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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله clogs‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا 
نه وتران وأشهه of‏ تيا dil he guys oe Meme‏ عليه ches‏ 
آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدّاء أما بعد: 

ففي ظل الغزو العقدي BSI‏ والصراع الفكري الشديد؛ لا غنى 
عن الحصانة اليقظة» والوعي الرشيد. 


وإن من الواجبات المتحتمات اليوم على كل قادر: السعي في 
التذكير والتحذيرء وبذل النصح وبث الوعي؛ إذ ليس يخفى أن كثيرًا من 
شباب المسلمين وفتياتهم باتوا في مرمى سهام أعداء الله الذين 
يمطرونهم - Clee‏ مساء - بوابل من قذائف التشكيك؛ ومن لم يتدرع 
منهم بدرع حصينة من العلم والتقوى : نهشت فيه الشبهات» وتلاعبت به 
الأهواء. 

إن الأجواء الملبدة بالغيوم يتعين أن يسير العاقل فيها على نور 
Gury‏ وبيّنة» Vy‏ فما أدنى عَطَبه! 

على أن تيارات الأهواء الجارفة وأمواج الشبهات المتلاطمة لا 
رق إلا «الخفيف»., أما الراسخ : Goes os‏ الله ابت يت زحزح 


ay iether ae 


Z 4 oe 2001 Zo Yee % > >‏ وو جع ل 
pele‏ إن وعد ail‏ حق ولا ستخفنك CN)‏ لا دقوت 20 Lost]‏ 


١‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


إن A‏ امن د غا نما نا عك قب أن الفولاة ال Se‏ 
سرابٌء Oly‏ الحق ELE Se‏ ودين الله ظاهرٌ منصورٌ قطعًاء وإنما هو 
الابتلاء لاو Si‏ َس IE‏ [الثلك: ولم أ َلْحِيتَ سن 
لي 8 [الأنقال: cov‏ والله غالب على أمره. 

eg Ge Ny‏ قك 
GL tee‏ سشدة oa I‏ 

هذا؛ وفي الصفحات التي بين يديك - أيها القارئ الكريم - فصول 
من مباحث عقدية ومسارب فكرية dats‏ الحاجة إلى تأصيلهاء Olay‏ لوجه 
الصواب في «قضايا ساخنة» كثر الأخذ فيها Sly‏ مع تنبيهات على 
مزالق فكرية» ومذاهب Bh‏ ومغالطات Vidic‏ 


)١(‏ أصل هذا الكتاب: حلقات إذاعية ألقيتها عام (540١ه)‏ في برنامج «وعي» 
بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية» بصحبة المذيع المتألق: 
أ. عبد الله الزهراني - وفقه الله -» وهي منشورة في الشبكة. 
ثم لما عزم ole‏ بعض الأفاضل أن أجعلها في كتاب gad‏ الانتفاع بها: 
شرح الله صدري لهذا؛ فاستعنت به سبحانه» ثم Stel‏ النظر فيها وعدّلت 
بما يتناسب مع مقروء لا مسموع» مع مراعاة الإيجاز» وسهولة العبارة» 
ووضوح الجْمَّل» وجعلت كل حلقة ‏ من الحلقات المذاعة ‏ في فصل. 
وأنبّه إلى أن المادة العلمية هنا كأي كتاب ‏ خليط بين ما فتحه الله على 
عبده الفقير إلى رحمته» وما أفدته من غيري - من متقدم ومتأخر -؛ حيث 
جمعت أشتاتها من مصادر علمية ومواقع شبكية وغيرهاء ولم يدر في GUE‏ 
حينها أن تلك الحلقات ستؤول إلى أوراق مكتوبة؛ ولذا لم أعتن بتدوين 
المراجع وتوثيق المعلومات. وحين توجهت الهمّة إلى ما توجهت إليه عسر 
علي جدًا أن أخوض جولة جديدة للتوثيق على ما يقتضيه منهج البحث 
العلمي؛ فاكتفيت بهذه الإشارة التي أؤمل أن تمهّد لي العذرء راجيا أن 


والله تعالى المسئول أن يجعلها نافعة لعباده» مقبولة cole‏ إنه قريب 


= يعظم الله الثواب لأهل العلم الذين أفدت من علمهم واغترفت من بحارهم 
ولم Gail‏ الحديث إليهم» مستعيذا به سبحانه أن أتشبع بما لم أعظ. 
ولا أنسى أن أقدم شكري ay‏ الكريم د. سعود بن عويض العوفي على 
إعانته لي في إخراج هذا الكتاب» فجزاه الله خيرًا. 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه الشباب 4 


الفصلء الأول 


التحديات التى تواجه الشباب 


خم 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه الشباب \\ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 


HA‏ ما هو الوعي؟ 


الوعي في اللغة: بمعنى الجمع والحفظ» ومنه قوله تعالى: cae‏ 
un €@ ei‏ 4 وقوله: اوتا oat‏ $15 [الحَائّة: ey‏ ثم تطور 
المعنى فصار يطلق على معنى الفهم والإدراك» ثم صار ينبئ عن معنى 
أعمق» وهو المراد في عنوان هذه الأوراق» ألا وهو: الإدراك الصحيح 
oe LEU‏ وفقه واقعها» وضبط مسار المعرفة والاستدلال» بحيث يميز ذو 
الوعي بين الحق والباطل» والصواب والخطأ. 

ويمكن أن أعبر عن هذا بتعبير آخر فأقول: الوعي هو البصيرة» أو 
النظر الثاقب» أو الفهم العميق للواقعات. والإمكانات» والتحديات» 
والواجبات. 


والوعى Gol‏ من مجرد الثقافة؛ فهو ثقافة دقيقة» مقرونة بخبرة 
بالأشياء» ودقة فى تأملهاء ومعرفة حالها. 

نحن في هذا العصر نعيش في حالة فريدة» سمتها تدفق معلوماتي 
عجيب » يلج على الناس من نافذتين واسعتين : فضائية وشبكية» وهذا ما 
أدى إلى تداخل ثقافي كوني عظيم» وصار الإنسان في هذا الواقع تحت 
ضغط رهيب» dl‏ بطالب فى فضل» وأمامه. عشرون أستاذا» يتكلمون 
ويشرحون مواد علمية مختلفة فى وقت واحد! 


۱۲ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


CIA المنتجات الثقافية المعروضة إن لم يصحبها وع حسن‎ BUS; 
والواقع والمطلوب؛ فسيكون ذلك عامل اضطراب وإرباك في العقائد‎ 
والأفكار والأحكام» وسيسوقنا هذا إلى فتنة ثقافية» وخلل عقدي» وترهّل‎ 
الحاجة إلى وعي» بل إلى وعي ناضج» بحيث‎ Gol أخلاقي» إذن نحن في‎ 
الهائل من الأفكار والمعلومات والصور؛‎ SUI (مُفلترًا) لهذا‎ Le يكون‎ 
ونبصر الباطل فلجتنبه.‎ cod Ls فنتلمس حينها الصواب‎ 

والأمر لا يقف عند de‏ هذا الزخم الثقافي والمعلوماتي الضخم 
وما يسببه من تشتت واضطرابء إنما الأمر أكبر من ذلك؛ فأعداء الله 
أحسنوا استخدام هذا الواقع Sty‏ غزو عقدي ثقافي مركزء يستهدف أبناء 
المسلمين فى كل مكان؛ والغاية: تحقيق هدفين: إخراج هؤلاء المسلمين 
عن re‏ وردهم بعد إيمانهم Glas‏ وهذا الذي يقوم به المالاحدة 
نفوس المسلمين» وتقديم مفاهيم خاطئة ليست هي التي جاء بها نبيّنا 
محمد (BE‏ وقد تنحو إلى جهة الغلوء وقد تنحو إلى age‏ التحلل» وهذا 
ما قد يتولاه أناس من بني جلدتناء ae‏ ا 

والخللاصة: ثمة مشكلة كبيرة تستحقٌ أن تُبذل كل الجهود في سبيل 
علاجها والتصدي لتبعاتها؛ Lats‏ مي جارف مى ا ALS‏ العقدية 
والفكرية تغزونا في عقر دارناء تخاطب جميع الشرائح - لاسيما الشباب - 
کاو 

إنه أشبه شيء بالفايروس القاتل واسع الانتشار» يهبط من الفضاء 
أو يصطاد عبر الشبكة» وهو يختلف عن أي مُهدد عقدي سبّقه LS‏ 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه الشباب ۳ 


إنني لا أتكلم عن خيال» لقد رأينا وسمعنا وعلمنا نماذج كثيرة» 
رأينا وسمعنا من يقتل أباه وأمه أو ابن عمّه باسم الإسلام» ورأينا من 
يعلن إلحاده أو تنضّره أو يسخر من الشريعة صراحة وهو من أبناء 
الا 

الوضعٌ dle‏ وواقعي! 

حى سمات الغزو العقدي الفكري المعاصر 

الغزو العقدي الفكري المعاصر يتميز بسمات» ألخص sal‏ في 
سبع سمات: 

Wall‏ كثرة التيارات التي يروج لهاء وكثرة الشبهات والأفكار التي 
تطرح. 

وطيفٌ كبير من العقائد والنزعات تقدم نفسها - بثقة تامة ‏ على أنها 
الحق والصواب» وهي - في حقيقتها - تستهدف العقيدة النقيّة والأخلاق 
السويّة في مقتل. 

إن الشبهات التي تطرح اليوم تطال كل شيء» وأنا أعني كلمة JS)‏ 
شيء) : وجود الله» ربوبيته» ألوهيته» نبوة نبينا محمد (ME‏ أحاديثه. 
القدرء القرآن» الأحكامء الأخلاق.... إلخ» وهذا كله ليس عشوائيًاء 
ga Lal‏ ادات مركر بومدووسن: 

الثانية. استخدام وسائل متنوعة ‏ مسموعة» مقروءة» مرئية -؛ Sigs‏ 
مواقع شبكية - وأهمها وسائل التواصل -» وهناك قنوات فضائية» وهناك 
كتب» وروايات» ومجلات» إلى غير ذلك. 


ويبقى أن الكلمة الكبرى اليوم هي للشبكة ولوسائل التواصل؛ فهي 


٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهاث على مزالق فكرية 


المهيمنة ‏ غالبًا - على الفكر والثقافة» وجميع المنتجات الثقافية تكاد 
تدور عليها. 

of Gat,‏ رات تلك olla!‏ أجادوا اليتفلول كل وبك 
وطوّعوها لنشر أفكارهم» ولذا وجدت قنوات ثقافية وثائقية علمية تثقيفية» 
ومع ذلك تتبنى نظريات إلحادية! مع كونها تدخل في أكثر البيوت 
المسلمة. 

ثمة أفلام أجنبية تنتجها دور سينما عالمية» الأصل أنها للمتعة 
والفرجة» ويتخللها ما يتخللها مما حرم call‏ ومع ذلك فإنها تقدم رسائل 
إلحادية مبطنة. 

بل إن بعض الألعاب الإلكترونية لم تسلم من بث هذه الرسائل. 

إن هذا ly‏ جديد» والأمر في السابق لم يكن كذلك؛ ففي السابق 
كانت القوالب ‏ التي تقدَّم الأفكار من خلالها ‏ كانت محدودة» وتكاد 
تدور على كتاب» ربما على إذاعة» والغالب أن من يبحث عن هذه 
الأفكار هو الذي يصل إلى تلك المنتجات الثقافية لا الغافل عنها؛ إذن 
التأثير كان محدودّاء بخلاف الأمر اليوم؛ فالوسائل اليوم هي التي تطارد 
الناس» حتى من هم في غفلة عنهاء مع ملاحظة أننا نتحدث عن وسائل 
تميّزت بالتنوع والكثرة» كما تميزت بالجدّة ‏ وكل جديد له لذة -» كما 
تميزت بالجاذبية» كما تميزت بسهولة الوصول إليهاء وهذا ما يتضاعف 
معه التأثير. 

الثالثة. مما يميز هذا الطرح المعاصر: تنوع الأساليب» فهناك 
مخاطبة للعقل» ومخاطبة للعاطفة» Shay‏ إثارة لشبهات فلسفية» أو علمية 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه الشباب \o‏ 


تطبيقية» وهناك تشويه للحق» وتلبيس بالمتشابهات»... إلخ» بعكس ما 
كان عليه الحال في السابق حيث كان الطرح  WE‏ - فلسفيًا نخبويًا. 

الرابعة: الطرح اليوم يخاطب جميع الشرائح» فهو يُحين مخاطبة 
الكبار ومخاطبة الصغارء والذكور والإناث» ويتحدث بجميع SLU!‏ 
تقريبًا؛ لذا فمساحة التأثير أيضًا عظيمة» بخلاف الأمر في السابق. 

في السابق: لم نكن نسمع عن قصص أطفال مصورة - ملونة 
وجميلة ‏ تبث السموم الإلحادية بما يتناسب مع عقول الأطفال» لكن هذا 
اليوم موجود. 

في السابق: ما كان هناك سلسلة من الكتيبات الإلحادية موجهة إلى 
محدودي الذكاء! 

في السابق كانت حركة الترجمة لمخرجات التيارات الضالة died‏ 
أما اليوم فلربما لم يبق كتاب إلحادي مشهور لم يترجم إلى اللغة العربية 
ولم ينشر مجانًا على الشبكة» وكل ما سبق يقابله - مع الأسف ‏ ضعفٌ 
في ely‏ التحصين والعلاج US‏ وكيفًا. 

Holl‏ وجود واقع جديد يسمى بالاغتراب الأسري - أو العزلة 
الأسرية -» وهذه ظاهرة لا يجهل انتشارها في كثير من المجتمعات 
المسلمة؛ ففي السابق كانت العلاقات الأسرية ‏ غالبًا ‏ قوية» وكانت 
الرقابة على الأطفال والشباب حاضرة» وشعور كل فرد في الأسرة 
بالآخرين وملاحظة ما قد يطرأ عليهم كان موجودًا. 

لقد كانت الأسرة تُفكّر بصوت مسموع؛ فأفرادها يتناقشون 
ويتحاورون» ويصارح بعضهم Ly Lee‏ يختلج في النفس من مشكلات 
فكرية أو شبهات أو نحو ذلك. 


١‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


لقد كانت العلاقة الأسرية دافئة قوية إلى Je‏ كبير؛ لكن هل لا 
يزال واقع الأسرة كما هو الآن؟ أظن أن الجميع يدرك ما آل إليه الأمر 
اليوم! 

فاليوم أضحت الأسرة ‏ في كثير من الحالات  lye‏ متعددة 
مستقلة يجمعها جدار واحد! أي أن كل فرد صار له عالمه الخاص؛ فلديه 
جواله أو حاسوبه الشخصي الذي يُبحر فيه وحده. ويُكوّن عالَمَه 
الافتراضي الخاص» ولا رقيب ولا حسيب» والكل ‏ حتى بعض الآباء 
والأمهات ‏ مشغول بنفسه» والكل مشغول عن غيره! 

وهذا الواقع أنتج أن كثيرًا من الشباب والفتيات صاروا صيدًا سهل 
المنال لذوي المآرب» وهم يُحسنون اصطياد الفرائس! 

السادسة: غياب المرجعية عند كثير من الفتيات والشباب؛ فأحدهم 
لا يعرف أين يرجع إن غرق بشبهة أو اعتاصت أمامه مسألة. 

إن كثيرًا منهم لا يفرق بين المرجعية الموثوقة وغير الموثوقةء 
واليوم كل يتكلم» وكل يؤصّلء وهناك من يسمع! 

أما في السابق فكانت المرجعية الموثوقة ظاهرةً لا تزاحم. 

السابعة: واقعنا المعاصر أيضًا فيه ضعف في إدراك حجم المشكلة 
الواقعة في ساحة المسلمين الفكرية» أي أن بعض الناس اليوم لا يشعر 
بخطورة الواقع» إما coded‏ أو انشغاله. وعليه؛ فأمراض الشبهات القاتلة 
قد تفتك بمن حوله وهو في غفلة» بل قد تتعدّى إليه - هو وهو لا 
يشعر! وربما يستيقظ - متأخرًا - على واقع مؤسف يتعلق به أو بأسرته. 
ولكن بعد فوات الأوان! 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه الشباب ۱۷ 


ولذا؛ كلما كان الإنسان قريبًا من محيطه» عنده وعى ودقة ملاحظة 
ely aay ly‏ نوي كلو كان gal Mal‏ ضع ري 
جهود الأعداءء وهذا GLE‏ المحبة للقرابة» وكمال الرأفة بهم. 

ومن أهم ما ينبغي العناية به: الأصول الفكرية التي يتفرع عنها 
غيرها؛ فالانحراف في الفكر WE‏ ما يكون بسبب الخلل في فهمهاء 
والضالون غاليًا ما ينفذون من خلال التلاعب بها. 

وعليه» فمن أحسن فهمها وأحكم ضبطها فسيكون في مأمن من 
التأثر بهذه الشبهات الفكرية الجارفة بتوفيق الله. 

ونحن هنا نخاطب الشباب أصالة» فالشباب في هذا العصر بحاجةٍ 
إلى معرفة Gol‏ بالطريقة الإقناعية لا التلقينية» أي: أن يعلموا Gol‏ 
بدليله. 

والجميع بحاجةٍ؛ من تشوش ذهنه» أو تسربت إليه بعض الشبهات»› 
ومن كان في عافية tLe)‏ ليكون في حرز - بتوفيق الله - من التأثر بهذه 
المضلّات التي قد تعترضه يومًا ماء ولأجل أن يُحسن الحوار مع من هو 
بحاجة إلى الدلالة إلى الطريق المستقيم؛ فلا ينبغي الاستهانة بهذه 
الموضوعات. 

إننا في هذا العصر في ضرورة إلى بناء إيماننا على أصولٍ محكمة 
صحيحة» تتكسر عند عتباتها أمواج الشبهات» فخذ هذه الموضوعات 
على محمل الجد. 

وما سيأتي في قادم الأوراق بيان أهم الأصول وفق المنهج 
المستقيم الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» وسيحرص - إن شاء 
الله - على الجمع بين سهولة الطرح وأصالة المضمون. 


\A‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 


وقبل أن أختم؛ يحسن التنبيه على أمر مهم : 

وهو أن طرح موضوع الانحراف العقدي والفكري المعاصر ينبغي 
أن يتميز بالدقة والرفق والموضوعية؛ لأن بعض الناس يبالغ في التصور 
أو التصويرء وقد يُصاب Le‏ يشبه الكآبة» فيرى الدنيا أمامه مظلمة إذا 
ولج إلى هذا الموضوع» وهذا غير مطلوب ولا مقبول» فالخير ولله الحمد 
هو الغالب» ووجود المشكلة هو المقلق وليس غلبتهاء فإصابة قلة قليلة 
هو الحافز إلى الاجتهاد في العلاج» وطرح هذا الموضوع ينبغي أن يكون 
داعيًا إلى البذل والعمل وليس إلى اليأس والإحباط» Go Gils‏ الله كك 
وهو منصور بنصره. 

إننا اليوم أمام ساحة جهاد للدفاع عن الدين والإيمان» وهي منوطة 
بالجميع؛ بالرجال والنساء» برجالات ونساء التعليم والإعلام» والأئمة 
eet ly ce bets‏ والمفكرية» cole Vy Ly‏ والاخرة 
cole Vy‏ والجميع من رؤساء ومرؤوسين. 

إن الإسلام سبب وجودناء وهدف بقائناء وأكبر قضية في حياتنا؛ 
ail ah tps leale Sif (E> cas 9d col‏ [الصّف: Le‏ 


RO OK 
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العقل: حقبقله» و حدوده» 
وموقف الاسلام Ais‏ 


خم 


الفصل الثاني: العقل: حقيقته. وحدوده» وموقف الإسلام منه ۲١‏ 


هذا الموضوع حجر الزاوية في كثير من القضايا الفكرية التي نشأ 
عنها الانحراف والاختلاف الحاصل بين الناس. 

Godly‏ أن PAT‏ في «العقل» كلام في قضية شائكة» حصل فيها ما 
حصل من اختلاف كثير وتشعّبات ومناهج» وهذا عجيب؛ أن يتحيّر العقل 
فى العقل! 

LO‏ معنى العقل 

يُطلق العقل في النصوص وفي مجاري كلام fal‏ العلم» ويراد به 
أحد أربعة معان: 

ااه cell‏ آي الملكة الى Glass‏ اله فى ان ا 
Ay‏ أو كما يقول بعض العلماء: gar‏ القوة المتهيئة لقبول العلم». 

وهذه الغريزة هي التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان» والعاقل عن 
المجنون» وهذه هي موضوع بحثنا في هذا الفصل. 

ويطلق العقل HU‏ على العلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع 
العقلاء» كالعلم يأن الكل أكبر من الجزءء Oly‏ المخلوق لا بد له من 
خالق... إلخ. 

ويُطلق HIE‏ على العلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال. 

ويطلق Apathy Lady‏ على العمل بالعلم» أو الأعمال التي تكون 
بموجب العلمء وهذا الذي جاء في نحو قوله تعالى : Ge‏ لو aS‏ 
SI 3 Ka eR‏ اسر © 4 [المُلك: .]٠١‏ 

ويبقى أن تحديد المراد من العقل في هذا الكلام أو ذاك يتضح 
بالسياق: 


.م 


۲۲ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 
لحا حدود العقل 

العقل وإن كان له في الشرع COLE‏ إلا أن حدوده ضيقة» ومجالاته 
محدودة» ولا يمكنه تجاوزهاء والنقص م به» ples‏ عليه؛ لذا: فهو 
أضعف من أن يحكم في شيء خارج عن محل ولايته» أو أن يستقل عن 
الشرع استقلالًا تامّاء وهذا من آثار كمال CR | pe eee mee cra‏ 
قال جل وعلا: ولق الْإضَنٌ Al Gee‏ 

فالقاعدة إذن: للعقل سلطة. لكنها محدودة لا مطلقة. 

وشواهد هذا كثيرة » منها : 

dl‏ آنه feo‏ اله ف السات قاف رة تصلق lie,‏ الله 
سبحانه أو الملائكة أو اليوم الآخر ‏ مثلا - لا تعلم ابتداءً إلا من طريق 
التقلء 'وليس مخ :طريق العقل: ولا شيل 'للعقل إلى الاهتداء إليهاء 
وحسبه الإقرار والتسليم بها إذا بلغته» والحكم بعدم امتناعها. 

en را د وعد‎ ga gt a VO GA إن‎ lat 

فمَثل العقل: كنور العين؛ فالعين لا تبصر إلا إن اتصل بها نور 
الشمس gl‏ المصباح» NIP‏ بقيت عاجزة عن الإبصار؛ كذلك العقل؛ 
لا يبصر الهداية إلا إذا اتصل به نور القرآن والإيمان» وتأمل في هذا قول 
الله تعالى: اوقد Ke GES‏ إن ES‏ فيه وسلا ES‏ وار 


4 5 Aa Aig Ss 5 aS Cod oes men Le 
WE Sh scot gt أدبم‎ EH papal اغ عن سمعهم ولا‎ TS وة‎ 
إذن؛‎ «fry in [الأحقاف:‎ GY Ose pes وَحَاقَ يم 5 كوأ به‎ an co دون‎ 


a 3 02 > 


لا سبيل إلى الهداية إلا بالوحي الإلهي: رن CS Steal‏ بوي Sy‏ 


ر که [سَبا: Lo‏ 
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الأمر الثالك. أنه لا يستقل بالفصل بين الناس فيما يتنازعون فيهء 
Lal‏ الذي fae‏ بد Gayl‏ اتر pg‏ الى الا GIGS‏ فيه ولا 
اضطراب» وذلك أن أقوى العقول متفاوتة مختلفة» وكثيرًا ما يشتبه 
المجهول بالمعقول» فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص 
معين ولا معقوله» إنما الذي يفصل بينهم: الكتاب المنزل من السماء 
والرسول المبعوث المعصوم BE‏ بما بلغه عن الله كك ولهذا نجد أنه 


سبحانه أمر برد التنازع إلى الكتاب والسنةء قال تعالى: ASS of}‏ في 
وء ووم عي © Bor sic‏ 


jash, 7S ays AM ووو‎ fh ومنو‎ a والرسول إن‎ al GUMS och 
[od 231] rom 
حى سبب محدودية العقل‎ 

سبب ذلك أربعة أمورء وهى أسباب وفى الوقت نفسه أمارات. 

ول ت ee‏ ف اف هرتف دعن ا لا كات 
ins‏ لا يحيط بالأمور كلهاء فثمة أشياء كثيرة أكبر من طاقته وأرفع من 
قدرته. ولذا؛ العلماء كلهم بعلومهم وعقولهم وتقنياتهم لا يعرفون كل 
شيء عن ذبابة! 

الثان. أن هذا العقل ES‏ بالمحسوس oS SL‏ أي أن العقل 
لا طاقة له بإدراك شىء وراء المحسوسات؛ فمعيار حكمنا بعقولنا: هو 
المخزون Ba nol‏ فى أذهانناء أو ما نسمّيه بالتصور الذهنى» أو الخبرة 
ly ALT‏ لو قيل QoL‏ قبل “معت dae‏ إنه يمكن أن يشافر OL}‏ 
بغرفة مكيفة تسبح في الهواء من المدينة إلى جدة في ظرف دقائق؛ فماذا 
سيحكم على القائل؟ سيحكم عليه WE‏ - بالجنون! 


۲٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


ولو قيل : إنه يمكن عبر آلة صغيرة أن تسمع رجلا في الصين وأنت 
في المدينة في اللحظة التي يتكلم فيهاء بل Oly‏ تراه أيضّاء أظن أنه 
سيّحكم على القائل بالجنون أيضًا!.. لِمَ؟ OV‏ هذه الأشياء خارجة عن 
مدرکاته» وقد قيل: في طبع الادمي إنكار ما لم يعهد. 

إذن؛ عمل العقل ‏ الذي هو الفهم والتحليل والاستنتاج ‏ يعتمد 
على معطيات حسية» فلو تجاوزها الإنسان فإنه سيحكم بغير هدى. 

الأمر الثالث: أنه يعتريه ما يعتريه مما يبعده عن الصواب. 

فالعقل لبسن شيا موضوعيًا داتما » فهتاك أشباء قد تحرفة عن 
الجادة: (هوى» عاطفة» غضب» شكء. غفلة»... إلخ)» حتى قال بعض 
الحكماء: كيف يرجو العقل النجاة والهوى والشهوة قد اكتنفاه؟ وشواهد 
هذا كثيرة في الواقع وفي الشرع. 

ade Gis oly Ed الرابع: أن العقل ليس‎ poll! 

ولينتبه هنا إلى مغالطة؛ فبعض من يرفع لواء العقلانية المتطرفة 
حينما يجعل العقل معيارًا للحكم على الأشياء بحيث لا ash‏ الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ‏ لسان حاله يقول: العقل شيءٌ واحدء كأنه كتاب 
أو قانون عام يُرجع إليه» ويحاكم إليه» وهذا بإطلاقه غير صحيح؛ 
فالواقع أن لزيد tie‏ ولعمرو lie‏ ولكل طريقته في التفكيرء نعم؛ ثمة 
أمور ضرورية يتفق عليها العقلاء» لكن هناك أمورًا كثيرة جذا يختلف فيها 
العقلاء؛ فما يثبته فلان بعقله ينفيه فلان بعقله» بينما يتوقف فيه ثالث 
بعقله أيضًا! بل قد يثبت الإنسان بعقله في Sy‏ ينفيه ‏ بعقله ‏ في 
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إذن القاعدة: العقل غريزة يتفاوت الناس فيها. 

ودونك حال أهل الأرض وما هم عليه من اختلاف في أديانهم 
ومذاهبهم وطرائق تفكيرهم» والأمر كما قال ابن الوزير: 

وماسبب الخلاف سوى اختلاف ال 

Loli أن‎ Les Sle pp E 

ويجدر التنبيه على أنه ليس في القول OL‏ العقل محدود تسفيه له 
Bey‏ من قدره» بل هذا من تكريمه وإقداره» وهو أن لا يكلف فوق 
طاقته» فليس من تكريم الرجل القوي تكليفه حمل بيت! وليس من تكريم 
حادٌ البصر تكليفه أن dow‏ النظر إلى الشمس! فكذلك العقل: تكريمه في 
إعماله في مجاله» لا في تكليفه فوق طاقته. 

وهذه قاعدة ينبغي أن نعيها : تكريم العقل في إعماله في مجاله» لا 
في تكليفه فوق طاقته. 

فالأمر كما قيل: إن العقول choy Wl fee‏ لها طاقة استيعاب للماء 
بقدر معين» فلو OS‏ فيها ماء البحر - مثلّا ‏ لحصل فساد عظيم وغرق 

os)‏ العقل له سلطة في حدود مملكته» ومملكته لا تتجاوز بحالٍ 
ما يمكن إدراكه بالحس وما وراءه فلا سبيل إلى أن يدركه أو يحكم فيه. 

فشأنه كالهاتف (الجوال)؛ فمهما كان جديدًا؛ إذا وصلت إلى مكان 
لا شبكة هاتفية فيه: توقف عن العمل؛ فلا إرسال ولا استقبال» كذلك 
الشأن في العقل! 


ويعجبنى Bl‏ أخرجه ابن بطة ae‏ فى كتابه «الإبانة» »)477/١(‏ عن 


3 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


ابن عباس te‏ - والأثر معناه صحيح ونافع» وإن كان في إسناده نظر - وهو 
أن رجلا أتى Sl‏ عباس بابن له» فقال: (لقد حيرت الخصومة عقله» 
وأذهبت المنازعة قلبهء راشي ةا ف اه أي أن الرجل وجد أن 
ابنه يخوض في أشياء فوق BL‏ عقله؛ فأصاب عقله شيءٌ من الاختلال» 
فقال ابن عباس: (امدد بصرك يا ابن أخيء ما السواد الذي تراه؟)» قال: 
(فلان)» قال: (صدقتء. فما الخيال المسرف من خلفه؟) قال: (لا 
أدري!)» قال عبد الله: (يا ابن أخي» فكما جعل الله لأبصار العيون حدًا 
محدوداء من دونها حجابًا مستورّاء فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا 
يجاوزهاء وحدودًا لا يتعداها) قال: فردً الله عليه غارب عقله» وانثنى عن 
المسألة Le‏ لا cane‏ والنظر فيما لا ينفعه+ Sadly‏ فما Co poe‏ 

إنها حقيقة لا بد من التسليم بها: (القدرة العقلية محدودة)؛ فأي 
محاولة للخوض فيما هو خارج هذه القدرة: هي محاولة محكوم عليها 
بالفشل! dey‏ «العاقل» أن يتحلى بالتواضع! 

إنه إذا كان العقل عاجرًا عن استيعاب ما هو مشاهد له في الجملة؛ 
مثل ote‏ حبات الرمل» أو نجوم السماء» أو ورق الأشجارء أو أسماك 
البحار؛ فكيف يطمح إلى استيعاب ما غاب عن الحواس؟! 

وههنا قاعدة مهمة لا بد أن تستقرٌ في النفوس : «الله كك أعطانا 
العقول»: لندرك بها القريت لا Cpe‏ أي ندرك المشاههدد الذي تتيسر 
الإحاطة به» ونبدع بعد ذلك في استثماره ما أمكن» دون ما كان صعب 
المنال. 

ومن ههنا نعلم رحمة النبي BE‏ بأمته حين قال: «تفكروا في آلاء 
الله » ولا تفكروا في الله GB‏ [أخرجه الطبراني في الأوسط ONG)‏ وحسّنه بعض Jal‏ العلم]. 
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خط الغلؤٌ في تعظيم العقل Sui‏ الضلال 

هذه قاعدة: (الغلو فى العقل أس الضلال)» وعامة الانحرافات عن 
جادة الحق مرجعها إلى هذا الأمر. 

وليس يخفى أن هناك مذاهب عقلانية متطرفة تقرر أن العقل هو 
المرجع الوحيد في تفسير كل شي ء في الوجود» وهو المعيار الوحيد 
لاختبار صدق القضايا والحكم عليها؛ فما أدركه فهو ثابت» وما لم 
يدركه فهو منفي» وفي ob‏ ذلك: الاستغناء عن الوحي الإلهي» وإنكار 
كل ما لا يدركه العقل من الغيبيات. 

والحقيقة الناصعة: أن هؤلاء المتعاقلين ينافون العقل منافاة 
صريحة ؛ فالعقل الصريح ينادي فيهم ‏ لو كانوا يعقلون : إن is‏ قدرة 
محدودة» فلا تكلفونى ما لا أطيق! 

ويكفي في بطلان مذهبهم القائم على أن العقل هو المعيار الأوحد 
المعصوم: الشواهد الواقعية الحسية؛ فهؤلاء المتعاقلون قد فشلوا فشلا 
ذريعًا في إماطة اللثام عن أشياء كثيرة وعن تفسيرها تفسيرًا معقولاء من 
مثل : كيف كانت بداية الكون والحياة؟ الوعى» المشاعر» الذكاع» 

أقول للمتعاقل: لن أذهب بعيدًا؛ سأحدثك عن الدماغ.. الدماغ 
أقل من كيلو ونصف: هل تعلم أنه يكاد يكون من أكثر الأشياء غموضًا 
في هذا الكون» ما استطاع أحد إلى OV‏ أن يفك شفرة الخلايا العصبية 


YA‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 


وأنماط العمل فيها؛ من تفكيرء ذكاء» مشاعر.. هذا وهو بين أيديهم. 
فكيف بما هو بعيد؟! 

إذن؛ ols‏ خلقه Like‏ يتضمن رسالة موجهة إلينا: OF‏ تواضعواء ولا 
تغتروا بعقولكم وبعلومکم» إن كنتم تعلمون شيئًا؛ فأنتم تجهلون أشياء. 
والذي وسع YS‏ شيء علمًا إنما هو ربكم ME‏ 

آنا" رها Boat‏ ا دك على Sinus alee thy‏ 
Ree‏ قلم يخط على هذه الورقة» هذا هو حدود إبصار هذه النملة» 
فأصبحت بعد ذلك معجبة LE‏ الإعجاب برأس القلم» وصارت تتغنى 


بشعره ونثره وإبداعه» والسبب os‏ هذا: محدودية بصرها؛ إذ لم 3 
القلم نفسهء أو اليد التي تكتب» أو الشخص الذي هو مبدع في 
الحقيقة؛ كذلك حال هؤلاء الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنياء 
لكنهم غافلون عن الحقيقة الكبرى» وهي أن هناك Be‏ عزيزًاء وسع 
dale‏ ورحمته YS‏ شيء WE‏ 


AL‏ الدرس المستفاد مما سبق 


ayo ge toledo yal‏ الع db bed OF‏ العليم الحكيم 
العظيم سبحانه» ونسلّم لوحيه؛ فالله TB‏ هو خالق العقلء فحكم العقل 
منوط بخالقه» وهو سبحانه خلق العقل ليكون موصلا cad]‏ لا قاطعًا cas‏ 
Vio‏ على قدرته لا War‏ عن حكمته. 

إذن؛ قاعدتنا معشر المسلمين أنه: (لا تثبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام)» وما أحسن ما قال الزهري AS‏ (من الله 
الرسالة» ومن الرسول BE‏ البلاغ» وعلينا التسليم). 


الفصل الثاني: العقل: حقيقته. وحدوده» وموقف الإسلام منه ”> 


وهذا كله ممهد للموضوع الذي سيناقش في الفصل القادم» وهو 
العلاقة بين العقل والنقل. 


لزيادة الفائدة 


\ Oiled / 


& أوصي بقراءة : 

كتاب: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (١/١؟”  dab (¥YO‏ 
دار عالم الفوائد. 

وكتاب: «الداء والدواء» لابن القيم dab «(1 EY)‏ دار عالم الفوائد 


ad WK 


الفصل الثالث: العلاقة بين النقل والعقل ۳١‏ 


الفصل الثالث: العلاقة بين النقل والعقل vy‏ 


ابتداءً. . ينبغي أن يكون التفكير في الأصل والأساس؛ فما هو 
2 ,> 


الإسلام؟ الإسلام هو: استسلام cab‏ وإسلامٌ للوجه لهء ومن hid‏ 
aa 3) Aon,‏ وهو سن 2 as‏ اسيك ESI IAI‏ القمان : .[rY‏ 

الإسلام هو: الاستجابة لله ولرسوله كله Sail Wie‏ 
calle [eel‏ وللرسول دا Gs Stes‏ ميك 6 الاقال: LYE‏ 

لسان حال المسلم الصادق مع ربّه B‏ يقول: يا رب آنا Sas‏ 
YT‏ إذا علمتنى. ضال إلا إذا هديتنىء لا هداية لى إلا بوحيك 
ولا سعادة إلا باتباع نيك كلد أقيم 56 حيثما أقمتني» وأسير حيثما 
وجهتني » مؤتمر اهرك طبه عن ك اسك لحكمك» راض بقدرك. 
هذا هو المسلم SS‏ 

الإيمان يقتضي اقتضاءً حتميًا : التزام الكتاب والسنة» أي: اعتقاد 
وجوب الأخذ بهماء فلا يسع أحدًا الخروج عنهماء إنما الانقياد 
والقبول» والمقام هنا جد لا هزل. وما کن لمُوْمِنِ BY AS‏ اله 
iv muy‏ أن 3h SS‏ هم on adi‏ ن Gayl‏ [الأحرّاب: AM‏ 

الإيمان يقتضي حاكمية الوحي؛ فهو الحاكم على كل شيء. المُقدَّم 
على كل شيء؛ وكل ما سواه من رأي أو عقل أو مذهب alee‏ مهو 
ia Soa oa ate oe‏ دا py, alll‏ ا أله [الجرات: 3 0 
SD‏ لا BE OLR‏ يموك یما شر یتر YS‏ ج دوا ف نهم 
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Acie a 


(pale 


LAN 


Wr ١ 


oz 


مما Ws Ces‏ َلِيمَا 402 ve cn‏ هذا هو الإسلام. 

هذه قضية لا بد أن نذگر أنفسنا بها دومًا ؛ OY‏ الئاس قد ابتليت في 
هذه الأيام بدعوات فاط فى القرآن ae Ns‏ أو تشكك في 
حاكميتهما» gl‏ تزاحمهما بعفن hl‏ م دة تقديم العقل على bed‏ « 


3 مَرَاقِي Goal‏ فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 
eases af‏ الأدلة الت el‏ 2 او ا الالقتاه تلوت EEE‏ 
الحكمة منه» هذه وأشباهها دعواتٌ ضالة» روائح النفاق غالبةٌ عليهاء 
abl‏ جل Mey‏ قد قال عن المنافقين: 9وَإِدًا قي SAC SUNS A‏ 


4 


Oy tin GGG AS عنلك‎ 6 Gael Sh Sa ays “it 
إن العلاقة بين النقل والعقل علاقة تعاضد لا تناقضء. وإذا قيل‎ 
(النقل) فالمراد منه: أدلة القرآن وأحاديث السّنة الصحيحة» فلا يمكن‎ 
يستحيل أن يتعارض الوحي والعقل أو أن يتناقضاء فلا تأتي آية‎ 
على سبيل المثال  يجزم العقل أنها مستحيلة» بل هذا الفرض هو‎ - 

المستحيل؛ فلا معاندة بين شرع منقول وحق معقول. 
هذا Ue [fool “Lol‏ ادقن Wc cpoleedl‏ سق 

:8 هو الذي أوحى إلى عبده BE pores‏ هذا الوحي الذي 
هو القرآن والسنة. 

- فالمصدر إذن واحد؛ Gb‏ يحصل التناقض؟ 


5 أن الله 


إنما يحصل التناقض في عقولٍ فاسدة أو عاجزة؛ Spe‏ فاسدة» 
Ls‏ مستكيرة عن ربهاء ولا غرابة أن تدعي هذا التناقض. أو عقولٍ 
عاجزة؛ فهي لقصورها تتوهم التناقض والتعارض والواقع خلاف ذلك. 

حل أسباب توهم التعارض عند بعض الناس 

من تتبع هذا الأمر وجد أن أسباب ظهور هذا التوهم ترجع إلى 
ثلاثة أسباب: 


الفصل الثالث: العلاقة بين النقل والعقل Yo‏ 


sll‏ الأواه. عدم صحة المنقول. 

وا le dake.‏ لأ ورد على Fatty La] OL al‏ نما oped‏ 
من تعارض بين العقل وما يُروى عن النبي RE‏ فيسمع OL]‏ - ليس هن 
fal‏ العلم ‏ حديثا فيه ما يخالف بديهة العقل» فيقول حينها: انظروا: قد 
تعارض ههنا العقل والنقل! لكننا عند التحقق نجد أن الحديث لا يصح 
عن النبي 1B‏ فهو إما موضوعٌ مكذوب أو ضعيف» فيتبين حينها أنه لا 
تعارض هنا؛ فالنقل غير ثابت» والتعارض إنما يكون بين ثابتين» مع 
ملاحظة أن المرجع في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ليس إلى آحاد الناس 
إنما هو لأهل العلم المتخصصين في الحديث كما لا يخفى. 
السب الثانج: أن يتسب إلى الشرع ما ليس منه. 


فبعض الناس يظن في بعض الإسرائيليات أنها من كلام رسول الله BE‏ 
والواقع خلاف ذلك» أو ينسب بعض الناس - ربما من غير المسلمين - 
Ob pai‏ ضالة لبعض الفرق المبتدعة تنسب إلى الإسلام 1595 ثم يقول: 
انظروا ؛ هذا هو الإسلام! والحق أن الإسلام من هذا بريء. 
السبب الثالث . عدم صحة ما wes‏ أنه معقول. 

وكم يقع الخطأ في هذا الموضوع؛ إذ قد يدعي شخصٌ أن العقل 
يقتضي كذا أو يمنع كذاء والصواب خلاف ذلك. 

get Ta قدا‎ oie) صقا ينعا لذ سيو‎ 2 ts ee 
فى‎ lly مخطئًا إما فى التصورء‎ Jai سماها صاحبها عقلاء وكان‎ 
لهذا التصور أو ذاك التصديق.‎ abe هناك مقدمات‎ oY التصديق؛‎ 

على مهل المكالة ge ded‏ قول عن أدلة Lae O55‏ في 


3 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الآخرة: هذه قضية WEG‏ العقل» وإذا قيل: لماذا؟ قال: OY‏ الأعمال 
أعراض» والأعراض لا توزن! وهذا غير صحيح؛ فالمخلوق استطاع أن 
يزن بعض الأعراض؛ ففي هذا العصر نستطيع ‏ بفضل الله أن نقيس 
الحوازة Lewy doy Sly‏ من Oly ool pe MI‏ تقيسن سرغة القعوء :وهو 
عَرَض! إذن هل يعجز الخالق HE‏ عن O59‏ الأعراض؟ 

خذ هذا الموقف الطريف المفيد: أخبرني أحد أهل العلم الفضلاء 
أنه كان في مجلس فقال شخصٌ: أيكون لجهنم ‏ عيادًا بالله منها  Olas‏ 
فى الشتاء وفى الصيف كما جاء فى الحديث الثابت فى الصحيحين 
(خ: cory‏ 7 17 هذا ET e al‏ من شيءِ 
واحد برذ وحر؟ يقول محدثي : وقبل أن أجيب قال أحد الحضور - وهو 
من عامة الناس» لا من العلماء -: وما المشكل في هذا؟! هذا المكيف 
- وأشار إليه - يخرج من أمامه هواء بارد» ومن الخلف هواء ares‏ 


إذن: الخطأ في الحكم ob‏ هذا de Coty‏ أو ممتنمٌ عقلا أمرٌ 
يقع كثيرٌاء والسبب: خطأ يقع في تصور العقل. 
السب الرابع: عدم التفريق بين المحال عقلا والبعيد وقوعًا. 

الال sae‏ مكل OF‏ يكوة الک ب جوا عدون فى CBS‏ 
نفسه» أو أن يكون الجزء أكبر من IS‏ ونحو هذاء فهذا لا يمكن أن 
يأتي في الشريعة البتة. 

Gl‏ الع غات ولو hae‏ نيو لسن متهي ا لكننا 
)١(‏ إن من فضل الله علينا في هذا العصر أن المخترعات والمكتشفات العلمية 

الحديثة سهّلت علينا فهم بعض ما كان قد يستشكل قديمًا. 


الفصل الثالث: العلاقة بين النقل والعقل ۳۷ 


لا نعلم وقوعه في الدنيا؛ كوجود نهر من عسل أو لبن يجري في الجنة 
اوقا غاا "هو في هو د ay‏ ليس لمهي والذي خلق 
Vou‏ من cle‏ مالح قادرٌ على أن يخلق نهرًا من عسل أو لبن مصفى. 

اف لأ بد من Grell‏ من Sled‏ عقفلا Eby deadly‏ 

إذدكة Ge‏ الاستفكلات الى لطر pte Gee‏ الشريق et‏ دون 
الأمرين؛ حيث ge‏ فى بعض ما جاء فى الوحى أنه مستحيل Mie‏ وقد 
بق على :هذا تشكبك أو تکذیت؛ وبتأمل يسير يتضح أنه ليس مستحيلاء 

وعليه» فتكذيب الخبر الصادق لأنه أثبت شيئًا غير معتاد الوقوع : 
خطأ منهجى كبير» ومجانبة لقواعد العقل والعدل. فضلًا عن كونه LS]‏ 
عظيمًا! 
السب الثامس: عدم التفريق بين محالات العقول ومحارات العقول. 

مُحالات العقول: ما يجزم العقل الصريح أنه Jeet‏ ممتنع. 

ومحارات العقول: ما يعجز العقل عن استيعابه» أو يتحير فى 
إدراكه» أو ole‏ بدهشة أمام عظمته» لكنه لا يحكم بامتناعه. 

فكون الله Shs‏ مثلا - يسمع كل صوت مهما (Go‏ ولا يشغله 
صوت عن صوت: هذا شيء عظيم le‏ يقف العقل مندهشًا أمامه. 
مقر بعجره» وعظمة مولاه وكماله. جل فى علاه. 

والخطأ الذي يقع هنا: أن من الناس من يظن في شيء يتحير فيه 
العقل ويقف عاجرًا أمام استيعابه تمامًا: أنه ممتنمٌ في العقل؛ وهذا خطأ؛ 


vA‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 


فالعقل غير مؤهل للحكم على كل ما جاء في الشرع؛ أو أن يُدركه من 

جميع الوجوه» بل إنه لعجزه ‏ وقد سبق الكلام عن عجز العقل ‏ قد يقف 

عاجرًا أمام بعض ما جاء في الوحي» وإن كان مع هذا لا يحكم بالامتناع. 
وهذا العجز لا يُبيح له أن يتطاول على الشرع» وإنما أن يسلم 

بعجزه ونقصه» وأن يوقن ILS‏ الخالق GE‏ ود؛ 
إذن: لا بد من التأكيد على ضرورة التفريق بين: 

- ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه» وهذا GLY‏ في الشريعة أيدًا. 

- وبين ما يعجز العقل عن تصوره» أو يقصر عن معرفة تفاصيله» وهذا 
يقع في مسائل الغيب والقدر والصفات الإلهية» بل حتى في بعض 
مسائل الفقه» ولذا قال العلماء: الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يخبرون بمحارات العقول لكنهم لا يخبرون بمحالات العقول. 


السب الساطس: عدم فهم النقل فهمًا صحيحا. 


فيزعم زاعم أن ثمة تعارضًا بين العقل وبين آية أو cdot‏ 
والسبب: أنه لم يفهم النص»ء ولم يحمله على محمله الصحيح. 

خذ ob‏ ثبت في الصحيحين (خ: ٤٤٠۱ء‏ م: 0774 قوله ية في 
Ge‏ من نام حتى أصبح وما قام إلى الصلاة: َال GLEAN‏ في )433 
فجاء er‏ المتعاقلين فقال: هذا الحديث يخالف العقل صريحًاء إِذ Y‏ 
نجد أثرًا لهذا البول» وما يخالف الحسّ يخالف العقل». إذن هذا الحديث 
$395 لمخالفته العقل! 

والخطأ قد تطرق إلى هذا المتعاقل من جهة أنه فهم أن بول 
الشيطان ee‏ من جنس بول الآدمى» وهذا Goldy Les‏ فاسد؛ فالشيطان 


الفصل الثالث: العلاقة بين النقل والعقل ۳۹ 


بالنسبة لنا غيبٌ» وهذا ما لا يخالف فيه حتى من طرح هذا الإشكال؛ 
إذن فبوله cba) Ce‏ ومن صدق بالأول فعليه أن يصدق بالثانى» rg‏ 
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إذا صدقت بوجود الشيطان مع أنك لا ترى له وجودًا حسيًا؛ فعليك أن 


4. 
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وهذا: الصادق المصدوق الذي آمنت بنبوته BS‏ 
LEA‏ دعوى مردودة 

هناك من زعم أنه يقدم حلا لهذه القضية» فقال: إذا وقع تعارض 

وهذه الدعوى الضالة Hen‏ متجددة» وهى مكونة من مقدمتين 
ونتيجة : 
- المقدمة الأولى: دعوى مركزية العقل وأوليته وتقدمه. وتبعية النقل. 
-. المقدمة الثانية: oT‏ ثمة تعارضًا تين OO Yess fal‏ 
- النتيجة: ضرورة تقديم العقل على النقل. 

وقد أخطأوا فى المقدمتين؛ فكانت النتيجة ‏ حتمًا ‏ خاطتة! 
الرد على المقدمة الأولى: 

هذه الدعوى لا شك أنها كاذبة» والحق أن العقل تابع» والنقل هو 
المتبوع. 


)١(‏ فهؤلاء افتعلوا الخصومة بينهماء وهي خصومة وهميةٌ لا حقيقة لها كما تقدم. 


és‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 
جسم مي جه OHO —SOOOOneOOO OSE‏ سس 


وما العقل إلا آله لفهم النقلء وليس حاكمًا على النقل. 

والدليل على هذا: كل أدلة الربوبية» وأدلة النبوة. 
الرد على المقدمة الثانية: 

فهذه دعوى باطلة أيضَاء ويبين بطلانها عدة وجوه: 

الوجه الأولء: أن النبي BE‏ معصوةٌ. فلا يقول على الله إلا الحق» 
ولا يخبر عنه إلا بالصدق؛ فمن ادعى في خبره أنه يناقض صريح 
المعقول كان كاذيّاء بل لا بد أن يكون ذلك المعقول غير صريح أو أن 
يكون المنقول غير صحيح › أو أنه لم يفهم الفهم الصحيح. 

الوجه الثان : أن الاستقراء التام لأدلة الشرع قد دل على توافق 
العقل والنقل توافقًا GE‏ 

الوجه الثالث. أن هذه الدعوى انعدم فيها المثال الصادق والصورة 
الصحيحة لهذا التعارض» فكل ما God!‏ فيه التعارض اتضح فيه مكمن 
الخلل ‏ كما سبق فى الأمثلة السابقة -» وتبين أنه لا تعارض. 

الوجه الرابع: أن أكمل الناس عقولا بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام هم الصحابة ۰ ثم التابعون لهم وتابعوهمء ولم يقع في 
نفوسهم قط معارضة بين معقولٍ ومنقول» وهذه آثارهم بين أيدينا شاهدة. 

وأما النتيجة وهي: زعم تقديم العقل على النقل : 

فهي نتيجة باطلة» بُنيت على مقدمتين فاسدتين» وإذا فسدت المقدمة 
فسدت النتيجة كما هو معلوم» لكن أضيف إلى هذا أمورًا: 


الأمر الأول: الإسلام ‏ كما تقدم - حقيقته: الاستسلام للوحي»› 


الفصل الثالث: العلاقة بين النقل والعقل é\‏ 


وإلا فلا معنى لهء إذن تقديم العقل على النقل يناقض حقيقة الاستسلام؛ 
فكان مناقضًا لحقيقة الإسلام. 
الأمر الثاني: كيف pl‏ غير المعصوم على المعصوم؟! فالوحي قد 
do‏ الدليل القطعي على أنه معصوم, أما نتائج العقول فغير معصومة» وما 
أكثر الخطأ فيهاء فكم يحكم الإنسان بعقله USS‏ ثم يتبين له خطأ 
حكمه فيما بعد! 
الأمر الثالث: عقل من هذا الذي سنجعله حاكمًا ومقدّمًا؟ فكل 
Olu!‏ له عق عقا عر cet Ligh cond‏ ذا CSS deity‏ هذا 
يعكس القضية وهكذاء إذن: العقول لا يضبطها ضابط ولا تكاد تتفق. 
حاط المنهج الصحيح عند وقوع شيء من التعارض قي نفس 
الإنسان بين العقل والنقل 
Wd‏ أن يتيقن المسلم أنه لا تعارض بين العقل والنقل في حقيقة 
الحال. 
اجعل هذه القضية عقيدة راسخة في نفسكء والإشكال يبقى 
إشكالاء وسيزول بعد حين بتوفيق الله. 
Lali‏ أن يقصد المسلم الوصول للحق» Goats‏ إيمانه بالله 
BE 4) gw ys‏ وليبشر بعد هذا بالهداية لوجه الصواب» aul‏ جل Mes‏ قل 
قال: 30 ا لا یشور SG‏ اله Y‏ مدیم آل 4 [التحل : 4 ومفهوم 
المخالفة هنا: إن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله» فالقاعدة إذن: 
HIE‏ أن يقصد من وقع في إشكال إلى عالم أو جهة علمية موثوقة؛ 


7 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ليعرض إشكاله عليهاء وسيجد إن شاء الله شفاء cane‏ فإنما شفاء العى 
السؤال» وحذار من أن يرخى سمعه إلى أعداء الله الذين يلبسون عليه دينه. 

lady‏ وطن نفسك على تقديم الوحي على العقل بل وعلى كل 
شيءٍ على الإطلاق» فهذا هو صريح الإيمان. 

Ais بين $5 وله‎ Ky GA CARD قن ا‎ tbe fol 
AY [الأعرّاف:‎ Peary من دونو‎ 

ble‏ قد يظن بعض الناس OF‏ سؤال المسلم عما يستشكله من أدلة 
الوحي ممنوع مطلقاء وهذا الظن غير صحيح» بل السؤال لا بأس بهء 
وهذا قد وقع شيءٌ قليل منه للصحابة >( ولم ينكر عليهم النبي ME‏ 
ففى الصحيحين ctv Tee‏ م: [YAN‏ من حديث as, gol‏ أن رجلا قال: 
(يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟) فهو قد 
[Sten‏ أن يعسي oY bogey gle Ole}‏ الله ك يقول عن الكفار: 
سرهم يوم call‏ 15 وجوههمٌ GOS Key (ce‏ [الإسرّاء: «LAV‏ فبأي شيءِ 
أجابه النبي كَلِِ؟ أجابه بقوله: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا 
قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟». 

إذن» لاحظ أن النبى Be‏ أحاله إلى قدرة الله جل وعلاء وهذا 
الأمر من لاحظه زال عنه إشكال كبير ألا وهو: استحضار عظمة الله كك 
وقدرته» فمن هو على كل شيءِ قدير لا يعجزه شي ء. 

واعلم أنه يُشترط للسؤال عن مشكلات العقول شروط : 

الشرط الأول: أن يكون قصد السائل الوصول إلى الحق. 

الشرط الثاني: أن يوجه السؤال لأهل العلمء فلا يوجه السؤال 


الفصل الثالث: العلاقة بين النقل والعقل sy‏ 


لزملائه في مجموعة «واتساب» مثلاء أو يغرد به في «تويتر» ليجيب كل 
من Ce‏ ودبٌّ! فيزيد الإشكال عنده» وتعم البلبلة في الآخرين. 

الشرط الثالث: أن يلتزم السائل في سؤاله جانب الأدب مع الله كك 
ومع رسوله oly BE‏ بجل القرآن والحديث. 


لزيادة الفائدة 


9 أوصي بقراءة : 
«الصواعق المرسلة) لابن القيم كُلَنْهُء (۳/ )۸٥۴ /7( CATA‏ وما 


بعدها. 


èd WK 
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الفصلء الر ابم 


الايمان بالغيب 


خم 
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الكلام عن هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لأنه ‏ كما تقدم في 
اول Shon dt 1 dtl‏ تواجة المسلمين عرو لا Lae‏ الاب ومن 
جملتها : التشكيك في الإيمان بالغيب. 


whe Ole Le كل‎ gil 


Z 
3 


وقد يكون غيبًا مطلقا» وقد يكون غيبًا نسبيّاء وحديثنا هنا عن 
الغيب المطلق. أي: الذي لا يدركه الناس كافة» وعليه فقوله تعالى فى 
وصف المؤمنين : Feel aor oll‏ [البَقَرَة: ۳]» معناه: الذين يؤمنون بما 
OLLYL (yl‏ ا هنا Cele gm‏ عن Oly Opell‏ كان تماد ف i AB‏ 


والفارق بين عالمّي الغيب والشهادة: هو الحسٌء وعليه؛ فما لا 
يدرك بالحواس فهو عالم الغيب» وعالم الشهادة بعكسه» وبهذا نعلم أن 
الغيب ليس معناه المعدوم الذي يقابل الموجود أو الواقع» فإن من 
الغيبيات ما هو موجود؛ فالله 


٤‏ غيب لا نراه في الدنيا وهو موجودٌ عالٍ 
على خاقه ار متهم سبحانه» وكذلك الملائكة والجن والجنة والنار» 
كلها موجودة. 

والإيمان بالغيب أساس الإيمان وأصل الاعتقاد؛ فعقيدةٌ لا غيب 
فيها ليست بعقيدة! ولا إيمان إلا بالإيمان بالغيب؛ فالإيمان معناه: 
التصديق والإقرار والطمأنينة بأمر غيبئ. 

ومن حكمة الله AE‏ أن جعل عالم الغيب مستورًا عن البشر؛ 
لتحقيق حكمة الابتلاءء والله كك خلق العباد ليبتليهم: BE cite‏ الْمَوَتَ 
وا Xi Ss‏ ا € [المُلك: ۲]. 


۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 


والخلاصة: الإيمان بالغيب يقتضي أن نرجع في معرفة ما لا نعرفه 


إلى من عرَفنا به» ثم نصدقه في قوله. 


فنحن لا نعلم كثيرًا من الصفات الإلهية» ولا نعلم شؤون الملائكة 


وأحوال الآخرة» لکنا نلنا Lite‏ عن ذلك ممن اطمأننا إلى 6483p‏ 
يسلا YEA‏ وقول ey EIA‏ ين قال الله كن شه ble‏ 
oe CI‏ 3 التكرير: 0114 إنه محمد بن عبد الله BE‏ 


لحا تسهيل النه لعباده الإيمان بالغيب 


من رحمة الله بعباده أن سهّل لهم معرفة شيءٍ عن الغيبيات والإيمان 


بهاء وأعانهم على ذلك» ومما يدل على هذا : 


أنه كك ضرب الأمثال التي تقرّب فهم المقصودء وهذا مِثل قوله 
تعالى : وما ahh maser 1 ea)‏ 4 [القَمر: .]٠١‏ 

أنه ك ole pbs‏ على إذراك القدن Ak‏ بين الجقائق 
المختلفة؛ فالعقل يربط بين ما رآه وما لم يره بأدنى det‏ يكون 
Lage‏ فغلق سيل المكال: لما جعل الله فى dad)‏ فاكهة وأنهاراء 
فمن خلال ما نعقل في الدنيا: نجد شيئًا مشتركًا معه في الآخرة؛ 
فنفهم معنى ما في الآخرة فهمًا مجملاء مع القطع بأن الكيفيات 
مختلفة» أي: أن ثمة قدرًا مشتركًا وقدرًا فارقا. 

ومما يسهّل على العباد الإيمان بالغيب: المكتشفات العلمية الحديثة 
التي يسّرها الله سبحانه للعباد في هذه العصور المتأخرة ولم تكن 
معلومة من قبل» فكان في هذا تسهيل علينا في إيماننا بالمغيبات؛ 
فقيل _غندة قرؤت لو def Sued‏ عن whey pil‏ شىم مما doles‏ 
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عنها اليوم LS‏ مجنوتاء لو قال قائلٌ في ذاك الوقت: إن قطرةً من 
SLL oye ENT og gat eb‏ اله لعدوة موا لك الام 
اليوم اختلف» مع أن آهل الإيمان في يقين من الغيب من قبل هذاء 
لكن في هذا تقريبًا للعقل ينتفع به من ينتفع ؛ فهذه المكتشفات تعين 
الوشكك أو OY PSUS Udy ope slopes OLY] ins‏ كل 
SLES!‏ جديد لعجائب هذا الكون يزيد اليقين بوجود عالم الغيب؛ 
Gold oY‏ ترئ de‏ دائرة الممكبات وضيق تطاق المخالات) 
فيدركون كثرة ما يجهلون! وعليه: فهم سيتحققون أن كون الشيء 
Me‏ عن الأمور المعتادة لهم لا يقتضي أن يكون محالا يُكذب بهء 
ولذا نجد الله كك يقول: Sp ACD‏ اتا فى GGT‏ وف أَنفسيمَ 
Peak a ag &‏ [فُصَلَت: [oY‏ 


وليس المقصود أن يصدق الإنسان بوجود كل ممكنء إنما المقصود 
ملاحظة موضوع الممكنات» وأنه لا يستحيل وجودهاء ولكن لا بد في 
إثباتها من دليل صادق. 

pps Son seg) E 
من مخالفة العقل. وهذا تصور خاطى؛ فالإيمان بالغيب ليس تعطيلا‎ 
للعقل؛ بل فيه الحفاظ على العقل البشري وتوجية له» فيصان عن‎ 
الانشغال بما لم يخلق له وليس في قدرته الإحاطة به» ويتفرغ لما هو في‎ 
إمكانه من التفكير في المحسوسات» واستثمارها الاستثمار الصحيح.‎ 

ومما يؤكد هذا: أن تنظر في حال الفلاسفة الذين خاضوا بعقولهم 
بلا وحي إلهي في قضايا الغيب (أو ما يُسمى: ما وراء الطبيعة» أو 
الميتافيزيقيا)» كيف أتوا ol te‏ مضحكات» بعكس حالهم لما بحثوا في 
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القضايا الهندسية والرياضية ونحوهاء أتوا فيها بما فيه فائدة» ولم يختلفوا 
كما اختلفوا في قضايا ما وراء الطبيعة. 

وأما lea!‏ أن الإيمان بالغيب فيه مخالفة للعقل: فليس في وجود 
الغيبيات ما يضادٌ أحكام العقل» وأعيد ما ذُكر سابقًا: ليس في أدلة 
الوحي مسألةٌ غيبية يحكم العقل باستحالتهاء إنما في عالم الغيب ما لا 
fa,‏ العدن Le gf ca AE YL Shah‏ يشلك عم abel‏ الل عن 
التفكير به؛ Gye ay‏ عن حدوده وإمكاناته. 

حال اتجاهات الانحراف ف الغيبيات 

الإتجاه الأواء: هو إنكارها أو التشكيك فيهاء وهو الذي نتحدث 
عنه هنا. 

فمن إفرازات الحضارة الغربية وإشكالاتها العقدية التي انعكست 
على عضن ابناة gradual‏ او ال Gilead) OLY Ob‏ لا يكون إلا 
رن Nyc aah‏ باك تكاج الح ور د 
شك أو إنكار» ومن هذا أمور الغيب» والنتيجة: كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه. 

الإتجاه الثان. التطنّم إلى الوصول إلى الغيب من غير طريق 
الوحي» كحال المتعلقين بالكهّان والعرافين والأبراج. 

وهذا له Cou‏ لاحق في فصل قادم. 

كه التأصيل العقلي لقضية الإيمان بالغيب 

إن التأصيل العقلي لمسألة الإيمان بالغيب يكون بملاحظة سبعة 

أمورء لا بد من ربط بعضها ببعض؛ لتتكامل الصورة: 


الفصل الرابع: الإيمان بالغيب اه 


pol‏ الأواه. ثمة أشياء مجهولة لنا داخل هذا العالم وخارجهء 
وهذه حقيقة لا تقبل الجدل» وكل اكتشافٍ علمي في هذا الكون يكشف 
عن هذه الحقيقة. 

إذن: هناك أشياء كثيرة مجهولة لنا. 

خذ مثلا: الكون Bo pI‏ المكون من المادة لا يشكل إلا نحو 5/ 
فقط من كتلة العالمء بينما الباقي من هذا الكون ‏ وهو نحو 1.40 - 
مول وهو ها cy‏ اكه غا pe olgs Lalas goley‏ ووه ا 
ديو 135 

تخيل معي: 14٩‏ من تركيبة الكون: البشر جميعًا ‏ بتقنياتهم - 
عاجزون عن فهمها أو رصدها! مع علمهم بوجودها. 

وعليه» فنحن نعرف أننا لا نعرف» ونعترف أننا نجهل ! 

والخللاصة: لا وجه لإنكار ما نجهل لمجرد أننا عاجزون عن فهمه 
تسيو 

وكون الشيء بعيدًا عن الأمور المعهودة لا يقتضي أن يكون محالاء 
لا سيما مع قيام الدليل على صدق المخبر به. 

الأمر الثانئج: العقل أضعف من أن يحيط JS le‏ شيء» وهذا ما 
مضى الحديث عنه في الحلقات السابقة. 

الأمر الثالث: الحوامنٌ ليست المعيار الوحيد لإثبات الأشياء. 

وعليه: فإذا كان ما أدركه الحسٌ موجودًا؛ فلا دليل على أن ما لم 
يُدركه الحس غير موجود» olay‏ قضية عقلية مسلمة؛ وهي: عدم العلم 
ليس علمًا للعدم. 


oY‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية» وتنبيهات على مزالق فكرية 


ثم إن من قال: إن غير المحسوس - أي غير المَدرّك بالحواس 
الخمس - غير موجود: قد WE‏ العقل Let Godly‏ وسيّسقط بكلامه 
أشس العلم التجريبي من أصلهاء إذالم Jet je‏ الجاذبية» Jad je ply‏ 
الذرة المكوّنة للمادة» ولم Jo‏ الإنسان أشياء كثيرة في هذا الكون. 

إذن» مصادر المعرفة أكبر من ol:‏ تكون الحس أو العقل فقط» 
وللعقول والحواس حدودٌ تقف Ladies‏ « وإذا كان الإنسان Gale‏ عن 
إدراك كيفية روحه ‏ مع علمه بوجودها 42 وعن إدراك aS‏ عقله وذکائه 
- مع أنه يدرك بهما ‏ فأقول: إذا عجزت بعقلك وحواسك عن إدراك ما 
بين جنبيك فأنت عن إدراك ما هو أبعد أعجز. 

pl!‏ الر أبع: الخبر الصادق مصدرٌ من مصادر المعرفة. 

كل العقلاء يدركون أن هناك أشياء تدرك بالحسٌٌء وهناك أشياء 
eel E eG‏ احبر Sos)‏ انض ولا يفك bs)‏ 
قط عن قبول cle I‏ حتى الملاحدة أنفسهم الذين يزعمون رفض الوحي 
لأنه مجرد خبر بر؛ لأنهم يقبلون نتائج أبحاثِ علمية وفلسفية لم يجربوها 
بأنفسهم إنما قبلوا فيها أخبار غيرهم. 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دلت الأدلة القطعية اليقينية على أنهم 
صادقون مبرؤون من الكذب» وخبر الصادق واجب القبول» فإذا أخبرونا 
عن الغيبيات وجب قبول أخبارهم» ومن أنكرها فبغير حجة. 

الأمر الثامس: ليس في أخبار الغيب ما يُضاد أحكام العقل» وهذا 
قد بين سابقًا» فتبين أن كل الغيوب المخلوقة التي وجدت أو التي هي 
ممكنة في نفسها 2 Wie wh‏ عن ISI la IS ale,‏ د “gest‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالغيب oy‏ 


الأمر السادس.: الوحي معصوم» والعقل غير معصوم» والمعصوم 
مقدمٌ على غير المعصومء وهذا فيما للعقل فيه إدراڭ» فكيف بما ليس 
للعقل فيه إدراك كأمور الغيب؟ 

إذن: من الواجب أن LY‏ للوحي فيهاء ومّن أقصى الوحي فإنه 
ae‏ ويحتار» إذ منصب التحكيم لا يحتمل الفراغ والشغور! LB‏ وحيٌّ 
معصوم» أو fie‏ غير معصوم؛ فأيهما أولى بالاحتكام إليه والتسليم له 
عند المنصف؟ الجواب واضح. 

مع ملاحظة أن الذين جعلوا الوحي الإلهي خلفهم ظهريًا لم ينفكوا 
في الحقيقة عن وحي» غير أنه tou‏ بشري يحكمه الهوى ولا عصمة ca)‏ 
وقد قال الله تعالى: ohh‏ بَتْسُهُمَ إل Shoe JA OS ot‏ 
[الأنعام: cov‏ أما أهل الإيمان فمعتصمون بوحي معصوم عن الخطأ. 

الأمر السابع والأخثير. الإيمان بالغيب فطرة إنسانية» والله جل وعلا 
كرّم بها الإنسان» ولا يدافع هذا إلا من في صدره كبر واتبع هواه. 

إن الإيمان بالغيب Soy ee‏ في فطر الناس كافة» ولذا تجدهم - في 
كافة العصور ‏ مؤمنين بعقائد تتضمن غيبياتٍ كثيرة. 

ولاحظ أنه قد ظهر اليوم ما يؤكد هذا في الغرب؛ وذلك من خلال 
اللهث خلف الأفكار الباطنية أو الغنوصيات الحديثة وعلوم الطاقة وما 
شاكلها؛ ما سبب هذا؟ الجواب: هو أن الناس بحاجةٍ إلى ملء الفراغ 
الذي أحدثه الواقع المادي المعاصرء والنزعات العقلانية المتطرفة» فهم 
يريدون سد حاجة الناس وإشباعها وتهدئتها باعتقاداتٍ غيبية» وإن كانت 
مع الأسف خاطتة. 


og‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية» وتنبيهات على مزالق فكرية 


Heo‏ من كل هذا؛ انظر إلى حال الملاحدة الذين هم أعظم 
المنكرين للغيبيات» والواقع أنهم يعيشون في غابةٍ كثيفة من الغيوب! إنهم 
غارقون في الإيمان بالغيب! 
والانتخاب الطبيعي ‏ فدعنا نسألهم: الخلية البسيطة الأولى التي هي نواة 
الخلق Gls‏ عندهم: هل رآها أحدٌ منكم يا معشر الملاحدة pf‏ أنها 
eae‏ 

عملية الانتخاب الطبيعي ‏ التي تدّعونها . والانقسام للخلايا 
وتطورهاء وانتقال الأحياء من طور إلى طورء والطفرات المزعومة: هل 
أحسستم به؟ هل شاهدتموه بأعينكم أم أنه Se‏ 

إنهم في الحقيقة مؤمنون بغيب «مخترع»» ويعتمدون على أخبار Yo‏ 
أساس لها»؛ فالمبدأ عندهم مُسلّم؛ فما الذي ينكرونه إذن على أهل 
olay‏ 

والخللاصة: أن من سلم بهذه الأمور السبعة فسيسهل عليه الإيمان 
بالغيب والإقناع به Lal‏ بتوفيق الله. 

أما بالنسبة للتناقض الذي وقع فيه هؤلاء المنكرون للغيب: فهو 
حقيقة لا تجحد؛ فهم يكذبون بالشيء ويصدّقون نظيره؛ فالملاحدة ‏ مثلا - 
يكذبون أن الله خلق آدم REM‏ من طين ثم تناسل البشر بعده؛ GY‏ 
عندهم غيبٌ غير محسوس» ولكنهم يصدقون أن أصل الإنسان خلية 
وجدت قبل ملايين السنين ثم تطورت من خلال الانتخاب الطبيعي» مع 
أن هذا غيبٌ أيضًا! فلماذا هو مقبولٌ عندهم (مع أنه لا دليل Cagle‏ 


الفصل الرابع: الإيمان بالغيب هه 


والغيب الذي يؤمن به المؤمنون غير مقبول (مع أن مصدره وحيٌ إلهي 
صادق)؟ ! 

ولاحظ تناقضهم في قضية أخرى وهي: أنهم يجحدون الأخبار 
ويقبلونها في ol‏ واحد! فإذا نوقش أحدهم Ja‏ بنظريةٍ ماء فنقول له: 
هل طبقتها أنت؟ وهل أدركتها بنفسك؟ فسيقول: لاء إنما قام بها فلان 
Gals‏ عليها علان! وهذه مناقضة لمنهجهم المزعوم المنكر لقبول 
الأخبار؛ فهو قد وصل إلى ما يعتقد عن طريق تصديق الخبر» وليس عن 
طريق الحس! إذن: J‏ تعيب أيها الملحد على آهل الإيمان قبول أخبار 
sl‏ 

وإذا كانت أخبارك تتحدث عن محسوسات؛ فأخبار الرسل الغيبية 
متخن ا ته لكنيها تعد بعد الموت 4 اذا كانت :هذه ا بارا وتيك 
أخبارًا: فأخبار الرسل أولى بالقبول؛ لقيام البراهين القطعية على صدقهم. 

يمكن التأصيل للإيمان بالغيب Me‏ من خلال إدراك سبعة أمور: 
-١‏ ثمة أشياء مجهولة لنا داخل العالم وخارجه. 
۲ - العقل أضعف من أن Lele bow‏ بكل شيء. 
ن eV SUY dos) jell Gal Solel‏ 
٤‏ - الخبر الصادق مصدرٌ من مصادر المعرفة. 
ه - ليس في أخبار الغيب ما يضادٌ أحكام العقل. 


am‏ مَرَاقِي Goa!‏ فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


۷- الإيمان بالغيب فطرة إنسانية. 


4 کے 


Como tle le esl ا‎ 

الموضع الأواه : «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» 
للشيخ ابن سعدي TYP - ۲۳۱( (Ais‏ 

والموضع الثانج : pores)‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للشيخ ابن سعدي BS‏ (40) عند تفسير قوله تعالى: OY‏ يوون 
Ay 13581] chk‏ 


AO WK 


الفصل الخامس: براهين نبوة نبينا محمد © /\ ov‏ 


الفصل الخامس: براهين نبوة نبينا محمد © ١٠١‏ ۹ 


بين يدي هذا الموضوع مقدمات أربع : 
الأولج: بعثة الرسل كه أثرٌ من آثار اتصاف الله سبحانه بالرحمة 
والحكمة؛ OV‏ النفوس البشرية متعلقة بالعلم بالله» متشوفة إليه غاية 


التشوف» وهى فى Gel‏ الحاجة إليه سبحانه كى يرشدها إلى الصراط 
Zane‏ 


والعقول مهما بلغت فإنها لا Jared‏ بهذاء فكان من حكمة ربنا 
سبحانه وإحسانه إلى خلقه أن أرسل الرسل لتحقيق السّفارة بينه وبين 
عباده» Wy‏ كانت النبوة روح العالم ونوره ونظامه» لا يزيغ عنها إلا حائرٌ 
خاسر؛ ولا نجاة للبشرية في الآخرة والأولى إلا باتباع الرسل» فبعثتهم 
أعظم نعم الله على الناس» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة البهائم بل أسواً 
te Saale tes eee‏ المت عاب Die N pas‏ 


الثانية: ye pepe‏ الب الصادق عى ge GELS‏ امهل 
الأشياء؛ OY‏ من يخبر عن نفسه أنه Ba‏ حاله منحصرة بين أمرين لا ثالث 
لهما: إما أن يكون أصدق الناس وأكملهم» Lely‏ أن يكون أكذبهم 
وأخبثهم» والتمييز بين هذا وهذا من أيسر الأشياءء بل هو أسهل من 
التمييز بين العاقل والمجنون» والعالم والجاهل. 

الثالئثة. من حكمة الله ورحمته أنه لم يرسل YI Viewty‏ وهو منّصف 
بأعلى صفات ILS‏ في النوع الإنساني» Ape‏ بأعظم OLY‏ والبراهين؛ 
oY‏ الأنبياء يبلغون رسالات الله؛ فلا بد أن يقيم الله سبحانه البراهين 
الواضحات على صدقهم» قال سبحانه: GSN OLS CO IY‏ 


.]۲١ [الحديد:‎ 


3 مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية: وتنبيهات على مزالق فكرية 


فهي إذن أدلة عقلية يقينية» ظاهرةٌ بيّنة» لا لبس فيها ولا غموض. 

وإذا كان هذا في IS Ge‏ نبي» فإن Be‏ نبينا محمدٍ BE‏ من هذه 
الأدلة والبراهين أكبرٌ وأعظمء قال جل وعلا: fol GE‏ فد جايكم برهن 
ie xl renin 35 on‏ © 4 [الشّمَاء: ve‏ 

إذن: براهين نبوة النبي BE‏ ودلائل رسالته كثيرة cide‏ لا تنحصر 
في عدد؛ فكل آية من القرآن هي برهان على صحة رسالته.. 

كل موقف من سيرته عليه الصلاة والسلام: هو عند التأمل من 
أعلام نبوته. 

وكل برهان من هذه البراهين حجةٌ في نفسه» وجمعها مع بعض»› 
وربط هذا بذاك يزيدها قوة ودلالة. 

الرابعة. موضوع هذا المبحث وما بعده: براهين نبوته وآيات 
رسالته Se‏ ولربما قال قائل: ما الفائدة من تقديم هذا الموضوع إلى قوم 
يؤمنون بنبوته عليه الصلاة والسلام؟ أليس الأجدر أن fate‏ طرحه على 
أناس يكفرون ca‏ أو دخلهم شك في نبوته عليه الصلاة والسلام؟ 

والجواب: أن هذا AS‏ خاطئ» نعم؛ الكفار لا بد أن ord‏ لهم 
هذا الموضوع؛ لكن حتى نحن - معشر aol‏ المصدقين له BE‏ والمفدين له 
بالأنفس - أقول: نحن أيضًا بحاجة ماسة إلى أن نتذاكر هذا الموضوع, 
oY‏ استحضار هذه البراهين يزيد المؤمن إيمانًا ويقيئاء ومحبة وتعظيماء 
ويبلغ به - بتوفيق dl‏ مرتبة الرضا به ي نبيًا رسولاء وقد قال 8 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام «lee‏ وبمحمد BE‏ رسولا) 


[أخرجه مسلم LOPE)‏ 


الفصل الخامس: براهين نبوة نبينا محمد © ٠١‏ ١د‏ 


حى البرهان الأول: سيرته BE‏ قبل النبوة. 

لقد بلغ BE‏ الذروة في خلقته وبهاء طلعته وفصاحة لسانه» وفي 
شرف نسبه وعزة قومه. 

عرفه قومه بقوة عقله» وصحة فهمه» ورجاحة بصيرته» وشهدوا 
بواسع كرمه وعلوٌ أدبه» وطهارة ذاته» وعظيم شجاعته» وكثير le‏ 
وبالغ مروءته؛ وما هذه أخلاقٌ كاذب مفتر على الله. 

Lal Jp 5 يسن حي‎ a 

ob aig ey شاهمذة في‎ 

تأمل Boll GIL‏ إنسان يلتزم بالصدق والأمانة أربعين سنة» لا 
يكذب فيها على أحد من الناس لا في بيع ولا في شراء ولا في غيرهماء 
ولا يخون عهدًا ولا Wey Calas‏ وهو سليم في عقله» شريف في نسبه» 
Ue‏ في قومه» شجاع في مواقفه» صاحب بذل وعطاءء وزهدٍ وورع 
ومواساة؛ كيف يُتصور مع كل هذه الكمالات أن يتخلى عما هو فيه بعد 
أن بلغ الأربعين؛ فيرتكبّ كذبة من أعظم الكذبات على وجه الأرض» 
ولا يفعلها إلا أحقر البشر؛ فيدّعي  CAS‏ - آنه رسول من عند الله يوحى 
إليه؛ إن هذا أبعد ما يكون وقوعًا! 

ولقد أشار القرآن إلى هذا المعنى ونبّه كفار قريش cad!‏ فقال سبحانه : 
ge ths pu A ay‏ له GIS 4 As‏ )66 [المؤمنون]. إنهم - صغيرهم وكبيرهم - 
يعرفونه معرفة تامة GE JS‏ جميل؛ حتى إنهم كانوا يسمونه قبل البعثة 
بالأمين؛ فلم لا يصدّقونه حين جاءهم بالحق المبين؟ 


ules apa اة لا در‎ eyes ل‎ ie ا فوته‎ Sst, 


1۲ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهاث على مزالق فكرية 


Ul‏ من أصدق الناس وأفضلهم» وإما من أكذبهم merely‏ ومحمد بن 
عبد الله BE‏ كان أحسن الناس وأصدقهم وأبرّهم. 

لقد مكث النبي BE‏ بمكة ‏ بعد النبوة - ثلاث عشرة سنة» وهو 
يقارع قريشًا ويدعوهم ويعيب آلهتهم» ومع ذلك كله لم يتفوّه أحد منهم 
قط باتهامه بالكذب قبل نبوته ولو في حادثة واحدة» ولو وجدوا عليه كذبة 
واحدة فقط لأعلنوها في الآفاق» ae‏ الصحيحين [خ: ١٥٥٤ء‏ م: DW‏ من 
قصة هرقل مع أبي سفيان» قال هرقل: «وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فعرفث أنه لم يكن ليدع 
الكذب على الناس ويكذب على الله). 

إن المعروف من حال الناس: أن من لزم الصدق في صغره كان له 
في الكبر آلزم» ومن سلم منه في حق نفسه كان في حقوق الله تعالى 
أسلم. 

(لغلاصة: الصدق والكمال الأخلاقي - قبل البعثة - من دلائل النبي 
الصادق» ولقد شهد لنبينا محمد BE‏ بهذا: الصاحبٌ القريب والشانئ 


١ 


البعيد؛ إذن هو رسول الله حقا. 


SA‏ البرهان الثاني: سيرته BE‏ بعد النبوة» وكماله SI‏ بعد 
الرسالة. 


$EN 


لقد كان نبينا محمد BE‏ أنموذجًا أخلاقيًا فريدًا لا نظير cal‏ لقد كان 
الإنسان الذي استجمع الفضائل من أطرافهاء والمحاسن من أشتاتهاء 
حتى إن أخلاقه CASI‏ مقياس GEN‏ وكل من طالع طرفًا من 
سيرته: أَسَرَّنْهٌ عظمة نبله ومجدهء وأيقن بصدق قوله تعالى: By‏ لعل 
of‏ عَظِي و )€ القلم: 4]. 
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لقد كان رسول الله BE‏ أصدق الناس لهجة» وألينهم عريكة» 
وألطفهم عشرة. 

كان أحفظهم للعهد وأوفاهم بالوعد» كان دائم ا تسيل 
الخلق.. كان خلقه القرآن! 

گان أَجْمَلَ الْخَلْق ظَاهِرًا وباطنًا. 

كان ys;‏ يلالا cal gids‏ ليلة cares as Adi‏ ون 
وال gE RUSE Gar man rence‏ في 993 pole‏ رالباطنءَ 
Ws ge ai oUt 5. Ui) Ou‏ اللوالق as (LS‏ قال Lad‏ فده 
رسول الله BE‏ المدينة انجفل الناس إليه» قال: فجئت في الناس لأنظر 
إلیه» فلما استبنث وجه رسول الله BE‏ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب». 
[الترمذي ])۲٤۸٥(‏ . 

Ce SL a لَوْلَمْ تكن‎ 

لم يكن کل سبابا ولا فاحشًا ee EAS‏ 
الضحك» ما كان فظًا ولا غليظًا ولا Claw‏ في الأسواق» قال أنس ذلك : 
«والله لقد خدمته BE‏ سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء 
تركتٌ: هلا فعلت كذا WSs‏ [أخرجه مسلم L064)‏ 

كان أشجع الناس» قال البراء بن عازب ول : «كنا إذا احمرٌ 
البأس نتقي به بيا وإن الشجاع be‏ الذي يحاذي به). [أخرجه مسلم LOWY‏ 

كان أكرم الناس وأجودّهم بالخيرء يصل الرحم» ويحمل JSS‏ 
ويكسب المعدوم» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق» قال 


3 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


al‏ ضيه : «ما feo‏ رسول الله يكل شيئًا إلا أعطاهء فجاء رجل فأعطاه 

Le‏ بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم! أسلموا OW‏ محمدًا يعطي 
عطاء من لا يخشى الفاقة) [أخرجه مسلم (5715]. 

كان 2 أعظم الناس حياءً» حتى إنه كان أشدَّ حياء من العذراء في 
خدرها. 

كان أعظم الناس تواضعًا؛ حتى إن ge GV‏ إماء المدينة JEW‏ 
بيده فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع. 

إذا أخذ رجل يده لم يترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. 

كان يكره أن يقوم إليه أحد إذا دخل. 

كان يجالس الفقراء» ويعود المساكين» ويجيب الدعوة. 

كان زه الناس في الدنياء فلم يمل إلى نضارتهاء وما التفت إلى 
زخارفهاء خيّره ربه بين أن يكون ملكا Es‏ أو عبدًا رسولاء فاختار أن 
يكون عبدًا رسولاء وكان يقول: «ما لي وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكب 
استظل تحت شحرة ثم راح وتركها» [أخرجه الترمذي (۲۳۷۷)]. 

قالت عائشة Ler UR‏ شبع رسول الله BU BB‏ أيام تباعًا من خبز 
بر حتی مضى لسبيله) [متفق عليه (خ: ٩٤۵۱ء‏ م: ])1917٠‏ 

كان خير رجل لأهلهء Geely‏ زوج لزوجه» حتى إنه كان في بيته 
يخدم أهله. 

Si Ni ast olga! إن‎ cb GLb Ol ما‎ 

كان Gb‏ الأطفال» ويرحم النساء ويوصي بهن. 

أخبر عن نفسه BE‏ فقال: «إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها 
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فأسمع بكاء الصبي فأتجَوّز في صلاتي مما أعلم من Ly‏ أمه من بكائه» 
[متفق عليه (خ: لل م .[(Y*‏ 
الشفرة» وإراحة الذبيحة» ونهى أن LRG‏ شيء فيه الروح من الحيوانات 
عَرَضًا ‏ أي Uae‏ لمجرد التصويب -» ونهى عن اتخاذ الدواب كراسي 
لمجرد الجلوس» وكان يميل للهرة الإناء لها لتشرب! 

قال ابن مسعود : «كنا مع رسول الله BE‏ في سفرء فرأينا حمّرة 
- طائر كالعصفور ‏ معها فرخان لهاء فأخذناهماء فجاءت bed‏ تعرش 
gl -‏ ترفرف -» فلما جاء الرسول BE‏ قال : «من فجع هذه بولدها؟ ردوا 
ولدها إليها). [أخرجه أبو داود LOA)‏ 

بل تجاوزت رحمته Be‏ إلى الجماد» فإنه عليه الصلاة والسلام كان 
يخطب في مسجده - قبل صنع المنبر - إلى جذع نخلة» فلما are‏ له 
المنبر تركه» فصاح الجذع صياح Zell‏ شوقا إليه» فأتاه فضمّه إليه حتى 
سكن. وما هو إلا قطعة من خشب» Gb‏ رحمة lois‏ 

كان أعظم الناس عفوًا وحلمّاء كان أحلم في التّفار من كل حليم» 
ebay‏ في الخصام من كل سليم » جبذه مرة أعرابي جبذة شديدة ريك في 
صفحة عنقه» فما زاد على أن التفت إليه ثم ces‏ ثم أمر له بعطاء! 

قالت عائشة ويا : «ما SF‏ رسول الله بي بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان LES]‏ كان أبعد الناس care‏ وما انتقم 
رسول الله ue‏ لنفسه قط » إلا أن تنتهك حرمة اللّه») [متفق عليه (خ: ۳٥٦۰‏ م: ۲۳۲۷)]. 

إن التفيؤ في هذه الرياض طويل طويل» وحسبنا من الربيع شذاه» 
ومِنَ العَذْرَانِ OVI Qu Le‏ 


56 مَراقي الؤغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


هذا هو محمد بن عبد الله يي كان عظيمًا في كل شيء» شهد له 
بهذا القاصي والداني» والصاحبٌ والعدو؛ أفهذه أخلاق كاذب؟! أهذه 
JE‏ مفتر على الله؟! حاشا وكلاء بل هي دليل عظيم على صدق نبوته 
عند من أنصف. 

إنها ثلاث وعشرون سنة من البعثة» وقبلها أربعون سنة؛ عرفه فيها 
الناس جميعًا بأسمى الأخلاق وأزكى الشمائل» لم يُحفظ عنه فيها هفوة 
واحدة؛ أفتكون هذه حال متنبئ كاذب ينطوي abl‏ على أشد الخبث؟! 
لا وا إن هذا لمن الال 

وأختم LAG‏ حسنة لابن حزم BB‏ حيث قال: «فإن سيرة 
محمد BE‏ لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة» وتشهد له بأنه رسول الله 
و ؟ فلو لم تكن له معجزة غير سيرته BE‏ لكفى). [الفصل LOY)‏ 


لزيادة الفائدة 


\ Outed | 


@ أوصي بقراءة : 
obs‏ «الشمائل المُحمّدية» للترمذي» أو مختصره للألباني ABR‏ 


WK‏ قم 
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LA‏ البرهان الثالث: إخباره ME‏ بالغيبيات 


لا يزال الحديث موصولَا بموضوع براهين نبوة نبينا محمد BB‏ 
والبرهان الثالث هو إخباره BE‏ بالغيبيات الصادقة. 

والمراد بالغيب هنا كما سبق -: الغيب المطلق» وهو ما غاب 
علمه عن العباد مطلقًاء فلا يعلمه الإنس والجن جميعًاء وهو مما اختص 
pa ge‏ أو لظم متها نه فنا cee | pe‏ عن JG tiny‏ 
wie OM ae obs SI sis; js‏ 


.]۲۷- ۲۹ [الجنّ:‎ Gd 95 


إخباره #8 بالغيبيات المستقبلة 

إخباره عليه الصلاة والسلام بالغيبيات المستقبلة دليل على صدقه. 
لأنها تقع كما أخبرء فالإصابة فيها مع تكرّر ذلك وكثرة ما أخبر به منها: 
il‏ خارق لطبيعة البشرء Ley‏ العقل dee‏ أنها أخبارٌ متلقاة من ay‏ 
الذي يوحي بها إليه سبحانه. 

ولا يمكن أن يقال إن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام داخل في 
الحدس والفراسة» OV‏ الحدس والفراسة وإن أصاب صاحبهما تارة فإنه 
pbs,‏ تارات» وقد أصاب النبي BE‏ في كل ما أخبر به مما وقع مع 
pbs cai eS‏ أن هذا من وحى علام الغيوب. 
altel‏ لإخباره BE‏ بالغيبيات المستقبلة 

تأمل - lal‏ الموفّق ‏ فيما أسوق لك: 

كيف le‏ النبي BE‏ أن الروم سيغلبون الفرس بعد أن غُلبوا؟ قال 


Ve‏ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية: وتنبيهات على مزالق فكرية 


جل وعلا: Ol 2b Gt Be‏ ف آذ Li 5 ENT‏ بد Sele‏ 
+١ tn KO SA‏ والبضع في اللغة: من الثلاث إلى التسع؛ فكان 
أن غَلَبت الرومٌ الفرس بعد سبع سنين! 

فهذا غيب وقع مصداقه» واستبان للجاحدين نوره وإشراقه. 

كيف علم BE‏ هذا لو لم يكن يوحى إليه من الله؟ 

ولاحظ أن البرهان هنا من جهتين: الأولى من جهة الوقوع, 
والثانية من جهة الإخبار به ابتداء. 

أما الوقوع: فقد وقع ما أخبر به» وهو ثلاثة أمور: فعّلبت الروم 
الفرسَ». في المدة المحددة» وفرح المؤمنون. 

أما الجهة الثانية: فكونه يخبر بهذا أصلا! فهذا  ole  هتاذ Joe‏ 
من أعلام نبوته؛ لأنه لا يمكن Ai‏ عنده شيء من عقل أن يغامر هذه 
المغامرة: أن يُحدّد ما سيقع مستقبلا بتحديد زمني دقيق! 

بمعنى: هل عاقل يغامر بهدم كل ما oly‏ فيخبر بأمر مستقبلي - من 
عند نفسه» يفتريه افتراء - لا يدري أيقع el‏ لا؟! 

أليس هذا دليلًا باهرًا على أنه رسول من عند من يدبر الأمر وهو 
JS‏ شيء عليم؟! 
وهذا كثير في القرآن والسنة؛ فتأمل دلالتي الوقوع والإخبار فيما 

- قوله جل وعلا: ASH Lull Gedy‏ إن hla Of dG‏ 
eal‏ ۲۷] فكان ما أخبر به كما أخبر! 


عور م م ص ص سج برح 


Bis إل‎ SHG Syl SSN وة الي وول‎ 


a 


0 


Be 2‏ ص 5 
ادا ا کہ چ qin‏ 6]؟ فوقع ما أخبر به ! 
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ا ل موان شيب tae‏ قال 
Ls] -‏ عند البخاري Lab mes) Cae) :- forwo)‏ عليك Cees sty iss‏ 


فوقع ما أخبر ta‏ فماتا و كنا شهيدين؛ GS‏ علم هذا لولا أنه وحي من 


فاطمة thy‏ ا من fal‏ بيته؟! 


ففي الصحيحين ٠٠٠١ Ol‏ م: 5460] عن عائشة UR‏ قالت: د 
امم ا 
دعاها فسارّها بشيء فضحكت» فسألنا عن ذلك فقالت: «سارّني النبي كَل 
أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه» فبكيت» ثم سارني oat‏ أني أول 
أهله يتبعه» فضحكت). 


- أخبر BE‏ - [كما في صحيح البخاري (01704] - أن ابنه الحسن بن علي ويا 
ك کک 
الجماعة؛ nee‏ لولا أنه يوحى إليه من | الله ؟ ! 


د احير فما al,‏ من OLA‏ أن البهوه لن cas‏ الموت» 
قال جل وعلا: § إن EE‏ كم ا ای IG, a ee‏ و 
الاس SS ES‏ إن Oise AS‏ و er ee‏ ليق اندقف 
an € Sh ale 45 mpl‏ 48 ]. وكان ما rel‏ $4 فما تمثاه 
dol‏ منهم! 


ع 


- أخبر #8 بما أوحاه الله ن أبا لهب والوليد بن المغيرة من 


۷۲ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


أهل LS‏ ولازمٌ هذا أن يموتا كافرين» فقال سبحانه عن الأول: 
#وسیصل تارا دات هب €6 [المسّد: or‏ وقال عن الثاني: salad‏ 
سر )€ con fin‏ مع أن احتمال أن يسلما ‏ ولو كنبًا ونفاقًا ‏ وارد! 
فكان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام؛ فلم يُسلم أبو لهب ولا الوليد بن 
المغيرة؛ فثبت أنه 4ي لا ينطق عن الهوىء إنما هو مبلغ وحي علام 
الغيوب سبحانه. 

- أخبر BE‏ عن ظهور الخوارج فظهرواء قال BE‏ «تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمين» يقتلها أولى الطائفتين بالحق) [أخرجه مسلم CLONE)‏ 
فخرجت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 

Bl -‏ عن نار تخرج من الحجازء فقال - كما في الصحيحين 
[خ: ¥11۸ م: 4°[ Yo LL‏ تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 
تضيء أعناق الإبل ببُصرى» ويُصرى بلدة في الشام» فكان ما أخبر به عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث ظهرت هذه النار سنة أربع fpr‏ وسعحاتئة) 
قال الذهبي ale‏ في كتابه «تاريخ الإسلام» :)550/١5(‏ «أمر هذه النار 
متواتر... وقد حكى غير واحد ممن كان ببصرى في الليل ورأى أعناق 
الإبل في ضوئها». 


- أخبر عليه الصلاة والسلام el‏ حرام بنت ملحان Ge‏ أنها تغزو 
البحر مع الصحابة ين كما أخرج هذا البخاري 21541427 وهذا فيه 
ضروب من الغيبيات التى وقعت؛ منها: إعلامه clan‏ أمته بعده. 

oly‏ فيهم أصحابٌ شوكة ونكاية في العدو. 
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وأن أم حرام UH‏ تعيش إلى ذلك الزمان. 

وأنها تكون مع من يغزو البحر. 

وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية. 

ستة أمور غيبية» أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى BE‏ في حديث 
واحد! فوقعت كما أخبر. 

- ومن ذلك: قوله BE‏ «على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال» [متفق عليه (خ:٠۱۸۸.‏ م: cla‏ والطاعون مرض معروف 
من قديم؛ عبارة عن غدد وأورام تظهر غالبًا في مغابن البدن» ولا يكاد 
يسلم من يصاب به من الموت. 

قال العلماء: هذا من المعجزات المحمدية؛ لأن الطاعون قد 
أصاب GY‏ المدن والقرى» وقد امتنع عن المدينة هذه الدهور الطويلة؛ 
إذ لم يدخلها ‏ إلى اليوم ‏ قط ! 

قال المُناوي ‏ المتوفى سنة ١1١١ه-‏ في كتابه «فيض القدير» 
(371/5): «وقد أظهر الله صدق رسوله كَلةِ؛ِ فلم يُنقل أنه دخلها طاعون». 

Ob Le! -‏ جماعة من أصحابه من أهل الجنة ‏ كالعشرة 
الکو :نوا :ف كتوق BN AS‏ ع 

YU‏ من lel ge‏ بهذا OY stl‏ من كان كاذنا لق ly‏ هذه 
المغامرة؛ حيث يُعرّض كل ما بناه للهدم في حال ردة أحد منهم» وهذا ‏ 
عقلًا ‏ ممكن! أما الصادق المصدوق BE‏ فقد أخبر بأنهم من أهل الجنة؛ 
لأنه يوحى إليه ممن يعلم ما سيكون» وقلوب العباد بيده. 

ثانيًا: من جهة ثباتهم على الإسلام إلى مماتهم؛ فلم يرتدٌ أحد 


۷٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


منهم أو يظهر منه GE‏ مقتضى التقوى والصلاح» ولم يزالوا على عمل 
أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا! فظهر بهذا صدقه BE‏ 

فهذا غيض من فيض من أخبار كثيرة أخبر بها النبي 44 من أمور 
مستقبلة وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 
ols‏ 88 بالغيبيات الماضية 

الشأن في الغيبيات الماضية كالشأن في الغيبيات المستقبلة؛ فإن 
إخباره كَل بها دليل على نبوته أيضًا؛ فقد أخبر عن غيوب وقعت أو لا 
تزال واقعة من أخبار الجن والملائكة وخلق الإنسان والسماواتٍ والأرض 
وقصص الأنبياء قبله إلى غيرها؛ فهذا abl jus‏ على we Ma (ils ait‏ 
HE‏ ويستحيل أن تكون افتراء من عنده ‏ وحاشاه ؛ فإنها أخبارٌ 
كثيرة دقيقة وتفصيلية» لا تناقض فيها ولا اختلاف» ولم يعارضه فيها 
معارض في وقته أو بعده» ولو كان قد تلقاها عن غيره - كأهل الكتاب - 
لاحتاج في جمع قليل منها أن يرحل سنين عددًا شرقًا وغربّاء وأن يمتلك 
مكتبة ضخمة يستقي منهاء وكل هذا لم يكن! فمكثه كان في مكة عامة 
حياته قبل البعثة» ولم تكن دار علم ولا مكتبات. 

OU ls‏ وهو كونه el ols BE‏ لا يقرأ ولا يكتب! 

Dl,‏ ثالث: وهو أن العقل يقضي باستبعاد أن يكون ما أخبر به 
تقولا من عند نفسه؛ لأنه سيغامر حينها مغامرة كبيرة بنجاح دعوته! إذ لا 
يأمن أن Ue‏ علماء أهل الكتاب أو غيرهم على ما يذكره فيكذبونه 
فتسقط دعوته. 

أوَليس هذا دليلا على أنه رسول الله حمًا؟! بلى» فاللهم صل وسلم 
le‏ سن عر 


ربه 
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حل البرهان الرابع: المعجزات التى أجراها الله على يد نبيه 
محمد RE‏ 


BE الحسية التى أجراها الله تعالى على يدي نبيه محمد‎ OLY 
LVL وهي المشتهرة باسم : الك وقد ميت في الكتاب والسنة‎ 
الخارقة للعادة التي يظهرها الله‎ OLY : والمقصود بها‎ ol والبراهين‎ 
OL تعالى على يد رُسله شهادة بصدقهم. وهي موجبة لتمام الإذعان»‎ 
اقتران المعجزة بِدَعْوَى )855 يُوجب علمًا ضَرُورِيًا أن الله أظهرها لصدقه؛‎ 
فقم واقعده‎ VER لمن أرسله: إن كنت أرسلتني إلى‎ dU أن من‎ LS 
لأجل تَصْدِيقه.‎ GUS أنه فعل‎ 59 AL Cole تفعل ذَلِك؛‎ 

الو اها ماف باهر و ا وام كيد هان 
yS‏ ۰ 

فق is‏ تحط تنا جد نه من المعجزات أعظم من غيره 
e‏ وفي كلام بعض أهل العلم أنه BG‏ أعطي OVI OM‏ معجزة. 
ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء 
ولا غرو؛ ob‏ خاتم النبيين BE‏ ورسالته هي الباقية إلى أن يرث 

الله الأرض ومن عليها. 


أمثلة للآيات (المعجزات): 


وح دل بر 


- من تلكم الآيات: انشقاق القمرء قال تعالى: veal Hl‏ 
a fa Zh,‏ وهو من الآيات العظيمة التي neers‏ 
النبي Be‏ فعن أنس نه: al ob‏ مكة سألوا رسول الله BE‏ أن يريهم 
اية ؟ فأراهم القمر ھن بحن Il‏ حراء ,نينا LOPAMA) goed st]‏ 


۷٦‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


وأحاديث انشقاق القمر متواترة تواترًا Epes‏ رواها جمعٌ من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

وهو آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء» ولذا Gael‏ 
بها سيدهم SE‏ 

- ومن معحزاته ع : تسبيح الطعام بين يديه» فقد أخرج البخاري 
oF [(¥ov4)]‏ ابن مسعود ييه وهو يحكى Gs‏ مما راه مع النبى Sls ue‏ : 
«(ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 52 MNS‏ 

- ومن معجزاته جَلِةِ: إخبار الشاة المشوية التى كانت على مائدته 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنها مسمومة» فقد أخرج أبو داود 
[(؟دهغ)]: أن يهودية أهدت له بخيبر شاة مسمومة فقال Ue‏ لأضحابة: 
«ارفعوا أيديكم. فإنها ‏ أي BLA‏ أخبرتني أنها مسمومة». 

- ومن معحزاته ee : Ue‏ الماء بين أصابعه RE‏ فقد أخرج الشيخان 
عن أنس نه : «أن صلاة العصر قد حانت» فلم يجد الناس ماءً فأتي 
ا الله RE‏ بإناء فوضع يده فيه » قال اکن bs,‏ : فجعل الماء ينبع من 
بين أصابعه» فتوضاً القوم» فقيل له: كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة أو زُهاء 
SLING‏ [خ: ۷۲ م: LVYV4‏ 

- ومن معحزاته Ue‏ : تكثير الطعام بين يديه» ومن ذلك: ما أخرج 
الشيخان: «أن جابرًا َيِه دعا النبي ييه إلى بيته يوم الخندق على عنز 
صغيرة وشيء من الشعير» فدعا عليه الصلاة والسلام أهل الخندق من 
المهاجرين والأنصارء ثم إنه دعا في الطعام ونفث cad‏ ثم أكلوا جميعًاء 
ثم انصرفوا والطعام على حاله). 4٠١١ ce]‏ م: .]5١"9‏ 
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ومن ذلك أنه لما oles‏ أبو طلحة abe‏ إلى أقراص من شعير: lead‏ 
جماعة من أضبحابه بلغوا سبعين أو ثمانين فأكلوا جميعًا) [متفق عليه (خ: لاهلا 
م °[ 

ولما صنعت أم سليم ينا شيئًا من الحيس : وضع يده فيه ودعا؛ 
فكفى الطعام زهاء ثلا ثمائة من الصحابة. [متفق عليه. (خ: ۵۱٦۳‏ م: .])۱٤۲۸‏ 

- ومن معجزاته BE‏ انقياد الشجر له فقد أخرج مسلم فی صحيحه 
tern‏ عن أنس وه : «أنهم ساروا مع رسول الله BE‏ حتى نزلوا Gols‏ 
آفيح» فذهب رسول الله BE‏ يقضي حاجته» قال: فاتبعته بإداوة من cele‏ 
فنظر رسول الله BE‏ فلم يرّ شيئًا يستتر به» فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» 
فانطلق رسول الله BE‏ إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانها فقال: 
«انقادي gle‏ بإذن الله» فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده» 
حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانها فقال: «انقادى على 
بإذن الله فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان بالمنصف مما بينهماء AY‏ 
bee‏ د أي جمعهما -» فقال: «التئما Gal gdb cde‏ فالتأمتاء ثم ذكر hs‏ 
أن الشجرتين افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق». 

ولما اشتكى علي ذه عينيه في غزوة خيبر» بصق فيهما RE‏ فبرأ 
حتى كأنه لم يكن به وجع. [متفق عليه (خ :۳۷۰۱ م: 1405)]. 

ولما كُسرت ساق عبد الله بن عَتيك at‏ مسحها BE‏ فكأنه لم 
يشتكها قط. [أخرجه البخاري (4079)]. 

هذا غيض من فيض من OLY‏ البينات» وغير GLE‏ أن المعجزات 
ندل LLG Ys‏ على Gis‏ مو OS‏ عل يله سك OGY 6 lal‏ خرن 
اله تغالى:الستن الكوتية فى مخلوقاتة تصديقا cad‏ دل :ذلك قطعًا على 


VA‏ مَرَاقِي yea!‏ فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 


صدق ذلك النبي» وإقرار الله له في دعوى النبوة» وتأييده led‏ وهي 
دلالة ضرورية لا تحتاج إلى نظرء وتورث يقيتا بمدلولها فور العلم ly‏ 

وقد تواترت بالمعجزات النبوية الأخبار واستفاضت» ونقلتها الأمة 
te‏ بعد جيل Wey‏ عن سلف؛ فلا يمكن لعاقل أن ISG‏ بها. 

حا كيف يمكن التحقق من صحة ما سبق من الأخبار؟ 

Wal‏ من يشكّك أو ينفي oda‏ الأخبار يقال له: هل تؤمن بوجود 
الربٌ الخالق القادر سبحانه آم لا؟ فإن كان لا يؤمن بوجوده فلا معنى 
للنقاش معه في معجزات الرسل وهو لا يؤمن بمن أرسلهم؛ فالمناظرة مع 
هذا في وجود الله أولًا؛ فإذا آمن بوجوده سبحانه سهل عليه التصديق 
بالمعجزات؛ وسيسهل عليه أن يؤمن OL‏ من خلق القمر من العدم لن 
يعجزه أن يجعله شطرين مثلًا. 

LI‏ إن كان يؤمن بوجوده سبحانه كيهودي أو نصراني : فنقول له: 
أنت تؤمن بالمعجزات التي جرت على يد موسى أو عيسى إا 
جرى على يد محمد BE‏ من هذا الجنس؛ بل ثبوت ما جاء في شرعنا 
أقوى مما في كتبكم بلا ريب. 

خلاصة هوا (لوجه: أي تشكيك في GL‏ عليه الصلاة والسلام 
يستلرم التشكيك في آيات one‏ من الأنبياء من باب أولى. 

ثانبًا: يقال للمكذب أو المتشكك: هل تصدق بالأخبار الصادقة؟ فإن 
dG‏ لا سقطت OY an Sl‏ مباهت» Oly‏ قال: نعم؛ قلناله: 
المعجزات النبوية أخبار صادقة؛ فيلزمك التصديق بها. فإن قال: وما 
يدريني أنها صادقة؟ قلنا: كيف تثبت أي خبر صادق؟ ولا يملك إلا أن 
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يقول: صدق الخبر ينبني على صدق من أخبر به» فنقول: قد تحققنا من 
صدق رواة أخبار المعجزات النبوية» وعندنا الدليل على صدقهمء 
ومستعدون لإثبات هذا؛ فما بقي إلا أن تتجرد للوصول GoW‏ وتنظر نظرًا 


2 


وخلاصة هذا ders)‏ لا يمكن إثبات صحة أي خبر بطريق إلا 
يكن OLY]‏ اخبار المجهرات Ug pla of lee Gales Spell‏ أو انوي 
منها. 

LL‏ لا يناقش في صدق المعجزات النبوية Vi‏ من يرمي الكلام 
Ble‏ :وهو wlio fale‏ :نقذ WILY‏ والوتون عند علماء المشلميق, 

نحن لا نتحدث عن أخبار تاريخية مرسلة لا زمام لها ولا خطام؛ 
تتأثر بأهواء أو مطامع أو ميول سياسية؛ الأمر عندنا مختلف تمامًا؛ Liga‏ 
منهج علمي دقيق تميز به المسلمون عن gle‏ الأمم بتمحيص النقلة وتوثيق 
المصادر والمقارنة بين الروايات والترجيح بينهاء وقد AS‏ في هذا آلاف 
المجلدات على مر العصورء ورائدهم في هذا: الوصول إلى الحق بلا 
مداهنة؛ فتجد أنه GAS‏ مئات الرواة S355‏ مروياتهم؛ مع أن فيما رووا 
أشياء فيها مناقب ومعجزات نبوية؛ لكنها عندنا مردودة غير مقبولة؛ LGN‏ 
لم تنجح في الامتحان الصارم لقبول المرويات. 

خلاصة هؤا ded)‏ ادرس أولا المنهج النقدي للروايات في 
الإسلام؛ ثم ناقش بعد هذا! 


وأففا'المعجزات العيوية FSi gto Laghel Gel gh‏ 315( فوا كد 


رواها رواة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ فتفيد العلم الضروري» 
والتشكيك في المتواترات نوع من السفسطة وإفساذ للعلوم والمعارف. 


Ae‏ مَرَاقِي eal‏ فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


ولي أن أقول لمن يشكك في المعجزات النبوية - على سبيل 
المعارضة الجدلية -: ما تقول إن قيل لك: أنا أنكر وجود من تُعظّمهم 
وتثني عليهم فضلا عن ثبوت آرائهم؛ (sibs‏ وجود أفلاطون وأرسطوء بل 
ووجود نيوتن! وأقول: نسبة قوانين الحركة الثلاثة له نسج خيال! وأنكر 
وجود داروين» ونظرية التطور افتراء عليه! وأشك فى وجود آينشتاين» 
اا ن ا العامة all‏ كدي في كلا اا Vy‏ نكل ل لوبعد ape‏ 
لهم؛ لأني سأقول: dy‏ لا تكون مكذوبة مفبركة» والتاريخ يكتبه 
المنتصرون - كما يذكر بعضهم -! 

Ob‏ قلت: هذا عبث وسفسطة» قيل: نعم هذا صحيح؛ وكذلك 
إنكار معجزات نبينا محمد IES‏ 

ob‏ قلتَ: لکن وجود من S53‏ ونظرياتهم مقطوع بها؛ قيل: نعم» 
وكذا المعجزات النبوية! 

فإن قلت: نحن نملك الأدلة على ثبوت ما تشكك فيه؛ قيل: نعم 
وكذلك نحن نملك UV‏ على ثبوت ما أنكرت. 

وخلاصة هؤا deal)‏ أي دليل يبت به مُنكر المعجزات صحة خبر؛ 
فيمكن الاستدلال بنظيره فى OLY‏ المعجزات النبوية» وأي إشكالٍ يورده 
سيقابّل بمثله! ۰ 


لزيادة الفائدة 


\ Oiled 1 


تت أوصى بقراءة كتاب: 
«البداية والنهاية» لابن كثير من (۸/ )٥۳۹‏ إلى (۹/ .)٠١‏ طبعة هجر. 
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LO‏ البرهان الخامس: أحوال النبى BE‏ فى دعوته 
أحوال النبى BE‏ فى دعوته تشهد GL‏ رسول من عند الله Lae‏ 
ويمتنع معها امتناعًا UE‏ أن يكون مُذّعيًا ‏ وحاشاه ‏ لهذا الشرف CIS‏ 
واوا Olas‏ والمواقت كني eli‏ ونا جد م Gignac ger‏ ا 
امو ود كارن es LN‏ فاه 


PRA 


أمثلة لأحواله BE‏ فى دعوته: 

أولا. كونه عليه الصلاة والسلام عاش متواضعًا زاهدًا في الدنيا 

كان يخصف نعله» ويحلب ab ss GL‏ ثوبه» ولم يترفع لكونه 
مك فا لحيو ةمك Mi JUG‏ 

كان يأكل ما (dey‏ وريما بات طاويًا : Orla‏ ل ا 
يأكله. oe CS ie ae‏ د 

وإذا جاءه مال فرّقه من ساعته ولم Gate‏ منه ES‏ قال جابر BD‏ 
«ما سئل رسول الله Be‏ شيئًا قط فقال: CY‏ [متفق عليه (خ: :"٠ت‏ م: LOYVY‏ 

OL LJ,‏ ون تغلنه مقن SH Ed Lal‏ ين كانت در 
مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير 

أفهذه حال مدع للنبوة؟! المعقول من حال الناس امتناع هذا؛ فما 
الذي يمنعه من أن يجمع الكنوز ويئمي الأموال ويبني القصور؟! 


۸٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


وما الذي يطمع فيه pede‏ النبوة سوى المجد الدنيوي والتنعّم 
بالملذات! 


المخحن 


لقد كان BE‏ أبعد شيء عن هذا؛ لأنه رسولٌ من عند الله Mim‏ 

Yo: فما فوقه! قال‎ Kays إرنًا؛‎ ay لم يدع لأهل‎ Bg أنه‎ lat 
نورث» ما تركنا فهو صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال  يعني مال‎ 
.])۱۷٥۹ الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل» [متفق عليه (خ: ۳۷۱۱ م:‎ 

ولم يوص لأهل بيته بخلافة ولا حكم»ء هذا وعمه موجود» وأبناء 
عمه موجودون. 

أترى Vesa‏ كاذنا يرضئ بأن يعيش أهله على الكفاف وهو قادر 
على أن يجعلهم في أعلى المراتب الدنيوية؟! 

أليس هذا دليلا على أنه رسول من عند الله حقًا؟! 

ثالثا: أنه عليه الصلاة والسلام كان يُنكر YS‏ ما يُعارض أصل دعوته 
من توحيد الله وعبادته وحده» حتى ولو كان ذلك رافعًا من منزلته في 
الميزان الدنيوي» ولذا: لما قال له رجل: يا محمد» يا خيرنا وابن 
خيرناء ويا سيدنا Gly‏ سيدناء قال عليه الصلاة والسلام: «قولوا بقولكم. 
ولا يستجرّكم الشيطان» أنا محمدٌ عبد الله ورسوله» ما Cob‏ أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلني الله) [أخرجه أحمد LOD‏ 

ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت» قال WE‏ «جعلتني لله 
عدلا؟ ! بل ما شاء الله وحده) [أخرجه أحمد LOYEY)‏ 

وكسفت الشمس في عهده BE‏ يوم مات ابنه إبراهيم» فقال الناس : 
كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال 445: Ge! Of)‏ وَالقَمَرَ GUT‏ مِنْ 
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call otf‏ لآ يَنْكسِمَان لِمَوْتِ أَحَدٍ Vy‏ لِحَيَاتِهء BE‏ رَأَِيْمُوهْمَاء فَادْمُوا الله 
وا = (cdots‏ [متفق عليه (خ: 23١50‏ م:416)]. 

إنه لو كان عليه الصلاة والسلام مدعيًا للنبوة وحاشاه Ge‏ لفرح 
بهذه الخادثة وأحسن استغلالها بما يزيذه رفعة فى أعين الجهال» لكنه 
رسول الله! lead!‏ لأمره. 

Lady‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان يُحرّس من أصحابه» حتى نزل 
قوله تعالى: oe Sees wr:‏ الاس 4 [المَائدة: pw‏ فقال لحراسه: «يا أيها 
الناس انصرفواء فقد عصمنى الله) [أخرجه الترمذي LOD)‏ 


عداوته وبغضه والتربص به؛ فلم يبال بأحدٍ ثقة بالله» بل أخبر الجميع أنه 
لا يصل إليه أعداؤه» فهل لو لم يكن ie Es‏ يفعل هذا؟! 

إذ الل dus‏ :دلا صر غل أنه لا fet‏ هذا dole Vi‏ فى 
دعواه النبوة. 

هامسا أن القرآن العظيم الذي لغ الغاية فى الفصاحة والبلاغة 
إل 
البلاغ ses 5s cole ed‏ و تل عله Gon‏ بت OWN SN‏ 


ial 


oh 0 Si هذا‎ pe مان‎ ot baie oS 
gh رى عَدَابَ‎ Eke GU A I للا ما ی‎ a فی‎ MG 
ابوس: 0110 ولو كان مدعيًا - وحاشاه ية - لنسب القرآن إلى‎ CQ bE 
نفسه» فهو أبلغ في الفخر وعلوٌ الرتبة في أعين الناس» وهل يطلب‎ 

المذعي الكذاب إلا Glos esl‏ المنزلة عند الناس؟! 


۸٦‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


أو على الأقل ادّعى أنه يتلقى القرآن مباشرة من الله لا بواسطة 


جبريل. 
إن هذا لكافي لمن أنصف فى UY‏ على أنه الصادق 
المصدوق . 


linha‏ أنه تكرر ة في القرآن الكريم وصف النبي وله بأنه عبدٌ خاضع 
Say ca‏ لأ oa Vy ana thy‏ فيك + JE‏ تعانيج HT is‏ بسر 
BS cae‏ إل GUY Ji cla Jy ern ai‏ تي SpE‏ 
eS‏ إل ما oa Uy Gel Gee at EE Sat aS‏ الوا 
G3‏ نأ إل 0 of GER py) ESS‏ [الأعرّاف: DAR‏ فلو ols‏ .مهيا 
0 8 - وحاشاه ‏ لِم َم يدع لنفسه درجة أرفع ورتبة أكبر؟! 
سابعا: لقد ذكر النبي BY‏ في القرآن أربع مرات فحسب! 


AY ee عات هذا الوک‎ ola oye ope ها دك‎ 

ذكن افيه رةه Seo‏ اسم إبراعيم (V4) IRENE‏ مرة! وذكر اسم 

نوح (EM)‏ مرة! وغيرهم من الأنبياء ذكرت أسماؤهم AST‏ من اسمه بكثير. 

والسؤال المتبادر إلى الأذهان: لو كان هذا القرآن مفترّى من لدن 

النبى BE‏ - وحاشاه -: أكان يفعل هذا؟! أيذكر Foss‏ كذاب أسماء أنبياء 

غيره مرات كثيرة ‏ والمقام مقام gle‏ ومدح وتشريف - ولا يورد اسمه إلا 

أليس المتوقع من حال المتنبئ الكذاب أن يكثر من ذكر نفسه 

والثناء عليها على حساب الأنبياء الآخرين؛ OV‏ هذا يرفعه فى نظر أتباعه 
أككر؟ Sg cette! as fay‏ مد 
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أليس يكفي العقلاء هذا ليشهدوا أن من جاءنا بهذا القرآن رسولٌ 
صادق؟ ! 


oli‏ أن الوحي كان يتأخر عنه في وقت شدة حاجته إليه» ففي 
حادثة الإفك مثلًا: تلك الحادثة التي Jet!‏ فيها الكرب برسول الله كلل 
والمملهى: tebe! GAD Cabs‏ تشهر أو 57{ Spy‏ ر Ope‏ 
ويخوضون في عرضه عليه الصلاة والسلام؛ فما الذي كان يمنعه ‏ لو 
كان Lowe‏ للنبوة» VA‏ للوحي من عند نفسه ‏ أن يقول في ابتداء الأمر 
ils‏ حاسمة OL‏ بها عن عرضه» وتنقطع بها ألسنة المتخرصين؟ أليس 
من السهل - لو كان SIS‏ وحاشاه ‏ أن يخرج على الناس بكلمة ينسبها 
إلى رب السماء يعلن بها براءة زوجه من أول يوم» ESS‏ هذا لم يحدث» 
لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى» وما كان 543 الكذب على 


الناس ويكذب على الله. فاللهمً plus he‏ عليه وعلى آله وصحبه. 
AE‏ الدرس المستفاد من كل ما سبق: 


أن المواقف SEV,‏ الكثيرة في دعوته عليه الصلاة والسلام 
يقطع معها النظر المنصف بنتيجة مفادها: يستحيل أن تصدر هذه المواقف 
من مدع للنبوة. 

أجل نظرك - أيها الموفّق ‏ في سيرته وسنته ومواقف حياته؛ في 
الجوانب الأسرية والدعوية والسياسية وغيرهاء GEE‏ بوعي؛ وستنادي 
بك كل صحيفة منها: لا يمكن أن يكون محمد بن عبد الله إلا نبيًا 
مصطفى» ورسولًا مجتبى» BE‏ تسليمًا. 


AA‏ مَرَاقِي Goa!‏ فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 
HA‏ البرهان السادس: کمال الشريعة ومحاسنها. 


ST ely‏ في خيرة.. فمن أبن oll Tal‏ بحر cal ce‏ الأطراف! 
لو لم يكن للنبي BE‏ برهان على صدق نبوته Vi‏ هذه الشريعةٌ 
السمحة البيضاء التي استنارت بها الدنيا وابتهجت» وسعد من عاش في 

ظلالها - لكفى به برهانًا. 
دين Lodtel, hail, ole fost LY‏ واا حرف مد 
المحاسن والجلال»ء والجمال والكمال» ما يقتضي إذعان المنصف 

بالشهادة لله سبحانه بالحكمة المطلقةء ولنبيه محمد BE‏ أنه رسوله حمًا ع 

وأنه الصادق المصدوق. 

وهذه المحاسن شاملة لأصوله وفروعه» ومسائله ودلائله؛ فأضحى 
Wis‏ بسعادة الدارين» Grey‏ الله: GA GH Se‏ الْمُؤْمِننَ إِدْ ES‏ 
فوم شولا & اشيم aye UE‏ ييه وركيم 485 ides CASH‏ 
a pk ols‏ من Jie BJ KS‏ ل NEB re‏ عِمرّان: ANNE‏ 

دين الإسلام أمر بكل حق» واعترف بكل صدق» وندب إلى 
محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد. 

عقائده تزكو بها القلوب» وأخلاقه wis‏ بها الأرواح» وأعماله 
تصلح بها الأحوال. 

جاء بإصلاح الدين والدنياء والجمع بين مصلحة الروح والجسدء 
والفرد والجماعة» وأعطى JS‏ ذي حق حقّه. 

أصله الإيمان باله» وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه» حث 
على العدل والخير والرحمة» وزجر عن البغي وسيئ الأخلاق» ونبذ 
الوثنيات والخرافات والتعلّق بالمخلوقات. 
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عقيدته سهلة واضحة» موافقة للعقل والفطرة» لا تناقض فيها ولا 
eT‏ 
لع ee ly oh‏ العقول أو يناقض العلم الصحيح» فصار صالحًا 


cae 


ave ens) €3 SSI Ault وهر‎ SEH AS لكل زمان ومكان آلا‎ 

أخباره Bole‏ لا تناقض فيهاء وأحكامه موافقة للحكمة» وكل علم 
Zee‏ أو دنيويّ نافع فقد أرشد إليه. ١‏ 

إنه دين الحكمة والفطرة» والرحمة والإحسان». اشتمل على كل 
المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات» ولم يأمر إلا بخير 
خالص أو راجح» ولم ينة إلا عن Ft‏ خالص أو ما تزيد مفسدته على 
مصلحته» فأروى الغليل وشفى العليل وأنار السبيل» واستقام به المعاش. 

توافق فيه المعقول والمنقول؛ فى عقائده وعباداته ومعاملاته» ما 
أمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به» ولا نهى عن شيء فقال العقل : 
ليته لم ينه عنه. 

لقد دعت شريعةً الإسلام المسلمَ أن dey‏ ويجتهد في هذه الحياةء 
ويضربٌ في الأرض يبتغي من فضل الله» لم تصنع حاجرًا بين الدين 
والدنياء بل مزجت بينهما فصارا متوافقين. 

لقد وسسشعت حدود المباح؛ فالأصل ف الا والمعاملات : 
الإياحة» خذ ما شئت» والبس ما شئت» كل واشرب كيف يحلو لك؛ 
تاجرء سافرء تعلّمء اصنعء ازرع.. افعل ما تريدء ولكن: تجنّب ما حرّم 
الله عليك فقط. وهو قليل إذا ما قارنته بالمباحات. 


1 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 


الإسلام دين الرحمة والإحسان» حت على الرأفة والرفق وقضاء 
الحاجات وتفريج الكربات» والرقي لأنواع الكمالات» جعل العلم 
والدين» والولاية والحكم متازراتك متعناضدات. 

أباح کل طيب نافع » وحرّم كل خبيث ضار 

aS‏ المظالمء ورد الحقوق إلى أصحابهاء ووضع للجرائم حدودًا 
تردع عن مواقعتهاء وتخفف من وطتتها. 

بل لم يغفل هذا الدين القويم الرحمةً بالحيوان والإحسان والرفق 
به» بل ومراعاةً مشاعره! حتى إنه نهى عن اتخاذ شيء منه غرضًا ‏ أي 
oS Loe‏ الففل ےآ GUT‏ إذا آرت ALS spread ob tees of‏ 
والهواية: فالإسلام يقول لك: لا؛ فحياة الطير أولى من عبثك! 

نهى الإسلام أن تتخذ الدوابٌ كراسي للجلوس - OY‏ هذا يؤذيها co‏ 
أو أن تلعن» أو أن تفجع الطير في أفراخها! 

لم يُغفل فقه الشريعة Ge‏ الشاة في عدم تعذيبها نفسيًا؛ فمنع أن 
تذبح شاة والأخرى تنظر إليهاء أو أن ed‏ السكين أمامهاء أو أن يُقطع 
منها عضو بعد ذبحها قبل أن تبرد» بل لم Ge Get‏ دود القز! فأوجب 
الفقهاء على مالكه تحصيل ورق التوت الذي يقتات به ولو بشرائه» أو أن 
be‏ سبيله لئلا يهلك؛ حشرةٌ صغيرة حياتها في الإسلام محترمة! 

لم يغفل فقهّنا GS‏ النحل! فحكم الفقهاء بوجوب أن Lele cig‏ 
Es‏ من العسل لتقتات به إن تَعَيِّن غذاءً لها. 

لم يغفل Ge‏ الدابة الحلوب؛ فنص فقهاء هذه الشريعة على وجوب 
أن يقصّ حالبها أظفاره حتى لا يؤذي ضرعها! 
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إنها الشريعة الرحيمة التي wold‏ بك: لِم تؤذي lo‏ بريئة؟! 

ومن امتنع عن الإنفاق على دابته التي “ey‏ أجبره السلطان 
على ذلك أو على بيعها؛ دفعًا للظلم عنهاء فإن لم يقدر: ا 
بيت المال» إنها رحمة الإسلام! 

gi dt ela sal‏ دونع ely Cass) Wag‏ هذه GOAN‏ فى ال 
بالحيوان؟ ! 

وإذا كان هذا إحساتها بالحيوان؛ فكيف بالإنسان؟! 

لقد جعلت شريعة الإسلام الناس سواسية» لا يفضل أحد أحدًا 
2 أو عرق أو حسب؛ فمعيار التفاضل: التقوى لا غيرء Le‏ ڪرم 

Ly : [الشجرات‎ RAG 

إنها شريعة العدل؛ العدلٍ في كبار الأمور وصغارهاء حتى إنها 
etre‏ بين قدميك؛؟ ‏ فنيتك أن تنتعل في قدم دون الأخرى! قال a‏ 
الرحمة VRE‏ يمش أحدكم في نعل واحدة؛ جميعًاء 
ليخلعهما جميعًا) [متفق عليه (خ: conn‏ م: »])۲٠۹۷‏ وقال ية : «إذا انقطع شسع 
أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها). [أخرجه مسلم LOTSA)‏ 

خرصت الشريعة على deb of‏ كل aie sol‏ في الاقتصاد» وان 
تكون أسواق المشلمية cyl ately ASE SIS‏ فت IRM‏ والفين 
والنجش وتلقي OLS SI‏ 

وضعت هذه الشريعة الحقة نظامًا اقتصاديًا أخلاقيًا ek‏ لم تعرف 
له البشرية نظيرًا؛ ودونك محركات البحث الشبكية: ابحث واقرأ عن 
تنامي صناعة المصرفية الإسلامية اليوم في أوروباء ges‏ الاهتمام بأبحاثها 
في المراكز العلمية والجامعات الغربية» وكيف أن اعتقادًا قويًا بدأ يتشكل 
ob‏ المصرفية الإسلامية استثمار أخلاقي» وملاذ آمن لرؤوس الأموال. 


ay‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


شريعة الإسلام: شريعة العدل والعفو بعزة» لم تقل: من ضربك 
على خدك الأيمن ob‏ له خدك الأيسر! إنما كان توجيهها: HS WS‏ 
Gs ee‏ ممن عقا صل لَك عل ts. 4) Sault 24-0 24 it‏ 

إنها شريعة الجماعة وجمع الكلمة وقطع أسباب النزاع؛ فمنعت 
سات الشحناء وتقطع الصلات» حتى إنها منعت خطبة المسلم على 
خطبة أخيه أو البيع على بيعه. 

إنها شريعة النظافة والنظام والتعامل الراقي» والذوق الرفيع» 
ومراعاة المشاعر؛ حتى إنها لم تغفل النهي عن أن يتناجى اثنان دون 
ثالث» وحتى إن تنظيف الأسنان فيها عبادة من العبادات! والسواك أول 
ما يُستحبٌ أن يفعله المسلم إذا foo‏ بيته! فعن عائشة وها أن النبي كَل 
eet] MS gL We ay foo 151 ol‏ مل ارا 


Z 
eee 


إن شريعة الإسلام ‏ حقا EE‏ اا 0 
E‏ يمك انعد ا لشيس بو لكايو لسو او الكو E‏ 
على أضدادها. 

إنها شريعة التكافل الاجتماعي» فعلاوة على الزكاة والصدقات: 
قالت الشريعة: إن صلة الرحم لا تقتصر على السلام والهدية والزيارة 
اعد بال عد عن عن ع يان E a‏ قربيه لتر 
وو در له لا منّة فيه! oly‏ دا I te AGL Sjall‏ 


Z 
Eo 


لقد جعلت الشريعة للجار ipa les A Sey) SS et ee‏ 
الميراث» ناهيك عن حقوق الوالدين والأولاد والزوجين والأرملة واليتيم 

والمسكين والخادم والضيف والمعلم والمتعلم.. إلى آخر ما هنالك. 
إنها الشريعة الكاملة التي لم تُغفل Es‏ من أمور الدين أو الدنيا؛ 
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بدقة متناهية وتنظيم بديع؛ من علاقة المرء بربّه» إلى علاقته بنفسه» إلى 
علافته بغيره ؟ من إنسان أو gl Ol gm‏ جماد. 

dood Coed gl al‏ كفت dey‏ رنه وأوضحت له أيضًا كيف يتزوج 
وكيف يطلق» وكيف يبيع ويشتري ويؤاجر ويزارع» كيف يقاضي ويطلب 
حمّه أو يشهد في نزاع» وعلمته كيف يأكل ویشرب» play‏ ويستيقظ. بل 
وكيف يلبس حذاءه! 

لقد نمت له كيف يخالط الناس ويحييهم ويجالسّهم» لم تدع شَادّة 
ولا VL‏ ولها فيها توجيه ونظام بديع» بلا نقص ولا خلل ولا 
اضطراب» إنما هو الإتقان والإسعاد والتيسير. 

لقد نمت لك هذه الشريعة YS‏ شيء في حياتك» بل نظّمت لك 
YS‏ شيء بعد وفاتك؛ في الإرث وا لحقوق وغيرها» وصدق الله : le‏ 


2 


SEO -% oe‏ رور ye “4 AE Ge‏ عر اضرع 
لل ابی حکما وهو COST Heat) SGI coll‏ مقصّلا 4 Ove pe‏ 


ieee rec ere pote. eee سنن مور‎ ary eee 
Ale y eee 

ويبقى السؤال بعد هذا: من أين أتى النبي BE‏ بكل هذه التشريعات 

الباهرة البديعة» الكاملة الدقيقة» من العلاقات بين الدول في السلم 


والحرب» وإلى لبس الحذاء ودخول الخلاء وطريقة الجلوس»› وإلى تعليم 
الأطفالٍ الذوق الرفيعَ بالاستئذان في BU‏ أوقات مفصلة؟! 


)١(‏ وفي فصل قادم (الفصل العشرين ‏ حاجتنا إلى الدين) تكميلٌ وزيادة بيان لما 
ذُكر هنا. 


۹٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


ی اتی بهذا cals‏ وكيف؟! 

الناس اليوم إذا أرادوا وضع نظام محدود في جزئية صغيرة: 
استقطبوا جماعة من أهل الخبرة؛ ليجتمعوا اجتماعات متتالية فى أوقات 
مديدة » لوضع اللائحة الأولية وصياغتها» ثم يتبع هذا لجان للمراجعة» 
ثم د تكتشف بعد ge‏ ثغراتٌ وأخطاء فيحتاج إلى تعديلات GE‏ تعديلات! 

ونين يديك ded Lge‏ فحكبة Hels‏ لكل ماج cole!‏ مفضلة 
دقيقة» شافية كافية» لا خلل فيها ولا عِوجء ولا يمكن الاستدراك عليها! 

أرَجُل Jol‏ واحد ‏ مهما بلغ من الذكاء والدهاء ‏ قادرٌ على أن 
يُنظم JS‏ مجال» وأن يضع حلا YS‏ مشكلة» وأن يُرسي YS‏ دعائم 
السعادة فى الدين والدنيا؟! 

of‏ أن العقل والإنصاف يقتضي أن يُقال إنه كان Bole‏ مصدوقا 
ورسولا نبيّاء ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى؟ فاللهم صل 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأضحابه أجمعين. 

حا أهمية بيان محاسن الإسلام 

aul pow‏ غل ae ot‏ الخطاب ' لر المسلمين ان محاسة 
الإسلام وتميز الشريعة: من أهم Bley‏ الدعوة» بل لعله أقصر طريق 
النبي URE‏ فهو دليل واضح سهل الفهم يلمسه BUI‏ فيه لمس اليدء لا 
يحتاج إلى بحث في أسانيد أو التحقق من صحة. 


daily Aad [test fee gle واد‎ pared ينه أن‎ Asi :هذا‎ le واه‎ 
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شاهد القول: إن محاسن هذا الدين العظيم تفعل في نفوس كثير من 
الكفار فعل السحر؛ فما أحسن استثماره! 

وكما LT‏ نحتاج أن gi‏ محاسن الشريعة لغير المسلمين؛ فإن 
spol‏ لا Wa ge Sele Ogle‏ البيان: 

عبد ابره I Lass‏ على da‏ الديخ :غير clea, Sool OT‏ 
الشريعة او يي Gail‏ والله تعالى يقول: Lay Cie‏ ريك 4b‏ 
[الضحى: »]١١‏ وأجل نعمة أنعم الله علينا بها معشر المسلمين ‏ هي هذا 
الدين القويم. 


كما أن هذه المعرفة سبب لزيادة الإيمان وقوة اليقين» وكذا هى 
سبب للفرح بالهداية إلى هذ الدين oes‏ وهذا الفرح Yow dole‏ الله؛ 
فل Lee‏ لَه acts‏ لك یروا هو Cs KS‏ معو 409 ابرس: «ها. 


وبعض الناس قد يفوته هذا الأمر؛ لأنه يغفل عن الوقوف أمام 
محاسن الإسلام» واستشعار جماله؛ لذا لا بد من بت هذا الموضوع 
والدندنة حوله» لا سيما في خطاب الشباب» وحبذا أن يُقرن هذا مع Oly‏ 
حال الجاهلية قديمًا وحديئًا؛ هذا إذا أردنا الارتقاء بهم إلى التدين بهذا 
الدين عن قناعة» وحينها سيعتزون بدينهم» وسيستعلون بإسلامهم؛ 
ويسلمون بتوفيق الله من رياح التشكيك. 


= حصلت فى بلد غربى؛ وهى أن خادمة كانت تعمل لدى أسرة مسلمة؛ فلفت 
انتباهها وإعجابها نظافة المسلمين؛ فهي إذا غسلت ملابسهم ا 
وجدتها غير ملطخة بالنجاسة كحال بني جنسها؛ فوقر في نفسها أن دينهم 
GL‏ جميل؛ فدعاها هذا إلى أن تسأل FV‏ وتبحث؛ phe‏ بعد ذلك. 


a4‏ مَراقي الؤغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لزيادة الفائدة 


& أوصى بقراءة كتاب : 


«(الذرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي» للشيخ عبد الرحمن 
السعدى AME‏ 
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LIA‏ اليرهان السابع: القرآن الكريم 
القرآن الكريم العظيمء والكتاب العزيز الحكيم: أعظم OU‏ 


نشول aces bl‏ ون اعد الله علق ان stl‏ ب لد كريط EAH‏ 
یک الحكتب ay tk LE‏ فى دلت ke‏ وذكرن os‏ 
GED) Ry‏ [العنكبوت: ۱ فهو os SIS‏ الدعوة والبيان» وكافي في 
ا و UNIS ss Sees sce ital‏ رعو ال الا علے ال ناد 
لا تنقخ تنقضي عجائبه» ولا GLEE‏ عن كثرة SN‏ ولا يشبع منه العلماء» هو 
الفصل لس باليرل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى من 
غيره Lal‏ | 


بل إن القرآن أعظم براهين الأنبياء جميعًاء وأبقاها على الأعصارء 
وأنشرها في الأقطارء قال BB‏ «ما من الأنبياء من fed‏ إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي os‏ وحيًا أوحى الله 
‘a‏ فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة) [متفق عليه (خ: ١4ة:»‏ م: .])٠١١‏ 

وهذا الموضوع من السعة بحيث لا يمكن لأحد أن يحاط به؛ 
فالقرآن als‏ مُعجز؛ إنه معجزات متضافرة؛ ألفاظه وقراءاته وتظمه» Ailes‏ 
وأخباره وأحكامه؛ YS‏ سورة فيه» بل كل آية؛ فهو بحر لا يدرك قعره» 
ولا يُسبر غوره؛ فلفظه آية» ونظمه آية» وفواصله آية» وإخباره بالغيوب 
آية» وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته وعظمته وسلطانه على 
القلوب آية. 

ولعلي أكتفي بشذرات يسيرة» وحسبنا من الرياض زهرات» ومن 
النسائم نفحات. 


ل مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 

أوجه إعجاز القرآن: 

tesa نظي‎ py cesta sil ea ae Nila 
4 © Sls Wad Oye Ces َيه‎ CLs CS} البلاغة ونهاية الفصاحة‎ 
سبيل | استيفائه.‎ Y وهذا باب واسع‎ » ]۳ Sates] 

وصدق من وصفه بقوله: «إن له حلاوة» وإن عليه لطلاوة. وإنه 
ore] pote‏ مغدق أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى » وإنه ليحطم ما تحته). 

القران الكريم من فاتحته إلى خاتمته لا تخلو Al‏ من GU‏ عن نكتة 
لطيفة أو حكمة ASL‏ أو بيان مفحم» أو عبارة تأخذ بالألباب وتحيّر 
العقول بجمالها وبلاغتها. 

cs‏ القرآن وأسلوبُه Ue‏ عجيب بديع؛ فهو ليس من جنس أساليب 
الكلام المعروفة» ولم يأك أل بنظير هذا الأسلوب؛ فإنه ليس من جنس 
الشعر أو الرَّجَرْء ولا الخطابة ولا الرسائل» ولا نظمّه نظم شيء من كلام 
الناس عربهم وعجمهم. 

إنه كلام الله» ولا يمكن أن يكون إلا من عند cal‏ والله لا يشبه 
المخلوقين» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. 

Lat‏ استيفاء معانيه في قليل الكلام» مع جمال المقال وكمال 
اللفظ. 


Meg woe مج‎ exer 


فال الى واا و COIN oy Sal‏ 
[الرّخررف: «tv‏ قال بعضهم : جمع بهذين اللفظين ما لو اجتمع الخلق كلهم 
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yer ره‎ 


ge CEG ده‎ ae دار‎ Ce tags كاكلا‎ 


7 ےہ ر صا 4 2 ضر‎ Ze 44 47 ce 
ت‎ tells te eS GE ولا‎ a اتی ف‎ 


السب © * [القَصّص: ۷]» حيث جمع في آية واحدة بين : أمرين» ونهيين» 
وخبرين» وبشارتين! 

وتأمّل قوله تعالى: #وکک ف isi] ays lad!‏ ۹ وما فيه من 

Se‏ أن أعرابيًا سمع رجلا يقرأ: pb‏ بِما AG‏ [الججر: 4 فلم 
يتمالك أن وقع على الأرض وسجد! فسئل عن سبب سجلته فقال: 
سجدت في هذا المقام لفصاحة هذا oa‏ 

وسمع رجل قارئًا يقرأ: [As E Lie 2b, (cist ie‏ 
فقال: أشهد أن متخلومًا لا يقدر على مثل هذا الكلام. والشواهد على هذا 
كثيرة. 

lit‏ ما تضمنه من الحجج والبراهين؛ ففيه الدلائل اليقينية القطعيةء 
والأقيسة العقلية AI!‏ فقطع بججاجه كل محتج» وخصم بجدله كل 
خصم ألد. 

وصدق LS,‏ إذ قال: وقد ES‏ لتاس فى هدا لْقْرَانِ من FE‏ مَكَلٍ 9 


4g 
oye Been 


َعَلْهُمَ Ove tke & Guero‏ 4 ذى عوج [YA 230 GY 5 ols‏ 
lady‏ ما تضمنه من أخبار القرون الخالية» وقصص الأمم السالفة. 
Jb,‏ :فى هذا OLS fal ag clin Le de‏ سن pal Lad‏ 
الكهف. وشأن موسى والخضرء وحديث ذي القرنين» فكان على ما ذكره 
أنبياؤهم وتضمنته كتبهم. 


1۰۲ مَرَاقِي الوّغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لخامسًاء ما تضمنه من أمور الغيب؛ 0 أخبارًا أفاد أنها 
0,52 کات aS‏ قعالن Pade cop gl‏ الت Fee As ol‏ 
[الجُمْعَة: ]١‏ ثم قال: Se‏ موه es ees‏ قَدَّمَتٌ يم 44 [البقرة: 40[ Led‏ فياه 
أحد منهم. 

وكحكمه على أبي لهب وزوجه بالنار قبل موتهما؛ فماتا كافرين 

وكقوله: # سيرم cdl‏ وول SS‏ 

ap SS‏ ين OSHS tel oh‏ ذ 
بضع ب سنت [الروم: 4] فكان ما أخبر cu‏ في آيات كثيرة» ومضى شيء 
0 

وهذا برهان لا يجد العقل أمامه إلا أن ينصاع إلى أن الذي تكلم 
بالقرآن هو العليم الخبير OK ctl‏ هذا SIAN‏ أن Sa‏ يمن دون 
Irv : ig] ail‏ 

lta‏ ما فيه من الإخبار بضمائر القلوب التي لا يصل إليها Yi‏ علّام 
الغيوب» obs‏ قوله تعالى : و ونودو ON‏ ع SSSI NS‏ 4 
[الأنثال: ۷]» أو قولّه: me‏ مَمَّت GEA‏ منم أن تَفَمَلَا > [آل OY cole‏ 
wlan Ol pb ge cham be Ug‏ توت 0 tore ol‏ سو قف 

سابهًا: أن ألفاظه جمعت بين الجزل والسهل؛ بين الأسلوب الرفيع» 
والسهولة والوضوح؛ بين الفخامة والعذوبة؛ فلا يتوعغر جزله ولا يسترذل 
Vy coupler job gables earl BL OWS cal‏ ع PB‏ 
غيره من الكلام. 

إنه لن تقع عينك BE‏ على كلام Quail‏ ولا أجزلَ ولا Chel‏ من 
cabal‏ ولن ترى نظمًا أحسن WIG‏ وأشد تلاؤمًا وتشاكلا من نظمه. 
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cache Ul,‏ فكل دی الث age,‏ له pail‏ فق وات وال تی 
أعلى درجاته؛ فجاء بأفصح BUSI‏ في أحسن نظم» mel tay‏ 
المعاني» ولم توجد هذه الثلاثة مجموعة سوى في كلام العليم الحكيم 
come‏ 


A 5‏ ا 7 a 2 be ow‏ 
ثامنا: أن تلاوته تختص بما لا يوجد فى غيره؛ حيث هشاشة 

a E :‏ . ‘ 
مخرجه» وبهجة رونقه» وسلاسة نظمه. وخسن قبوله» ol,‏ قارئه لا 


2 
ors 


«JS‏ وسامعه لا UG‏ وهذا في غيره من الكلام معدوم. 

كم يسمع المسلم القرآن؟ كل يوم» وربما كرر سماع مقطع معين 
مراتٍ كثيرة؛ فلا يدخله ملل منه البتة» ولو أعطى ما يسمعه حظه من 
ا ایک ws tle Vd ay ob Se of Ul‏ 
als‏ يسمع هذا الكلام أول مرة. 

وصدق من قال: 
جميعٌ الكثب يدرك مَن قَراها iy‏ أو تور أو AS‏ 
سوى هذا الكتاب» SL‏ فيه بدائع» ما JG‏ إلى القيامة 

تأسهًاء أنه منقول بألفاظ محفوظة» ومعانٍ مستودعة» حفظه 
المسلمون في صدورهمء ودوّنوه في صحفهمء فلم ينخرم منه لفظء ولا 
اختل فيه معنى» ولا تغيّر له ترتيب» حتى صار من الزلل مضبوطاء ومن 
التبديل محفوظاء تستمر به الأعصار على شاكلته» وتتداوله الألسن مع 
Gos‏ اللنات علق تظعة cakes‏ لا Vy dV Coley [bse‏ خا 
بتباعد الأمكنةء ولا يتغير باختلاف الألسنة» وصدق الله: Gy‏ تحن GS‏ 
Bs Sai‏ | يطو ©4 [الججر: 4]. 


€ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


هارأ تيسيره على جميع الألسنة» حتى حفظه غير العرب» ودار به 
لسانهم» ولا يُحفظ غيره من الكتب كحفظه» ولا تجري به ألسنةٌ كجريها 
به » حتى إنه سهل على الأميين من eae‏ قراءَنُه مع عجزهم 
E 0 TE E A‏ دن 

خدج wie‏ اقتران معانيه المتغايرة وانسجامها؛ فيخرج في السورة 
من وعد إلى وعيد» ومن ترغيب إلى ترهيب» ومن ماض إلى مستقبل» 
ومن قصص إلى fe‏ ومن حكم إلى جدل» فلا ينبو ذلك ولا يتنافر. 

gull‏ قشو ylel aa) So al‏ وقد باتقاظ ها 
وضتارات aged edie te lh tet‏ أن ت ادات Yo‏ 
ot‏ ا OUT pas‏ 


أو c=‏ بسورة من مثله» فنكصوا عن معارضته» وأحجموا عن cals‏ 
وتجرّعوا غ غصص العجز مع شدة حميّتهم وقوة أنفتهم وبلاغة ألسنتهم؛ 


Bi ays وعدي لمن ناه‎ NE EET 
aS و مامش عد‎ ial على کر فيسو" الله ها ل‎ 
المصحف وتقرأ منه ما شاءت» ولو قربت لها أي كتاب آخر لم تستطع أن‎ 
تقرأ منه حرفا!‎ 
وتلاوته له من أعذب‎ LIS والتقيتث بأخ في إحدى البلاد يحفظ القرآن‎ 
التلاوات»ء ويصلي بالناس إمامّاء ومع ذا لم أستطع محادثته إلا بمترجم؛‎ 
GS ی‎ All OSS Say لأنه لا يعرف من العربية شيئًا! وصدق الله:‎ 
[VV [القَمَر:‎ 
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يخادعوا أنفسهم بالتشغيب والتكذيب: Wi aN pas! iRise‏ 
(a5 ‘ai‏ تمل as ace‏ وید © * & [الشُرقان: «[o‏ مع علمهم أن صاحبهم 
آم » ولیس بحضرته من يملى أو يكتبٌ عنه شيئًاء لكنه العناد والجهل 
والعجز» ولو وجدوا re‏ 000 بما يماثله بلاغة وفصاحة سبيلا 
لفعلوا» لكن هيهات؛ فقد توثقت علائقه. راف يتم يه وأحكم دقيقه 
کار رر و ور Sy‏ 

Bib GSR ا بل لا‎ cia Re وامتنع كثيره وقليله.‎ calles 
[4Y 8 € € إن كوا سدقي‎ eal ores 

Of‏ من المحالٍ أن يأتي eT‏ بكلام يفتعلّه من تلقاء نفيهء SS‏ يطالب 
أهل الأرض بأجمعهم أن ارقو سد جزءٍ منه ‏ مقداره لات ell‏ 
من عِدة ألوف -. ثم يعجر الخلائِق كلهم عن ذلك! لا يمكن أن يكون 
هذا إلا وهو وحي من عند الله. 

ge fe 138 a] tp dpt 8s‏ بحن pl!‏ ا ما 
القرآن! 

والجواب: نعم» حفظ التاريخ أسماءً يمكن أن تعد بأصابع اليد 
ممن رام أن يعارض القرآن؛ فباء بالخيبة! 

وليس يغيب عن البال أن الحق ood!‏ يُجمع عليه الناس كافة» ثم 
ع من الوجوه التي يثبت بها ere‏ 

بمعنى: (dou!‏ الذي وقع: هو أن يأتى أحد بكتاب مثله؛ أي 
يضارعه بلاغة وفصاحة؛ فهذا لم يقع EN‏ ولن يقع. 


et‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


se Sees قار عرو قدنف‎ was eet als 
كته‎ laces ويتحكمون‎ cael a Ball بشيء يَسْتَحبِي‎ IST فإنهم‎ cle 
وعد‎ (Bi ريجه‎ fe لم به يسم أحدٌ‎ Unb فهو کمن أظهرَ‎ aes 
مره اط له فاستحى العقلاءٌ وعَرَفوا عَجرهم»‎ Ish ol الخلا‎ 
به» فهل‎ Cte منتنة خبيثة» وقالوا: قد جئنا بمثل ما‎ de وجاء الحمقان‎ 
يزيد هذا ما جاء .به إلا 833 وبرهاتا». وعَظمَة وجلالة؟!‎ 

وهذا كما حكي عن مسيلمة الكذاب أنه قال في معارضة القرآن: يا 
ضفدع نقّي» كم ge‏ لا الماء تكدرين» ولا الشراب تمنعين! 

وحكي أنه قال أيضًا: والذاريات Rs‏ والطاحنات (Urb‏ 
العا جات «Gre‏ «والخانداتك cit‏ واللاقمات Ua‏ إهالة رسعت 


وحكي عنه - وحكي عن غيره أيضًا ‏ قوله: الفيل ما الفيل» له ذتب 
وثيل» ومشفر طويلء فإن ذلك من خلق ربنا لقليل! 

فسبحان ربي العظيم! أهذا الذي هو Eel‏ كلام وأسخفه يُعارض به 
ia cee of eee eau Dee ae‏ وأ oe‏ 


2 
ose, GE رہ‎ 4 


aS 


ee‏ هذا gc‏ ل Cas Sh‏ 5 م 
وعلاوة على ما سبق: Ob‏ النبي BE‏ أعلن للخلائق أجمعين في 
ابتداء التحدي بالإتيان بمثله: أنهم لن يفعلوا ذلك (das J ob ALT‏ 

rane 17‏ ]23521 4؟]» إن الكاذب أضعف من أن يقدم على جرأة كهذه! 
إن هذا شية لا يُقْدَمُ عليه Vj‏ عن عِلم لا يخالجه ELE‏ مستندٍ إلى 

وحي من الله تعالى» وإِلّا AI LS‏ وقدرثه يضعفان عن ذلك. 
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رابع pie‏ أنه OLS‏ متشابه؛ يشبه بعضه (len‏ ويصدّق بعضه 
ees las‏ ار خيلا ار القن أو تناقض أو اختلاف» Pe‏ 
1 الل ين AK ot‏ و لاقن LEY as gue a cade‏ 
وما استطاع أحد مع كثرة cpa tat colnet ela‏ أن ت غل 
القرآن Lee‏ واحدًاء ولا معلومة ناقصة» ولا شيئًا من ales‏ أو 
التناقض» Se‏ کن we Se‏ عر as Les Al‏ أَخِْكَمًا را ony cn‏ 
امس plied‏ هذه الآية السابقة بحد ذاتها معجزة؛ فهذه الطريقة في 
التحدي ليست من طبيعة البشر» وهي كما يقول بعضهم: هذا الأسلوب 
alee‏ كمّثل طالب يدخل bel‏ ويكتب في آخر الورقة للممتحن: أتحداك 
أن تجد خطأ واحدًا في إجابتي! لا أحد يفعل هذا؛ SY‏ سيجعل الممتجن 
يسهر ليلته في البحث عن خطأ ليجده؛ لكن هكذا تحدَّى القرآن المعاندين! 
ساس غققفر: أنه اشتمل على جملة من الآيات العلمية الكونية 
الصحيحةء التي لم يُكشف عن نقابها إلا حديئًاء وهذا ما يسمى في 
اللسان المعاصر: بالإعجاز العلمي. 
NUT al,‏ إلى OLB ol‏ ما انل کون gl ples OLS‏ انيريا gh‏ 
فلك» إنما هو كتاب هداية وإصلاح» ومع ذلك فإنه قد اشتمل على جملة 
من البراهين والآيات التي ترشد العقول والقلوب إلى أنه كلام 
لله & حقاء Gar tp pod‏ فى الْآَهَاقَ وف inal‏ حى ag at‏ 
لَْنّ 4 oly (Lor seta‏ من الحكمة في تضمين القرآن شيئًا من هذه 
الآيات: GU)‏ الحجة على فئة من الناس لا تهتم إلا بالبحث العلمي 
التجريبي؛ فدونها ما ترى من عجائب. 


فهذا القرآن العظيم اشتمل على جملة من الحقائق التي ما عرفها 


PAA 


۱۰۸ مَرَاقِي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


الناس إلا منذ سنوات قليلة؛ فكيف كان ذلك لولا أنه تنزيل من العليم 


إن ورود هذه الحقائق الضخمة والدقيقة على old‏ رجل لم يكن له 
إلمام بمثل هذه العلوم» وفي E‏ العلوم: دليل على أنه 
Le‏ من العليم الخبير سبحانه» Ai Ao:‏ الى eye 4 Fil wks‏ 
وَالْدرَضِ * [الفرقان: 5]. 

: فحدثني‎ Yi 

- كيف علم النبي BE‏ قبل أربعة عشر U5‏ بأن هناك أمواجًا عاتية 
في البحر العميق؟ Oly‏ الظلام في أعماقه دامس تمامّاء وهو الذي ما 
ركب البحر قط» قال سبحانه: AS Te‏ في بر EMER‏ 
وی GH‏ من وق Ae‏ لل AY a SG a‏ كله لر يکد 
يها 46 [الثور: ue‏ أمواج بحرية في أعماق البحر تبدأ من بعد سبعين مترًا : 
هذا شيء لم تعرفه البشرية VP‏ قبل نحو Ble‏ عام وبعد نحو ستمائة متر 
في داخل البحر يصبح الظلام دامسًا؛ إذا أخرج يده لم يكد يراها؛ فمن 
الذي نزل إلى هذه الأعماق قبل [Sd ١4‏ إذ Ol ferry GLY‏ 
يغوص في البحر أكثر من ثلاثين مترّا؛ فجسمه لا يحتمل! 

ومن اللطيف هنا أن أشير إلى قصة ذكرها (جاري ميلر)  nll‏ 
الذي أسلم ‏ في abs‏ «القرآن المعجز) عن البخار الذي قرأ القرآن وتأثر 
بما فيه من وصف دقيق للعواصف في البحر؛ ثم لما علم أن الذي جاء 
بهذا القرآن رجل عاش في الصحراء ولم يركب البحر قط: أسلم! 

- من أين للنبي BE‏ أن يعلم الأطوار التي يُخلق فيها الإنسان في 
ظلمات ثلاث؟ وهو الذي لم يدرس الطب ولا علم التشريح» قال 
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28 old فى‎ ok بن‎ UE Reset فى بون‎ KAD سبحانه:‎ 
.]١ 2030) 

من الطريف أيضًا ما ذكره (الدكتور ميلر) عن (الدكتور كيث مور) 
- عالم الأجنة في جامعة تورنتو ‏ الذي دُعي قبل عدة عقود إلى الرياض» 
وأطلعه بعض المسلمين على الآيات المتعلقة بخلق الأجنة؛ فاعترف 
للدكتور ميلر بعد ذلك بأن بعض هذه المعلومات المذكورة في القرآن عن 
هذا الموضوع لم تكتشف إلا منذ ثلاثين سنة! بل وعدّل في طبعة جديدة 
من كتابه «قبل أن نولد» بناء على هذه المعلومات. 

- من أين علم النبي BE‏ وهو CoN‏ الذي لم يقرأ ولم يكتب OL‏ 


هناك iss Ej,‏ بين البحرين؟ قال جل وعلا: © 8 وهو Al)‏ مج opel‏ 


دج بر 3 وو - ھک وو لسلس روہ ےک د سم وک 


هذا عذب Sis‏ وهذا ae‏ أجاح Gp Lah Ley‏ وجرا تحجورا )48 [المرقان]» 
إنها تلك الحواجز المائية بين المياه المالحة والعذبة التى عرفت فى هذا 
العصر الحديث. 

هذا غيض من فيض القرآن في هذا الموضوع» يدل العقول المنصفة 


Z 
3 


على أنه كلام الله Oly cle‏ المبعوث به رسوله Bae BE‏ 

سابع عفر : سمو لشريعاتة» وكمال نشكا مه وشمولها لكل مناحي 
الحياة» وجلبها للمصالح (dow Load la 4 a9‏ مع دستور أخلاقىٌ فريد» 
ومنهج تربوي بديع» وهذا ما سبق تفصيل القول فيه فيما مضى. 

ولا ريب أن الإعجاز في معاني القرآن أعظم وأكثر من الإعجاز في 
لفظه» وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من 
عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه. 


1۰ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ثامن ols gi‏ يجد فيه کل أحدٍ cand‏ ويقف فيه على ما يبهره. 

إن کا کو Ol‏ ا all Ww eee‏ انسلا pans‏ 
حيث يجد فيه الطبيبٌ أو الفيزيائي شيئًا مبهرّاء كما يجد فيه اللغوي شيئًا 
عجيبًا» وهكذا الأديب والمتخصص في علوم النفس والاجتماع والتربية 
والفلك... إلخ. 

علوم نافعة جامعة» وأحكام شاملة سامية» كافية شافية» SAY‏ 
کلمت 59 ا رعذ [الأنعام: 116]. 

تاسع syle‏ أنه موافق للعقول والفطرء ولذا؛ ما سمع آياته منصف 
وعقلهاء إلا وسلّم بأنها معقولة مقبولة» إذ ليس في القرآن شيء معقّد تنبو 
we‏ الأفهام» أو تنفر منه الفطر. 

الوه العققرون: أنه جمع جميع الأحكام جمعًا كليًا في الغالب» 
وجزئًا في Creal‏ فصدق فيه قوله سبحانه : تًا لک gest‏ 46 [التحل: IAS‏ 

الوجه الثادخ og sally‏ تأثيره العجيب في النفوس» قال سبحانه: 
ولو al & OI‏ ل جل 4c BCL et A‏ 


07 a 200 4 


[الحشر: city‏ وقال جل في علاه: Zui‏ لكين لكو كا متشبها مثا 
عر من oat Sh‏ خوت هم م AL Oe‏ لوهم إل وك Gai‏ 
[الرّمّر: ۲۳]. 

فلا يُنصت إليه dol‏ ويفرغ له فؤاده» إلا وجد IT‏ عظيمًا في نفسه. 
ومهما قرأه العبد يجده لا GEG‏ مع كثرة الردء فآثاره تتجدد في النفوس» 
فسبحان الله العظيم! إنه الغيث الذي تحيا به القلوب» وتنبت به ثمرات 
الأخلاق sl‏ والأعمال الصالحة A‏ هدا gh cal OCH‏ همح 
Spl‏ [الإسرّاء: cla‏ ناهيك عن كونه شفاء من الأمراض الحسيّة والمعنوية. 
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هذه بعض البراهين التي Jas‏ على أن هذا القرآن كلام الله BB‏ 
حقاء وصدق الله: وما کن هدا Scat‏ أن She‏ من دوت Gall‏ [بُونس: ۴۷]» 
ck wp‏ بو By omindO nes GA GG Gael‏ 
rea asl‏ 655 [الإسرّاء: .]٠٠١‏ 

فهو إذن أعظم دليل على صدق نبينا محمد HOE‏ 
من الذي ينتفع بهدايات القرآن ونفحاته؟ 

إن أبواب ما في القرآن من العلم والإيمان لا تفتّح إلا لمن يقرأه 
مريدًا للخير. 

فاا فاع كلها" ا قشت كت حا من دير A‏ ان ج 
ورغبة في الخير : غمرتك نفحاته! 


وهذا أيضًا من اوه إعجازه» فهو كلام واحد» ومع ذلك فإنه 


PRA 


ose جز‎ 0 2 od 5 tor 
هو لازت ءامنوا‎ Sige 585 


a oe ae‏ ب کچ و ا اا اع سول او سر 02 ا 
so‏ وشفاء Gull)‏ لا GER‏ فى ap‏ وق وهو SAE sgl‏ 


سبب لهداية قوم » وسبب تعاسة لآخرين» قال 


[ee لفُصَلَت:‎ 

وصدق ربنا إذ قال: وإ LES‏ عَرْبِرٌ ه soda)‏ ۱ فمن عزته: 
Sa EE N A aR YÎ‏ 
فهناك تتفجر له ينابيع العلم والهدى والايمان: Lol‏ الذي شمخ بأنفه» 
واستكبر وأعرض» ab‏ لا يزداد به إلا عمى a‏ رئا € LY van‏ 

أفيال الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن» وأن يجعله ربيع 
قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومناء وأن يكون حجة لنا 
لا علينا» إن lo)‏ لسميع الدعاء. 


مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لزيادة الفائدة 


11۲ 


© أوصي بقراءة : 

Ls obs -‏ العظيم» للدكتور محمد عبد الله دراز» فهو نافع في 
tab‏ فى إثبات مصدرية القرآن» وأنه كلام الله lie‏ 

- وكتاب : «القرآن المعجز» للدكتور جاري ميلر. 


RO WK 


الفصل التاسع: مشكلة الشر ١‏ 


الفصل التاسع: مشكلة الشر \\o‏ 


إن عى أركاة staal SLANT‏ أذ كل شی قدو Sy ctl‏ في 
علمه وكتابته و مشيئته 9 ~ خلقه» EI gw‏ أكان خيرًا أو e‏ فلا يحرج شىء 

فكما أن الخير بقدر الله فإن الشرّ بقدر الله Lat‏ وعليه فكل ما 
يقع من أنواع الشرور والابتلاءات» والمصائب والسيئات» فهو بتقدير 
الله؛ قد علم سبحانه أنه سيكون» وكتب ذلك في اللوح المحفوظء 
وشاءه» وخلقه ale:‏ 
يسألون: كيف يخلق الله شيئًا oad‏ مع أنه لا يحبه؟ 
- بعون الله - بسوق ست قواعد» من فهمها سهّل عليه فهم هذا الموضوع 
ail eld |‏ 

ddl‏ تلم pal gall‏ أن Sts‏ لا يُضاف إلى الله سبحانه فعلا أو 
صفة» إنما Sill‏ في مخلوقه لا في خلقه» وفي مفعوله المنفصل عنه لا 
فى فعله القائم به. 
ofall‏ عن كل نقص سبحانه! 

وكيف يكون ذلك والله سبحانه على صراط مستقيم: LB‏ دَق عل 
ks bine‏ * 2,51 51]! فأفعاله كلها dhe‏ وأحكامه القدرية والشرعية 
كلها حكمة. 

وكيف يُضاف الشرٌ إلى الله. وقد قال أعلم الخلق به BE‏ «والشر 
ليس إليك). [أحرجه مسلم 1000]» أي لا يكون منه ولا یفعله» بل كل أفعاله 
تعالى خير وحكمة ومصلحة. 


۱۱۹ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


القاغدة الثانية. ليس في مخلوقات الله شر محضٌء بل ولا شر 
wie‏ 

إنما الموجود في المخلوقات خير محض» أو خيرٌ غالب. 

US‏ مخلوقٍ في هذا الكون» فإما أن يكون خيرًا محضًا كالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والملائكة» Lely‏ أن يكون في وجوده خيرٌ غالب؛ 
& أوجد هذه الأشياء التي فيها شرء ورتب على وجودها وجهًا 
من الخير هو أغلب الوجهين» ولأجل هذا كان إيجاد هذه المخلوقات 
حكمة. 

القاغدة الثالثة. Fah)‏ في مخلوقات الله شر Bos‏ إضافي» أي هو 
شر بالنسبة إلى محلهء أو لمن أصابه» وإن كان مع وجود هذا الشر خيرٌ 
من وجه أو وجوه. له أو لغيره» حالا أو مآلاء في GU‏ أو في الآخرة. 

ومن فهم هذا فإنه يتبين له شيء من حكمة الله سبحانه العظيمة في 
تقدير وجود أنواع الشرور والمصائب والمعائب في هذا الكونء إذ لا 
شك أنه يترقب على ذلك خيرات عظيمة» Hide JAN,‏ كان وجود هله 
الأشياء أحب إلى الله سبحانه من عدمها. 

القاغدة ded ll‏ الخيرٌ في مخلوقات الله Gaal‏ أضعاف Gl‏ 
وهذا يدرك بأدنى تأمّل. 


فإن الله 


فمن رحمة الله تعالى بعباده - ورحمته وسعت كل شيء - أن الخير 
والنعيمَ في هذا الكون أكثر بكثير من الشرور والمصائب والابتلاءات؛ 
فكل أحد يعلم أن الأصحاء 0 المرضىء وأن السلامة من البراكين 
والزلازل والحرائق» ومن سقوط الطائرات وحوادث السيارات ونحوها: 
أكثر بكثير من وقوعها. 


الفصل التاسع: مشكلة الشر 11۷ 


إذن: الخيرات في هذا الكون أضعافٌ أضعافِ الشرور» وهذا شي 
لا يمكن جحده عند من أنصف. 

القاغدة Hal Ql‏ أوجه الخير ‏ فيما فيه fb‏ قد تظهر وقد لا 
أنه ربما يظهرٌ لنا شيم من الخير المترتب على وجود الشرور 
eas‏ وربما يخفى عليناء فالمقام ههنا مقام Cow‏ في حكمة الله 
تبارك وتعالى» وحكمة الله أوسعٌ من أن يُحيط بها (fie‏ المخلوق. 

فالحكمة إذن قد تظهر وقد لا تظهرء وعدم ظهورها لا يعني 
انتفاءها؛ فإن عدم a‏ بالموجودٍ لا ينفي وجوده» وعدم العلم ليس 
Lele‏ بالعدم» وهذا مما يتفق عليه العقلاء. 

Sed‏ من ole‏ الى مجر Sy‏ الور Wyte‏ و فاا 
فإن الث WW ely‏ ها ا وب colt] bie‏ رت ندل على ما 
جهلنا بما علمنا. 

القاغدة السادسة: الشر في مخلوقات الله مُرادٌ لغيره لا لذاته. 

أي أن الله سبحانه شاء وجودً ما يكره من الشرور لأجل ما يترتب 
lab pe le‏ هيا ی ققد be‏ نة eed‏ ل ما تصنت حضو ل ها 
يُحب Col‏ إليه سبحانه من فواته. 

والقاعدة في هذا: أن «تفويت الخير الغالب: شر MSE‏ 

MAUL,‏ تذركوة خم fred‏ ما فيه كبلك غا وان LHS‏ افيه 
eas Sines‏ فالدواء المر الكريه: يتقزز منه شاربه من وجه» وهو نافع له 
بإذن الله من وجه آخر. 


۱۱۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 
ZEA‏ الجواب عن مشكلة الشر 


cope pel فلي‎ UB اللا‎ dit clued شعية بو رها‎ dat 
عمج مشكلة اشر ارا الوه‎ 

oer Mery‏ و yor oun mee Chee oR ore‏ زوق فى لنت 
وارتياب» وربما فيما هو أعظم. 

وأغداء الله محتيدوة فى ما ads LS‏ ف قر cles SUAS‏ 
العلم والإيمانء حتى قيل: إن مُشكلة الشرٌ هي الحجة المركزية 
للملاحدة! وعليه فإحاطة المسلم بكيفية دفع هذه الشبهة عن نفسه وعن 
غيره أمرٌ من oad!‏ بمكان. 
لو Sols‏ الخالق القدير الرحيم موجودًا لما وُجد الشر في هذا الكون 
- من الكوارث والجوائح والمصائب والأمراض والظلم وغير ذلك - إذن: 
وجود الشر دليل على عدم وجود الخالق»› Vis‏ لماذا ما أزاله؟! 

هذه هي الشبهة العليلة التي يجتهدون في التلبيس على الجهال بهاء 
وسأذكر Ope‏ الله أجوبة ثمانية مختصرة تعين في فَهم هذا الموضوع› 
وإزالة الشبهة بتوفيق الله. 

الجواب الأول أن يقال: pled‏ بوجود الشرٌ في هذه الدنياء لكننا لا 
المصائب والشرور والظلم وما إليها : يترتب على وجودها خير ومصلحة 
ولا ree‏ والرب الخالق الحكيم Ae‏ فدر وجودها لما يترتب على وجودها 
من خير ومصلحة. وهذا شيء مقبول Mis‏ 


الفصل التاسع: مشكلة الشر v4‏ 


إذقة الكت age golf‏ فلن Wn‏ الكو إن كان Gd Say ope Ud‏ 
خير من وجو آخر. 

وکل ما يُذكر أن فيه شرًا: قد ترتب على وجوده خيرات أعظمء 

فهذا الماء الذي يقولون: إنه يغمر فى فيضانات عظيمة فَرّى UGS‏ 
ويفسد؛ هو نفسه الماء الذي تحصل بسببه مصالح عظيمة» وهو نفسه 
الماء الذي يحتاجه الناس في شربهم ونظافتهم ومتعتهم » وفى Oke‏ كثيرة. 

ope gd cadey‏ الماء ale Cas‏ حبر كتير وشر bb‏ والشر الذي 
وقع : في أعطافه Se‏ ومصالح يدرك بعضها من نظر بعين الإنصاف. 

والنار التى قيل إنه قد حصل بسببها فساد؛ هى نفسها النار التى 
انتفع بها الناس Els!‏ عظيمًا في حياتهم» BST‏ بكثير من المفسدة التي 
تقع نادرًا. 

ye شي من عندة الأفياء العى تكنان إلى أن ادها‎ Can 
نقول: إنه ترتب على وجودها خيرات أعظم وأعظم.‎ 

إذن: الحكمة تقتضي وجودٌ ae:‏ ووجوده لا يستلزم - كما يزعمون - 
نف وجود الخالق Mg‏ 


الجواب الثاني : الشرٌ في هذا العالم els‏ في خسن مجموع 
العالم» والنظر ينبغي أن يكون نظرًا Us‏ للأشياء» لا نظرًا جزثيًا. 

نذا" لمعيه es‏ إن ا ا كا وان انكو 
نظرًا UWS le‏ 


۰ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


خطوظها tad‏ فلن كرى سنا Ve Vy‏ لکن إذا er da‏ لها بصورة 
dle‏ فستجد الحسن والجمال. 

كذلك وجود هذه الشرور فى هذا الكون هو من الخسن الذي 
سيظهر لك إذا نظرت إلى مجموع العالم؛ فأيّ قيمةٍ للصحة إذا كنا لم 
نعرف المرض؟ Gly‏ قيمةٍ للغنى إذا لم نعرف الفقر؟ وأيّ قيمةٍ للنجاح إذا 
لم يكن ثمة تعب ومشقة؟ 

لنتخيل هذه الحياة بدون شىء من المصائب والعقبات والمصاعب؛ 
كيف ستكون ble‏ باهتة لا لون لها ولا طعم! 

إننا نعرف خسن | اء بضدّهاء ولد يظهر isl Pere‏ 
LEST cat‏ 

باختصار: إِنَّ وجود المصائب DEV‏ وأنواع الشرور ضروري 
لخسن العالم» فالقَضْرٌ الحسن الجميل: من حسنه: وجود المرحاض 
القصر ناقصًا فاقدًا كمال حسنه. 

هكذا ينبغي أن ينظر إلى الموضوع. 

الجوات الت اد دقري أن "الف الو رة فى عيذ الكون ف 
مجان ولا مصلحة فيه كما يدَّعى الملاحدة -: دعوى غير مُمكنة» OV‏ 
المقام يحتاج إلى علم chee‏ والبشر فاقدون له. 


الفصل التاسع: مشكلة الشر 1۲1 


الحال ولا في المآل: ينبغي أن يكون علمّك le‏ واسعًا مُحيطَاء والواقع 
خلاف ذلك؛ فعلمنا قليل قاصر! 


فمن shy‏ من بعيدٍ ‏ مثلا - رجلين يُمسكان طفلاء ومعهما منشار 
ok?‏ أن يقطعا tae,‏ فليس من العقل والإنصاف الحكم على هذا 
الموقف بخير أو شر بمجرد هذا النظر؛ بل لا بد من الإحاطة بالواقع؛ 
فربما يكونان مجرمين» وربما هما طبيب Gis‏ للطفل» وهو les‏ 
بمرض لو سرى إلى جسده لمات» فالحكمة بل والرحمة تقتضي قطع 
رجله لتسلم نفسه» وهذا خير! 

إذن» إذا قائل قائل: إن الشرّ الموجود في العالم لا مصلحة من 
ورائه؛ فإننا نقول له: لا بد أن يكون علمك عِلمًا مُحيطًا بالواقع من كل 
Ming cary‏ ما لا ستل cad)‏ وما Sal‏ ين الي إلا tae soy GILG‏ 


الجواب الرابع : إذا قال الملاحدة إن وجود الشرّ دليل على نفي 
وجود cal‏ فإننا نجيب بقولنا: فماذا عن وجود الخير! ألا ينبغى أن يكون 
دلیلا على وجود الله؟! 


فالخير هو الأصل» وهو الأكثرء والشر طارئ قليل؛ فالصحة أكثر 
من المرض» ومّن هم في المستشفيات أقل بكثير ممن هم خارجهاء 
والسلامة من الحوادث والزلازل والبراكين أكثرٌ بكثير من وقوعهاء وهذا 
ما لا يختلف عليه العقلاء. 


أعود فأقول: القوم يستدلون بوجود المرض على عدم وجود الله ؛ 
فماذا عن وجود الصحة؟ لماذا لم يكن وجود الصحة Wd‏ على وجود الله؟ 


۱۲۲ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لماذا كان هذا do‏ ولم يكن هذا دليًا؟! 


هذا أمرء وأمرٌ آخر: هذا المريض المُصاب في رجله ‏ مثلًا : 
ماذا عن بقية أعضائه؟ وهي كثيرة damned © le‏ بحري ناراف« ااا 
وهي تعمل عملا حسنًا باتساق مع بعضهاء وأعضاء كثيرة في جسده 
سليمة تؤدي وظائفها؛ وعليه فهو إن كان مُصابًا في رجله: فقلبه وكبده 
وأمعاؤه ودماغه ويده وأوعيته الدموية... إلخ؛ كلها سليمة؛ فواحد يقابل 
BL‏ أو أكثر: فما الذي ينبغي أن يكون عليه المعوّل؟! لا شك أن كفة 
الأكثر ينبغي أن تكون هي الراجحة! 

E te LI ISS‏ عي eed Lee LLY‏ اقفر لاد 
(مُشكلة الخير)! 


أي: إذا كانوا يستدلون بمشكلة الشر؛ فإننا نطرح عليهم ما يشكل 
هؤلاء بوجود الخير الكثير على وجود الخالق الرحيم الكريم الحكيم 

الحواب الخامس : Y‏ تلازم بين كمال الصانع وكمال المصنوع. 

فوجود مصنوع ناقص لا يستلزم أن يكون صانعه ناقصًا؛ لاحتمال 
أنه صنعه ناقصًا قصدًا؛ وعليه فنقص المصنوع لا يستلزم نقص الصانع؛ 
فضلًا عن أن يكون نقص المصنوع دليلًا على عدم الصانع! وهذا ما وقع 
فيه الملاحدة: استدلوا بنقص المصنوع على عدم صانعه؛ فأين العقل 
وأين الفهم! 


$y ن ل إلى كمسر غا فى‎ ee coal es 


الفصل التاسع: مشكلة الشر has‏ 


والجمال» فيه عشرات GA‏ المفروشة بأحسن فراش» المصبوغةٍ بأحسن 
الألوان»المرتية gall‏ ترئيب» Gh pS‏ هن بين غرفة غرقة ميعثرة 
الأغراض» قبيحة الألوان» ليست في جمال بقية القصر؛ فمن رآها لن 
يدعي أن Sh‏ القصر Ee‏ قاصر العقل» فضلًا عن أن يقول: إن وجود 
هذه الغرفة المبعثرة دليل على أن القصر لا باني له! 

إنما سيستدل بما Gly‏ من إتقان القصر على Bs‏ بانيه وجمال ذوقه» 
وسيحيل وجود الغرفة المبعثرة بهذه الصورة إلى سبب وجيه» أي إلى 
حكمة لأجلها جعلها الباني كذلك؛ فربما أرادها مكانًا لعقاب» أو 
Peete ees‏ 

خلاصة هؤا المثال: إن أغبى الأغبياء لن يقول حين رؤية القصر 
الجميل والغرفة القبيحة: هذا القصر لا باني له! 

لکن se‏ قال عة أن ly‏ كونا نشكا ما Sue Cae‏ 
بديعًا» ورأى فيه شيئًا من المصائب والابتلاءات -: هذا الكون لا خالق 
له! 

لک کی كان كعد ذا ا Lage Se‏ شرك 
واحدة» أحدهما ذو جودة وإتقان» ويملك مميزات كثيرة» وكل من راه 
a‏ ا ا EE‏ 
والشركة صنعته هكذا ug)‏ تجاري عندها. 

فصاح رجل لما رآهما: لا يوجد صانع لا لهذا ولا لهذا؛ إذ US‏ 
كان أحدهما ناقصًا: فالنتيجة أن كليهما وجدا من العدم! 


فهل يتفوّه عاقل - أو حتى مجنون - بهذا؟! 


۱۲٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


هذا هو حال الملاحدة تمامًا! 

انوا ا de‏ العالم أو مثالين أو عشرة أو مائة؛ فيها تقض أو 
مصائب» في مقابل ملايين الملايين من أوجه إتقان الصنع» والرحمة 
بالخلق؛ ثم لأجل ذاك النقص ادّعوا أن هذا الكون لا خالق له؛ أهذا 
ونقص المصنوع لا يستلزم نقص الصانع» فضلًا عن عدمه! 

والخللاصة: الله تعالى قد شاء أن تكون هذه الحياة الدنيا هكذاء 
فيها خيرات كثيرة» وفيها شروو ا للخيرات قليلة» وله فى هذا وهذا 
حكمٌ بالغة. 

كما شاء سبحانه أن يجعل في الحياة الآخرة دارًا ليس فيها إلا نعيم 
خالص› ولذات مستمرة» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ cone YI‏ ودارًا 
أخرى ليس فيها إلا البؤس والنكال والعذاب الأليم ‏ عيادًا بالله منها !ب 
ومن ذاق في الدنيا شيئًا من اللذة» ومسّه شيء من الألم فهم بيسر طرفًا 
من معنى ما في الدار BV‏ من نعيم أو عذاب» مع البون الشاسع بين 
ما 3 الأول والآخرة. 

الجواب السادس أن يقال: لا يستقيم استدلال الملاحدة Ly‏ زعموه 
«مشكلة الشر»؛ بل هذا شيء لا ينقضي منه العجب! OY‏ الأشياء عندهم 
كلها مادية» فما ELS VG‏ اصطدمت Bae‏ فكان هذا الكون بلا خالق! 

LE WG sade,‏ ولا US‏ ول pet Vo Geel ET‏ ولا شر ولا 


(PSG 2h Sill slew هو‎ Gy ا‎ Salita فک‎ 


الفصل التاسع: مشكلة الشر \Yo‏ 


كيف لهم أن يحكموا OF‏ هذا Gob‏ أو أن هذا صحيحء وهذا غير 
lee‏ 

ما هو المعيار؟! فهم قائلون بنسبية الأخلاق» بل بالعدمية الأخلاقية! 

إن التمييز بين الحق والباطل والخير والشر لا يتأتى إلا ممن يعتقد 
بوجود خالق حكيم وضع في القلوب فطرة تميز بين هذه الأشياء» وتدرك 
حسن الخير وقبح الشر. 

sok‏ إذا ردنا أن تقول Shey pt She‏ شر Shay‏ ضواف 
وهناك خطأ: يجب أن نرتفع عن الأشياء المادية؛ فهذا الحكم ليس نتاج 
نظرية التطوّر والارتقاء التي يؤمنون بهاء إن هذا لا يُمكن أن يكون إلا إذا 
ثبت أنَّ ئّمة ربا خالقًا هو الذي وضع في القلوب هذه الفطرة التي تُميز 
بين الصواب والخطأًء Gl‏ على أصولهم فإن الأشياء كلها سواءٌ ولا فرق؛ 
فسيان أن تطعم يتيمًا وتحسن cad)‏ أو تقتله وتقظع أطرافه! ولا فرق بين 
زواج شرعي وبين اغتصاب؛ فالكل في حكم القانون الإلحادي سواء. 

إن الحياة كلها عندهم مادية.. الماديةٌ ولا شيء غيرُهاء فلا هدف 
ولا غاية ولا حكمة» ولا مشاعر ولا أحاسيس ولا أخلاق. 

إذنء كيف للملاحدة يعد ذلك أن Uke | Jue‏ الشر؟ إذ لا شر 
ولا خير عندهم أصلًا! فهذا ما يجعل شبهتهم ميتة قبل أن تولد! 

الجواب السابع: حُجة الملاحدة هذه Gus‏ على OF‏ مفهومهم للرب 
مفهومٌ مغلوط. 

أن يكون uly WE SS‏ العلم والحكمة, له قُدرةٌ وعزة وملك, 
يفعلٌ ما يشاءء ويحكمُ ما یرید والکل عبد ذليلٌ له: هذا غير وارد عندهم! 


۱۲۹ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


يتصورون - Ly‏ عبارة عن خادم أو آلة (تعالى ربنا Ges‏ آلة تفعل الأشياء 
التى يبرمجونها gl ide‏ خادم يأمرونه فيطيع › ولذا كان وجود المصائب 
والمصاعب مستشكاًا عندهم ! 

لأنهم يريدون ربا لا يفعل شيئًا سوى أن لبي لهم رغباتهم» ويغدق 
عليهم من شهواتهم» وإذا تمنوا في دنياهم الملذات فحسب؛ فعليه أن 
يُعطيهم مطلوبهم دون أن يخالطه شيء من المكدرات! ومتى ما مسّهم 
أدنى مشقة ‏ ولو كانت شوكة شاكتهم ‏ بادروا إلى نفي وجوده! 

فول Sls Ail ye lin‏ تال ye dil‏ ذلك علو کا 

الربٌ يفعل ما يشاء ويحكم ما cg‏ وله العزة والكبرياء» والعبد 
عبدٌ؛ فهم الحكمة من أفعاله سبحانه وتقديره أو لم يفهمهاء فلا انفكاك له 
عن كونه عبدًا لربه البتة. 

الجواب الثامن والأخير: الدنيا مخلوقة للابتلاء» لا للنعيم 
والإسعاد. 

.]۲ [المُلك:‎ 656 I Si Ss aly EG GE csi قال تعالى:‎ 

فإذا كانت Lal‏ ليست داز إسعاد: ولا نهاية النطاف؟ قلا وجه 
لأن يُطلب حصول US‏ أنواع اللذات فيهاء وزوالٌ كل أنواع الغموم منها؛ 
فثمة دار أخرى هى دار الإسعاد المحض لمن استجاب لربه. 

ومشكلة القوم أن نظرهم مقصور على هذه الحياة الدنياء قد رضوا 
بها واطمأنواء وما طمحت أبصارهم إلى ما هو dul‏ منها. 


الفصل التاسع: مشكلة الشر 1۲۷ 


إن US‏ من يؤمن بحياة بعد هذه الحياة ‏ هي الحياة الحقيقية «#وَإت 
ا ھی Ae‏ أو co, SI Eyl lee‏ 34 بد قرول ane‏ 
كل إشكال يتعلق بهذا الموضوع؛ GV‏ سيدرك أن في الحياة الدنيا Clas‏ 
وابتلاءات لحكمة أرادها cde‏ وثمة Bye‏ وتعويض جزيل في الآخرة 
لمن صبر على ابتلائه ومصائبه. 

إن هذه الحياةً الدنيا مجرد لحظات وثوان إذا ما قورنت بالحياة 
الأخروية الأبدية التي لا انقضاء لهاء ولذا إذا مرض الإنسان أو احترق 
أو ابتلي أو افتقر؛ فصبر واحتسب وأذعن لربه: فسيكون له في الآخرة 
عوض عظيمٌ جدَّاء فما موضع الإشكال إذن؟! إذا وزتا الموضوع بميزان 
العقل فستكون المسألة معقولة جذا. 

لو قال ثري: مَن طبر لی ألم قَرْصَةٍ أعطيته Ky‏ واسعًا وسيارة 
byl‏ وما له Ske fed Ges‏ هن Gaby‏ هذا 10g all) oll‏ 

كل أنواع LOU!‏ في الدنيا إذا ما قورنت بجزاء صبرها في الآخرة 
فإنها أهون من هذه القرصةء وأنواع النعيم الموعودٌ به لهذا الصابر أبد 
الآباد أعظمٌ بكثير من هذا الوعد الدنيويء بل لا مقارنة أصلاء وفي 
الحديث: «ولموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها» 
[أحمد: )00 TQ‏ 

فتبين أنه ستزول كل الإشكالاتِ المتعلقة بهذا الموضوع - بتوفيق 
الله - عند من فهم هذه الحقيقة فهمًا صحيحًا: هل الدنيا دار إسعاد» وهل 
هي GG‏ المطاف, أم أن هناك دارًا أخرى هي دار الجزاء والعوض 
وإسعاد المؤمنين؟ 

الدنيا دار ممرء وكل من فيها ‏ من أهل الترف والتعم أو أهل 


۱۲۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية وتنبيهات على مزالق فكرية 


الابتلاءات والمصائب ‏ سيموت» ثم تكون حياة أرق يبعثون لهاء 
فيجازى المؤمنون الصابرون» ويجازى المعرضون الساخطون؛ GE‏ عدل 
فوق هذا العدل؟ 

بل للمؤمنين الصابرين: أي فضل فوق هذا الفضل! 
في هذا الكون قائم على ركيزتين» هما 

أولهما: كمال J Jl‏ سبحانه ؛ في علمه وحكمته ورحمته» وعزنه 
وعدله وملكه. 

وثانيهما: نقص العبد فى عقله وعلمه» وقدرته وإدراكه. 

فمن آمن بكمال الله المطلق وتنزهه عن النقص والعيب والظلمء 
وأدرك نقصه وضعفه: فإنه سوف يزول are‏ كل إشكال يتعلق بهذا 
الموضوعء والتوفيق بيد الله. ف المد له oN‏ لم ما فى SCA‏ وما في 
PES 6 aa Ay ss |‏ وشو لتك i adi x‏ 


لزيادة الفائدة 


& أوصى بقراءة : 


فصل SL!‏ علمي نافع لابن القيم كاش في كتابه العظيم «مفتاح 
دار السعادة» (۲/ dab (ALY - AVY‏ دار عالم الفوائد. 


RO BK 


الفصل العاشر: لله حكمةٌ بالغة وا 
em r‏ سك 


الفصل العاشر: لله حكمة بالغة ۱۳۱ 


الحكمة: وضع الشيء في موضعه المناسب له والموصل للغايات 
المحمودة منه. 

والحكمة من صفات الله الثابتة له سبحانه على الوجه اللائق 64 
Jie ts NG‏ 

ومن lawl‏ سبحانه: الحكيم» وقد ورد في القرآن في نحو تسعين 
موضعًاء وأجلى معانيه: أنه ذو الحكمة. 

وأدلة ثبوت USS‏ له تعالى كثيرة جدَّاء Shy‏ ابن القيم BB‏ في 
«شفاء العليل» اثنين وعشرين ES‏ من الأدلة» يدخل تحت JS‏ نوع جملة 
من الأدلة الشرعية» بل ذكر BH‏ أن من تأمل في مواضع حكمة الله BB‏ 
في الخلق والأمر وجدها ‏ مع قصور النظر ‏ تزيد على عشرة آلاف 
موضعء كلها Lo‏ على ثبوت حكمته تبارك وتعالى في كل ما يقدّر 
ويحكم ويخلق. 

فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالِمين كما هو أرحم 
الراحمين» له الحكمة الباهرة والعزة القاهرة» ملأت حكمته الوجود 
وبهرت العقول» حتى صارت للبصائر أظهر من نور الشمس للأبصار. 

als‏ اذوه ICA age ls‏ الناية و الو 
الدامغة» والنزاهة من الظلم واللعب والعبث» SOP‏ على htt be‏ 
[هود: [OV‏ 

ab‏ في كل ما يفعل أو يأمر أو SLE te‏ مطلوبة وعواقبٌ 
ا عليهاء ولأجلها أنرّل كتبه» وأرسل رسلّه. وشرع شرائعه» 
EE‏ الجنة والئّاره ووضع الثُوابَ والعقاب. 


۳۲ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ومن فیح له بفهم في القرآن: oly‏ من ST‏ إلى آخره يرشد العقول 
ال أن هيد cee NS‏ عه عن قد کف ولهذا يَقْرِن تعالى د 
مواضع كثيرة من كتابه د بين هذين الاسمين (العزيزٍ والحكيم) في آيات 
التّشْرِيع والخلق والجزاء؛ Ske JS‏ على أنَّ مصدّر ذلك كله عن حكمةٍ 
بالغة» Bey‏ قاهرة. 


ومن له نظر صحيح وفكر مستقيم: شهد بذلك فيما oly‏ وعلمه» 
واستدل بما شاهده على ما خفي عنه؛ فإن الكل صنع الحكيم العليم. 

ge as an‏ اد د 

eel ul‏ واحد فقط من أصابعك» وكيف اجتمع فيه الجلد 
واللحم والدم rie‏ والأعصاب والمفاصل والبصمات وا ناء كثيرة 
وعجيبة ؛ اجتمعت بتناسق بديع في هذا الشيء الصغير؛ فكيف بهذا الكون 
العظيم عاليه وسافله! 

تأمل مخلوقاته صحيح التأمل وستجدها موس على Ue‏ الحكمة» 
فشكا ts ECE E‏ الي عن ‘gles,‏ وتنادي بك : هذا 


صنع العزيز الحكيم» وتقديرٌ الخلاق العليم» الذي al‏ تقن كل شي ء٠‏ وما 
ترى في خلقه من تفاوت. 


وإني لأستغفر الله من الخوض في هذا الموضوع العظيمء الذي لا 
اققو و os NY Al‏ جا علج الوا كف كان ا .يفده 
الواصفون من حكمته وتنتهي إليه علومُهم منها هو كما JE‏ إنسان إصبَعَه 
في البحر ثم ينزعهاء فهو يصفٌ البحرّ بما GEE‏ على إصبعه من البلل» 


الفصل العاشر: لله حكمةٌ بالغة ۳۳ 


وأين ذاك من البحر؟! فيظن Sf Aol‏ تلك الصّفة أحاطت بالبحرء وإنما 
هي die‏ ما عَلِق بالأصبّع منه» فالأمرٌ أجل وأعظمٌ من أن تحيط عقو 
البشر بأدنى جزءٍ منه. 
LOA‏ الحكمة قد تظهر وقد تخفى 
ثبوت الحكمة لا يستلزم ظهورها في كل موضع ولكل أحد؛ فحكمّة 
الله SUE‏ أعظم من أن dase,‏ بها خلقه. 
ES GLE LG ail gl‏ ول شرع Usd‏ إلا ad dy‏ سكن منضود 


5 


مَحْبُوبة له» لكن الْحِكْمَةُ مُنْقَسِمَةُ إلى ets EE‏ فقد تظهر وقد تخفى, 
يعلمها من يعلمها. ويجهلها من يجهلهاء وقد يجهلها جميع الخلق. 

فهو سبحانه يعلم ما لا نعلم Yu Atel al Sted‏ حَلَمُونَ 4 23581 GOs‏ 
فلا يستطع deol‏ من الخلق الاطلاعَ على جميع مكنون حكمته» ومن لم 
تكله hig‏ يلزه syle‏ المغلرق HEIL‏ فى peers clea Bye‏ 
دقائق الحكمة» وكيف يستوي Sy‏ الأرباب والمخلوق من التراب! وهل 
Ce‏ بين الظلوم الجهول وعلام الغيوب! 

وقد فهم الموفقون هذاء وانتهّوا إلى ما وَقَفُوا عليه ووصلت إليه 
أفهامُهمء وردُوا علمّ ما غاب عنهم من ذلك إلى الذي هو SS‏ شيء 
عليم» وتحقّقوا OT‏ له في UIs‏ ما خلق Caley OUT, poly‏ من Sel‏ 
البوالغ ما 28 عقولهم عن إدراكه» aly‏ تعالى هو الغنيُ الحميد» العليم 
الحكيمء وأنه لا يُسْألٌ عمًّا يفعل؛ لكمال حكمته وعلمهء والعباد 
AIS (ged 3) £0 SLRS‏ 

البحث عن الحكمة في كل شيء.. هل هو مسلك رشيد؟ 


۳٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لا ريب أنه مسلك غير رشيد؛ فمن الخطأ العظيم أن يروم الإنسان 
LEY!‏ بحكمة الله كك في كل شيءء بل هذا من أوسع أودية الضلال» 
وكم سلكه من لم By‏ فضل وانحرف» وربما وقع في الكفر والعياذ بالله. 

وصدق ابن تيمية حين قال: 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 

هو الخوض في فعل الإله بعلة 
تاو کا at‏ 
فصاروا على نوع من الجاهلية 

إن من يسلك هذا المسلك يطلب شيئًا فوق طاقتهء ولو قيل 
لإنسان: de‏ كل حبات الرمال وأسماك البحر وجميع نجوم السماء؛ لكان 
Ub‏ يستحيل القيام به؛ OV‏ قدرته أضعفٌ من ذلك؛ فالعجز هنا perl‏ 
إلى Ges‏ المسئولء لا لأن الرمل أو الأسماك أو النجوم معدومة. 

فخكمة الله إذن ثابتة لا ريب old‏ ولكن العقؤل أضعف من أن 
Uke bod‏ بها جميعًا. 

بل أقول: إن الإنسان لا يتمكن من الإحاطة بالحكمة من كل أفعال 
مخلوقٍ مثله» والْقَاعِدَة المألوفة وَالْعَادَة الْمَعْرُوفّة: أن الأعلم إذا تميّز 
شَيْنَا لاد تن أجناسه وأشباهه: لم يكن بد من أن Bb‏ بمَا لا يعْرفُونَ 
واعتبر في هذا بما جرى بين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام؛ 
كيف أن موسى - وهو الأعلم والأرفع منزلة ‏ قد خفي عليه شيءٌ من 
الحكمة في بعض ما فعل الخضر مما God‏ الله علينا في سورة الكهف. 
وفي الصحيحين tol‏ م: tata‏ أن الخضر قال لموسى BEE‏ : 


الفصل العاشر: لله حكمةٌ بالغة مسن 


مُوسَى إِني عَلَى ple‏ مِنْ ple‏ الله عَلَمَيه لآ SAI ALS‏ أت عَلَى ple‏ 
OY Asche‏ فالاختلاف في العلم سببٌ في خفاء الحكمة. 


فإذا كان هذا في GS‏ مخلوقٍ مع مخلوق» بل مخلوقٍ فاضل مع 
ies‏ 
وقد اخسن من قال: 
وَمَاسَ/بُ الخلاف سوى BH‏ 
الا HL‏ فاا تاها 
SL‏ ن ppt‏ أن معكهون الت 
إله مالفا في ها LoL‏ 
فلولم نجهم الأسرار عَنْهَا 
واعتبر في هذا أيضًا OIL‏ البهيم فإنه يفهم فهمًا BY‏ به» لكن 
لا يبلغ فهمه إلى أن يعرف LESAN GSS‏ وتصانيف الأذكياء ومعارف 
الفطناء؛ فَكَذَلِك SAN‏ لا يعْرفُونَ جَمِيع ke‏ الله» Uy‏ المثل 


& 


الأعلى. 

وإنني أقول على سبيل تقريب المراد: لو أن العبد علم نصف ما 
يعلمه الله - جل ربنا وعز ‏ لجاز أن تكون حكمة الله فيما جهلنا في 
النصف الآخر؛ فكيف والله يقول: ANG Bah Hy‏ إلا قيلا» 
[الإسراء: 40]؟! وفي الصحيحين ٤۷٠١ cal‏ م: 65880 عن النبي BE‏ لما ذكر 
قصة موسى والخضرهء قَالَ: «وجَاءَ عُضْفورٌ فَوَقَعَ HS AN Gio do‏ 


۱۳۹ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


في Sl‏ نَقْرَةَ فَقَالَ لَهُ الخَضِرٌ: ما عِلْمِي وَعِلْمُكَ من ele‏ الله إلا See‏ 
مَا fa‏ هَذَا العُضْفُورٌ من هَذَا MPM‏ 

وما أحسن ما قال بعضهم: إن نسبة علمنا إلى علم الله: كنسبة لا 
شيء إلى ما لا نهاية له. 

إذن» ليتنبه المسلم لهذه القضية؛ فهي في غاية الأهمية» ويجب 
استيعابها tlhe‏ فقد يزِلٌ المرءٌ بظن سيىءٍ يظنه في ربه سبحانه» وقد يزل 
لسانه بكلمة يعترض بها على ربه تورده الموارد. 

وقد يتأثر بشبهات أهل الضلال في هذا العصرء لا سيما من دعاة 
الإلحاد واللادينية؛ فكثيرًا ما ينفذون في دعوتهم الضالة من باب الحكمة 
والتعليل ge ot‏ فروغه» لا سيما ما يذغونه مشكلة الشر التي ظرحت في 
الفصل السابق. 

فاقطع من نفسك الطمعٌ في إدراك الحكمة في كل أحكام الله BE‏ 
القدرية والشرعية» وأيقِنْ Ob‏ لله سبحانه حكمة ASL‏ 

وأنت إذا كنت تثق بعقل إنسان وبمحبته لك وبصفاء قلبه؛ فإنك 
LL.‏ لأفعاله وإن لم تفهم السبب في كل فعل له على وجه الخصوص. 

أي: إذا كنت تثق بعقل أبيك - مثلا - وبمحبته وبرجاحة تفكيره: 
فإنك إذا رأيت بعض الأفعال المستغربة منه فستقول لِمّ فعل أبي كذا؟ 
لكنك ترجع إلى الأصل المتقرر عندك وهو أنه رجل عاقل؛ فلا بد أن له 
سببًا وجيهًا لفعله» وإذا اتخذ Wye‏ مني فإني أوقن ob‏ يحبني» وأنه لا 
يريد بي شرَّاء وإن CoS‏ أجهل سبب موقفه. 

(لخلاصة: لله حكمة بالغةء هذا شي قطعي» وكونها تظهر أو لا 
تظهر : هذا ليس شيئًا ضروريًا؛ فقد تظهر وقد لا تظهر. 


الفصل العاشر: لله حكمةٌ بالغة ۳۷ 


وهذه sels‏ مهمة جديرة بالحفظ: (كلمتان ممنوعتان فين بابين : 
(as?‏ فى باب الغيب» و«لم» فى باب القدر). 


rey‏ «لماذا».. استفهامٌ إن ple‏ حول أفعال الله وأحكامه القدرية 
لم ooh‏ الوقوع في الهلكة.. لِم يفعل الله كذا؟.. لِم أعطى الله فلانًا دون 
فلان؟.. BLS‏ هدى الله فلانًا Tals‏ فلانًا؟.. حذار من مثل هذه الأسئلة 
التي قد Jad‏ إلى ما لا تحمد عقباه. 


ثق وأيقن وآمن واعتقد أن لربك تعالى حكمة بالغة» وله فى إخفاء 
الحكمة حكمة! 
حاط الاعتراض على الحكم الشرعي أو القدري بسبب عدم 
معرفة الحكمة: 
فى هذا GUI‏ خطان متلازمان يقعان من بعض الناس : 
أولهما: التنقير عن الحكمة في كل صغير وكبير» كما سبق. 


وثانيهما : ربط الانقياد بمعرفة الحكمة؛ فيقول القائل: سأطيع أمره 
إن ظهرت لى الحكمة منه! 


ولربما لم يتجرأ هذه الجرأة القبيحة؛ لكنه يقوم إلى طاعة الأمر 
vile‏ متشككا؛ لأنه يزعم أنه لم يعلم حكمة الأمرء Ming‏ خطر عظيم! 


فى التنقير عن تفاصيل الحكمة فى الأوامر والنواهى والمقادير. 


إن ورد الشرع بذكر حكمة وفهمها العقل كان هذا زيادة في البصيرة. 


۱۳۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وإن لم تظهر: فينبغي أن لا gay‏ خفاء الحكمة في انقياد المعظّم 
لربه» ولا يقدح في امتثاله. 

فإذا Gale‏ حكمة تحريم شرب الخمرهء ولم تعلم حكمة كون صلاة 
المغرب ثلاث ركعات: فالواجب أن تسلم بالحكمين» وتستجيب لربك 
فيهماء ولا فرق. 

قال آهل العلم: ما ao‏ في دينه إلا من سلّم لله تعالى ولرسوله BE‏ 
وردّ علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام؛ فمن رام علم ما b>‏ عنه dole‏ ولم يقنع بالتسليم 
فهمه: حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان؛ 
فيتذبذب بين الكفر والإيمان. 

ay جاء‎ Ley وأمنث‎ UGS cole dal عن‎ alee الله‎ they لم‎ Lily 
ley عن‎ aby ae به ونهاها‎ byl أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما‎ 
ودعت وما عرفته من الحكمة عرفته» وما خفي‎ Clay coll ذل‎ 
عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته» ولا جعلت‎ 
طلبه من شأنهاء وكان رسولها أعظمٌ في صدورها من سؤاله عن ذلك»‎ 
فلم يقولوا: «لم أمر ربنا؟»» ولكن قالوا: «بم أمر ربنا؟»؛ فشأنهم البحث‎ 
عن أوامره ومراضيه لامتثالها.‎ 

LI‏ المعترض على حكمة ربه: فما أضعف إيمانه» وما أضعف عقله! 

chi, Se‏ في رجل هو أحذق الناس بصناعة من الصناعات؛ قد 
أحكم ley ISI‏ على fost‏ الوجوه» فجاء رجل fale‏ لا مناسبة 


بينه وبين ذلك الحاذق بوجه ما؛ فأخذ يعترض عليه فى أجزاء تلك 


الفصل العاشر: لله حكمةٌ بالغة 4" 


الصناعة وآلاتها ومقاديرهاء ويقول: هلا كان هذا أكبر وهذا أصغر! أو 


(Yay: : tte: 
كان كذا في موضع كذا!‎ 


)1( أضرب مثالا يُقرّب المراد: لو ale foo‏ بعلوم الطيران قُمرة الطائرة 
[المقصورة المخصصة لقيادتها]ء ثم أجال نظره في أزرارها ومفاتيحها 
وأجهزتهاء ثم دار بينه وبين قائد الطائرة الحوار الآتي: 
الجاهل: هذا الزرء وذاك المفتاح وذاك المؤشر: وجوده هنا عبٹ» وأرى 


القائد: هل أنت متخصص في علوم الطيران؟ 
الجاهل : لا.. 


القائد: إذن اعتراضك مرفوض؛ لأنك «fale‏ والجاهل لا يعترض! 
الجاهل: رأيى مبنى على خجة؛ وهى: أنى لا أعرف حكمة وجودهاء ولا 
Midis Segui‏ 0 

القائد: هذه حجة داحضة؛ pid‏ علمك بالحكمة لا يستلزم عدم وجودهاء 
وجهلك لا يُخْوّل لك أن تحكم! 

الجاهل: إن كان لها حكمة فينبغي أن أعلمها؛ oid‏ لي عمل تلك المفاتيح 
وسبب وضعها في هذا المكان» وغاية استعمالك لها! 

القائد: بيان الغاية مما تعترض على وجوده شيء فوق مستواك» واستيعابك 
له يحتاج إلى lass‏ وتهير هؤانث لمق انهاه له» ولربما أوضّح لك 
- على سبيل التفضل - شيئًا Whe]‏ عنها يتناسب مع فهمك المحدود؛ لكن 
عليك - فعلت أو لم أفعل - أن تلتزم Soe‏ أشياء: أن لا تعترض على شيء 
لم تحط علمًا به» oly‏ تثق بي وبتصرفاتي؛ لأنني عالمٌ بهذه الأجهزة» مؤهل 
لقيادة الطائرة» ولا أريد لك وللركاب إلا الخيرء oly‏ تلتزم بما هو مطلوب 
the‏ تاسارك Gedy GUST,‏ عو pth‏ :عن السك gd‏ كوه اليس فق قاد ؟ 
ace tals‏ ازمر je Sees‏ اماق Alea,‏ ْ 

GUL, daly det فاي الرجلين أقوئ‎ 


والعبرة فيما أوردت: أنه إذا قبح في العقل اعتراض مخلوق جاهل على = 


Very‏ مَرَاقِي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


Cell سيبوية في‎ HLS جاهل لم يتعلم قط؛‎ Eel عام‎ Zh ols 
أو الخليل في العَّروض» أو الخوارزمي في الجبرء أو نيوتن في «قوانين‎ 
الحركة». أو رذرفورد فى آرائه فى الفيزياء النووية» أو ما تقدمه «وكالة‎ 
ناسا» من أبحاث فى صناعة المركبات الفضائية!‎ 

أليس هذا مما يسخر منه العقلاء ويعدّون صاحبه فى زمرة السفهاء؟! 

مع ملاحظة أنه يمكن للمعترض - إن اجتهد وتعلم ‏ أن يشارك ذاك 
الأستاد الحاذق في صناعته» بل ربما يتقدم عليه فيها! 

فإذا كان اعتراض الجاهل على الحاذق مرفوضًا عند [|S‏ عاقل؛ فما 
القن le pal pe VL‏ من لآ شريك: Vy cae Gb‏ هبيه له في 
علمه؟! بل علوم الخلائق ‏ من أولهم إلى آخرهم - بالنسبة إلى علمه: لا 
تساوي نقطة أمام بحار العالم! 

أفلا يستحي من يرى aS‏ اعتراض مخلوقٍ مفضولٍ على مخلوق 
فاضل؛ ثم يعترض على حكمة أعلم العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه! 
يعترض عليه! فسبحان الله؛ إذا لم يكن تعظيم؛ ألا حياء؟! 

وصدق جل في علاه في وصف الإنسان: Ae‏ كن LE GIL‏ 


[الأحرّاب: AVY‏ 
حى ضوابط جامعة للمنهج الصحيح فى باب الحكمة 
التعامل مع موضوع حكمة الله تعالى في خلقه وأمره. 


- مخلوق أعلم منه؛ فكيف باعتراض المخلوق الظلوم الجهول على خالقه 
أعلم العالمين وأحكم الحاكمين؟! 


الفصل العاشر: لله حكمة بالغة ۱٤١‏ 


وبين أيدينا خمسة عشر ضابطاء وبعضها قد سبقت الإشارة إليه : 

١‏ - ثبوت الحكمة إجمالا يغني عن تتبّع تفاصيلهاء والجواب 
SS‏ التفصيلي: 

الملائكة BE‏ ما عرفوا حكمة الله تعالى على التعيين في استخلافه 
لآدم FE‏ في الأرضء وسألوا ربهم تعالى عن ذلك فقالوا: Jae‏ 
فيا من Jue CS Mal dy yw LY‏ وقش ك» 
[البََرّة: cite‏ فلم يبين SES‏ وجه الحكمة على التعيين» بل أعلمهم 
بالجواب «LAS‏ فقال تعالی ALT Sue:‏ ما ا sat GOES‏ .م 

فإذا كفى الملائكة هذا الجوابٌ؛ فإنه سيكفي المؤمنين. 

فيجب القطع OL‏ جميع ما يشتبه على العقول من شأن أفعاله 
وأقداره تعالى غيرٌ خالٍ عن الجكم heal;‏ والغايات الحميدة» 0 
ذلك الإشارة بقوله سبحانه للملائكة: GIR‏ عَم ما لا مون wn‏ ۳۰ 
فلو لم تكن الجكم مرادة في أفعاله ما سألت عن ذلك الملائكةء 7 
أن الجواب الإجمالي GS‏ للموقنين: ما أجيبوا بسعة العلم. 

إذن: اعتصم بالجواب الجُمْلي» وهو: Ais AG‏ وَأَسْْ لا 
نموت vn a‏ 

- قصور العلم لا ينتهض معارضًا: 

إن لم Lee‏ البشر بجميع وجوه حكمة الله في بعض أفعاله» بل ولا 
شيء منها في بعضها؛ فله سبحانه الحجة الدامغة» والحكمة SS‏ 
ILS,‏ المطلق: 

وقصورٌ العبد الظلوم الجهول عن معرفة أعيان الجكم على التفصيل 


Vey‏ مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لا ينتهض معارضًا للبراهين القاطعة الدالة على ثبوت حكمة أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين. 

ومن sie Ob SBT‏ الإيمان: أغناه هذا الإجمال. 

وکل من يعترض على الله في حُكمه وقدره فإنه لا يبني اعتراضه 
على cole‏ وإنما هو يعلن جهله وقصور عقله! 

- الله تعالى Jac‏ لا يظلم: 

UY,‏ النقلية dal,‏ على :هذا Eb gay cle StS‏ هذا الدليل 
العقلي : 

الملك العزيز جل جلاله لا GEL‏ من أحدٍ ولا يتّقيه» ولو شاء 
لخلق الخلق في النار ابتداءء ولم يحتج إلى تمكين وتكليفٍ وكتب 
ورسل » وبَعْثْ وصحف وموازين! فحين عَدَل عن ذاك إلى هذا: Galle‏ أن 
مراده أن يوصّف بالعدل» oly‏ لا يُنْسَبَ إليه الظلم» والعلم بهذا ضروري 
لمن هو سليم العقل. 

gigs‏ أن thy‏ غدل لا يطل واطمين» 

٤‏ - اتهم ظنونك: 

قول بعض من قصر عقله عن معرفة الحكمة في بعض أفعاله تعالى : 
إنه لا حكمة فيهاء بل هي شر محض : fea alle‏ أم pil‏ التي ترى الحجامّة 
Ud‏ موي pana‏ ال Malas J ase gall gall‏ 
شرًا مَحْضًا؛ٍ لأنه ينظر إلى خُصُوص شخص ESI‏ ويڏهل عَن الَْيْر 
الْعَامِ الْحَاصِل BE UU‏ ويجهل أن التَوَصّل بِالشَّرٌ الْخَاص إِلَى red‏ 
ell‏ خير مَحض» ولا ينبي لحكيم أن يهمله؛ فاتهم خاطرك. 


الفصل العاشر: لله حكمةٌ بالغة ١‏ 


ه فرّق بين ما يَقصّرالعقل عن درّكه» وما alas‏ العقل 
استحالته 

أي: بين ما لا يعلم العقل ثبوته وما يعلم العقل انتفاءه. 

بين OL‏ العقول ومحالات العقول. 

فإن الرسل صلوات الله عليهم وسلامه قد يخبرون بمحارات العقول 
وهي ما تعجز العقول عن إدراكهاء ولا يخبرون بمحالات العقول وهي ما 
يعلم العقل استحالتهاء فهذا لا يأتي في الشرع البتة. 

Qo Go. ٦‏ استرشادء لا انتقاد 

لا يعرف طرفا من الحكمة في الشريعة إلا من فتح الله عليه وأقبل 
بصدق على تأملها بتجردٍ لا انتقاد؛ فلنتأمل ll‏ ربنا تأمل استرشاد لا 
تأمل انتقاد؛ فإن من نظر إلى الشريعة بانتقاد لن يُفتح له باب المعرفة Oe‏ 
aa‏ ل ofa‏ بات ait‏ ل مدیم م Ail‏ [التحل : [ek‏ 


أما الذي ينظر إليها طالبًا الرشد: فهذا الذي يفتح الله عليه» ويّبين 
له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس؛ فآمن: تهتد. 

Sai - ١‏ كمال الرب ونقص العبد 

SIG)‏ الإنسان ما يُعلمهُ من تفسه؛ من alge‏ وقلة علمه وتردده في 
الأمور وحيرته في ott‏ سهلة» ورجوعه عَمَّا كان عليه مرَارّاء ووّجدانه 
للشيء بعد اليأس منه؛ ple Of‏ الانسان بأحوال نفسه ضَرُورِي وهو حبّة 
cape‏ كما قال تعالى: وبل CONT‏ عل نيو ine‏ 4€ [القِيَامَة: 14]» وقد 
وَصفه الْعَلِيم الْحَبير SL‏ ظلوم جهول. 


٤٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية؛ وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ade tes‏ أن يتذكر له ام ous‏ م والذكاء» 
العليم العظيم سبحانه! 

A‏ استدل يما عرفت على ما غاب عنك 

CL‏ العقول الراشدة of‏ ادل oe cde Ly‏ ك سان 
على ما غاب عنهاء وتعلمَ OF‏ له سبحانه حكمة في YS‏ ما خلق وشرع. 

والقائد الحكيم من النشز إذا تبعت حكمتةه وانتغاؤة الصلاحَ لمن 
تحت تدبيره؛ كفته هذه المعرفة عن تتبّع مقاصده في تفاصيل كل فعل من 
أفعاله؛ فما بالك Sy‏ العالمين؛ أحكم الحاكمين وأعلم العالمين! 

فثبوت الحكمة الإلهية إجمالًا يكفي عن تتبع تفاصيلها. 

- معرفة الحكمة على التفصيل ليس في قوى البشر 

وعليه؛ BB‏ قال قائل: لِم ol‏ يخبر الله تعالى YS‏ عبد من عباده JS‏ 
E?‏ ويقفهم على وجه تدبيره في کل ما يريذه. وعلى حكمته فى 
lage‏ در وا وکا 

قيل: وهل يفعل هذا مخلوق مع مخلوق؛ Sl‏ مع ابنه» صديقٌ مع 
صديقه؟! فكيف بربٌ مع عبيده؟! 

ثم: هل في قوى المخلوق تحمل ذلك؟! لا قطعًا؛ وهذا من عزته 
سبحانه » ومن رحمته أيضًا بعباده. 

الخلاصة: القوى البشرية ليست مستعدة للعلم بتفاصيل حكمة الله في 
خلقه وأمره» وعليه فبيان تفاصيل الجكم عبث Sle‏ للحكمة. 


الفصل العاشر: لله حكمةٌ بالغة f‏ \ 


٠‏ -الحكمة قد تكون Wile‏ وقد تكون خفية» فثبوتها لا 
يستلزم ظهورها في كل موضع؛ لكل أحد. 

tales‏ فالمؤمنون يكفيهم الإجمال» ولا يستشرفون إلى تفاصيل ما 
غاب عنهم. 

١‏ -الدنيا دار ابتلاء ومن الابتلاء خفاء الحكمة أحيانًا. 

من الابتلاء والامتحان الذي يتميز به المؤمن من غيره: FLAS‏ 
الحكمة في بعض أحكام الله الشرعية والقدرية. 

فلا تستنكر هذا الخفاء! 

١‏ في عقولنا قوة التسليم» وليس فيها قوة الاعتراض 

فزن ural‏ لعتول الهو yoked of‏ ك cg age‏ وان ادرا 
لحكمه» وليس في قوتهم الاعتراض على أحكامه؛ OV‏ هذا يستلزم أن 
يكون للمخلوق te‏ كعلم Sly calle‏ له هذا! 

فشأن العبد إذن أن يطيع ربّهء لا أن يصادر جكمته» أو يحاكم 
حکمه. 

ويا خيبة عبدٍ اعترض على أحكام ay‏ وأقداره لخفاء الحكمة عليه! 

٠‏ التنقير عن الحكمة في كل صغير وكبير طريقٌ إلى 
الهاوية» وربطٌ Glos!‏ بمعرفة الحكمة خطر عظيم 

Glad وصار كالذي‎ tle نفسه شيئًا فوق طاقتها أضرّ‎ ils من‎ bp 
ولا يستفيد شيئًا!‎ care في الشمس؛ يُتلف‎ 

فما هو فوق طاقة العقول: cad aS‏ وتضطرب GUY)‏ في حواشيه! 

وفي أخبار من gl‏ وتكلّف ذاك المرام البعيد عبرةً! 


ven‏ مَرَاقِي eal‏ فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


4 - معرفة الحكمة التفصيلية ‘Aged‏ وجهلها نعمة! 

تقدم أن لكل SS‏ شرعي أو قدري حكمةً مقصودة» عَلِمها من 
علمها وجهلها من جهلها. 

ob‏ ظهرت للعبد: doe‏ الله وازداد يقينه بحكمة ربه وعظمة دينه 
وقدره. 

وإن لم تظهر: ازداد إيمانًا بتسليمه لربه» وقبولٍ ما عجز عقله عن 
إدراكه؛ لأنه ele‏ من عند الله. 

فههنا : العجز عن درك الإدراك: إدراك! 

إذ SL‏ التسليمٌ بما Clee‏ حكمته نعمة عظيمة؛ فكم يفتح على 
العبد من أبواب الإيمان وكنوز اليقين وغيث الهداية» ومن Soe‏ علِم! 

le‏ من عجز عن معرفة حكمة مخلوق مثله؛ فهو عن 
معرفة حكمة ريه أعجز. 

فليتواضع العبد» وليدع المكابرة! 


| لزيادة الفائدة | 


\ Outed } 


© أوصي بقراءة : 

red‏ نافع» وهو الباب الثاني والعشرون من «شِفاء العليل» لابن 
القيم )٠١١ _ ٠١١ /۲( as‏ طبعة دار عالم الفوائد» فى حجكمة 
ية > ولا سيما فى إثبات الأدلة على حكمة الله. 


الفصل الحادي عشر: الهداية والإضلال ١‏ 


الفصلء الثادج fie‏ 


الهداية والاضلال 


خم 


الفصل الحادي عشر: الهداية والإضلال ١.4‏ 


مسألة الهداية والإضلال من مسائل القدرء وهى من المسائل 
العهمة والدقيقة ‏ وال ly‏ قد سعفكل pst yaa tee‏ 
ولذا لا بد من التنبّه إلى التأصيل الصحيح لها؛ وإلا وقع He‏ 
وقبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من قواعد ممهدات تعين 
- بتوفيق الله - على cabs‏ وهى من الأهمية بمکان» ولا بد من حسن 
فهمها واستحضارها: 
حى القاعدة الأولى: القذر div‏ شىء معلوم, ومنه شىء مستور. 


وعلى العبد أن يقف عند de‏ المعلوم ‏ وهو ما ورد في الأدلة 
الشرعية ‏ ولا يتجاورّه إلى المستور. 

يجب الإيمان بالقدرء والاعتصامُ el‏ التسليم 6d)‏ ويجب الحذر 
من الخوض فيما لا سبيل إلى معرفته من أسرار القدر. 

افو ines sie eG‏ ادك yes‏ 
ضح gl a cae Gy of OL‏ معطم Joes OF‏ إلى eet‏ بل 
“ee‏ ولذا كان السلف يقولون: «القدر سر اللهء فلا نكشفه». أي أن 
العقول jad‏ عن إدراك كثه الغاية المقضودة بأفعاله سبحانة. LS‏ تعجد 
عن إدراك كنه حقيقته هو جل وعلا. 

قال أهل العلم: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يَطلع على 
ذلك ملك مقرّب ولا نبئٌ مرسل» والتعمّق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان» Loy‏ الحرمان» ودرجة الطغيان؛ فالحذرٌَ كل الحذرٍ من ذلك؛ 


م6١‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


سبحانه ألا ee Saal Salle ١‏ من الله ما يأبى ae‏ [«الشريعة» 


)1/۲ ؟ة)]. 


وهذا القدر المستور هو الذي يرد عليه نهيه BE‏ عن الخوض في 
القدر حينما قال: «وإذا ذكر القدر فأمسكوا» [أخرجه الطبراني LOE)‏ 

الغلاصة: هذا موضعٌ لا بد من التنبه إليه: من القدر ما خرن عنا 
علمه. 

لك القاعدة الثانية: الله سبحانه عدل لا يظلم. 

وواجبٌ عليك أن تعتقد ذلك» فالله سبحانه Chere‏ بالعدل» 
قال BE‏ «فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ !) [متفق عليه (خ: ۳۱۰۰ م: LOW‏ 

ope ails‏ عن الظلم» بل حرّمه على نفسه» فهذه حقيقة يجب أن 

eG‏ قينا کا تخا من ا لحن NG‏ فيه ور كاه 
لخلق الخلق في النار ابتداءًء ولم يحتج إلى تمكين بالعقل وتكليف بالشرع» 
وإنزال كتب وإرسال رسل » Cds‏ وحساب وصحف وموازين.. لكن حين 
عدل عن ذاك إلى هذا: أدركنا يقيئًا أنه موصوف بالعدل» ددن 
Gls (ae‏ أده لر oy‏ كوأ أ ec‏ يط مون 46 [التوبة: ٠١‏ 


إذن؟؛ كلما وسوس في نفسك إبليس: فارجع إلى هذا الأصل 


الفصل الحادي عشر: الهداية والإضلال ۱۱ 


المحكم: «الله Jac‏ لا يظلم»» فول eae er‏ كح أن تكون راسخة 
I SLodls‏ 
وإن التبس عليك شيء في موضوع القدر فلا ينبغي أن يشوّش على 
ه4 القاعدة الثالثة: لله حكمة بالغة. 
فإذا هدى فلحكمة» وإذا أضلّ فلحكمة» ولا يلزم في ثبوت الحكمة 
phe‏ بهاء وإنما يكفي أن نستدلٌ فيها بما علمنا على ما جهلناء كما 
مضى في الفصل السابق. 
الله تبارك تعالى أثبت لنفسه الحكمة فى نصوص كثيرة» وأبان لنا 
عن بعض تفاصيلهاء فهذا القدر كافي فى أن نعتقد ثبوت الحكمة له 
oly lew‏ معدل فن ole‏ ما Lge‏ متها UL‏ علمناة. 
ad ail 205)‏ الحكمة Isl, auligd AILS‏ اجان إلى الحكمة 
القن dod‏ طايه 
لحا القاعدة الرابعة: العقول ضعيفة! 
وعليه؛ فهي أقل من أن تُحيط علمًا بهذا الأمر العظيم CAB)‏ 
Syl GL ls I GE Shey Sls au‏ اه 
[النْسَاء : AYA‏ 
وهذا ما glad‏ به كل عاقل» فكما أن الله جل وعلا جعل لك بَصرًا 
محدودًا لا يَصرًا محيطّاء وكما جعل لك سمعًا محدودًا لا سمعًا محيظاء 
وكما جعل لك قدرة محدودة لا قدرة مُطلقة؛ فكذلك جعل عقلك عقلا 


\o۲‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


والأمر كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «فكما 
fee‏ الله slay‏ العيوق Me‏ معدودا من ذونها Ulam‏ ستو را فكذلك 
جعل لإبصار القلوب غاية لا يجاوزهاء وحدودًا لا يتعداها» BLY‏ لابن بطة 
)۲/1( 

ولذا؛ الموضع الذي حزن be‏ علمه في باب القدر: هو شيءٌ فوق 
طاقة العقل» والعقل عاجرٌ عن إدراكه. وإذا خاض فيه تحيّرء ولذا قال 
السلف: «مثل القدر والخائض فيه مثل الشمس والناظر إليهاء كلما نظر 
إليها ازداد تحيرًا». ۰ 

فبصرّك أضعف من أن Glog‏ فى الشمس» lily‏ حدّق عاد عليه هذا 
بالضرر؛ فكذلك القدر؛ إذا ا وتعمقت وتجاوزت ما ورد في 
أدلة الشرع : عاد عليك بضرر وبيل! 

وأنت تدرك من نفسك عجزها عن LEY‏ بأشياء كثيرة مما يقع من 
الناس» بل ربما تكون عاجرًا عن أن تعقل مقالات بشر مثلك ‏ كأن 
lls‏ قن ا نكن بزوة SLAY!‏ أن يوطنت dims‏ 
الإحاطة بعلم العليم الحكيم» وحكمة الكبير الواسع سبحانه. 

إذن؛ اعرف قدرك ولا تتجاوزه. لا لأن القدر فيه ما هو Alb‏ أو 
ما هو خارجٌ عن حدود الحكمة؛ حاشا وكلاء ولكن OY‏ عقلك أضعف 
من أن We bed‏ بتفاصيل JS‏ قدر الله جل وعلا. 


هاا القاعدة الخامسة: لله الحُجة البالغة,» وليس للعباد حجة على الله. 


فاستحضر هذا واستيقن ca‏ ورد المشتبهات إليه؛ فقد قال سبحانه: 
قل Ae‏ ا 65 [الأنعام: 144]» أي التى بلغت صميم القلب وخالطت 
العقل» ومن أنصف: فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه قبول هذه الحجة. 


الفصل الحادي عشر: الهداية والإضلال \or‏ 


أعنوة فا فول db‏ شع AL‏ ول اد deem‏ علق ا dls‏ 
هذى LS‏ إلى طريق الحق» فأرشد وبين : إا هده Sil‏ رما (SUE‏ 
ونا موا 6 چ [الإنسان: َك وفك من الهداية؛ hab‏ العقول والأسماع 
والأبصارء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وصورّف الآيات» وأبان 
الدلائل والأمارات. 
فهذا الحق الذي لا خفاء فيه: الحجة لله على عباده» لا لهم عليه. 
LO‏ القاعدة السادسة: مَن مَنع فضله لم يكن ظالمًا. 
فالهداية تفضّل من الله تعالى» ومن منع فضله لم يكن ظالمًا» ومن 
منع ما وجب عليه كان ظالمًاء والله لا يوجب العباد عليه Es‏ هو الغني 
عن ذلك» والعباد أحقرٌ من أن يوجبوا على الله شيئًا. 
حا القاعدة السابعة: الله تعالى لا يُسأل los‏ يفعل. 
قال تعالى: Ve‏ سل عا قعل وهم KBE‏ [الأنبيّاء: 6 
وعليه؛ فليس لأحد أن يتعقب حكمه ولا يعارضه إذا شاء شيئًا» بل هو 
القادر على فعل ما يشاء» بل هو على US‏ شيء قديرء وأنه لكمال حكمته 
لا OY cased Che‏ لا يفعل شيا he tet GEV, cht‏ 
وإنما SLY‏ عن فعله مَنْ خرجَ عن الصّواب» ولم يكن فيه منفعة 
ولا فائدة. 
ل ا oY‏ الأمر راج 
الل VY dete‏ ن Vly chee‏ لبس دلت قاش Sle‏ ل سال عا 
SS es‏ وعلية روتكيه 4B)‏ لا ee‏ شماه 
ولق كان ELS dad‏ في gb gl dole‏ جک Lazy‏ كان الوا وكيا لم 


١‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 
يا رب فعلت كذا؟ لكن الله منزةٌ عن ذلك؛ فله العزة الكاملة» والعلم 
الواسع» والحكمة البالغة؛ فكيف يُسأل سبحانه ‏ مع هذا عما يفعل؟! 

ASS شال وق‎ ply ths بهذا ملعف‎ Cadel bp 
شل القاعدة الثامنة والأخيرة: استحضر مَقام الأدب مع الله‎ 
إذا ولجت إلى هذا الموضوع فتذكر أنك تتكلم في شأن رب وعبدء‎ 
السيد العظيم الملك الذي له كل شيء» وعبدٍ مخلوق مربوب‎ OLE وفي‎ 
أن تدعوك رعونة نفسك إلى أن‎ SLB مُدبّر» فقير إلى ربه في كل شيء؛‎ 
وما أكثر ما يقع هذا الأمر.‎ «thy الأدب مع‎ ga تتجاوز اك‎ 
وسوء الأدب مع الله قد يورد العبدَ الموارد» فتفطن!‎ 
هذه قواعد مُمهدات» وأصول محكمات؛ فاعتصم بهاء ورد إليها‎ 
المشكلات.‎ 
حا الفهم الصحيح لموضوع الهداية والإضلال‎ 
فين‎ Sail dy SMV Gla Of الحو يفن هد انات‎ ole VI 
: سدقي ينه وهد ل‎ cls, ba منه وفضلاء‎ ded يهدي من يشاء‎ 
فههنا مقامان: الأول: الهداية» والثانى: الإضلال.‎ 
السنة:‎ fal ولكل منهما ضوابظط عند‎ 
مسألة الهداية (هداية التوفيق)‎ ql © 
وضوابطها أربعة:‎ 
فهو الذي شاءها سبحانه.‎ cal الضابط الأول: الهداية من‎ 


الفصل Golo!‏ عشر: الهداية والإضلال \oo‏ 


ولو لم یهد الله عبده ما اهتدى» قال تعالى: «إوتَالوا Git LA‏ 


Ler أل [الأعراف:‎ Oe ah alco 6 us لدا‎ 0 

وفي الصحيحين [(خ: .53١5‏ م: ۲ كان النبي د يوم الخندق 
يقول : ail g)‏ لولا الله ما اهتدينا» ولا تصدقنا ولا صلينا). 

فلا هداية للعبد إلا منه سبحانه» ولو لم يشأها تعالى له فلن تكون 
البتة. 

وعلم الإنسان بهذا يدعوه إلى أن يسأل ربه الهداية بصدق» ويلح 

الضابط الثاني: الهداية محض فضل من الله تعالى. 
معاوضة؛ بأن قدَّم العبد ES‏ فوجب على الله أن يهديه مُقابل ذلك؛ 
الأمر ليس كذلك؛ إنما الهداية محض تفضّل من cal‏ والعباد لا 
يستحقون عليه سبحانه ELS‏ قال تعالى: موان asp a 2, Seal‏ من 
GG‏ [الحديد: c14‏ وقال جل جلاله: ai AGS om eda ear‏ دو 
لْعَسْلٍ eal‏ [البَقَرَة: .٠‏ وفى الحديث القدسى» قال تعالى: «يا 
عبادى كلكم ضال إلا من هديته) [صحيح مسلم 500707)]. 

إذن: الهداية محض تفضّل من الله والعباد لا يوجبون على ربهم 

الضابط الثالث: التفضل بالهداية راجع إلى علم الله وحكمته. 

ol‏ أن dbl‏ تائم gags Lal]‏ عم tele‏ نهو bel‏ ا 
ad alee ee‏ دق نان الكفان الو فادرا co‏ 


Von‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


e ١ 2 7 ta Ge LEG a 5 
فقال الله: #اليس‎ cor [الانعام:‎ STE من‎ yk Ail مرك‎ Ngee : الصحابة‎ 


2 


لله Ara‏ ضكرن 4 [الأنعام: [or‏ 

إذن: الله سبحانه هدى عن علم وحكمة» tae‏ علم من يصلح 
للهداية» فاقتضت حكمته أن يضع الفضل في محلّه اللائق به» وهذه هي 
الحكمة: وضع الشيء في المحل اللائق به» فالمكان المُعد للبول 
والنجاسة ليس من المناسب أن توضع فيه الأطياب من المسك والعود 
وذهن الوردء والعقد الغالي ليس من الحكمة أن يوضع في عَنق خنزير! 

وعليه؛ فمن هداه الله فلعلمه سبحانه أنه pal‏ للهداية» وأن الهداية 
تليق به فاقتضت الحكمة وضعها فيه. 

وقد جمع هذه الضوابط الثلاثة قولّه تعالى: SAL CE A SG}‏ 
eal‏ ودنه فى فیک و يه otal SAG ON‏ وليك a‏ 
vey aul Gs SLs Caer‏ وله عاي AS‏ ی € [الخجرّات: [AV‏ 

الضابط الرابع: تفضّل الله تبارك وتعالى بالهداية له وجهان: 

الأول: الهداية الأولى؛ فالله تعالى ابتدأ بالهداية من شاء: قال تعالى 
في الحديث القدسي : «يا عبادي كلكم مال إلا من هديته) [مسلم: »])۲٥۷۷(‏ 
وقال سبحانه: lp‏ کان میا مایت hes‏ کہ bp‏ يَمْثى يه في 
الاس ه لاام 11117 

فالإنسان GEE‏ ظلومًا جهولا؛ فلو ترك ونفسه» ولم ode‏ الله سبحانه 
بمددٍ من عنده ويفتح على قلبه - فإنه سيضل. 

إذن: هناك لطيفة ابتدأ الله بها من شاءء وأوقعها في قلب من 
ee‏ حيث كان القلب غافلًا فيتذكر» وكان منحرفًا فيهتدي» ولولا 
pas‏ اله WU ale‏ فاته OLS‏ 


الفصل الحادي عشر: الهداية والإضلال \ov‏ 


الوجه الثاني: الهداية اللاحقة: أي أن مَنْ Se‏ الله عليه فقذف في 
قلبه الهداية؛ ab‏ إذا عمل الخير هداه سبحانه إلى خير OU‏ فإن عمل 
الثاني هداه إلى ثالث» وهلم جرًا. 

tales‏ فليست الهداية هي ما كان في أول vee‏ بل كل 
عدا ناا ا بكوم وود السام د Slag‏ خاصة من الله؛ ولو كان تسبيحة 
اوناكو ادن SS al‏ ع فلو لم يهدٍ الله العبد لها ما قام بها. 


وهذا يرشد العبد إلى عظيم فضل ربه وجزيل إحسانه؛ فإنه يُجازي 

على الحسنة بحسنة» ويثيب على الهدى بهدی بعده» قال سبحانه : ES‏ 

iy 36 : وقال جل وعلا‎ LV رر € امعند.‎ cack ia رَادَهرٌ‎ Wace 
7200 م صرح‎ 


ost UsViy ctv_o jun sb م‎ oem CD gat ودف‎ te 0 & obs 
هذا كثيرة.‎ 

إذن: لا بد من ملاحظة هذا الأمرء فما أكثر الغفلة عنه» حيث كثيرٌ 
من الناس إذا تلا قوله تعالى: «أهينا cx ses QA Lai‏ 
Lob‏ يتذكر الهداية الأولى» ويغفل عن أن هناك هداياتٍ أخرى هى 
الهدايات اللاحقة. 

إنك بحاجةٍ إلى أن sag‏ إلى الصراط» وبحاجةٍ إلى أن تهدى في 
الصراط» وكل ذلك من الله سبحانه؛ فهو المُعِدٌ وهو Ant‏ جل في علاه. 

Le ©‏ مسألة الإضلال 

وهذا الموضوع pee‏ ودقيق؛ وينبغي أن يكون الإيغال فيه برفق» 

RLS الا ت القماق‎ Voi ت‎ of, 


10۸ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


والإضلال له أيضًا ‏ ضوابط أربعة: 

الضابط الآول: الله سبحانه هو الذي قدّر الضلال وشاءه. 

ولو شاء الله ألا dell Gea‏ لم يضلء والعباد أضعف من أن يعصوا 
الله قسرّاء والله Fel‏ من ذلك؛ فسبحان من إذا عُصى فإنما بمشيئته؛ لعزته 
وحكمته. 

وعليه؛ فما يقع مما يكره من العصيان: مرادٌ له سبحانه كونًا لا 

مخ أدلة هذا قرلة Sls‏ :فن أله LS‏ من 6233 فا خا وقؤله : 


3 Bee rs Van, 


14 tai * مُسَيَقِي'ٍ‎ bre je ومن يتا جعله‎ Ae ant يشا سل‎ ade 

وعلمٌ الإنسان بهذا يورثه خوقًا منه تعالى عظيمّاء beady‏ إليه سبحانه 
أن يُعيذه من الضلالء لأن الأمر كله له. 

الضابط الثاني: الإضلال محض Jus‏ من الله. 

فالإضلال عذلٌ؛ لأنه عقوبة» وإيقاع العقوبة المُستحقة ووضعْها في 
glows‏ : عدل» والعدل ممدوحء وصاحبه محمود. 

ووجه هذا: أن الله ل قد أقام الحجة» وأزال المعاذير» حيث 
gh‏ من الهداية؛ فأعطى العقول والأسماع والأبصار» ولم يحل بين 
العبد وبين الوصول إلى الحق» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وصرّف 
الآيات› وضرب الأمثال؛ ge‏ يكن للعبد حجة : رسك ران ومز 3 
tt 5% sa‏ ع عل al‏ 1 : بدن ارش a0: nf‏ قال @2: «لا أحد 
أحب إليه العذر من الله « ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين). [متفق 


الفصل الحادي عشر: الهداية والإضلال ۱1۹ 


عليه (خ: 415لاء م: 601049 وقال BE‏ «ليس أحد أحب إليه العذر من اللّه» من 
أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل) [أخرجه مسلم LOWS)‏ 
وإذا كان ذلك كذلك» ثم صدف العبدٌ عن الحق» وانصرف عن 


Z 
3 
* 


الاستجابة ad‏ ألا يكون ظالمًا مستحقا العقوبة؟ الجواب: بلى. 

وإذا كان اله سبحانه قد Xe‏ مق 'الهداية» poly‏ عبادة وأرسل. رسك 
مُبشرين ومُنذرين» وأعطى من الآيات ما تُذعن معه العقول» ثم Of‏ العبد 
نع ذلك أي CLS‏ الس wee  تاوجتلا TUS Ee‏ 

tates‏ فمن كان LISLE‏ استحق أن يعاقبه الله بإضلاله. قال 
سخا نه Ch‏ مود ov etal BEG‏ أي هداية الإرشاد والدّلالة 
فماذا sols‏ اسحا col‏ عل sow ciah Call‏ فأضلّهم الله وكانوا 
جديرين بهذا. 

أنه يتاه لا انب اح OL‏ تفتلي ل فيد Spee‏ 
اة الرسالية لبه فال الى ونا كارت الله ,صل دا Sys‏ 
هدم ES‏ بين م قوت چ [التوبّة: 651١١‏ فهذا الإضلال و منه 
لهم» حين ob‏ لهم Goll‏ فلم يُقبلوه» فعاقبهم ob‏ أضلَهم عنه؛ إذن لم 
[hed‏ سبحانه أحدًا قط إلا بعد هذا البيان. 

وإذا عرفت هذا زالت عنك شكوك كثيرة» وعلمت حكمة الله في 
إضلال من يضله من عباده. 

والقرآن يصرح بهذا في غير موضعء كقوله تعالى: Ci‏ رَاُوَا el‏ 
ant‏ وم 4 [الصّف: ه]» وقوله: He‏ طبع آله sn 4 ip SG (se‏ 100[« 
وقوله : وواه ا يما کا4 [الّسَاء: ۸۸]. 


We‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وهذا بخلاف من كان ضلانّه لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن 
الوصول إليهاء فذاك له م والوعيدٌ في LA‏ إنما يتناول الأول. 
Ll,‏ الثاني : aye‏ الله لا ت نخدا YI‏ بعد إقامة الحبّة عليه» كما 


‘dla Uy etre wp G5 A Ele S oy c Jue JL 
vee اس ر ووش “عر رغم‎ ork س‎ 

4) جد‎ 2 MM & oth 61% 4 Sits Oe SU) 

AVVO [النْسَاء:‎ 


والخللاصة: الإضلال عقوبة» وإيقاع العقوبة في محلّها Jas‏ 
© يحمد على هذا العدل. 


ail 
الضابط الثالث: العقوبة بالإضلال راجعة إلى علم الله وحكمته.‎ 


فإنه قد عم - سبحانه ‏ أن هؤلاء الضالين لا يستحقون الهداية» 
ولا تليق بهم» وليسوا Sal‏ لهاء وهو سبحانه إنما يتفضل Lap‏ تقتضي 
الحكمة التفضل» ويمنع فضله حيث تقتضي الحكمة منع ذلك. 


وأقرّب لك المقام Sols) Sis‏ إلى شخص بلغ الغاية في 
الإجرام. فأقيم بين يدي الحاكم» وبإمكانه أن يعاقبه أو أن پخلي سبيله » 
ونحن نعلم من قرائن الأحوال عن هذا الشخص أنه لو خرج من باب 
المحكمة بعفو فأقرب إنسان يراه سيسرقه وربما يقتله» فيشيع الرعب بين 
الناس؛ فهل من الحكمة التفضّل عليه بالعفو؟ أم أن التفضل على alte‏ 
سَفَهٌ بعيد عن الحكمة» وأن الحكمة تقتضي معاقبته؟ أعتقد أن الجواب 
واضح. 

إذن: الفضل لا بد أن يُوقع في محله اللائق بهء وإلّا كان سفهّاء 
والله منزة عن السّفه. 


الفصل الحادي عشر: الهداية والإضلال ۱٩۱‏ 


asl tas‏ إذا “pal‏ الله مَن أضل؛ فان هذا عن ple‏ منه سبحانه بان 
هؤلاء Y‏ تناسبهم الهداية» ولا تليق بهم ء ف «الخنازير» y‏ يليق بها وضع 
الجواهر الثمينة في أعناقهاء ادات أشرف وأغلى» فإذا فهمت هذا زال 
الإشكال. 


و che‏ فيو هذا الامو USI Sle Wl dT‏ الصالين 
في الآخرة: أخبر الله عنهم أنهم إذا رأوا النار عَيانًا : سألوا العودة إلى 
الدنيا ليعملوا صالحًا غير الذي كانوا يعملونء فماذا قال الذي يعلم كل 

ء سبحانه؟ ولو 55 لعَادوأ لما وا mets ace‏ بم KER‏ [الأنعام: 108 فأي 
aes‏ إذا بلغ الحُبث بها هذه الدرجة GALT‏ أن يتفضل الله 
عليهم؟! عاينوا العذاب» ولم يعد هناك أدنى شك في صددق الله 
ورسوله BE‏ ومع ذلك: لو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر 
والعصيان؛ إذن: الحكمة JS‏ الحكمة في أن يُضل هؤلاء. 

الضابط الرابع: عقوبة الله بالإضلال نوعان: عقوبةٌ على ترك ما 
أمر الله به» وعقوبة على فعل ما نهى الله عنه. 

النوع الأول: كونهم ما فعلوا. بيانه: أنهم لما قامت عليهم الحجةء 
وبلغتهم الرسالة» كان الواجب أن يُذعنوا ويقبلوا هدى الله» لكنهم ما 
فعلواء فاستحقوا أن يُضلهم الله. قال سبحانه: rascals MELE CIB‏ 
St egy (fue J US‏ مرو [الأنعام: elvis‏ وأول مرة: أراد حين بلغتهم 
الحجة» حيث كان الواجب عليهم أن يُقبلوا فما أقبلوا؛ فأضل الله قلوبهم. 


ومن هذا الباب قوله سبحانه: es ate‏ وفك Sil‏ 663 


LVYV [التوبة:‎ 


yay‏ مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وصدوفي عن Gol‏ وجحل py‏ الله» فالله سبحانه يعاقبهم على هذا ol‏ 
يزيدهم ضلالا. 


إذن: كل معصية فإنها عقوبةٌ على معصية قبلهاء وكل Bl pul‏ فإنه 
عقوبة على انحرافٍ قبله» قال تعالى: Cp‏ مَنْ يحْلَ OS OQ GEG‏ 
ad apd ۵ si‏ € چ crea jen‏ وقال: Sigh‏ ارک 7 
گرا4 [النّنَاء: ۸۸]» وقال: Ge‏ لوبهم ee‏ فَرَادَهُمْ Si‏ مرا 4 ]255351 »]٠١‏ 
والأدلة في هذا كثيرة. 

الخلاصة: المعصية التي وقعت هي عقوبة على ذنب سابق» والذنب 
ايارو arr‏ ال نيا ديل اوقتاف ا A‏ مل لذي للقن 
الأول» وهو الانصراف عن Goll‏ عند بلوغ الحجة وحصول النذارة. 


Gow Le JS ders‏ :يقال إلى gle Gast Lea‏ الاد Leg dad,‏ بعدة 
Lie Oy sesh‏ عليه ! 


أي أن هذا LE‏ ما يعلمه العباد في موضوع الهداية والإضلال» 
وليس بعده إلا السكوت وتفويض العلم إلى الذي أحاط JS‏ شيء علمًا. 


Ee) as‏ | حيرات lay Gs‏ نذا أن تعجار تناك أن 
تخوض - في هذا الموضوع ‏ أكثر من هذا القدّر؛ فإن الشيطان قد 
yo per ge‏ با ارات و االات واا وإيرادات» وهذا شيءٌ لا وجه 
له ولا محلء فكف جماح نفسك» فلا سبيل إلى علم على ما مضى. 


الفصل الحادي عشر: الهداية والإضلال ۱۳ 


لزيادة الفائدة 


© أوصى بقراءة كتاب : 


- «شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)» 
فالكتاب كله عظيم في باب القدر. 


ومن أراد الاختصار أوصيه بالرجوع إلى (۱/ ۲۹۷ - )۲۷١‏ منه» 
طبعة دار عالم الفوائد. 


RO WK 


الفصل الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على المعاصي 11° 


gid الثاتج‎ sal 


خم 


الفصل الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على المعاصي ۱۹۷ 


المؤمن هو الذي يتقي الله فيفعل المأمور. ويترك المحظور» ويصبر 
على ما يصيبه من المقدور. dbl gts‏ علن كل ذلك LS‏ :قال نال ° 
fo west KO eS ney racenicps‏ 

وإذا أذنب استغفر وتاب؛ فلا يحتج بالقدر على ما يفعله من 
SEL Sy le dee Gl Gy Vo coll‏ بل COIL che‏ 
ولا يحتج به في هذا الموضع› LS‏ فى Cede‏ مسد sla‏ اغود يلك 
من شر ما صنعتٌ» أبوء لك بنعمتك (gle‏ وأبوء بڏنبي» فاغفرٌ لي؛ فإنه 
لا يغفر الذنوت إلا أنت» [أخرجه البخاري LOYD‏ 

فالعبد الصادق يُقِرٌ بنعمة الله عليه في الحسنات» ويعلم أنه هو 
الذي هذاه ويسّره لليسرى» وير dy gid‏ ويتوب منها» ولسان حاله ومقاله : 
(أطعتك بفضلك». Els‏ لك» وعصيتك بعلمك» والحجة لك» فأسألك 
عفوك ومغفرتك). 

وفى الحديث القدسى: «(يا coke‏ إنما هى أعمالكم أحصيها لكم. 
ثم أوفيكم إياهاء ged‏ وجد خيرًا فليحمد الله. ومّن وجد غير ذلك فلا 
Eye gly‏ إلا نفسه). [أخرجه مسلم .])۲٥۷۷(‏ 


حاط متى يسوغ الاحتجاج بالقدر ومتى لا يسوغ؟ 


القدر يُوْمَنُ به» ويّحتخٌ به في البلايا والمصائب» وليس في 
المعاصى والمعائب؛ فالواجب على العبد أن يتوب من المعائب» ويصبر 
على المصائب. 


فليس للعبد أن يُذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. 


۱۹۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


pled من المصائب فيجب الاستسلام له؛ فإنه من‎ Je ما‎ Ul, 
by الرضا بالله‎ 

توضيح ذلك: أن المؤمن يطمئن إلى القدر في المصائب؛ فإذا 
نزلت به مصيبة من المصائب التي لا يمكنه منازعتها: OLLI‏ إلى تقدير 
الله واستروح إليه؛ فتهون عليه مصيبته» ويكتسب الطمأنينة والسكينة 
والتسليم» SY‏ يعلم أن تقدير الله خير له» فيقول: قدرٌ الله وما شاء فعل» 
ويتذكر قوله (NGL a3 is Jue) [ME‏ [أخرجه أحمد ۳۷۱۳)]» فهو يعترف OL‏ 
تقدير الله سبحانه خيرٌ له» فيطمئن إلى ذلك» ee‏ ار 
للسيئات» ورفعةٍ الدرجات» oe‏ اا ل et‏ إلا ٠.‏ 


م فد 


ae ath Sub oS ail‏ 628 [التَعَابْنَ: »]١١‏ قال علقمة بن قيس كا 
التابعين - في هذه الآية: (هو fe JI‏ تصيبه المصيبة» muah:‏ 
الله فيسلم لها ويرضى). أي أن من رضي بذلك» وسلّم لأمره تعالى 
القدري: هدى الله قلبه» فاطمأن ولم ينزعج» ورُزق الثبات والصبر 
والتوفيق» فنال ثوابًا ek‏ مع ما يدخر الله له من الثواب يوم القيامة. 
hie‏ = بالقدر إنما يُسَوّعْ عند المصائب لا المعائب؛ 


چات 4 أله 585 ant‏ نحق 4 ech‏ تك » [غَافر: 00[ 


حاط حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي 


» \C: 
FF 

م 

e AY 


ا 


es |‏ ة التوفيق وه ene‏ الو لاجد 


الفصل الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على المعاصي 114 


وينتهك ما ope‏ ويتحجج UG‏ الأمر كله مُقدّره وأنا مسلوب الإرادةء 
ولا قدرة لي على تغيير قدر الله! 

فهو يزعم أنه مجبور» يفعل الشيء الذي لا قدرة له على دفعه عنه. 

وإذا قيل له: افعل ما أمر الله» قال: لن أفعل حتى يخلق الله في 
هذا الفعل» وإذا قيل: GS‏ عما حرم الله. قال: لا أفعل حتى يخلق الله 
التوبة في قلبي ! 

ولو كان القدر حجة على فعل المعاصي لما كان أحدٌ ملومًا على 
معصية أو كفر؛ فلا يلام إبليس ولا فرعون ولا النمرود ولا قوم نوح أو 
قوم هود أو مشركو العرب» وهذا ظاهر البطلان. 

وما أشبه فعل من يتعلّل بالقدر في هذا المقام بفعل إبليس - 
من eel‏ بالقدر على ربّه» وعارض الأمر بالقدر  SB‏ الله تعالى لما 
قال له: Ge Late‏ يكن لك أن bono & By Bb wth‏ 
[الأعرّاف: OLS co‏ من جوابه أن قال: Shine gs jay Sa CS‏ 
al‏ [الأعرّاف: cr‏ فبدل أن يقول: يا رب! أنا ظلمت نفسي وأخطأت 
فاغفر لي؛ إذا به يقول: يا رب! أنت الذي أغويتنيء وأنت الذي 
أضللتني! وكم في هذا مِن سوء الأدب مع الله سبحانه. 

إذن» هذه الحجة و إبليسية» وهي حجة كثير ل 


Zit J rie ee mL aE 
من 0 حَذلِك کت‎ (ie S5 ae Ys ee Ga Ae: 3 Seal 
إن‎ Uap من علي‎ bake هل‎ Ft tb حى‎ AS ين‎ Sil 


oc go 2 vA 2 
A 2A & 2 of 0 


إلا 2 hae‏ [الأنقام: Va‏ ثم قال سبحانه: 
Go 2A‏ وتا صر رو A‏ 3 
موقل ale‏ الج اة فلو G x‏ دم أجمعين ue‏ 4€ [الأنعام: .]٠٤۹‏ 


۷۰ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية وتنبيهاث على مزالق فكرية 


فهاتان الآيتان من سورة «الأنعام» فيهما فوائد جمة: 

الفائدة الأولخ: أن الاحتجاج بالقدر على المعائب مسلك 
المشركين» فهّم الذين قالوا: AE Se‏ ام EEG‏ ولا ءاباؤتا ولا 
ae ow GS‏ ۸ فم 0 بالقدر على المعاصى فإنه سالك 

الفائدة e‏ أن الله سبحانه قد جمع فى هذه الآية بين الحجة 
pw (ay cd LS) By) ey ce tl‏ ال الى يحت 
الإيمان 64 oY‏ الله سبحانه قال: ae cS.‏ ا 625i‏ [الأنعام: 144] ثم 
قال: 36 25 hice Sag‏ [الأنعام: 184 

والحجة البالغة: هي الحُجة الشرعية» حيث بلغت صميم القلب 
وخالطت العقل؛ فلا عُذْر معها؛ Cae‏ أرسل الله سبحانه الرُسل وأنزل 
الكتب وصرف الآيات وضرب الأمثال؛ فقامت الحجة على العباد وبانت 
ا SE dl ceil‏ مشر $5325 كَل 65S‏ لاس عل آل 
e ee‏ [النّسَاء: V0‏ 

seen ees Pig Nee وهو سبحانه أرحم وأحكم‎ 

ثم بين سبحانه قدره فقال: 36 1 hice Sais‏ [الأنقام : [N84‏ 


الشرعنةء :والمشيئة القدرية. 
OS: Laka‏ عن عير ASIN‏ سو الشركة ge Lal LG‏ 
بمشيئتهم وقدرتهم التي لم تخرج عن مشيئة الله وقدره» وهذا AIS‏ في 


الفصل الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على المعاصي ۱۷۱ 


كونهم يتحملون مسئولية ما اجترحواء ويجزون يوم القيامة بما كانوا 
يعملون» والله یك duc‏ لا يظلم. 

الفائدة الثالثة: si‏ هذه الآية Jas‏ 4 أن حجة المحتج بالقدر 
eae‏ داحضة» حيث قال سبحانه: ول ae‏ اة SO‏ [الأنعام : E‏ 
فالفاء هنا ال «الفصيحة). وهي مؤذنةٌ چ محذوف» اف إذا كان 
ما احتج به هؤلاء المشركون ما هو إلا انبا Seis SAU‏ فإن لله 
الحجة البالغة! 

ولااحظ تقديم الخبر على Sia atl‏ وهو ما يفيد الاختصاص› 
فالحجة البالغة لله لا لكم» وعليه؛ فكل من احتج بالقدرء OB‏ حجته 
اج وال cabo db‏ ولس Beem I‏ علق ds}‏ 

ted pl peat‏ أن يُقال: هذا الذي SU‏ هؤلاء المشركون: 
CEG Gon Ys Cen Gat ae SS ool Dap‏ 2 4:5 
[الأنعام: oe [VE‏ أم باطل؟ نقول: هو حق» لكن وجه الإنكار أنهم 
أرادوا به باطلاء فما قال المشركون هذه المقالة لأنهم يُريدون إثبات 
القدر والتسليم له؛ إنما أرادوا مُعارضة أمر الله بالقدر وتسويعٌ شركهم» 

فهي كلمةٌ Ge‏ أريد بها باطل» فاستحقوا الإنكار عليهم. 
للحق؛ بدليل أنهم لا يُسوغون الاحتجاج بالقدر على هذه الشاكلة في كل 
موضع ؛ إذ لو طعن أحد فيهم أو في آلهتهم لآذوه؛ cpl‏ الاحتجاج بالقدر 
ههنا؟ 


۱۷۲ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


واعتبر في هذا بموقفهم من النبي بي وأصحابه؛ كيف آذوهم 
وعادوهم وحاربوهم؛ فلم لم يقولوا: لو شاء الله ما خرج النبي BE‏ علينا 
بدعوته؛ فعلينا أن لا نعاديه؛ WY‏ حينها سنعارض مشيئة الله! 

فتبين أنهم ‏ وهكذا كل محتج بالقدر ‏ ليسوا إلا متّبعين لأهوائهم 
لا غير. 

حاط الجواب عن شبهة المحتج بالقدر على المعاصي: 

حجة المحتج wall‏ على معاصيه ومخازيه Sat‏ باطلة» Jibs‏ 
قبيح» فلا يجوز بحال لأحدٍ أن يعتذر به أو يحتج به» ويدلٌ على هذا 
اة او 

all‏ و اذ كته ا ا ا 

بمعنى : إذا كان القدرٌ علة العُذر» فشرط العلة أن تطردء أي: كلما 
وجدت العلة وجد الحكم: فكلما وجد القدر وجد العذرء لكن هذا ليس 
bes‏ 13« وأكبر Uso‏ عليه أن يُقال لهذا الذي يدعي أن القدر Sie‏ له في أن 
يقعد عن الطاعة: ولماذا كان القدر We‏ في مطالب الدين» ولم يكن 
Mle‏ في مطالب الذنيا؟! 

ولم تنهض إلى مصالح الدنيا وتبذل ما تستطيع لتحصيلهاء ولا تفعل 
هذا في مصالح الدين؟! 

لِم إذا أمرك هواك نشطت. وإذا أمرك مولاك تعاجزت؟! وهل هذا 
El‏ 

ويقال - أيضًا ‏ لمن يحت بالقدر: إن كان الأمر كما تزعم: فلا 
تأكل» ولا تشرب» ولا تلبس» وإذا مَسّك الضرر فعليك أن تسلم لقدر 


الفصل الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على المعاصي ۱۷۳ 


الله! فلا تبادر إلى الأكل إذا مسك الجوعء ولا إلى الشرب إذا مسك 
العطش» Oly‏ ابتليت بالأمراض: فهي من قدر الله؛ فعليك أن تنتظر قدر 
a‏ لذ ريز نهةااالمراضي OT EU Gaels‏ داوف ! heels Evel oly‏ 
dae YB‏ تعليك. bs of‏ الدار تسرى :فى Stee‏ ولا MSL So‏ 
oY‏ هذا قدر الله» وأنت قد التزمت بأن لا تفعل Erb‏ وتستسلم للقدر! 

rey‏ اععتذئ عليك إنسان فظليك»؟ فإن عليك أن تبتسم في وجهه 
وتقول: هذا قدر الله؛ glad‏ أن أسلم! 

وإن استدان أحد منك مالا ولم يرجعه» أو اشترى سلعتك ولم 
ينقدك ثمنهاء فحذار أن تطالبه بشيء» فهذا قدر الله فسلّم له! 

نون لاو ايا ali‏ ا 

أنت تعلم يقيئًا أن واقعك GE‏ هذا Nels‏ 

فنحن نراك إذا أصبت بمرض في جسدك طرقت باب JS‏ طبيب 
للعلاج» وصبرت على مرارة الدواء Ub‏ للشفاء» فلم لا تفعل مثل ذلك 
في مرض قلبك بالمعاصي؟ 

نراك وأنت مريض تؤمر بالدواء فتشربُه ونفسّك لا تشتهيه» وتنهى 
عن الطعام الذي يضرك فتتركه ونفسك تشتهيه» كل ذلك طلبًا للشفاء» لم 
نرك تمتنع عن شرب الدواء أو تأكل الطعام الذي يضرك وتحتحٌ بالقدرء 
فلم تترك ما pl‏ به الشرع وتفعل ما نهى ce‏ وتحتج بالقدر؟! 

نراك لو عُرض عليك وظيفتان: إحداهما ذات «راتب» أكثر» فإنك 
عرو Hiei Vib yells‏ تك فهر لفوت تن عم الأعر امير 
الأدنى ثم aod‏ بالقدر؟ 


۱۷٤‏ مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


(لخلاصة: الاحتجاج بالقدر في هذا المقام احتجاج باطل» ولو 
طردنا هذا الاحتجاج فلا يمكن للناس أن يعيشوا أصلًا؛ فهي إذن علة 
اط 32 تة 

الوجه الثانچ : هذه الحجة حجة باطلة Ces‏ ضروريّاء لمنافاتها 


الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي طلبٌ ما ينفعهمء ودفع ما 
bo pas‏ وهذا أوضحٌ من أن تذل عليه. 


ولذا لو أن إنسانًا وقف على جبل وصاح بآخر يُنذره قائلا: إن 
yes‏ قادم» أو إن السبع قادم» أو إن Jel‏ قادم: فهل في فظر العباد 
- مسلمهم وكافرهمء مؤمنهم بالقدر أو منكرهم - أن يقول: اليس هذا 
بقدر الله» إذن: علي أن أستسلم» وإن شاء الله نجاتي فسأنجو! 

هل هذا يفعله أحد؟.. لا يفعله أحدء إذ هو مخالفٌ للفطرة التي 
فطر الله الناس عليها. 

ورسول الله BE‏ هو النذير والبشيرء وقد أخبر الله عنه أنه نذير ينذر 
عذابه: Ye‏ هو 31 lhe Gh Ge Xi a5‏ سَدِيدٍ ster eh‏ فإذا كان 
بُنذرك من عذاب الله» OB‏ تصديقك له سيقتضي بالضرورة أن تستجيب 
Oly cad‏ تفر مما يعود Ale‏ بالمكاره» وعدم هذا دليل على ضعف 
Gadly cthioly| of Ghana‏ .علق Yo‏ دوو synth ale) gle GU‏ 


% 5 ال‎ ie 
بهذا أن هذه حجة داحضة.‎ 


الوجه الثالك: هذه الحجة التي Qed‏ بها حجةٌ تعليل ولجج. 
وليست حجةً علمء فلا aoe‏ بالقدر هنا إلا من يغالط ate‏ ويكابر نفسه. 


الفصل الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على المعاصي \Vo‏ 


بمعنى: كل من Gow‏ بهذه الحجة على تعطيل أوامر الله سبحانه هو 
أول من يعلم من نفسه أنه إنما يتعلل ويُخاصم بهاء ولیس أنه بعد اجتهادٍ 
ونظر علميٌ وصل إلى أن عليه عدم القيام بطاعة الله وهذا Se‏ لا pale‏ 
فيه منصف. 


Gs 


التهرب من المسؤولية»؛ فأسهل شىء على الإنسان أن يلقى باللائمة على 
غيره (oJ‏ ساحته ويتخلص من تأنيب الضمير وحالة الشعور بالخطأ التى 
تقلقه! 

الوجه الرابع: الإنسان Le‏ أن يكون مُريدًا للطاعةء أو غير Joye‏ 
لهاء أما الذي يُريد طاعة الله فلن flay‏ بالقدرء بل سيُطيع» OV‏ الإرادة 
التامة مع القدرة الكاملة ينتج عنها الفعل بإذن الله» والله تعالى يسر 
العبادة» وسهّل أمرها على العباد ولم يحل بينهم وبينها. 

LI‏ من LS‏ عن الطاعة فقد علمنا Ga‏ أنه غيرٌ مُريد لهاء إذ لا مانع 
يمنعه» ولو [bel‏ بالقدر فإننا نعلم أنه كاذب في دعواه» ولا عُذر له. 

إذن لا تغالط أيها المحتجٌ بالقدر نفسك؛ فأنت غير مريد للطاعة! 


ضع الأمور في نصابهاء airs‏ بأسمائها! 

الوجه القامس: يقال للمحتجٌ بالقدر على فعل المعصية: ما الذي 
أعلمك OL‏ الله قدَّر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ نحن جميعًا لا نعلم ما 
قدر الله إلا بعد أن LT cae‏ قبل أن يقع؛ فلا ندري ماذا يراد بنا؛ فهل 
عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قذرها عليك؟ الجواب قطعًا : 
لا. فنقول: إذن؛ لماذا لم تقدر أن الله قذر لك الطاعة وتطيعه؟ 


۱۷٦‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


RR‏ ا إلق الله Eda‏ الله AS be‏ إن 
العام Ea E Wie.‏ 


فما يدريك أنه لم يكتب لك الصلاة؟ فأنت لا تدري ما سيكون بعد 
قليل؛ فلم لا تقدر في نفسك أن الله كتب لك أن تصلي فتبادر إليها؟! 

فتبيّن أن احتجاج الإنسان بحجة على أمر يفعله قبل أن تتقدم حجته 
على فعله احتجاج باطل؛ لأن الدليل يتقدم المدلول. 


أي: أنت - أيها المحتحٌ بالقدر ‏ قدّرت أن الله لم يكتب لك أداء 
الطاعة ثم قعدت عن أدائها؛ فلماذا لم تقدّر أن الله كتب لك أداء الطاعة 
فتطيع؛ فالقدر سر مكتوم لا يعلمه cal Vj‏ ولا نعلم ما قضاه الله وقدره 
إلا بعد الوقوع» فإذا كنت تقاعست عن الطاعة بزعم أنك مستسلم للقدر؛ 
فلم لم تعكس الأمر؛ فتقدم عليها وتقول: أنا أستسلم للقدر؟! 


conta led) Jpeg 5 al ae of aU sh J Ci 

: معبّد آمن» والثاني صعب مخوف؛ الست سلكت الآمن؟ ستقول‎ ee 

بلى. فنقول: إذن؛ GLI‏ تسلك فى معاملتك ربّك الطريقَ المخوف 

المحفوف بالأخطارء وتدعَ الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن 

Gap wes‏ تامزا ول GA‏ مقو يلار اليفك ON‏ يك 
GY SEG‏ 6 [الأنعام: LAY‏ 

الوك السادس: هذا الاحتجاج قد نهى عنه الشرع» فإن كنت مؤمنًا 

بالله» فيلزمك أن تستجیب لشرعه» سواء استوعبت هذا الموضوع چا أم 


الفصل الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على المعاصي ۱۷۷ 


فالاحتجاج بالقدر على مخالفة الأمر قد نهى عنه الشرع؛ ففي 
«الصحيحين) [غ: ٠٠٠‏ م: LOY‏ من حديث علي وله قال: «كنا مع 
النبي BE‏ في بقيع الغرقد في جنازة» فقال SS‏ «ما منكم من أحد إلا قد 
كتب مقعده من النار أو من الجنة». فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا 
رسول الله؟ - وفي رواية مسلم [5140]: با سول الله WI‏ تمكف ce‏ 
كتابناء وندع العمل؟ ‏ [فهذا رجل يسأل رسول الله RB‏ هل لهم أن 
يعتذروا بالقدر وبما هو مكتوبٌ epee‏ فيدعوا العمل ويتكلوا على 
القدر؟] فقال كلم «لاء اعملوا فكل ميسّر لما خلق لهء أما من كان من 
أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسر 
لعمل أهل الشقاوة» ثم تلا فول الله he : SLs‏ من لك QM‏ 555 
Oeit‏ یبرد OS CS Ost BF Ova‏ 125 
.6٠١  ه gs EY cal‏ إذن: هذا شيء منهئٌّ عنه في الشرع ؛ 58 
الحديث : «لا» أي لا تفعلواء ومن كان bane‏ فواجبٌ عليه أن ينتهي. 


الوجه السابع: هذا الاحتجاج بالقدر Be‏ على أنه منهيٌ عنه في 
الشرع؛ فإنه لا فائدة منه» فالمحتج به يحتج بما لا فائدة فيه» إنما هو 
يضيع عمره ويبخس حظه. 

فمثل المحتجٌ بالقدر fe‏ إنسانٍ طارت شرارةً من نار فوقعت على 
cary‏ قدا ary‏ مكحل > فقيل ras‏ أدرك e‏ فقال: 
اوا و ا وا ن ae‏ 1 و ان 

J‏ ر من ر 


فهل يفعل هذا عاقل؟! 


۱۷۸ مَراقي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


بل هذا المحتج بالقدر حاله أسوأ من ذاك؛ لأن الذي وصلت 
الشرارة إلى بيته لم يكن له فيها فِعلء لكن الذي aoe‏ بالقدر على 
المعاصي هو الذي Syl‏ نفسه مورد المعصية» فيستحق على ذلك العقوبة. 

إذن: خيرٌ لك من ندب حظكء والتعلل بما لا حجة فيه: أن تبادر 
إلى طاعة ربك وامتثال col‏ وتكففٌ نفسك عن محارمه» فتدفع قدر الله 
بقدره» وتفرٌ من قدره إلى قدره. 

ل ال ل ا 
[(خ: 019 م: LONI‏ وهي Lot asl‏ أقبل عمر BS‏ إلى el‏ ا وقوع 
الوباء بها؛ أراد الرجوع» فال sae il‏ بن hat‏ نابا كن ys‏ 
لله؟ فقال be SB ad $s Ul yy gli a2 5) sab‏ كَدَرِ الله إلى 
= الله eat‏ لو گائث لَك ابل فَهَبَطْتٌ وَادِيًا له غدوتان: إِخداهمًا 

ا و ا Oy N‏ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا JR‏ اللى» وَإِنْ 
رَعَيْتَ الْجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ الله؟!). 


الوه الثامن والأشير. يقال لمن يحتج بالقدر على التفريط في حقّ 
الله عليه: أنت علاوة على وقوعك في الذنب الأول» وعلاوة على أنك 
تفعل شيئًا لا فائدة منه: فأنت قد وقعت في ذنب ثان؛ فإنك تريد أن 
تُعارض أمر الله بقدره» ly‏ تضرب القدر ling «eb‏ مخالف للشرعء 
وفيه إساءةٌ للأدب مع الله سبحانه» وما هذه الحال ‏ كما سبق - إِلّا حال 
إبليس الذي قال: Sy‏ يمآ we 3 ws SN gael‏ لكين Y‏ معي چ 
[الحجر: V4‏ 


وعليه» فمن أراد الله سعادة نفسه: إذا وقع في الذنب والتقصير قال 


الفصل الثاني عشر: الاحتجاج بالقدر على المعاصي 1٩۹‏ 


ما قال أبواه pal‏ وحواء: EE oe‏ اشا ون لر CSS OBE‏ تونن 
من لْحَسرِنَ 4 [الأعرّاف: YY‏ 
Ll‏ المخذول: pod‏ بما احتج به إبليس : oI Ge‏ 4 [الججر: ۳۹]. 


فانظر لنفسك : بمن تقتدي » ومع من تريد أن تكون. 


لزيادة الفائدة 


@ أوصي بالرجوع إلى رسالة قيّمة عنوانها : 
«الاحتجاج بالقدر» لشيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ مطبوعة مفردة» 
وموجودة أيضًا في «مجموع الفتاوی» (8/ ATV - "١‏ 


RO WK 


\A\ 


الفصلء الثالك gid‏ 


a a 
e 
ئة الحققة‎ 
» © 
e 


خم 


Gol‏ في أصل مادته اللغوية day‏ على إحكام الشيء وصحته» مِن 
GS‏ الشيءٌ يجق إذا ثبت ووجب. 

Gu‏ والحقيقة: الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» والحكم 
المطابق للواقع» وهو ضد الباطل. 

pels ووه والوفقة‎ 4m عقو الک وجوده‎ SLE a 
وقوله وفعله حق» ووعده حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق»‎ 
ا‎ OL فهو خن للق‎ all وة 00 هو الق وگل نما يست‎ 
ا‎ SIL عق دونك هر هو‎ Come ما‎ aL ا‎ Ke 

ونبينا محمد BE‏ حقٌ؛ نبوته حق» وشريعته حق» ولم يوح إليه إلا 
Ge‏ ولم يخرج من فمه Sad «Goll VI‏ لِك B25 GA‏ بالْهُدئ vx‏ 
Sadi‏ ليظهره. oil & fe‏ كلد رکف sib‏ شهدا (ei € GY‏ وفي الصحيحين 
[(غ: ١١٠٠ء‏ م: rete‏ أن النبي BE‏ كان يقول في جل إذا قام من الليل: 
Gal Gch‏ وَوَعْدُكَ Ga‏ وَلِقَاؤْكَ Realy Ge Wy G5‏ حَقٌء Sg‏ 
SE‏ وَالنَبُِونَ SS‏ وَمُحَمَّدُ Ge BE‏ وَالسَاعَةٌ MGS‏ 


كى الحق المطلق 


Go‏ المطلق ثابت» وهو خارج عن أي اعتبار نفسي؛ فكون 
الشمس الآن طالعة: هذه حقيقة» سواء اعتقدنا هذا أو لم نعتقده. 


3 
75 


4 


ج 


و«واحد زائد واحد يساوي اثنين»: هذه حقيقة ثابتة ولا علاقة لها 
باعتقادناء وقتل الأبرياء ظلمًا: منكرء وهذه حقيقة ثابتة» وهلم جرًا. 
8 3 .4 5 5 ك1 0 Z 2 Zo of‏ 
ادن Glin LS‏ مسقل في Los Glee) gf Che SLs Y clgigd‏ 


يدور في أذهاننا من تصور لها وعدم تصور. 


۱۸٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية؛ وتنبيهاث على مزالق فكرية 


حا هل يمكننا الوصول إلى الحق؟ 
نعم؛ فالحقٌ يمكن طلبه والوصول إليه» وليس هو في نفسه ‏ شيئًا 
غامضًا أو ملتبسَاء ولولا هذا ما أمر الله باتباعه» وما نهى عن الزيغ عنه 
yey‏ كتماته وعن and‏ بالباطل» قال Sls‏ + ول اما الاس كد سكم 


4 


oA 248‏ سرج ره 447 7 07 


eee 6 GL رح صلا رر‎ 7 ae “3 “ee a-% 
4 علا‎ de Ob صَلَّ‎ oS دى ليو‎ OE OO رَيَكُمَ فمن‎ GI 
ALVA ليُونس:‎ 


AHA‏ ما مصدر الحق؟ 


الح مصدره من الله سبحانه؛ فهو الذي caked‏ وفطر العباد على 
معرفته والاهتداء إليه» وأعطى وسائل إدراكه» ويسّر أسباب الوصول إليهء 
وأقام الأدلة عليه وأرسل الرسل بهء قال تعالى: Alp‏ ين GBS‏ 
cov oa‏ وقال: GI A‏ یکیو cor can‏ ولا يجادل في هذا 
cee‏ سبوا نان AS‏ اد ا ا O‏ 
هر ا [الرَّعد: V4‏ 

وبعد البعثة المحمدية: أهل الإسلام هم الذين فازوا بالحق من بين 


& HBG ny const A Yon قال تعالى: ولیت‎ cole آهل‎ 


حم Kae DH‏ عنم Oat Oh ee‏ لك بان LS cal‏ 
م Be‏ د Be CEH‏ د ware‏ موس وه Ele SAA‏ ص کہ مح و مهو AX A Sy‏ 
oly iN Tact‏ الذين امنأ GI Neat‏ من رمم SS‏ يضرب Ai‏ لتاس أمثلهم 4O‏ 
[محمّد: ۲ ۔ AY‏ 
حاط أصول مختصرة تضبط المنهج الصحيح في موضوع GM‏ 
ينضبط الموضوع بتقرير أربعة أمور: 


١‏ - الحق ثابت موجودء بغض النظر عن التزامنا به أو عدم التزامنا. 


؟ ‏ الحق الذي أوجب الله اتباعه واضح وليس غامضًا أو ملتبسًا. 

۳ - يجب البحث عن الحقٌء Cale‏ في إصابته. 

5 الحق يمكن الوصول إليه» وقد يسّره الله لمبتغيه» قال تعالى: 
Wage alls‏ فيا el ail tee mad‏ 4 [العدكبوت: 594]. 

يراد بمصطلح «نسبية الحقيقة»: أن الحقيقة تختلف من شخص 
لآخر» ومن وقت لآخر؛ وعليه: فكل الحقائق نسبية. 

fin gyal أمحاف«التوجهات‎ amy allay ما‎ yay 

يقول أنصار هذا التوجه: الحقيقة موزعة من حيث الاحتمال 
المفتوح بين الناس جميعًاء وليس للأشياء حقيقة واحدة في نفسها. 

وكثيرًا ما تسمع هذه العبارات في موضع جدال في قضايا شرعية» 
galas‏ و Gly Vola pl SY‏ الموى: 

وربما تطور الأمر GU‏ آخرين؛ حيث يقصدون حصول الفوضى 
الفكرية؛ بزعم أن ما تراه أنت Ge‏ وما يراه مخالفك حق» ولو كان دينًا 
SN eee |‏ أو DLs‏ منكرًا؛ فلا مجال أن تجزم بصوابك أو 
بخطأ غيرك Wai‏ عن أن تنكر عليه. 

يقول هؤلاء: انظر إلى العسل: يجده الصحيح حلوّاء ويجده 
المريض ol‏ وهو شيء واحد؛ كذلك الحقيقة! 

وهذه ‏ بطبيعة الحال ‏ مغالطةٌ تسمى: «مغالطة التفكير التشبيهي». 
أي التشابة الزائف؛ فالعسل حلو في نفسه بلا شك» ذقناه pl‏ لم نذقه» 
وإنما يجده المريض مرا لِعلَةٍ ومانع من استطعامه. وليس لأنه في الواقع 


VAN‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


مرّ؛ كما أن مّن وضّع حائلًا بينه وبين الشمس فلا يقبل قوله إنها غير 
طالعة! 

فنسبية الحقيقة إذن قد تكون شعارًا يمرر تحته أنواع الشبهات 
والانحرافات بل والكفريات» ولربما Lb‏ هذا التوجه بحُلى التقدم 
والتطورء والتسامح والانفتاح. 

LO‏ الأصل الفلسفي لدعوى نسبية الحقيقة 

يمكن اعتبارٌ أصل هذه الفكرة راجعًا إلى مذهب العِنْرِيّة 
السوفسطائي» وهو أحد Cali‏ السُوفشطافة" SOM‏ المشهورة: العنادية 
والعندية واللاأدرية. 

العندية: مذهب فلسفي - وأقولها تجوّرّاء وإلّا فإنه لا يمثل Gade‏ 
OU OS‏ وإنما هو نوع من العبثية التي Jeb‏ طابع الفكر والفلسفية - 
يرى أصحابه أن الحقائق تتبع الاعتقادات؛ فما اعتقدته قديمًا فهو في 
الواقع قديم» وما اعتقدته حديثا فهو في الواقع حديث» وما اعتقدته 
موجودًا فهو موجود» وما اعتقدته معدومًا فهو معدوم» وحين أقول: هو 
معدوم ليس في الاعتقاد» Lily‏ يزعمون أنه في الواقع هكذا؛ فالإنسان 
مقياس كل شيء» والمعتبر في مصادر المعرفة هو Sys‏ الذهني› 
والمعرفة لا تتعلق بالموضوع المعروف» بل بالذات العارفة. 

pel copes‏ هدا التزهيع daw sel SN‏ اليونان .واسهعه: 
ba gee al 53 cpl ety‏ )قبل deh‏ 


لحا نسبية الحقيقة 9 العصر الحديث 


Fi es 


تلقف هذا الفكر القديم تيارات فكرية معاصرة مختلفة» إلحاد 


الفصل الثالث عشر: نسبية الحقيقة A۷‏ 


وغير إلحادية» وجدت فيه بغيتها وما يحقق هدفهاء Oly‏ كانوا ليسوا على 
درجة واحدة في تبتيه. 

ويحسن تفصيل القول في هذا الموضوع بعض الشيء لأن من 
الشباب مَّن قد يردد كلامًا وهو لا يتصور أبعادّه ومآلاته» ولا ما يتقاطع 
معه من Calle‏ وأفكار. 

أبرز المذاهب والفلسفات المعاصرة التي تبنت نسبية الحقيقة بقدر 
كبير من GLI!‏ والمبالغة» وألبست مذهب العندية القديم لباسًا جديدًا: هو 
بال ONE a‏ 1 

وهو تيار فكري يتشكك في الحقيقة والعقل والهوية والموضوعية» 
ويحمل في أعطافه فلسفة فوضوية عدمية لا معقولية؛ حيث يرى كل شيء 
غير مسقو ون Coe ele J‏ وليس US‏ تانق طلقة: 

الفكرة الأبرز عند هؤلاء: هي النسبية العبثية؛ فلا حقائق ثابتةً يمكن 
للعقل أن يتوصل إليهاء ولا أخطاءَ يقدر على كشفها وتصحيحهاء ولا 
معيارٌ يفصل بين الصواب والخطأ. 

هو مذهب يتضمن نفي الأسس الأخلاقية أو الشرعية» والقاعدة 
الوحيدة الصالحة هي : JS‏ شيء مقبول! 

هذه الفلسفة قائمة على الشكٌ والتعددية المفرطة» المؤدية لفقدان 
الهوية» وإبطالٍ كل الحقائق التي جاءت بها الأديان» وتذويب كل ما 


Led Ue ale 0‏ د ed‏ الخ (ll Baa did‏ انيت بانتهاء 
OE‏ 


۱۸۸ مَراقي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


اتفقت Gt ale‏ من الحفاتق ؛ ide‏ ية يشكلا IS‏ إنسان 
بنفسه» ولا تفرض عليه من الخارج» ولا مجال للحكم على شيء 
بصواب أو lhe‏ فكل شيء في الحياة نسبي» ولا مركزية لشيءء 
elt‏ متساوية: 

فنك[ المت خي ا يمن اا Mae‏ ال 
والشر» الصواب والخطاًء الجميل والقبيح.. لا بد من تجاوز هذا كله! 

المنتجات الثقافية عند هؤلاء متكافئة؛ وعليه» فلا يمكن تأصيل أي 
فكر ولا Stl‏ على أي عقيدة؛ oY‏ الأصل لا وجود له! 

فلا يوجد ‏ عندهم ‏ شيء يملك في ذاته مبدأ استقراره» ولا وجود 
لأصل يمكن تأصيله! 

وهذا نسفٌ للعقل! 

والغاية التي يسعى إليها هؤلاء ويصرّحون بها ويقررونها في كتبهم: 
الوصول إلى مرحلة نهاية اليقينيات» وانحلالٍ الأصول» Oly‏ يكون العالم 
نسقًا سائلا؛ بلا يقين أو معنى أو غاية» وأن يصبح الإنسان بلا هوية ولا 
عقيدة ولا حدود. 

حى خطورة هذه الفلسفة 

لولا وجودٌ خطر لهذا التيار الفلسفي على تمسّك المسلمين بدينهم 
وعقيدتهم old‏ الخطب؛ لكن هيهات؛ فهذا التيار يسعى السعي الحثيث 
للطعن في الدين وتشويهه والعبث بأصوله وتشكيك abel‏ فيه» وألخصٌ هذا 
في أمرين يجتهد هؤلاء في تقريرهماء وهما في غاية الخطورة: 


call!‏ جعل العقائد تصوراتٍ مرتهنة بمستوى الوعي» متغيرةً بتغير 


العصور. ومن ذلك الاعتقاد في الله العظيم سبحانه؛ فإنه ‏ في منظور 
هؤلاء - يكون بحسب مستوى الإنسان العقلي ومدركاته الذهنية والنفسية؛ 
فإن اعتقدته Gy‏ متصمًا بالكمال فلا بأسء Oly‏ اعتقدت فيه النقص - تعالى 
الله عن ذلك فلا بأس» بل إن اعتقدته مفهومًا بلا حقيقة ولا وجود فلا 
GL‏ أيضًا! فكل من اعتقد في الله عقيدة فهو مصيب فيهاء WS‏ 
يقولون علوًا كبيرًا. 

Bes‏ عن البيان أن هذا من أعظم الكفر بالله. 

الثان: كسر معنى الخطاب الشرعي وتمييعه» عن طريق فكرة الرمزية 
والتأويل» أي نف وجودٍ آي مدلول صريح Gai is‏ شرعي» أو أن يكون 
ثمة معنّى مراد للمتكلم به؛ فأدلة القرآن LAI;‏ تحتمل sles‏ بعدد 
القارئين لها! وهي فضاء باع للإسقاط والتأويل بحسب الأهواء؛ فافهم 
العبادة في قوله تعالی : Kee‏ وأ أله orn scan‏ كما تشاء» وفسر الصلاة 
والزكاة في قوله: SESS (GS SLOT (Aste‏ [انئماء: iw‏ كما يحلو لك! 
وهلم جرًا؛ بلا أي ضابط علمي أو رادع شرعي. 

وهذا انسلاخ من هذه الشريعة بالكلية» وإلحاد في آيات الله» وقد 


aon, 7° a2 


قال تعالى : 3 51 Gail‏ ِلْحِدُونَ ف اتنا Lele yet, Y‏ [فْصَلّت: [es‏ 
وما ا هؤلاء بمن قال الله فيهم: ell Sl593‏ کا سا 
قران ولعو فيه لع on i QUE‏ 


حا نقد مذهب نسبية الحقيقة 


بعض الأو aes‏ 


۱۹۰ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية: وتنبيهات على مزالق فكرية 


ll‏ هذا المذهب هادمٌ للدين والأخلاقء ولكلّ نظام اجتماعي. 

ففي ظلاله لا قيام لدين» ولا استقامة لمعاش» ولا انتظام لدولة. 

وأدنى تأمل في حقيقته سيتضح به هذا جليًا. 

Lat‏ هذا المذهب لا سبيل لعاقل أن يتمذهب به؛ آنا بخن ميلك 
لجج وخصومة؛ يُلجأ إليه لأجل التشغيب لا غير؛ فأما أن يلتزم به إنسان 
في كل وقت وفي كل مسألة» فغير ممكن» ومن ادعى هذا فقد CAS‏ 
والتناقض ملازم له قطعًا؛ وواقعه أكبر شاهد على هذاء بدليل أنك تجد 
ob‏ هؤلاء المتكررٌ الذي لا يقومون ولا يقعدون إلا بالدندنة عليه: Yo‏ 
أحد يمتلك الحقيقة المطلقة!» وهذه الجملة ‏ نفسها : حقيقة مطلقة! 
تمسكوا بها بقوة» وكرسوا أنفسهم للدعوة إليها. 

ودليل آخر: أنك تجد من هؤلاء Unb‏ وغمرًا فى المتمسكين 
بدينهم» ورميّهم بالتخلف والرجعية؛ فأين النسبية؟! تسب الع pup‏ 
من أنصارها أن يكونوا دائمًا في موقف الحيادء وأن لا يتخذوا أي موقف 
سلبي أو إيجابي من أي قضية؛ فاتضح أن النسبية ليست قضية علمية» 
wo le! Gado) Sl Lily‏ 

Lb‏ من فال LG tiles de te VY‏ هل كوك هذا 
hg cage‏ إن قال: نعم» فقد سقطت قاعدته؛ OV‏ 31 بوجود حقيقة 
مطلقة» Oly‏ قال: كلامي ليس حقيقة مطلقة؛ قيل: إذن لا يمكنك الإلزام 
به QU dy‏ أن 9655 4d)‏ 

فهي مقولة تُسقط نفسها بنفسها. 

Lawl‏ مذهبهم يقتضي تصويبَ أي قول؛ ومما نعتقده: بطلان 
مذهبهم؛ فيلزمهم تصويبنا بناء على نسبية الحقيقة! فيكونون قد أقرونا على 


أن مذهبهم باطل» وهذا كافيٍ في dy‏ مذهبهم؛ OY‏ من شهد على قوله 

هامسا هذا المذهب ‏ كما قال أهل العلم -: أوله سفسطة وآخره 
زندقة؛ لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حمّاء ثم ينتهي بتخيير الناظر 
بين النقيضين ليختار من المذاهب ما يروق col gg)‏ ويسوي بين الاعتقادات 
والأفعال الصالحة والفاسدة» وهذا AS‏ وزندقة. 


ŞEN 


سادسًا: لا يمكن أن تستقيم حياة الناس بناء على هذا المذهب» 
وستفسد فسادًا لا صلاح معه؛ GY‏ بناء على إلغاء الحقيقة المطلقة 
فيلزمهم أن يسوّغوا لكل أحد أن يفعل أي شيء لأنه رغب فيه ورأى فيه 
مصلحته» ولو كان قتل الأبرياء وتقطيعَ الأطفال واغتصابّ النساء والسطوّ 
على حقوق الآخرين؛ ولو عورض Ob‏ فعله جريمة» فله أن يجيب ببرود: 
ما ترونه جريمة أراه متعة» والحقيقة نسبية! 
الحجة لهم في قتل المسلمين والمستأمنين بغير حقّ؛ إذ يمكن حين 
الإنكار عليهم أن يقولوا: ما ترونه إفسادًا نراه نحن جهادّاء والحقيقة 
eas‏ 

أرأيت أي فساد يؤول aS!‏ هذا المذهب! 

سابهًا: القول بنسبية الحقيقة لا دليل cade‏ وهذا كاف في سقوطه. 

وتوضيحه أن يقال لمن يتبناه: ما الدليل على أن الحقائق جميعًا 
نسبية؟ فإن زعم إقامة دليل فقد سقط قوله من أصله؛ لأنه مذهب قائم 
على Gai,‏ مدا CL GI‏ الذي بجنت الاك plats all‏ 


vay‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لحكمه. وإن زعم أنه و وليل عليه؛ فقد سقط قوله أيضًاءٍ ON‏ القول 
الذي لا دليل عليه غير صحيح عند العقلاء؛ لأنه لا سبيل إلى التحقق من 
صدقه؛ فثبت سقوط قولهم. 

ثامتًا هذا القول يشهد الحس والواقع والإجماع البشري على 
بطلانه؛ فالبشر ‏ مسلمّهم وكافرهم ‏ متفقون على حقائقٌ مطلقة: نحو أن 
الظلمَ قبيح» Gly‏ بالوالدين حسن» والعطف على الفقير ممدوح». وأن 
الا :على العمل واا oly‏ لكل حادث محدث» إلى آخر ما يعجز 

فهذا الاتفاق البشرئ القطعيئُ على ثبوت حقائق مطلقةٍ AIS‏ في 
بطلان القول بنسبية الحقيقة. 

A لق مدن‎ a O A U فال‎ EE 
طبيبين فيه: فأحدهما قال: إجراء العملية خطرٌ على‎ chy ابنك» واختلف‎ 
حياته» والآخر يقول: عدم إجراء العملية خطر على حياته؛ فماذا‎ 
ستصنع؟ هل ستلتزم بمذهبك» وحينها كيف ستتصرف؟ ولا أظن عاقلا‎ 
od dew Of bY إذث:‎ caul blew Wee سكام‎ AY thin إلى‎ pee 
البحث والسؤال حتى يصل إلى الترجيح بينهما؛ فيقتنع أن قول هذا‎ 

وحينها سنقول له: لِم أبيتَ المغامرة في شأن الأبدان» وارتضيتها 
فى شأن الأديان؟! 

Maile‏ وأشيرًا. مشكلة هؤلاء أنهم وقعوا في مغالطة «التعميم 
المتسرع». 


فهم يقولون: الحقيقة نسبية؛ كاللوحة الفنية: تراها أنت جميلة 
وأراها أنا قبيحة! 

ووجه وقوعهم في هذه المغالطة: أن يقال: وهل US‏ الأشياء مثل 
اللوحة؟! 

إن هذا fee‏ من جرّب «قطرة عين» فانتفع؛ eo‏ سس كا ند 
أصيب في عينه بها! وهذا خطأ بيّن؛ SY‏ إذا نجحت القطرة في مرض 
فهل ستناسب کل مرض؟ ! 

والصواب OF‏ من الحقائق ما هو مطلق ‏ كما سبق -» وهي الحقائق 
المجردة القائمة على دليل صحيح ثابت» أو البديهياتٌ العقلية ونحوها؛ 
فهذه حقائق مطلقة ثابتة غيرٌ متأثرة باعتقادنا فيها. 

ومن الحقائق ما هو نسبي» وهي الحقائق المتوقفة على المتغيرات 
أو الأذواق» فالعلم التجريبي الذي يرتبط ثبوته بمتغير فإنه يتغير بتغير 
معياره» كذلك القضايا الذوقية هي نسبية؛ فحكمي على لوحة il‏ جميلة 
in tee ee‏ مد لل لاتق اي الا 

فتبين أن موضع الخلاف مع «أنصار النسبية» هو في جعل الحقائق 
جميعًا نسبية» وإبطال الحقائق المطلقة مطلقا. 

وهنا يرد سؤال: قد يقال: من يطلق القول بنسبية الحقيقة من 
المسلمين لا يقصد ما سبق» وإنما يقصد أن هناك أمورًا اجتهادية في 
الشريعة» بدليل كثرة الخلاف بين الفقهاء؛ فلا أحد يقطع بصواب قوله 
وخطأ قول مخالفه؛ فما الجواب؟ 
الجواب يتلخص في خمسة أمور: 

الأول: الإطلاق الذي أطلقوه أعم من الموضوع؛ فكان ينبغي 


١‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


التعبير بكلام ree‏ المقصود ‏ وهو المسائل الاجتهادية ‏ دون هذا التعميم 
الذي يلبس Gol‏ بالباطل. 

الثاني: حين نقول إن هناك SU Ble‏ في نفسها؛ Ob‏ هذا لا يعني 
أنها معلومة لكل أحد؛ فقد يصيبها المرء وقد يخطئها؛ لجهله أو قصوره 
أو لأسباب أخرى. 

الثالث: المسائل ليست على درجة واحدة؛ فثمة مسائل بديهية لا 
يختلف فيها العقلاء» وثمة مسائل ظاهرة ظهورًا بِينَاء وأدلتها قاهرة بحيث 
لا تخفى على من أراد الحق» كصحة الإسلام من بين الأديان؛ فهذه لا 
عذر لمن بلغه العلم في مخالفتها. 

ومن المسائل ما هي دون هذه في gall‏ $8 وهي المسائل الاجتهادية 
الي لم ged‏ فيه الآدلة Sb‏ الو feed‏ هذه لا LS]‏ فيه cle‏ 
المخالف» مع اعتقاد أن الحق فيها واحد GLU‏ يعلمه الله؛ من أصابه فله 
أجران ومن أخطأه فله أجر واحد. 


1١ 


38) 


إذن نسبيةٌ الحقيقة ولوازمُها شيء» والتعامل مع الخلاف والمخالف 
في المسائل الاجتهادية شيء آخر. 

الرابع : حتى المسائل الاجتهادية ليس الاختيار فيها منوطًا بالتشهي» 
بل هناك قواعد يتعين الأخذ بها في الاجتهاد والتعامل مع الأقوال والأدلة 
والترجيح بينها. 

الخامس: مشكلة بعض الناس أنهم يخوضون في مسائل شرعية أو 
غير شرعية هي أكبر من مستواهم» أو يبحثون في أشياء تخصصية لا 
يحسنون فهمها وضبطها erally‏ بين الأقوال المختلفة led‏ ولا يتوفرون 
على الأدوات المعرفية اللازمة لهذا؛ فيصابون بشيء من الحيرة 


والاضطراب؛ فتجده يقول: المسألة نسبية ولا يمكن الجزم بشيء؛ لأنه 
ما فهم» مع أنه لو أحسن فهمها وأتى الشيء من بابه لما قال هذا. 
ختامًا.. 

هذه وصية بثلاثة أمور: 

الأوكة :قال اله معالي: OS‏ ينه SN‏ إل ا 4 ك + 
فليس لمن عرف الحق أن يتزحزح عنه» مهما كثرت الشعارات البراقة. 

الثاني : لنحذر من القواعد الملتبسة والعبارات المجملة؛ فلربما كان 
في حشوها السم الزعاف! 

الثالث: احترام المخالف المستجق للاحترام» وحسن الحوارء 
والتزام الأدب شيء» وتذويب الأصول والتخلي عن العقائد الراسخة 
والثوابت والقيم شيء آخر؛ والخلط بين المقامين خطأ كبير. 

lel تعالى‎ ails 


لزيادة الفائدة 


© أوصي من كان له اهتمام بهذا الموضوع أن يقرأ OU‏ الحق في 
القرآن» وقد وردت هذه الكلمة في أكثر من Ble‏ موضعء تأمَّلها ستجد 
فيها بغيتك بإذن الله. 


WK‏ قم 


الفصل الرابع عشر: بين الشك واليقين 1۹۷ 


الفصلء الرابع gid‏ 


بين الشك واليقين 


خم 


الفصل الرابع عشر: بين الشك واليقين 444 


هذا الموضوع من أعظم الموضوعات؛ ففيه حديثٌ عن سبب النجاة 
وسبب الهلاك. 

إنه حديثٌ عن نعيم وعذاب؛ فاليقين بالله ودينه ‏ وهو العلم التام 
aL Y gil‏ لقع Caged‏ العمل ا بهو اک hoy‏ وخر 
الشك - الذي هو التردد بين طرفين مع عدم الميل إلى أحدهما -: فهذا 
- إن تعلق بأصول الدين - كان حيرةً وعذابّاء وطريقًا إلى العذاب. 

والمطلوب منا والنافع لنا: هو اليقين بالمطالب الدينية» قال 
النبي كَلةِ: «أشهد أن لا إله إلا cdl‏ وأني رسول cath‏ لا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة) [مسلم: LV‏ 

ولذا كان اليقين شرطًا من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. 

إن اليقين elie‏ القلب ودواؤه وشفاؤه. وحياته ونوره» وقوته ولذته. 

لبقي اساب الد el cull Geauga (Sg abel ag‏ يلد 
وَرَسُولِو ثم لم رابو [الحُجرات: [re‏ 

Dias ie : اليقين: سبيل الهداية والفلاح: قال تعالى‎ 
HD من‎ oh & وليك‎ OS هم‎ ONG ai WG A 
[on ٤ 335211 4 © Sales 2 Ass, 

5) IS BE اليقين: سمة الهالكين» قال تعالى عن الكافرين:‎ ABs 
وما نحن‎ by) Bo BAe oie Ba |v aah & At wu, 
Ory [الجانية:‎ € © Gye, 

إن الشك ti‏ في القلب» وضيقٌ في الصدرء ولوعةٌ تستولي على 
itll‏ 


Yes‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


بخلاف اليقين © فهو برد وطمانينة وسكينة وانشراح» وحلاوة وفرحة 
bug‏ رلا س 


ae 25‏ ر ء سو أ < 1 qe CAS‏ رو 3 a‏ ا 
وسرور» أفمن سح al‏ صدره LOW‏ فهو على »2 of‏ 4< فويل Anal)‏ 
o a‏ ل Aj OE‏ فو A+‏ 5 
ail SS oF wa‏ اوليك فى ضلل yy: 30 4 © ov‏ 


LOA‏ لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ 
oY‏ الوعي به أهم من الوعي بأشياءَ أخرى كثيرة! 


فثمة اليوم Fle‏ مرير تدور رحاه في نفوس بعض الشباب 
والفتيات ؛ حتى صاروا يراوحون في دينهم بين شك ويقين! 

هناك شكوك قوية تساور بعضهم» تتعلق بالحقائق الإيمانية الكبرى : 
cdl OLY!‏ صدق النبوة المحمدية» صحة الإسلام» ثبوت اليوم الآخر.. 
إلخ. 

إنهم يطمحون إلى الارتقاء إلى سماء اليقين» لكن. الشكوك تجذبهم 
إلى الأسفل! 


lash وحيرة‎ (date os إنه حقا‎ 


PAA 


oie Ge is sh lee ا‎ Sie عدا‎ hse 

بعقول كثير من الشباب اليوم فأدخلتهم في دوامة من الحيرة والتيه» 
(Vis. . ae‏ 
فأضحوا لا يبصرون معها نورًا 3 


)1( حاورت مرةٌ شابًا قد عصفت به بعض هذه الفلسفات» حتى صار شاكًا في 


غالب الأشياء إن لم يكن جميعها؛ حتى إنني تحيرت في كونه متيقئًا من كوني 
جالسًا أمامه» أم هو في شك من هذا أيضًا! 


الفصل الرابع عشر: بين الشك واليقين ۲۰١‏ 


وكل من يعرف هذا الواقع فعليه مسئولية كبيرة تجاه هؤلاء الشباب: 
أن يساعدهم في الوصول إلى برّ الأمان» وأن يبصروا النور» Oly‏ يشعروا 
بالطمأنينة والاستقرار» oly‏ يُلقوا عن أنفسهم هذا الحمل الثقيل» Oly‏ 
تستريح 7 0 0 
منه عاتية» es‏ را الله Ose‏ الشكوك ليل نهارء ويقعدون للشباب ب 
صراط pasa‏ عن سبيل الله ؛ فيشككونهم في وجود الله » وفي ربوبيته 
وإلهيته» وفي کتابه» وفي نبيه » وفي سنته» وفي القدر» وفي الغيب» 
الأحكام الشرعية» بل حتى في البديهيات العقلية.. ولا aa‏ 
مثقال ذرة! 

قبل عقود قريبة لم يكن بنا حاجة أن نطرح هذا الموضوع كما 
نطرحه اليوم» لكن الوضع الآن اختلف؛ فالعالم لم يعد قرية صغيرة» بل 
هو أشبه بغرفة صغيرة؛ فما يُطرح في أقصى الغرب ‏ في شيكاغو ee‏ 
أو في أقصى الشرق - في طوكيو مثلا - تطلعٌ عليه في اللحظة نفسهاء 
وتتفاعل معه وأنت في بيتك متك على أريكتك! 

هذا الواقع قد استغلّه أهل الضلال أعظم استغلال؛ فجيّش 
الملاحدة واللادينيون وجميعٌ JAI‏ جيوشهم ‏ من خلال الشبكة 
ووسائل التواصل والفضائيات ‏ وريشوا سهامهم لإصابة ضعاف الإيمان 
فى مقتل» فالله المستعان. 

لحلا ما السبيل لتجنيب أبنائنا سهام تيارات التشكيك؟ 


الأمانة التي استرعاك الله إياها أيها الأب والأآم» وأيها المعلم 


vey‏ مَرَاقِي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


والمربي والمسئول: سيسألك الله عنها؛ del‏ للسؤال جوابّاء «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته» هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى. BE‏ 
[(خ: «A4۲‏ م: [OAT‏ 

باختصار: cles‏ مع أبنائنا أن نستعمل ثلاث تاءات: التحصين› 
والترشيدء والتربية. 

أما التحصين : فالمسائل الفاشية التي تطرح اليوم وهي مثار إشكال 
وشكوك» وتستوعبها عقولهم: لا بد من إعطائهم جرعة تحصينٍ (تطعيم) 
ضدهاء فتقول لهم: هناك فكرة خاطئة هي كذاء والصواب: كذاء 
بأسلوب سهل واضح يفهمونه. 

أ كانت المنادرة COL (tls‏ تحرو الق وتضمن أنه إذا 
وردت على ابنك الشبهة فلديه ‏ بعون الله خط دفاع أولي؛ إذ إنه 
سيقول: هذا ما حدثني عنه والدي» وبيّن لي خطأه؛ فتمر عليه العاصفة 
بهدوء. 

إن «الفيروسات» ‏ الحمّات ‏ الخطرة المنتشرة لا مناص معها من 
التطعيم» و«الفيروس» المضر بالأبدان خطير» و«الفيروس» المضر بالأديان 
أخطرء والتطعيم Zod!‏ المأمون: مهم» والتطعيم المعنوي المأمون: أهم. 

أما الترشيد الثقافى: فإننا فى Gol‏ الحاجة إلى الترشيدٍ فى مصادر 
معرفة أبنائنا ومنصات ثقافتهم : a3‏ يتابعون» وإلى ce‏ وماذا 
يشاهدون. 

لقد أضحت الرقابة الذكية اليوم متعينة؛ فالعقارب والحيات منتشرة» 
ولربما لبست CU‏ ناعمة مزخرفة» وتحت الثياب سم يقطر! 
إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطبُ 


الفصل الرابع عشر: بين الشك واليقين yey‏ 


أما التربية: فإننا نحتاج إلى التربية الإيمانية الإقناعية. 


لا بد من التفريق بين حالين: إيمان العادة أو دين Sell‏ والمنشأء 
وبين إيمان القناعة ودين الاستيقان. 

إنها حقيقة لا بد أن نتصارح بشأنها: شريحة كبيرة من شبابنا 
وفتياتنا إيمانهم من النوع الأول: حيث نشأ في بيئة مسلمة» ومن أبوين 
متلمين » ويعارمن SLs‏ الدين NAL‏ دون أن يذوق gab WE‏ الإيمان 
ويصل إلى حلاوته. 

هذا "الإيماة د GUY SLY‏ والعادة :لا يجدىت غالياات على 
صاحبه شيئًا إذا ابثلى بقصف الشبهات» أو زحفت إليه جحافل الشكوك»› 
وأدنى ريح ستميله ؛ YI‏ أن يلطف الله به. 

أما صاحب إيمان القناعة واليقين: فهو يرفل فى عافية من مضلات 
الفتن Geo‏ الله ؛ Beware sy‏ وعلى نور من ربهء وعلى بينة من 
Cle AS cay‏ فى bE, GOAT Ags‏ بروج IY asta CAE‏ 
غرس OLY‏ في قلوبهم فلا يتزلزل» وأمدّهم بمدده فلا تصيبهم أشواك 
الشكوك. 

يصلي أحدهم SY‏ مقتنع بالصلاة» ويفعل ما أمر به وينتهي عما 
نهي عنه لأنه متحقق من أن هذا هو الصواب؛ فيباشره وهو فرح مطمئن؛ 
فأنى لمن هو على نور من ربه أن تعبث الشبهات بيقينه ! 

حى وصايا للسلامة من الشڪوك 


نئ :الاه AL‏ الى Le‏ اولوق الآلبات؟ Cees‏ قن 


Yes‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


تحصيل اليقين وزيادة الإيمان» ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان» 
م وراد GQ Ten Sait‏ [المدَثر: ary‏ 

فيا من يطلب اليقين: اعرف قدر ما أنت طالب؛ فهو أعلى 
slid‏ وتسلّح بالصبر والهمة AILS‏ واستعن بالله من قبل ومن بعد. 

ولتكن هذه الوطايا السيت ths‏ على ذكر: 

‘cates ثم القرآن.. إنه الحبل المتين؛ الموصل إلى‎ cot al Ug 
Cash (Bs Sat % hp aaa 1 ae Si Cy ال سبحانه:‎ 
اله السك‎ enn Ke تُكفْرونَ و‎ GS Qos Sa برو بعد‎ 

1° bye إل‎ Ge فَقَدَ‎ it وم يعنصم‎ Ag 
egal وانظر إلى حال مؤمني الجن؛ ما إن سمعوا القرآن حتى‎ 
بو ون‎ CB Noor GE 6G Ke | Hey : اليقين قلوبهم‎ 
و ا 6 [الجن : ا‎ 1S 

تلاوة القرآن بتدبر deg‏ إيمانية يومية» فاحرص على أن تتغذى بها 
روحك» وإلا فستخور قواك» وحذارٍ من هجر القرآن! 

ili‏ معرفة أسماء الله وصفاته وتدبرٌ معانيها؛ فهو من أوسع أبواب 
اليقين؛ فلا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له؛ فالسائر إلى الله من 
طريق أسمائه وصفاته: قد حيزت له السعادة بحذافيرها. 

WE a LoS المسييدية؟‎ flatts النبوة‎ [Voy درا ايرد‎ tilt 
نبا ركن ركين في بلوغ اليقين» وهذه الدراسة سبب موصل إليه.‎ 

رأبعًا: دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله؛ فهذا السبب العظيم 
يرتقي بك في مراقي اليقين درجات عالية» ومن وقرت عظمة الإسلام في 
قلبه: لو تزحزحت الجبال عن أماكنها؛ فلن يتزحزح يقينه قدر شعرة» وإذا 


الفصل الرابع عشر: بين الشك واليقين Yo‏ 


أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من 
الكفار؛ تجد أن كثيرًا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم أثرًا 
(Gs‏ 

ومع الأسف؛ فإن بعضنا لا يستشعر هذه النعمة التي نحن فيها. 

فلا بد من التركيز على هذا الموضوع والتذكير به. 

careless وجرد الله‎ [Vos dap ted لافقا النزاسة المدانية‎ 
تكسي القلت شتا‎ Sy olde le DIN والشرعية‎ 25,55! OLY Lb, 
Boles delb وثباتاء والجوارح‎ 

ساوقا الجر خن lines‏ الك وراه ود كل م وا 
إلى هذاء وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم 
وكتبهم وحساباتهم. 

فمهما غامرت فلا Pls‏ بدينك؛ فالسلامة لا يعدلها ced‏ ولا 
تقل : أعرف الواقع» وأردُ على المخالف! ٠‏ 

لا تجازف؛ فأهل العلم الراسخون يكفونك المؤونة» والسباحة في 
جج cud sll‏ هلد لأهل Hots! Jatt‏ 


)1( حضرت مرة مجلسّاء وكان tol‏ الدعاة يدعو فيه كافرًا إلى الإسلام؛ فذكر له 
بعض محاسنه؛ ثم قال له: ما رأيك أن تدخل في الإسلام؟ فقال ‏ في معنى 
كلامه -: آنا لن أقول إنني أريد الدخول في الإسلام» أنا أتشرف بالدخول في 
هذا الإسلام! 
وحضرت مجلسًا آخر كان الداعية يدعو فيه امرأة للدخول في الإسلام؛ فكان 
يفيض في بيان محاسنه» وهي تكتب باهتمام ما يقول في مذكرة معهاء وفي 
أثناء كلامه أوقفته وقالت: عندكم هذا GSI‏ كله» وتحصرونه على أنفسكم ؛ 
لماذا لم نسمع بهذا من قبل؟! 


ey‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وحذارٍ أيضًا أن تسمع شكوك صاحبك أو غيره» فلربما تسلّلت إلى 
قلبك. 

لا es‏ حول الحمى» واطلب السلامة. 

eG‏ سم سب :رهد تيهنا 

أن لا تمر على حال بواديها 
حاط وصايا لمن وقع في حبائل الشفكوك 

هذه وصايا تنفع - بتوفيق الله - من كان مريدًا للخير راغبًا في 
التعافي من :هرضن الشكوك: وهي ست عشرة وصية : 

Sl eg GNSS تسمانة‎ ee :اك‎ O 
على عقبيك» والله مع الصابرين‎ a ممن يعبد الله على حرف؛‎ 
الصادقين» اصدق الله يصدقك» توكل عليه» وسله بقلب حاضر شفاءك‎ 
من مرضك» وأبشر بفرج قريب؛ فإن من أخلص تخلص» ومن نصر الله‎ 
نصره» ومن ذكر الله ذكره.‎ 

hb‏ ربما ابتليت بالشك بسبب ذنب أذنبته؛ فأحدِث توبة. 

إياك أن تكون ممن عوقب على سيئاته؛ فأبدل من بعد اليقين شكّاء 
ومن بعد الطمأنينة حيرة» OB‏ مَن بد عن الإيمان: بعد عن الأمان. 

واعلم حينها أنه لا مخرج لك من هذه الورطة إلا أن تفزع إلى 
ربك بالتوبة والاستغفار والتضرع. 

ثالثاء دواء الشكّ في مبادئه: المرورٌ عليه؛ فلا ae‏ في قلبك» 
ولا تكرر إثارته فيه أو تعيد التفكير فيه؛ فربما كان سانحًا يزول عن 
قريب» ومهما هجم عليك فتشاغل عنه بنافع أو مباح. 


الفصل الرابع عشر: بين الشك واليقين ۰۷ 


clad‏ لا بد من التفريق بين الشك العلمي» والوسوسة القهرية. 


فالأول يعالج بالعلم. 

والثاني يعالج بالطب: بالطب الشرعي؛ بكثرة ذكر الله والاستعاذة 
به من الشيطان. 

والطبٌ الحسي: فربما كان العلاج من طبيب أو أخصائي نفسي 

امسا دوام الشكوك Gal‏ الأشياء على القلوب؛ fed‏ بالعلاج. 
Ek‏ ما يمكن؛ حتى يتمتع ببرد اليقين. 

إذن» لا بد من حزم وعزم في قطع الشكوك» ded‏ واجتهد. 

واعلم أن إهمال الشكوك قد ينقل إلى دركات من الضلال» ويورد 
صاحبه المواردء وإدراكُ الخلل من قريب أنجع في العلاج. 

وتذگر أن Sil‏ عزيرٌ كريم» لا يناله المعرض عنه. 

ومن ساء قصده فلن يفهم البراهين aL pS‏ لشکه» ولن ينتفع tly‏ 
فتواضع وتجرد للحق. 

: ابتغ الحق والهداية حيث ابتغاهما الخليل إبراهيم ع‎ langle 
144 [الصّافات:‎ 4@ oy Bd oh} Cals SL Sy 

AVY: fii) 625 nts ail (Ab فأخلص لله والتجئ وتضرع› ومن‎ 


سابكًاء ELAS‏ مرض في القلب» وغالب الشكوك سببها الجهل؛ 


۲۰۸ مَرَاقِي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


oles‏ ما تجهل ويشكل عليك من مصدر موثوق؛ liga‏ دواؤك»› وما أقرب 
الشفاء OSL‏ الله. 

واعلم أن أكثر الجهل بحقيقة الشريعة سببه عدم الهم لا عدم الفهم! 
VL‏ فالشريعة واضحة لا لبس فيها بحمد الله؛ فالهمةً الهمة في التعلم. 

واعتمد ‏ بعد الله - على أهل العلم الثقات» وانتفع بوصايا 
المخلصين لا المغرضين. 
والجهل te‏ قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو من Cbs doe‏ ذاك SLI!‏ الرباني 

ثامتاء اعتصم بمبدأ التوفيق بين المقرّر والمبهم؛ فإذا شككت في 
قضية فرجّح ما يتفق أو يقربٌ مع يقينك» وابن المجهول على المعلوم 
واتخذ ما تيقنته أساسًا لتعالج به ما تشك فيه. 

تاسكًا: لا بد من معارضات نافعة عند الشكوك الغالبة! 

وق GUS‏ الها ر ا الأشباط و ا pe sl‏ 
الاك بما جاء في الإسلام؛ فلا أنجى من المخاوف منه؛ فالآخذ بما 
فيه: سالمٌ على کل حال» ولن يخسر شيئًا؛ بخلاف من تنكب طریقه› 


قويٌء 39 بحشي کل شر :مله 
ool 5 eee ae <i ae eee‏ 
جلي py‏ كل شَرٌ بِفقَضده 


الفصل الرابع عشر: بين الشك واليقين v4‏ 


إذا Sty coded‏ عديدة؛ فتدرج في حلها واحدًا بعد واحدء ولا 
تحاول البحث فيها جميعًا في وقت واحد» فهذا ما سيصعب معه حلها. 

pid Ril‏ حذار من أن ينقلب شكك جحدًا GIS,‏ هما شككك 
في ثبوته أو تحيرت فيه فليس لك أن تنكره. 

تميق السك لكان فم ممه ا وكرول عن قربي لذن انه أنا 
الإنكار بلا برهان فجهالة وخطر. 

تذكر: عدم الإدراك ‏ عند العقلاء ‏ لا ينفي الحقيقة. 

ولا تلازم بين عدم المعرفة والحكم بالبطلان. 

والإنكارٌ يحتاج إلى دليل» والشاك ليس معه دليل. 

ge Gul‏ الترجيح ينوب عن التأكيد. 

تسن jd‏ ع البقين pee IE toll‏ كوي عه ded Ady‏ 
لك» والعقلاء يَحكُمون بالمرجّح ويُهملون شكوكهم. 

price vary ecco) تتام :نا سور الك‎ E 
كما يقولون -» ولا‎  »ةئاملاب‎ GLI اليقين التام وإلا فلا! فهو يريد العلاج‎ 
مع أنه يمكن أن يتدرج من شك إلى يقين‎ Wage VW يتزحزح عن شكوكه‎ 
عن طريق الترجيح؛ فستون بالمائة مثا خطوة جيدة تقود من بعد إلى مائة‎ 
راطا‎ Wg, Eland مسكن‎ cal Ld إن‎ BLIL 

all aa‏ ج SLAW‏ ماف اف بوبه ky‏ تسات البقين OL‏ لم 
يذق حلاوته مون 0 ji dels Ge‏ 4 235201 0170 والثوب البالي & كما 
قالوا - خير من العري! 


3 مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


بعض الناس يسوي بين المجهول والمشكوكء فيشك في كل ما لم 
يفهم تفاصيله من الشريعة؛ فيغرق في أمواج الشك من هذا الباب؛ وهذا 
خطأ؛ فالشك شيء» والجهل أو عدم إدراك التفاصيل شيء آخر. 

أقرّبُ فهُم هذا بمثال: في حياتنا Eats tal‏ نسلّم بها مع عدم 
فهمنا لتفاصيلهاء ولم يُشكل هذا الجهل عائقًا في التعاطي معها؛ فأكثر 
الفاس Yo te‏ نهو [ay ks‏ السوك po Us‏ الجوال gl‏ 
الهاتف. ومع ذلك فهم يستعملونه دون إشكال» ولم يكن هذا معضلة 
عندهم؛ وما سمعنا بمن يقول: إما أن أفهم طريقة عمله أو لن أستعمله! 

إذن: يمكن التسليم بما لم تفهم تفاصيله من حقائق الشرع والقدر 
والغيبيات وغيرهاء ولن يمثل عدم الفهم ‏ حينها  tle‏ أمام ثبوت 
Oba‏ 

pie aly‏ فرّق بين المستحيل عادة والمستحيل عقلًا. 

بين المّحارة والمحال. 

بين الممكن البعيد والممتنع. 


وبعض الناس ELS Say‏ إلى فؤاده بسبب عدم إدراكه هذا الفرق؛ 
فيجعل المستحيل عادة في حكم المستحيل عقلًا؛ وهذا غلط كبير؛ فتجد 
| ش11 لعدم all‏ لها ؛ مع أنها 
Clee Ip‏ عفنا 

ونحن قد رأينا في هذه الحياة أمورًا كانت معدودة في السابق من 
المستبعدٍ تمام الاستبعاد؛ فصارت اليوم من المسلّمات! 


الفصل الرابع عشر: بين الشك واليقين A‏ 


خذ مثلا: أن تسمع صوت أحد في اللحظة التي يتكلم بها وهو 
غيل the‏ الاك الأمبال»- يل Oly‏ ی ge tay pe‏ كان يسدق بهذا قبل 

ومن ينكر هذا اليوم؟! 

امش pil‏ الحمية قبل العلاج. 

فتباعد عن مثيرات الشبهات» وأسباب الشكوك؛ Ob‏ العلاج لا ينفع 
Sole‏ ما لم تصحبه جمية من أسباب المرض. 
النوافذ! 

ساددس gid‏ : لا تحفل بالمخالفين للحق الجلي. 

لا تقل: لو كان Le‏ لم يكن له مخالف. 

بعض الناس يتزعزع إذا رأى مخالمًا لما هو عليهء قل أو كثر؛ 
وهذا لا التفات إليه عند العقلاء؛ فالحق يعرف بدليله وليس بالموافق أو 
المخالف. 

ge OW tues LS Whe cul of day Gib‏ اناس هن انكر 
المحسوسات! ومنهم من أنكر جميع العلوم! ومنهم من عبد الشيطان» 
ومنهم من عبد القرود lol sally‏ 


هذه وصايا مختصرة» وعسى الله أن ينفع AVY‏ 


5 مَرَاقِي Goa!‏ فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 
ختامًا.. 


اليقين أعظم مواهب الكريم سبحانه؛ فكن من الشاكرين» وكن 
للثبات عليه من السائلين. 


لزيادة الفائدة 


\ Oiled / 


@ أوصى بقراءة : 
دار Ske‏ الفوائدء فكلامه BB‏ فيها في غاية cdl‏ 


ad WK 


الفصل الخامس عشر: دعوت فلم يُستجب لي! ۹ 


الفصل الخامس عشر: دعوت فلم يُستجب لي! Y\o‏ 


الدعاء حبل ممدود بين السماء واللأرض» وصلة بين الله وعباده» به 
صلاح دينهم ودنياهم» يفزعون إليه لتحقيق حاجاتهم وتنفيس كرباتهم» 
وليس شيء أكرم على الله منه. 

بالدعاء الخالص لله تحقيقٌ التوحيد cael Sl‏ فهو العبادة Glam‏ 
ودليل تعظيم العبد للمعبود» وحسن ظنه به» ولذا حصر النبي BE‏ العبادة 
فیه؛ فقال: opp‏ الدعاء هو العبادة». وقرأ هذه الآية اوقل eT aS,‏ 
ا ل لكَافر: [Ve‏ [أخرجه أحمد (18745)]. 

be‏ سبحانه cade ole‏ وإنه ليغضب على من يتجافى عنه» 
قال 88 «من لم يسأل الله يغضب عليه) [أخرجه أحمد (1)57:01 

قال عطاء: جاءني طاووس BB‏ فقال لي : (يا عطاء إياك أن ترفع 
حوائجك إلى من أغلق دونك cal‏ وجعل دونك Glee‏ وعليك بطلب 
حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة» طلب منك أن تدعوه 
ووعدك الإجابة). [أخرجه أبو نعيم في الحلية LOV/8)‏ 

إن الدعاء خير سلاح يتسلح به المؤمن ويدفع عنه البلاء؛ هو عُدته 
cookies‏ وأعجز الناس من عجز عنه؛ قال 8S‏ «إن أبخل الناس من بخل 
بالسلام» وأعجز الناس من عجز عن الدعاء) [أخرجه ابن حبان 165059 

الدعاء: هو الربح بلا تعب» والمغنم بلا عناء» والتجارة الرابحة 
التي يملكها الفقراء والأغنياء. 

الدعاء: سبب من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. 


PAA 


LIAN‏ من آداب الدعاء: 


آداب الدعاء التى على العبد أن يحافظ عليها كثيرة» وبعضها واجب 


1" مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


: فيما يأتي‎ 
cody الله‎ deed! Shin أن‎ cleanly أولها‎ 
سإ نميا‎ E es fs 


في فضل نعمةربنانتقلب 
من cles‏ غيره؛ فهو الهلاك والخسارة» ومن Ply‏ مع أله 
لکا َحَرَ لا بن لك 4 فما ale‏ عند At‏ لا يقي 
VW ees‏ 
ودعوة الأمسوات تج بط jf‏ 
وتسلخالإيمان. خاب من فعل 
ومن الآداب: أن يفتتح Gell‏ دعاءه بحمد الله والثناء عليه» ويظهر 
الافتقار إليه» وليصل على النبي a BE‏ صوته في الدعاءء بين 
KOEN 24-9 2 Tidy CS KS et) EL‏ 
[الأعرّاف: cleo‏ قال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداءً والصياح في 
cele‏ ويؤمرٌ بالتضرّع والاستكانة. 
وحبذا أن يتوسل الداعي إلى ay‏ بأنواع التوسل المشروعة» وليتحرٌ 
أوقات EY!‏ ما (Sl‏ وليرفع يديه» وليعزم في دعائه a 3 hae‏ 
Sasi apes YW #8 Eo‏ اللفم tl‏ لي ان ees‏ اللهُم ازحمنی 
شِئْتَء لِبَعْْمْ في cole‏ فَإِنَّ ile aU‏ مَا شَاءَء لآ مُكرة er:‏ 


CY W4 ze 9 (خ:‎ 


وليكن حاضر القلب أثناء دعائه» cay SEL Cae‏ قال النبي د : 


الفصل الخامس عشر: دعوت فلم يُستجب لي! 11۷ 


«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب 
غافل لاه) [أخرجه الترمذي (409]. 

ومن أراد أن تجاب دعوته فليجتنب أكل الحرام وشرب الحرام 
eds‏ الكرام. 

ومن الآداب: SUSY‏ من الدعاء في الرخاء والشدة» فقد قال 
النبي BE‏ «من سَرَهُ أن يستجيبَ AL‏ عِندَ الشّدائدٍ والكرَب: فليكثر 
الذعاء في الرّخاء) [أخرجه الترمذي (85)]. 1 

ومن الآداب: أن AL‏ على ay‏ في دعائه» قال PLY!‏ الأوزاعي: 
oly)‏ يقال: أفضل الدعاء الإلحاح على الله تبارك وتعالى والتضرع 
إليه). 

وليحذر استعجال الإجابة؛ فقد قال : «يستجاب لأحدكم ما لم 
يعجل. فيقول: قد دعوت فلم يُستحب لي» [متفق عليه (خ : LOY Ose 3574٠‏ 

وأخيرًا: ليجتنب الاعتداء في الدعاء» وهو: تجاوز الحدّ الشرعي 


4 
5 


فيه ؟ معنى أو لفكلا أو أداء وهيئة. 
حى إجابة الدعاء من أدلة وجود الله وربوبيته 
قال أهل العلم : من براهين وجود الله وربوبيته ووحدانيته » واتصافه 


بصفات الجلال والكمال: Bl]‏ للدعوات في کل الأوقات» فلا يحصي 
الخلقٌ ما يعطيه - سبحانه ‏ السائلين» وما يجيب به البر والفاجرء 


والمسلم والكافر. 


Y\A‏ مَراقي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


مطلوبه» وهذا شيء أعرفه في نفسي» وتعرفه في نفسك» ويعرفه الناس 
في أتفسهمء ومن لا يتذكر شيئًا من هذا: فالأخبار المتواترة عن ملابين 
البشر الذين دعوا الله فاستجاب لهم كافية. 
مشهورين SEL‏ الدعاء» ناهيك عما جاء فى الكتاب والسنة من استجابة 
الله لأدعية أنبيائه. 

وة حار وه ولاک eee‏ ر اق إلا وفيت 

الخلاصة: تحصل للناس المطالب الكثيرة» في قديم الدهر وحديثه. 
ولا يعرفون لها سبيًا سوى الدعاء» والطمع في فضل الوهاب» وهذا 
dale ob,‏ 3 كر الأوقاحه Y‏ بكر لذ ole cals‏ 

وعليه : فثمة رف قدير رحيم» سمع الدعاء lel,‏ 

بل إن مجرد لجوء البشن إلى الخالق سبحانه بالدعاء وقت الشدة 
- وهذا شىء لا ينفكون عنه -: هذا وحده كافي فوخ إثبات وجود المتوحد 
بر بوبيته 6 الذي فطر العباد على هذه الفطرة. 

حا مناقشة استدلال الملاحدة بعدم إجابة الدعاء على 
نفي وجوده سيحانه. 
السؤال عنه ؟ فيقول قائلهم : دعوت فلم يُستجب لي ! 


وقد يجعل أعداء الله هذا الإشكال Aged‏ يسعون بها إلى زخزعة 


الفصل الخامس عشر: دعوت فلم يُستجب لي! 5_1" 


إيمان Sled!‏ بربهم؛ فيقولون: دعا فلان الله فلم يجد إجابة؛ ولو كان 
الله موجودًا لأجابه؛ إذن هو غير موجود! سبحان الله Loe‏ يصفون. 


الفهم الصحيح بإذن الله؛ فأحضرها في ذهنك وأنت تقرأ ما Sh‏ بعدها 
من أجوبة : 

Wa‏ الله تعالى حكيم» متصف يقيئًا بالحكمة» والحكمة وضع 
الشيء في أعدل مواضعه وأتقنها. 


واتصافه تعالى بالحكمة el‏ قطعى؛ عليه آلاف الأدلة؛ فتعجل 
إعطاء المدعو أو تأخيره أو إبداله بخير منه؛ كل ذلك راجع إلى حكمة 
الحكيم الخبير سبحانه. 

ثأنيًا: الله أصدق القائلين» as ow ERE Sage‏ قبلا [النْسَاء: »]1١7‏ 
وإذا وعد سبحانه فإنه لا يخلف الميعاد؛ فإياك أن يتزعزع إيمانك بهذا. 

LOL‏ إذا ele‏ قى UV ae‏ ا clay‏ كن gatas‏ قد 
فالواجب حمل الأدلة المطلقة على المقيّدة. 

dally‏ يجب الجمع بين الإيمان بأن الله غفور رحيم» والإيمان بأنه 
شديد العقاب» قال تعالى: SI woke Ey‏ آنا الْمَفُورُ By QA‏ 
gis‏ هو العدات الأب 2 [الججر: 49 50]. 

هامسا Like‏ قاصرء وعقولنا ضعيفة لا تحيط إدراگا بكل شىء 
والله تعالى علمه واسع شامل لكل ie et‏ بعلم VAG‏ تحَلَمُونَ» 


.]19 sy gt] 


yy:‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ساوسا: الدنيا دار ابتلاء لا دار إسعاد. 

Ll‏ ليست الجنةء والآخرة: هى دار الجزاء الأوفى. 

الات اله cers‏ 4 وها اا ا إلى ا باق د 

ولا ةه Sash yaa gett‏ أنه يهان نفل اجات oles‏ ك هنذا 
معروف — كما تقدم - في القديم والحديث» فين وقائع $51 واک مق ان 
تكون متواترة. 

إذن؛ من قال: دعوت فلم أجد إجابة؛ يقال له: UI‏ وغيري FES‏ 
كثيرٌ كثيرٌ : دعونا فوجدنا الإجابة! والمثبت plies‏ على النافي. 

وصدق نبي الله زكريا ASE‏ حين قال: et olay‏ 4 عايا 
فسا آمَريّم : rg Le‏ «ولم أعهد منك إلا الإجابة ف الدعاءع» ولم 5 
قط فيما سألتك). [تفسير ابن كثير ۲۱۲/۵]. 

coos‏ أذكرك آيها المستشكل وأذكر تفسى deol‏ كثيرة:دغو تاها 
واسة as‏ لنا؛ فكم دخلنا امتحانات ودعونا الله بالنجاح ونجحنا» وكم 
سافرنا أو خرجنا من بيوتنا ودعونا بالسلامة ورجعنا سالمين» وكم سألنا 
التوفيق 5 معاملاات وتيسرت لناء وكم مرضنا هالعا الشفاء leisy‏ 
وكم دعونا اد وبلغناه.. 

مواقف کر نسيت! ! وكان التذكر لتلك الأدعية التي لم تت تتحقق لنا 
بعينها» وصدق الله في ع يقدره حق قدره: رادا ie‏ 
فی A‏ صل من A SEB YW et‏ صم ان الان 


4O Cys‏ [الإسرّاء: 


ane 


5 
يك رب 
تردنى 


الفصل الخامس عشر: دعوت فلم يُستجب لي! ۲۲۱١‏ 


lab‏ لا يقول هذا الكلام عبد خاضع لربه؛ فالدعاء الذي يجاب هو 
الدعاء الذي يكون من عبدٍ لربه» وليس من المستكبر عنه» 00 
بلسان حاله أو مآله : إما أن تعطينى كل ما أزية أو أنكر وجودك! اف إما 
أن تعطيني الآن دون تأخير؛ ESSE YL,‏ في قدرتك ورحمتك! هذا لا 
الا عي را ce‏ يي ف بربك العظيم 


البحث في هذا الموضوع ينبغي أن يبدأ أولّا بتحديد العلاقة بين 
العبد ورئه ؛ فما هي؟ هل هي علاقة عبودية وخضوع» من عبد لربه الذي 
ب ويخاف عذابه وير جر رحمته» لربه الذي يعتقله placa VI pels‏ 
والعفاك» الذي له aul ll pla!‏ والتمكمة pally AILS‏ اا 
الكاملة» لربه الذي يرجو أن يتفضل عليه بالإجابة» ولا مكره له ولا 
مغالب؟ 

أم هي علاقة معاوضة و«مصالح») ‏ كما يقال ؟! 


من فهم الصواب فوخ هذا المقام سهل عليه استيعاب الموضوع 
برمته» وإلا فليصلح اعتقاده أو قبل البحث فين موضوع الدعاء. 


بمعنی : حين يقول قائل : دعوت فلم يستجب لي؛ نحن نسأله: ما 
معنى إجابة الدعاء وما مفهومها عندك؟ هل هي معاوضة؛ «دعوت فأين 
الإجابة؛ لم تأخرت Je‏ كأنك أعطيتٌ فتريد of‏ تأخذ. oly‏ لك > 
le‏ اله ed VI Palani Of sy‏ :ذلك فالمفهوم الصحيح 
للإجابة هو: أن الله JW‏ يتفضل بإجابة cles‏ المتضرع» بمشيئته المقترنة 


‘a 


۲۲ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


عندنا هنا ثلاثة أشياء: 


الله تعالى يجيب cles‏ المتضرع المفتقرء لا المستكبر أو ALI‏ أو 
الذي يريد أن يختبر وجوده سبحانه أو قدرته أو tole‏ فالله cy jel‏ أن 
كذ ايفان اا A es os‏ ره 
Ne © citi‏ فيفر فق et‏ هك ae‏ انط حا el‏ 93 
age aut es‏ 2 ت BY Stall‏ € [الأعراف: مه [ov‏ 

(Sie tae عو‎ Jer و‎ alae alse) cette حك‎ 6 


5G إن‎ oN) GFE ما‎ GSS Sed 1G De كبيرًاء قال سبحانه:‎ 


مہ 0 


8 


- 4 


.]٤١ [الأنعام:‎ 

وهو يجيب بحكمته لا عبثا؛ وحكمته قد تقتضي التعجيل بإعطاء 
المطلوب أو تأخيره أو إعطاء بدل cae‏ كما سيأتي. 

ثالثاء إتجانة الدغاء دلبل على :و جود dil‏ سبحاته» :زلبست: lena)‏ 


لوجوده! 
فالله هو من يبلو عبادّه ويمتحتهم» وليس العكس! فهذه انتكاسة 
وقلب للحقيقة. 


أعود فأقول: إجابة الدعاء دليل على وجوده سبحانه» وعدم الإجابة 
ليست > على انتفاء وجوده؛ ae‏ الدليل لا ينعكس؛ فلا يلزم من عدمه 
عدم المدلول tate‏ لأنه قد يثبت بدليل آخر؛ وعندنا على وجوده سبحانه 
وربوبيته SN) CVT‏ 

كما أن عدم الإجابة له تفسيرات عديدة معقولة؛ فجعل عدم الإجابة 
دليلا على الإلحاد: مغالطة سخيفة» وحجة داحضة. 


الفصل الخامس عشر: دعوت فلم يُستجب لي! yyy‏ 


lady‏ من ینکر وجود ربه بناء على أنه oles‏ فلم يعطه سؤاله: هذا لا 
يريد Gy‏ عزيرًا قديرّاء يتصف بالعزة والمشيئة والكبرياء؛ إنما يريد خادمًا له 
مأمورّاء وظيفته أن يلبي له طلباته day‏ له أمنياته» أو يريده «روبوت» 
مبرمجًا على تنفيذ كلّ ما يطلب منه! ويتعالى ربنا Sey‏ عن هذا. 

خامسًاء عدم إعطاء المرء سؤله قد يكون أثرًا من آثار اتصاف الله 
سبحانه بالرحمة؛ فمن رحمته سبحانه أنه قد يمنع عبده ما يطلبه؛ ؟ لعلمه أنه 
cede‏ قال تعالى: #َوَيدمٌ لمن BS Nh‏ بكر ان بهن عر ©4 
[الإسرّاء: ]١١‏ وهو الرجل يدعو على نفسه وأهله بالشرٌ في حال الغضب. 

وكم الذين يدعون الله في أوقات ضعف أو غضب أو جهل بأشياء 
لو أجيبت لعاد عليهم هذا بالضرر؛ ومن هذا ما أخرج مسلم في صحيحه 
ممه عَنْ اس OF cate‏ رَسُولَ الله کي عَادَ MES‏ مِنَ الْمُسْلِمِينَ LS‏ 
as‏ قَصَارَ مل io‏ قال لَه رَسُولُ الله 88 CAS fon‏ تَدْعُو بِشَيْءِ 
أو ils‏ ِيَاهُ؟» قَالَ: نَعَمْء ES‏ أفول: EE el‏ بو في 
eo‏ َعَجَلَهُ لي في الدّنْيَاء قَقَالَ رَسُولُ الله ية : «سُبْحَانَ الله لا ida‏ 
- أو لآ SG he‏ قُلْتَ: اللهمَ آنا في Ee EU‏ في الآخرَةٍ Has‏ 
وَقَنَا عَذَابَ التار؟!» قَالَ: فَدَعَا الله lads al‏ 

إذن» ليس كل إجابة لسؤال تكون رحمة» بل ربما كانت الإجابة 
وبالّاء ونحن لصغر عقولنا وغرورنا نظن أننا أحطنا Ube‏ بكل شي 
وعرفنا ما هو الأصلح لنا GLI‏ فنتنغص ge‏ لا يلبّى لنا! 

أرأيت طفلًا مريضًا يطلب من أبيه طعامًا أو شرابًا تعلقت نفسه به» 
لكنه يضرّه ويزيد مرضهء فالامتناع عن الإجابة هنا هو الرحمة» وغضب 
الطفل بعد الرفض من نقص عقله» وما أشبهنا في كثير من الأحيان به! 


۲٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


والعبرة هنا: كم هي Wyle‏ صغيرة عن استيعاب عواقب الأمورء 
وكم كشفت LS‏ الحقائق اللاحقة عن جهلنا في التقديرء وعن سوء 
اختيارنا؛ فلنفوض أمورنا إلى العليم الرحيم.. 
فوض الأمرإليه هوأولى بك منك 
الخلاصة: من رحمته سبحانه أنه قد لا يجيب دعاءً يعلم أنه يعود 
على طالبه بالضرر» قال سبحانه: EARS Fp‏ وهو TE‏ ڪم 


“ae‏ فد 4 رةه 


وَعَسَى أن تُحِبُوأ ES‏ وهو سر لکم .]01١ 5 GOALS YLANG hg iG‏ 
سأدسًا: عدم إعطاء المرء سؤله قد يكون أثرًا من آثار اتصاف الله 
سبحانه بالعزة والغضب؛ فلربما كان منعك من شىء تحبه لأنك تبارز الله 

بالعصيان» وتتكبر عن الطاعة؛ فتعاقب بحرمانك ما تحب. 


فقبل أن تسيء الظن بربك: راجع نفسك؛ فلربما كان سبب منع 
الإجابة ما جنته يداك» ومن Ue‏ يزكى نفسه! 


وهذا فيه رحمة بك من جهة أخرى؛ وهي ob di‏ حصول ما 
دعوت به يدعوك أن تفتش نفسك وتراجعهاء وتتوب إلى الله مما اقترفت. 

سابهًا: عدم إعطاء المرء سؤله قد يكون أثرًا من آثار اتصاف الله 
سبحانه بالحكمة» فلربما كانت الإجابة منافية للحكمة» oly‏ الحكمة في 
المنع. #ور اثبع ONG 258 ocd Ba ST‏ ومن 64s‏ 
[المؤمنون: CIV)‏ والله أعلم بمصالح العباد في هذا العالم؛ Eh AS ae‏ 
لا تَعَلَمُونَ» الثور: tre‏ ولذا لم يُجبٍ سبحانه دعوة Sd‏ نوح ‏ وهو الحبيب 
ابه clad oles ge‏ وان SG AS Ah‏ ا Ey dal & atl‏ 
وقد لحن وات اک cbs O‏ ولم يجب خليله إبراهيم PE‏ 


الفصل الخامس عشر: دعوت فلم يُستجب لي! YYo‏ 


حين قال : وين درق IG‏ لا يال cre‏ لمن 6 [البقرة: «1é‏ ولم کو 
خليله محمدًا BE‏ حين قال: efi‏ ربي pos sibs OG‏ وَمَنَعَنِي 
وَاجِدَةٌ I‏ رَبِي : أن لا يُهْلِك aL ot‏ فَأَعْطَانِيهَاء dey‏ أن لا 
[أخرجه مسلم (۲۸۹۰)]. 

إذن» قد تقتضي الحكمة منع المطلوب أو تأخير الإجابة. 

loli‏ عدم إجابة الدعاء لا يمكن أن يكون دليلًا على عدم المدعوء 
فضلًا عن أن يعارض أدلة وجوده القطعية؛ فالله تعالى قد ثبت وجوده 
وعظمته سبحانه بأدلة قطعية كثيرة (Ue‏ وأما كونه لم يجب من oles‏ فهذا 
مرده عند العقلاء لعدم إرادته لا لعدم وجوده. 

OBL,‏ هذا بمثال: إذا تحققت of‏ أحذا SS‏ خلف جدار بأن 
سمعتٌ صوته» ثم ناديته فلم يُجبك: فليس BLS‏ أن يقول: هو غير 
موجودء وإنما سيقول: هو لا يريد أن يجيب» ولماذا لم يجب؟ هذا 
بحث آخر يتعلق بالحكمة لا بالوجود. 

كذلك الأمر هنا: الله موجودء لكنه لم يعطك سؤلك OY‏ هذه 
إزالاته الق كه Woy‏ "تيرك LSet‏ وقد لا ASG‏ 

تاسهًا: اطمئن: فإجابة الدعاء المستجمع شروطه حاصلةٌ ولا بد؛ 
ولا سات يبادى عن إن ES‏ اجيب gal ss‏ 4565 
البقرة: 01185 ولكن لا يلزم من الإجابة إعطاءً المطلوب؛ فالإجابة wel‏ من 
إعطاء المطلوب؛ فقد تكون الإجابة به وقد تكون بغيره. 

أي: كل داع استجمع شروط قبول الدعاء واجتنب موانعه فإنه 
يستجاب له قطعًا؛ لكن تتنوع الإجابة : 


ys‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


- فتارة تكون بحصول ما دعا 4 

- وتارة بحصول عِوضه الذي هو أنفع للداعي مما دعا به؛ بأن 
يذخر له أجرٌ في الآخرة. 

- وتارة بأن يُدفع عنه بسبب دعائه بلاءٌ دنيوي. 

ومرجع هذا: حكمةٌ أحكم الحاكمين سبحانه. 

وهذا ما جاء في قوله ي : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوتهء 
ieee OG‏ فى الكعروه Ae dine Ui‏ 
قالوا: إذن نكثرء قال : Csi a)‏ [أخرجه أحمد (۱۱۳۳)]. 

وبذا انتفى الإشكال من أصله؛ فالدعاء عبادة نافعة ولا بده 
والإجابة حاصلة لا lees‏ والداعي منتفع بدعائه قطعًا. 

lila‏ تحقق إجابة الدعاء له شروط وله موانع» فمتى توفرت 
الشروط وانتفت الموانع فليبشر العبد بالإجابة. 

peter ا وال‎ alae قن وو با‎ ales 
استجمعت شروط الإجابة» وتباعدت عن موانعها؟‎ 

وأنصحه عند إجابة نفسه أن يدع الغرور LE‏ ويجيبٌ بتجرد 
وصدق. 

كم ندعو ونستبطئ الإجابة؛ وعندما ننظر بعين ثاقبة في أحوالنا 
Waa ks‏ أن العلة ale te‏ المسعان: 

حاط هتقو قد يقول قائل: ما قلته صحيح؛ ربما ندعو وفي أنفسنا 
ما فيها؛ لکن ماذا عن دعواتٍ خرجت من أفواه صالحين مظلومين برفع 


الفصل الخامس عشر: دعوت فلم يُستجب لي! ¥ 


الظلم عنهم» وتفريج كربتهم» ومع ذلك تتأخر الإجابة؛ أليس رفع الظلم 
عن المظلومين خيرًا قطعًا؟ إذن لِم لم SE‏ الإجابة؟ 

والجواب: نعم» هذا خير ولا شك» ولكن: ليس بالضرورة أن 
يكون خير الخيرين! وهذه مسألة مهمة فانتبه لها! 

قد يتراوح الأمر بين خير وخير؛ فالحكمة هنا: تحصيل أكثرهما 
خيرًاء وهذا ما لا يختلف فيه العقلاء؛ وعليه فقد spe‏ المظلوم على 
دعائه وعلى صبره على بلائه بتكفير السيئات وجزاء عظيم بالجنة ودرجات 
رفيعة فيهاء وهذا أكثر خيرًا له من رفع الظلم عنه؛ واعتبر في هذا بهذه 
القصة في العهد النبوي؛ ففي الصحيحين corey co]‏ م: ٥۷١‏ أن امرأة أتت 
النبي BB‏ فقالت: (إني ار وإني أتكشف. فادع الله لي cll‏ أن 
يعافيني من هذا البلاء]ء فقال النبي BE‏ «إن شئت صبرت ولك الجنةء 
وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيك» فقالت : أصبرء ثم قالت: إني أتكشف› 
فادع الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها). فلاحظ هنا أن دخول الجنة كان 
هو الأفضل في حقّها. 

ye gull‏ وأشيرًا. إذا طرح ملحد هذه الشبهة فاعلم أنه مغالط 
متلاعب قطعًا» وليس باحنًا عن الحقيقة؛ لأنه إن تأخرت الإجابة أنكر 
وجوده سبحانه» وإن تحقق ما دعي به فسيقول فورًا: حصل هذا صدفة! 
فهو منكرٌ بكل حال» فليحذر المسلم من تلبيسه. 

حا وصايا للمسلم إذا دعا وتأخر حصول مطلوبه 
هذه وصايا jes‏ مختصرة: 


alld‏ عق" BP test)‏ تمل لاقن wl TRL‏ كل قوب 


۲۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية وتنبيهات على مزالق فكرية 


ales‏ المعول» ومنه البداية» فالله على کل شيء قديرء لا يعجزه شيءء 
ولو شاء أن يعطيك سؤلك» بل أن يبلغك أقصى أمانيك في لمح البصر: 
فعل» وذلك على الله يسير؛ لكن له الحكمة البالغة. 

ll‏ ثق بربك وحكمته» وتوكل عليه» وفوّض الأمر إليه» وأحسن 
Ss‏ به» ووم Se BOT‏ أله [ov etl KOS gy USE‏ 

Lb‏ لا تيأس Vy‏ تقنطء وكرر الدعاءَ ولا تكسل» وأبشر بفرج 
قريب. 
يا راقد الليل محزونًا بأوّله إن البشائر قد يَطرقن أسحارا 

Lad |‏ تذكر: ا وکاک % a‏ لك SN YTS‏ )»> * [الضّحئ: Ugh cle‏ عند 
$i Te ai‏ [القَصَص: ]5١‏ 

ضع هاتين الآيتين نصب عينيك دائمًا. 

Mitel‏ 255 في نفسك»› وأصلح ما فسد» وأحدث توبة» وأكثر من 
الاما 


lel تعالى‎ ails 


| لزيادة الفائدة 


\ Oiled } 


© أوصي بتتبّع دعوات الأنبياء في القرآن الكريم» قف عندها 
oth.‏ في معناها ومبناها وأدبهاء وستجد أنه سيّفتح لك باب من العلم 
والإيمان كبير» وعؤّد لسانك أن ينسج على منوالها. 


BK‏ قم 


الفصل السادس عشر: الحرية بين الإطلاق والتقييد ۲۲۹ 


الفصاء السادس غتقر 


الحرية بين الاطلاق والتقييد 


خم 
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موضوع الحرية بمفهومها المعاصر glee‏ جدلٍ كبير؛ نظرًا لاختلاف 
الناس في فهمها وتطبيقها. 

ولا ينر أن هذه الكلمة كانت تهواها النفوس» وتَهِسْلٌ لسماعهاء 
وفي التراث gol‏ العربي شواهد كثيرة على هذا. 

لكن الأمر في هذا العصر قد تغيرء إذ أضحت الحرية من أكثر 
الكلمات إشكالا؛ فلها تعريفات شتى» وتستعمل في حق ويُتذرع بها إلى 
باطل» ويتكلم بها الصّدَّيق والزنديق» فما أحراها أن توضع تحت مجهر 
Oe EE‏ ساد ركد 6 SS OI is y nal gules sea Lyles‏ 
يحمل الحرية على هواه» فحتى الوقح يعد وقاحته حرية» والمسرفٌ يدرج 
إسرافه في الحرية» والشاذ يصف شذوذه بالحرية» وهكذا. 

فكم لقي هذا اللقب من تعسّف وتشويه وعبث» حتى إنه أضحى 
مركبًا دلولا coh‏ وقنطرةً لتجاوز القِيّم. ووسيلة إلى هدم أركان 
الفضيلة. 

ولا يعني هذا أن الحرية مرفوضة جملة ety‏ إنما المرفوض 
منها: الحرية الزائفة» أو: التوظيف السيئ للحرية» وهو شيء منتشر مع 
الأسف. 

توضيح هذا : ثمة منهجان في تحديد ماهية الحرية وضوابطها: 

فحريةٌ معتدلة نافعة» يقررها الإسلام بعدله ورحمته وحكمته. 

وحرية زائفة متمردة» ينتهجها المتمردون على شرع الله - على 
اختلاف نحلهم ‏ ومن سار في ركابهم. 


وسيأتى بيان هذه وهذه بعون الله. 


۲ مَرَاقِي Yew‏ فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 
لح المنهج الصحيح 9 التعامل مع المصطلحات البراقة 
على المسلم العاقل أن لا يكون سريع الاستجابة للمصطلحات التي 
کی رو :فى CLS‏ وا و وو ا ك ای US‏ معان 
فضفاضة ضبابية ٠:‏ أو هى متحركة رة من فصر إلى .عضر بل age‏ أن 
يتريّث» وأن يضعها في ميزان الشرع؛ ليقبلها في ضوئه أو يردّها. 
والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها 
هناك اليوم صراعٌ في SLI‏ مشتعل» هو صراع المصطلحات 
والشعارات» فما أكثر ما تروج المفاهيم الفاسدة تحت ستار مصطلحات 
thee‏ وشغارات ادا 
ألفاظ مزخرفةٌ حلوة» لكن تحتها السمٌ الرعاف! 
وليس ee‏ أن كان مما خافه النبي BE‏ على أمته: أولئك الذين 
يَطوّعون الكلمات ا اال تمي ا €1 0[ مرفوعًا - وروي 
موقوفًا -: GEIL 8) ap‏ على متي re Gite 4s‏ السان». 
والواقع يشهد أنه لا يحتاج بعض المنافقين ودعاة الشرٌ إلا أن 
sll 58‏ الكلمات والتلاعت بالمضطلخات ليجعلوا Opin LET‏ 
أبشع أنواع الأفكار؛ غلوًا أو انحلالًا! 
والعجيب أن الكلمات التى يصعب تحديد معانيها بشكل دقية 
دونه AS‏ الحرية: ھی القن تسلف ا جانا کر در :نون NN‏ لی 
أولئك» ولربما احتاجت المحاجّة بالبراهين إلى وقت وجهد كبير 
لمقاومتها وتخفيف أثرها في النفوس! 
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LO\‏ تعريف الحرية 
ليس للحرية مدلول واحد مطلقٌ يتفق عليه الناس؛ بل مفهومها 
يختلف باختلاف الثقافات والأهواء والدوافع» وكثير من الصراع الذي 
بين الخير ly‏ والعدل والبغي: راجح في حقيقته إلى الاختلاف على 
lols‏ :ال 
الحرية مصطلح مستعمل في مجالات عدة؛ abs‏ متخصصون فى 
والسياسيين» وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم. 
وقد تضمنت المعاجم الفلسفية الحديثة كلامًا Ge‏ في معنى 
الحرية؛ كقولهم: إنها القدرة على تحقيق فعل أو امتناع عن تحقيق فعل 
دون خضوع لاي ضغط خارجي». 
أو قولهم: «هى استقلال الفرد فى تصرفاته» وعدم انقياده لأي 
سلطة). 
باختصار» وبعيدًا عن تعقيدات المصطلحات: يمكن تلخيص المعنى 
المعاصر للحرية في جملة قصيرة» وهي : إطلاق الإرادة في الاختيار! 
وللاحظ أن هذه الجملة القصيرة ریما تحتاج في شرحها وتوضيحها 
:ف مختلف المجالاات ghz‏ مجلدات عدة. 
الحاصل: ربما نجد للحرية تعريفاتٍ نظرية متقاربة» BSS‏ ضبطهاء 
أو تحديدٌ ما يندرج تحتها عمليًا : هذا ما يختلف فيه الناس اختلافا كبيرًا. 


حاط هل لهذا المصطلح (الحرية) 5553 في الكتاب والسنة؟ 


لين لهذا ayy) Bal‏ في القرآن:..ولا في EO‏ فيما أعلم + 


٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وهذا موضوع آخر ليس المقصود في إطلاقات المعاصرين. 
وعليه» فيتعين النظر فيما يندرج تحت هذا المصطلح من المعاني؛ 
فیقبل ما كان صوايًاء ویرد ما كان باطلا؛ كما She‏ إن شاء الله. 
حاط واقع الحرية الزائفة ومعالمها 
الحرية الزائفة هى الحرية المطلقة عن أي قيد.. أن تفعل أي ceed‏ 
دون أن يقيدك شىء! 
وهي الحرية التي cae‏ اليوم في الغرب. 
هذه الحرية الزاقفة المتطرقة jet‏ ناك POE eal‏ 
أولاً: أنها تدعو إلى الأثرة ‏ ما يسمى اليوم (الأنانية)! - فالأولوية 
المطلقة فيها للفرد؛ ol sg‏ ومصلحته» وليس لمصلحة المجتمع. 
ثانيًا : لا يقبل فيها على المرء رقيب ولا حسيب» ولا أمر ولا نهي. 
أو ضابط للقيم السامية والسافلة. 
وعليه» فهي حرية منفلتة ألغت cad YS‏ بل ألغت YS‏ قيمة! وأعظم 
قيمة ألغتها: الدينٌ الحق. CAS‏ ظلال هذه الحرية لا فرق بين أن يعبد 
الله الرحيم الرحمن» Oly‏ يعبد الحجر والبقر والشيطان! 
Vil‏ عن عمد SN oa‏ وو po‏ ليا نيان ]ل الل 
لقد أرخت هذه الحرية العنان للشهوات» فباسمها يمكن للإنسان أن 
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ع 


يمارس BIS‏ أصناف الشذوذ وجميع أنواع الفجورء Oly‏ يجهر بأي رأي 
ولو عارض شرعًا أو Bye pale gf UE WE‏ 

إنها حريةٌ زائفة! أولها بهرجةٌ وقد يكون فيها إمتاع» لكنّ آخرّها 
فساد وضياع! 


ŞEN 


إنه - حقا - ضياع.. فما الذي أورثته هذه الحرية عند أولئك سواه؟! 

هل أورثتهم سعادة حقيقية؟ الجواب: IY‏ بل Le‏ وضيقًا يهربون 
منه بكل وسيلة» بل أصبحت الحياة ذات قيمة رخيصة عندهم» حتى إن 
أحدهم قد ينتحر لفقد عشيق! بل لهزيمة فريق كرة! 

فما قيمة هذه الحرية التي ما أغنت عنهم فتيلًا ولا قطميرًا؟ 

أي قيمةٍ لحرية لا يملك فيها الإنسان GSS‏ في غريزة أو كبحًا 
لانفعال؟ 

أي Gy‏ أذلٌ من هذا الرق؟! 

غير أن المؤسف i>‏ أن مفاهيم هذه الحرية قد غزتنا في دورناء 
لتجعل ناشئ المسلمين ينشأ في عزلة عن دينه وتاريخه؛ فهم يريدون من 
الفتاة المسلمة والفتى المسلم أن يكون حرّاء ولو نقب السفينة Br‏ 
Gy‏ 

حرية تُغرقه أولا في أمواج الشهوات تحت مظلة (الحرية 
ال۲ 

ثم تُغرقه في لجح Gti‏ تحت مظلة (حرية التفكير)! 


ثم تطرحه على ساحل التمرد على دينه ومجتمعه تحت مظلة (حرية 
الرأي)! 


ws‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وأخيرًا: تهوي به فى واد سحيق من الإلحاد والردة تحت مظلة 
(حرية الاعتقاد)! 


فى 'السريةوضتهها tend‏ اتاهرها CLS! bly heed!‏ 
شعارها الانفتاح» cl ly OLAV Sea‏ 
يطيعهاء وشهوةٍ تقوده» وهوّى يتحكم فیه» حاله Cred‏ ضعيف؛ isl‏ تیم 
مر به أماله؛ فتارة يُميله عشق» وتارة يجذبه منصب» وتارة يستعبده الدينار 
والدرهم؛ إلى أن يتخذ إلهه هواه» ويتبعه بغير Coe‏ من الله. إلا أن 
يلطف - سبحانه ‏ به. 


لقد عمي هؤلاء وصمّوا عن أن الإنسان عبدٌ شاء أم أبى! فلا ينفك 
من العبودية البتة؛ فإما أن يكون عبدًا لله؛ فيتحررٌ من عبودية ما سواهء 
og td Me 04% of Ll,‏ أي bgt!‏ أو الال شي تربها كان Wee‏ 
لتوبه! ففي البخاري stern‏ قال BE‏ «تعس عبد الدينارء والدرهم. 
والقطيفة» والخميصة»"'". 


(لخلاصة: الوجه القبيح للحرية يتجلى حين يكون معناها ‏ نظريًا أو 
Hee‏ 3 كتفلل E‏ الله الح Leggs‏ مسدكون أسوا eld‏ 


SO‏ الحرية في ظلال الإسلام 


سبق أن ذكرت أن هذا المصطلح بمعناة المعاصر ليس له ورود في 
الكتاب والسنة. 


)1( القطيفة والخميصة: نوعان من الثياب. 
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لكن ثمة معانٍ يمكن اعتبارها من مفهوم الحرية في جانبها 
الصحيح» قد جاء بها الإسلام» وتتلخص في خمسة أشياء: 

Ug‏ الحرية في مقابل GI‏ كما تقدم -» وهذه الحرية هي الأصل 
في الناس» والرق طارئ» وله أحكامه الفقهية الخاصة. 

Lehi‏ الحرية بمعنى: شرف النفس وكرم الخلق وشهامة الخاطر؛ 
بحيث Gt:‏ المرء بها عصا الطاعة للباطل والانقيادٍ للضيم والسفاسف»› 
وهذا ما cad‏ به العرب في جاهليتهاء oly‏ أنه يجتمع فيها جميعٌ مكارم 
الأخلاق» فالحرٌ عندهم هو الكريم الذي لا نقيصة فيه» كما في لامية 
العرب: 

ولكن نفسشّاخځرةلاتقيم بي 
على الذمإلاريشماأتحول 

والحرية بهذا المعنى شيء أكده الإسلام Loy‏ وثاقه. 

tlh‏ ثبوت الإرادة والاختيار al‏ فهو يفعل بمشيئته» ويتحمل 
مسئولية اختياره. 

lady‏ إباحة الانتفاع ا بالمباحات في ضوء الشريعة» قال 
تعالى: ##قلٌ مَنْ حرم رة oben < i Sean wala) Gal gli af‏ 
Gen Gu‏ ق. TE Gat all‏ يو try net S251‏ 

امسا الخلوص من العقائد ALU!‏ ومن التعلق بالمخلوقين. 

إذن: جاء الإسلام بالحرية المشرقة» الصادقة المسعدة» فليست 
سعادة الإنسان في حرية البهائم» بل في الحرية التي انضبطت بضوابط 
الإسلام» وتظلّلت بظلاله. 


۳۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ويمكن إبراز شيء من معالمها في الأوجه العشرة الآتية : 

Gla بها الإسلاة: حرية القلب من‎ wot وأول حرية‎ Gal ll 
بالخلق» وتحررٌ الاعتقاد من الخرافة والهوى والتقليد الأعمى؛ بحيث‎ 
يكون القلب والجوارح لله وبالله.‎ 

lat‏ الحرية التي أقرَّها الإسلام Ge‏ للإنسان بل ضرورة؛ فهو يفعل 
الخير باختياره فيثاب» ويفعل الشرّ باختياره فيتعرض للعقوبة» فهي إذن 
مناط التکلیف قال تعالى: Oss WH Wb OWE op‏ 
قد OOS x pal‏ وقد حاب من KEES‏ [الشمس: Orv‏ 

ti‏ قوام الحرية في الإسلام: أن يعرف المرء ما له وما عليه» وأن 
يذعن لقواعد الإنصاف» وأن ينصاع لسلطان الحق؛ «فالحقٌ أحق أن 
يُتبّع» أين حل وحيث صَفَّع). 

lady‏ الحرية في شرعنا: هي قدرة الإنسان على الاختيار حيث لا 
ضرر ولا ضرار. 

ولاحظ أنهما طرفان لا بد من مراعاتهما لا طرف واحد» لا ضرر 
بالنفس» ولا ضرار بالغير. 

تلك الحرية الجامحة - آنفةٌ الذكر - جاءت في أحسن أحوالها 
بطري واحدء فقالوا: «لا إضرار بالآخرين» أما نفسك فافعل بها ما 
شئت»!؛ GE‏ المنهجين أعقل وأرحم؟ 

امسا جاءت شريعتنا بالموازنة بين الحرية والمسؤولية» فكما أن 
الحرية b>‏ لك» فالمسؤولية ‏ تجاه نفسك ودينك والآخرين -: شيءٌ 
واجبٌ عليك» فإذا أردت ممارسة حقٌّ؛ فعليك أن تؤدي واجبًا. 
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إن التعريف الدقيق للحرية الصادقة كان جليًاء تلمسه في كل تعاليم 
الإسلام» وهو: أن يأخذ المرء حقوقه. ويفي بحقوق غيره. 
سأدسًا: جاء الإسلام لتوضيح الفرق بين حرية المرء «أن يفعل ما 
يريد» و oD‏ يفعل ما ينبغي»» والثاني هو الصواب دون الأول. 
سابهًا: بيّن الإسلام أن مسافة شاسعة تفصل بين الحرية والفوضى› 
وإذا كان العقلاء متفقين على أنه لا يمكن أن تنفصل الحرية عن النظام؛ 
فقد جاء الإسلام ليقيدها بقيود توطد العدل وتمنع الظلم؛ ظلمٌ النفس 
وظلم الغير. 
إذنء الحرية في ضوء الإسلام: مقيدة لا مطلقة» منضبطة لا منفلتة. 
ثامناً: جاء الإسلام ليقول: 
- إن الحرية ما لم يصحبها عدل فستسقط إلى الحضيض ! 
- وإن الحرية DEV‏ الزاكية ملزوزان في 6038 لا انفكاك لهما عن 
Ol,  -‏ الوقاحة والحرية: متضادتان وليستا مترادفتين. 
- وإن التعدي على حرمات cdl‏ وأذية المسلمين في دينهم وكتابهم 
ونبيهم ي ليس من الحرية في شيء؛ بل هو إعلان عداوة 
للمسلمين» Ady‏ على YS‏ معايير العدل والأخلاق عند جميع 
العقلاء. 


وعليه : 


es 


- فمنع مَن يظلم غيره ليس انتهاكًا للحرية. 


Y6‏ مَرَاقِي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


3 ومنع من ينتهك حرمة المسلمين وأمنهم ليس انتهاكًا للحرية. 
- وردع من ينتهك حرمة الإسلام ليس انتهاكًا للحرية. 
- والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنهج الشرعي : 

ليس انتهاكا للحرية. 

Luli‏ أحكام الإسلام Gold‏ بالمسلم: أنت حر في قولك وتفكيرك 
وكسبك ما لم تود حريتك إلى معارضة الدين» أو تهديدٍ سلامة المجتمع 
وتقويض أركانه» أو تفويتٍ Go‏ أهم» وما لم 355 إلى إضرارٍ بالنفس أو 
بالاخرين. 

وأنت حر ما لم dad‏ حدود الله وما لم تتبع هواك وما لم تظلم 
الآخرين أو تعتدي على حقوقهم. 

تهاقفرًا. المستفاد من أحكام الإسلام وأدلته: أن الحرية واقمٌ لا 
غاية؛ فمن امتثل تعاليم الإسلام فسيكون حرًا؛ وسيتمتع بالحرية الحقة» 
وسيستروح شذاها. 

أما الغاية: فهي العبودية لله! إنها الغاية من وجودك» وهي التي 
ينبغي أن کا ease‏ الشاغل في هذا الحياة» وبقدر تحقيقك 
لها سيكون نصيبك من الحرية. 

كم هو مؤسف أن مسلمة أو مسلمًا يقال له على سبيل النصيحة: 
افعل الواجب واترك المحرّم؛ فيردٌ ببرود: «أنا HGS‏ ما أسخف هذه 
الكلمة في هذا المقام! 

من قال لك: إنك حر خرية الانفلات؟! 


ومن قال لك: إن الحرية تعنى Gad‏ حدود الله؟! 


الفصل السادس عشر: الحرية بين لإطلاق والتقييد ۲٤١‏ 


ومن أعطاك الحق أن تجعل الحرية سلاحًا تشهره في وجه 
cowed‏ 

أنت عبد لله؛ OG‏ بطاعته» ولا يسعك الخروج عن هذا. 

ويا لله العجب: كيف يسمح مسلم لنفسه أن يقول هذا وهو يعتقد 
أنه ofan‏ غدًا Sle‏ وجزاءء والله المستعان. 

(لخلاصة : الحرية في العبوديّة» لا غير. 

المعنى الصحيح لقوله تعالى: of TE By‏ ومن سا CSE‏ 
[الكهف: ۲۹]» وقوله تعالى: clon 255801 Soa 3 oS E:‏ وقوله تعالى: 
SD‏ دینک وَل vs‏ )4 الكافررد: 11 

من الناس من يزعم أن حرية الإنسان مكفولة له بحيث إنه مخيّر في 
اعتقاده؛ فله أن يعتقد ما يشاء ويتدين بما يحلو له» Oly‏ يدخل في الدين 
الذي يريد وأن يترك الدين الذي يريدء لا فرق في هذا بين دين الإسلام 
وغيره من الأديان الباطلة! 

وهؤلاء نسبوا حرية الاعتقاد الباطلة هذه إلى الإسلام» وتشبثوا في 
هذا ببعض ما لم يفهموا وجهه من أدلة الشرع. 

وإذا تأملت في كلام هؤلاء وجدت أن مشكلة كثير منهم أنهم 
منهزمون نفسيًاء لذا فهم يحاكمون الإسلام إلى الفكر الغربي» ويطالبونه 
أن يذوب فيه» Oly‏ لا تكون للمسلمين هوية» Oly‏ تختفي معالمه 
ومميزاته. 


يريدونه al ps‏ عاكسة لغيره فحسب» ووظيفة المسلمين أن يزينوا 


vey‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الإسلام في أعين أهل الغرب والشرق» ولو على حساب تعدي حدوده 
وتحريف مفاهيمه! 

لقد أخطأ هؤلاء خطأ كبيرّاء فالإسلام هو الدين الحق المنزل من 
عند vail‏ المستعلي على غيره» له مقاصده وجكمه وأحكامه» وليس 
مطالبًا بموافقة غيره من الأديان أو أوضاع المجتمعات. 

فمن آمن بأحكامها كلهاء فإنه سيسعد في الدنيا والآخرة» ومن PS‏ 
به فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الإسلام شيئًا GM BSA‏ رعو فى 
SO KI‏ يضرا اله سيا بيد آله أل ee i ae‏ فى aS‏ م 
i Gye ie‏ عِمرّان: 175]. 

ولا ريب أن من عرف دين الإسلام Ge‏ معرفته ليجزم أن هذه 
الحرية المزعومة من أوضح الإفك وأعظم الضلال؛ فإن أدلة الشرع كلها 
وإجماع المسلمين قاطبة قد قام على أن الدين الحق الذي لا يقبل الله من 
أحد سواه بعد البعثة المحمدية ‏ : هو دين الإسلام Be ES ASR‏ 
heal‏ دیا فلن UL LE‏ وهو في EBLE & a‏ عِمرّان: (the‏ 
BD‏ ذلك one I GAL BT ee‏ ا ولیس للهر+ cb‏ 
الدخول فيه أو الإعراض عنه أو الخروج care‏ بل هو pple‏ بالتزامه» 
ومتوعّد بالخلود في النار إن أعرض cee‏ قال تعالى: AL GB DAY‏ 
Ole aS VIS BE 2255‏ [التنح: LV‏ 

AG فون وس‎ a ob عن استدلالهم بقوله جل وعلا:‎ LI 
فهو استدلال خاطى؛ فالآية ليست للتخيير بين الإيمان‎ ore [الكيف:‎ & KE 
والكفرء إنما هي للتهديد والتخويف» وهذا أسلوب عربي معلوم» والدليل‎ 
fe DEN SG لِطَليِينَ‎ UE Tp على أنها للتهديد قوله سبحانه عقيبها:‎ 


الفصل السادس عشر: الحرية بين الإطلاق والتقييد vey‏ 


ne 


GG‏ [الكيف: 4 إذن هي اة وو لتك gust)‏ الک يعن أن 
foley fe dt ad Gb! Gg of Ls «pda oe‏ أي + عدا الح من 
ربكم Ob‏ آمنتم فإنكم لا تنفعون الله بإيمانكم» Oly‏ كفرتم فلا تضرونه 
بكفركم» وعليه فالآية لا dar‏ على ما يقولون. 

LI‏ عن قوله جل وعلا: Ve‏ هاه في tren sain GUI‏ فما أكثر ما 
يحرف معنى هذه الآية مع الأسف الشديد! 

إن (لا) في هذه الآية: إما أن تكون للنفي أو تكون للنهي. 

فإن كانت للنفي: فالآية فيها إخبار من الله تعالى أنه لا قدرة لكم 
على أن تكرهوا أحدًا على الدخول في الدين؛ OV‏ الدين النافع أساسه ما 
في القلب من cole YI‏ وما في القلب لا سبيل إلى الإكراه عليه 

أما إن كانت (لا) للنهي : فالمعنى لا يُرغم أحدٌ على الدخول في 
الإسلام ممن تؤخذ منه الجزية إذا بذلهاء مع ملاحظة أن هذا لا ينفعه 
عند الله؛ فإنه إن مات على غير الإسلام فهو من أصحاب SWI‏ وعليه لعنة 
الاك 

وعلى كل فالإكراه في هذه الآية راجع إلى الدخول في الدين» لا 
الخروج منه. 

وأما قوله تعالى: er Eon EN‏ دين © € [الكافرون: 5: فهذه الآية 
آية براءة لا إقرار: Sele‏ من الكفار ومن دينهم» والسورة كلها في هذا 
ام Eh eek‏ 
Saal‏ [الكافررد: اك cel od‏ البراءة منهم ومن دينهم؛ als‏ قال 


S27) 


لا أا عدون al ol BUS 5355 ALG ase sv‏ إل هي : : فلكم 


pS‏ وَلِي دين 


ê‏ مَرَاقِي eal‏ فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 

فهي في معن أمره تعالى ola‏ يقول : 6 رون مر اال و 
رئ مما SSCS‏ [برنس: ara‏ دفي معنى ale yes ted‏ و وَعَلَى نبينًا الصلاة 
ل لؤسم 


US ole rent‏ إلا ناریا ۲ بعل الا ينور ASI ay SE‏ الله واا 


tS‏ 2 ف سرد 0 من دونه. 46 sag)‏ 4ه ده]. والله تعالى أعلم. 


Si 


CB 


| لزيادة الفائدة 


\ Oiled } 


92 أوصى بقراءة : 
كتاب «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية a‏ فإنه في GE‏ 
النفاسة» ولو صح لي أن أسميه بغير اسمه لسمّيته كتاب «الحرية». 


RO WK 


الفصل السابع عشر: فوضى القراءة والتلقي 4 


فوضى القراءة والتلقي 


خم 


الفصل السابع عشر: فوضى القراءة والتلقي ۷ 


ثمة pel‏ مستشكل نعيشه في هذا العصرء وليس يخفى على بصير 
بالواقع. 

وهو أن هناك فوضى معرفية كبيرة نعيشها اليوم» سببها تحولات 
كبرى في العالم» ومنها هذا الانفتاح ‏ بل الانفجار ‏ المعرفي» وهو ما 
أوقع CLE‏ وفتيات في مشكلات كبرى تتعلق باعتقادهم ودينهم» وقاد إلى 

وأزعم أن pal‏ سبب للانحراف الفكري لدى الشباب في هذا 
العصر: هو هذه الفوضى المعرفية التي نعيشهاء مع ما صاحبها من ضعفي 
في الترشيد الثقافي. 

فاليوم : الكل يكتب » والكل يتكلمء والكل يستمع ويتلقى» فاختلط 
الحابل بالنابل! 

لقد انقلب الواقع ‏ في نظري - إلى ما يشبه بحرًا كبيرًا (Ele‏ 
والشباب والفتيات فيه يسبحون ويموجون مع أمواجهء Slay‏ حبال كثيرة 
تتدلى» قليل منها ينتهي بطوق نجاة ينتشل المتعلق به» وكثير منها فيه طعم 
لو التقطه أحدهم لأمكن اصطياده وجرّه إلى ما لا تحمد عقباه! 

ولا نجاة من هذا VI‏ بتوفيق الله سبحانه» ثم باكتساب مهارة اختيار 
حبل النجاة وتمييزه عن حبل الهلكة. 

Hoel Bly‏ إلى أنني حين ASI‏ عن هذا الواقع المعرفي والثقافي 
المعاصر لا Gath‏ مكانًا دون آخرء وإنما هو الواقع المعاصر عالميًا. 

ا أن ا إلى قاط rc Ona‏ انها 
الواقع المعرفي المعاصر له إيجابياته كما أن له سلبياته» ومن أهم 


YEA‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية» وتنبيهات على مزالق فكرية 


إيجابياته: سرعة الوصول إلى المعلومة» فقد اختصرت اليوم كثير من 
الأوقات والجهود التي كانت تُنفق سابقًا في البحث والتنقيب. 

والمقصود هنا التنبيه على السلبيات لتلافيهاء ولتمكن الاستفادة من 
الإيجابيات بأمثل طريق. 

هط معالم الواقع المعرفي المعاصر 

أولا: كثرة المنتحات الثقافية : 

فنحن كما قدمت نعيش في حالة انفجار معرفي حقيقي» بغض النظر 
عن ری ال Cl‏ الا ن أتكلم عن الكم لا الكيف. 

اسمع ماذا يحدث في الدقيقة الواحدة: 
- في الدقيقة قيقة ق تنشر في «تويترا ثلاثمائة وخمسون ألف تغريدة 
 -‏ في الدقيقة الواحدة تصنع ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف «سناب». 
- في الدقيقة الواحدة يتم تحميل خمسمائة ساعة من المحتوى 

الفيديوي في «يوتيوب». 


- في الدقيقة الواحدة JOLY‏ سبعة ملايين ونصف مليون فيديو في 
((یو تیو ب). 

- في الدقيقة الواحدة ترسل Ogle BL‏ رسالة بريد إلكتروني. 

- في الدقيقة الواحدة Se‏ واحد وأربعون ألف منشور - بوست - في 
افيسبوك). 


5 في الدقيقة الواحدة يتم تحميل أكثر من ثلاثة وأربعين ع ألف صورة 
على موقع «انستقرام). 


الفصل السابع عشر: فوضى القراءة والتلقي ۹ 


که وال الوا ات عا غر spe‏ 
الفضائيات وفي الكتب وفي المجلات وفي الصحف. 

فالمطابع اليوم ‏ مع وجود هذه الثورة المعلوماتية في وسائل 
التواصل - لا تزال Gis‏ بالكثير والكثير سنويّاء ولك أن تعلم أنه في 
العالم اليوم يُطبع سنويًا ما يقرب من مليونين ومائتي ألف كتاب» وينشأ 
ما بين ثمانية آلاف وإحدى عشرة ألف دار نشر جديدة سنويًا! 


إذن: أبرز سمة نعيشها اليوم هو هذا التوسع الكبير في المعرفة 

ثانيًا: تنوع المنصات المعرفية والأوعية الثقافية وكثرتها : 

فعلاوة على الأوعية الثقافية التقليدية - من OLS‏ ومجلة وصحيفة 
ومحاضرة وندوة وبرامج تلفزيونية وأفلام ومسلسلات.. إلخ 50 وجدت 
اليوم منصات جديدة تسيل منها الأفكار والآراء» فتتغذى العقول بأسرع 

يقة وأسهلها. 

فؤجدت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وما تحويه من كلام 
مكتوب ومستموع » وما فيها من صور ثابتة ومتحركة. 

ووجدت مواقع لمشاركة مقاطع الفيديوء وللموشن جرافيك» 
وللإنفو جرافيك . وللسنابات» وللتغريدات» وللبوستات» وللغرف الصوتية 
الحوارية» وللبث المباشر. 

ووجد اليوم صالونات ثقافية» ومقاو ثقافية» وبرامج وثائقية» 
وحوارات ومناظرات فضائية » وكتب مسموعة. 


Yo:‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ب CLINI gs‏ الإلكترونية؛ لم تعد أدوات لهو؛ بل صارت 
منصات ثقافية تقدم الأفكار وتوجهها! 


ثالتًا: صاخب ما سبق: حراك ثقافي غير منهجي ‏ في بعض 
الأحيان ‏ ودعوات للانفتاح الثقافي غير المنضبط. 

رابعًا: كثرة المغرضين والمشبوهين الذين أحسنوا استغلال هذه 
المنصات المتنوعة في نشر شبهاتهم day‏ سمومهم. 

ففي السابق كان الواحد من هؤلاء يحتاج إلى dee‏ حتى يصل إلى 
فما أسهل إلقاء «الصتارة»» وما أسهل سحب المتعلقين بخطافها! 

خامسًا : وجود خداع معرفي واسع . 

فكم هي المفاهيم الساقطة التي تلبس لباسًا Bt ye Lee‏ وتصاغ 
بأساليب مقبولة» وكم هي المغالطات المنطقية التي تطرح في صورة 
حقائق علمية! 

سادسًا: التهافت على المعلومات «المعلَّبة»! 

فمع كثرة المعروضات المعرفية: ab‏ الحرص على المعلومة 
السريعة والسهلة» وصار كثير من الناس حريصين عليها حرصهم على 
الأكلات السريعة! 

وهذا سيكون - بالتأكيد ‏ على حساب التدقيق في الوصول إلى 
الصواب والمعلومة الصحيحة؛ إذ المعلومة الصحيحة تحتاج إلى جهد 


الفصل السابع عشر: فوضى القراءة والتلقي ۲٥۱‏ 


بلمح البصرء فتكفي الكتابة في «قوقل»» وقراءة أول أو ثاني نتيجة» 
والخمك ا 

لكن هل هي صواب أو خطأ؟ هذا لا يدقق فيه كثيرًا مع الأسف 
الشتديك. 

سابعًا: غياب الموجه غالبا : 

ففي Yb‏ هذا البحر المعلوماتي المتلاطمء غالبًا ما يُبحر الشاب ‏ وهو 
حديث في سنه وخبرته ‏ وحده» بلا مساعد أو موجه يُعينه ويبضّرهء وهذا 
eee erie‏ صيدًا سهلا في أيدي شياطين الإنس. 

ثامنًا: عدم التدرج : 

فمن مشكلات اليوم: عدم التدرج؛ بمعنى: يمكن لأي أحد أن 
ale‏ على أي محتوى ثقافي ST RIS‏ أو لم (OS‏ 
وسواء اظّلع على ما ينبغي أن يسبقه من معلومات pl‏ لم يظلع. 

وعدم التدرج يؤدي إلى خلل في البناء الثقافي للإنسان؛ فالعلم - كل 
علم ‏ فيه صغير وكبير» وفيه مراحل: مرحلة أولية ومتوسطة ونهائية» فلا 
يَصلّح أن يطلع المبتدئ على ما يليق بالمنتهي» وهذا التدرج ‏ مع 
الأسف - مفقودٌ. إلا قليلا. 

تاسعًا: وهو أخطر ما في هذه المعالم: الاطلاع المفتوح غير 
المنضبط «غير المفلتر». 

فكل شيء اليوم صار يمكن الاطلاع عليه والدخول في تفاصيله. 
ولو كان لا يجوز الاطلاع عليه شرعًا VP‏ في أضيق الحدودء لكن 
الأبواب اليوم مشرعة» فكتب الخوارج والملاحدة ومقاطعهم» وكتب 
السحر وتحضير الجن» وكتب الأبراج والكهانة والشعوذة» والمقاطع 


YoY‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


المنحلة أخلاقيًا.. كل شيء صار OV‏ في متناول call‏ ويمكن أن يطلع 
lb ate‏ 3 الع ا 
للم ثمرات الفوضى المعرفية 

فى ظلال هذه الفوضى المعرفية - فوضى القراءة والتلقى - نتجت 
لمر al BAS Stew ul‏ هيا PU de‏ 

Rigi!‏ هذا الضجيج المعرفي أوقع os‏ تنقيتت ذهني» فكثرت 
الشحاولات والشكؤكة خش hoy‏ الامو بيعصهم إلى الشك فى أصؤل 
الدين ناهيك عن فروعه. 

هناك حالةٌ من التخبط الثقافى والارتباك المغرفى لدى كثير من 
الشباب والفتيات» مع ضيق النفس أحياتا» وسببه: التناقض في الطرح› 
وكثرة الكلام والردود. 

هناك «تخمة» فى المنتجات الثقافية أدت إلى «ترهل»! حتى صرنا 
من أكبر الإشكالات التي أفرزها هذا الواقع الفوضوي المعرفي الذي 


5 5 


” 


الثانية. مزاحمة مصادر التلقي المعتمدة والموثوقة والمؤتمنة. 


فهناك اليوم دعوات كثيرة إلى الحثٌ على القراءة» لكن الدعوات 
إلى القراءة التي تنفع القارئ في دينه ثم في دنياه: قليلة مع الأسفء 
وصار الشاب أو المثقف - غالبًا ‏ منصرفا عن إرثنا العلمي الصافي» 
فعنده استعداد ليقراً مئات التغريدات» وأن يجلس ساعات يطالع GIS‏ 


الفصل السابع عشر: فوضى القراءة والتلقي Yor‏ 


قليل الفائدة بل Loy‏ كان شره ST‏ من cope‏ لكن ade fa‏ كرا أن 
يقرأ في ااتفسيو ابن كرا او «صحيح البخاري» أو «كتاب التوحيد» أو 
كتب ابن القيم» أو أي OLS‏ موثوق في العقيدة أو في الفقه أو التفسير 
أو الحديث أو حتى في معرفة دنيوية نافعة. 

الثالثة: نفوذ كثير من الضالين وأعداء الله إلى عقول بعض الشباب 
أو الفقيات مخ أنناء المسلمين: 

فهذا الذي فجر مسجدًا فيه bo bes‏ مسلمون يعبدون الله؛ كيف 
وصل إلى هذه المرحلة من الانحراف؟! 

وذاك الذي يتدين بذبح أمه أو أبيه أو قريبه» وذاك الذي يعلن على 
الملا إلحاده» أو تلك التى تعلن cle ped‏ أو ذاك الذي يطعن بوقاحة فى 
او Al‏ أي هؤلاء؟! ۰ 

الجواب: من كتاب» أو من مقطعء أو من تغريدات» أو من مواقع 
دخلوا إليها فارغين» لكنهم خرجوا مثقلين بالأفكار والعقائد الضالة! 

هذه الأمور الثلاثة أبرز ما أفرزته هذه الفوضى المعرفية» والله 
المستعان. 

حاط معالم التأصيل الشرعي في منهج التلقي المعرفي. 

هذا الموضوع كبيرٌ مترامي الأطراف» لكني سأقتصر على خمسة 
معالم : 

المملم الأواء : abl‏ دينْ» فانظروا عمن تأخذون دينكم. 

لا me‏ ولا يُقبل أن يتلقى الإنسان دينه وثقافته وما يغذي به عقله 
وقلبه من كل eT‏ ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه المغرضون. 


Vos‏ مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


دينك أغلى ما تملك» فاعرف من أين تستقى المعلومة التى تجعلها 
ديئًا واعتقادًا. 

المعلم Bill‏ : لا يجوز التعرّض للفتن ولا يجوز نشر الشبهات. 

وقد امقر ت dey tll‏ على tide‏ قاذ يعون لك أن تعزن تاك 
dca)‏ :ولا كنود QU‏ أن 0555 he‏ فى 25 wold!‏ 

وقد قال النبي BE‏ «من سمع بالدجال فليئاً عنه» فوالله إن الرجل 
ليأتيه وهو يحسب أنه re‏ فيتبعه مما يبعث به من الشبهات» [أخرجه أبو داود 
(19)]» هذا وهو مكتوب بين عينيه كافر! 

وهذا الحديث ol‏ عظيم في التحذير من مقاربة الفتن وقطع 
أسباب مقاربتها؛ فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه! 

05 مى عضت sab cara Gt‏ غامرت د يأغلى b‏ تملك - 
مغامرة غير محسوبة العواقب! 

والنبي BE‏ غضب لما cl‏ عمر بن الخطاب Bs‏ - وهو أعلم هذه 
tase‏ فكيف بالجاهل الذي يقرأ فى الفلسفات الإلحادية والعقائد 
التشكيكيّة والأفكار الضالة! 

المعلم الثالك: الشرع هو المعيار. 
وا لشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها 

وقد قال سبحانه: AT ob}‏ في سىء مَرْدُوهُ Sy‏ الله SG‏ إن كه 


(ee 2 © Ze, 


تومنو نَ Ss aah‏ الآخر ذلك حار وحن اویه [النّسَاء: »]٥۹‏ فليس المرجع 


الفصل السابع عشر: فوضى القراءة والتلقي Yoo‏ 


ae yell Ll LP Vy wble Vy tae‏ وار اندي ررد مه كل 
الأشياء: شرع الله الحنيف. 

المعلم الرابع: منهج السلف الصالح - الذين هم صفوة هذه الأمة 
وأفضلها Le sly‏ إلى الحق والصواب هو البعد عن SUZ‏ على 
العقيدة» ولذا تواتر عن السلف BBS‏ الوصية بالبعد عن الاستماع إلى 
أولئك الذين فتنوا في pew‏ وصاروا من sles‏ البدع والضلالة» وينشرون 
FA‏ والفساد بين الناس» لم؟ OV‏ الدين JE‏ في نفوس هؤلاء وليس 
عندهم استعداد أن يجعلوه في مهب الريح. 

فإذا كنت متبعًا GLU‏ الصالح؛ فعليك أن تبتعد عن كل ما يلبس 
عليك دينك ويشوّش عقيدتك. 

المعلم الثامس: حرص على ما ينفعك». 

هذه وصية النبى BE‏ [(صحيح سلم 0555]؟ فضعها نصب عينيك! 

احرص على ما daa‏ في دينك ودنياك» وأشغل نفسك بالمفيدء 
ودعك مما سوى ذلك. 

نسمع اليوم من يقول: «نحن مة اقرأء وأمة اقرأ لا تقرأ»! 

وأقول: الصواب: أننا أمة Sh‏ رف اليف عَلَقَّ4» فليس المهم 
أن نقرأء المهم أن نقرأ النافع» وإلا فعدم القراءة أنفع للإنسان من قراءة 
تورده الموارد. 

اقرأ النافع في الدنيا؛ لتقرأ ما تسعد به في الآخرة؛ حين تؤمر 
بالقراءة : dhe esl Kk, Ss LS aly‏ يا 09 * [الإسرّاء: 15]. 

ل القراءة دان حك هن د هدذفا baal‏ "القراءة البعمرة وسيلة 


you‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لتنال الغاية: أن تكون من السعداء! فتنادي يوم القيامة: اهام oR‏ 
[y+ 14 dw € © Oe, otf ck yy &) as‏ 

sire 8a GLEE SN J Ew وحذارٍ أن تكون ممن يقول:‎ 

اقرا ما يقربك إلى الجنة ويباعدك عن النار. 

اقرأ ما يثقل به ميزانك. 

اقرا ما ينفعك في دينك ودنياك. 

اقرا باسم ربك الذي خلق! 

يقولون: الدين ليس ضعيقًا؛ فلنقرأ كل شيء! 

من التلبيسات المعاصرة: دعوة بعض الناس CLA‏ إلى الاطلاع 
المنفتح غير المنضبط» وهم يعتمدون في دعوتهم هذه على شبهة داحضة» 
ables le sored‏ اة oud‏ 2 امقالظة'|سعدزاو (Uda LAS]‏ فيو يسدر 
عاطفة من كان قليل العلم E‏ بقوله: هل أنت ضعيف؟ وهل الدين 
ضعيف الحجة؟ وسيكون الجواب بالتأكيد بالنفي؛ فيقول له حينها: إذن 
اقرأ كل شيء» والدين ليس ضعيمًا حتى GES‏ عليه هذا الخوف! 

وشبهة هذا القائل ليست قضية علمية عقلية صحيحة» إنما تلاعب 
في الألفاظ؛ لتهييج العواطف في سبيل الوصول إلى ما يريد. 

والجواب عنها من خمسة أوجه مختصرة: 

ألا دما لاقو سيل الل Sie wali oy‏ 
على OLY!‏ الضعيف الذي وصفه ce‏ خلقه سبحانه al‏ ضعيف GE‏ 
ان dA KO pe‏ 

ثانيًا: نسأل صاحب هذه الشبهة: هل تفترض العصمة في كل قارئ؟ 


الفصل السابع عشر: فوضى القراءة والتلقي Yov‏ 


أي: هل الانحراف الفكري العقدي الأخلاقي يمكن وقوعه؟ 

ولا أظن عاقلا إلا سيجيب: نعم» إذن وصلنا إلى المقصود؛ فنحن 
نعرف من أين تأتي أسباب الانحراف» والخطر ليس متوهمّاء بل نلمسه 
لمس اليدء ولذا نحن نسأل الله AE‏ الثبات YS‏ يوم» فإن مما يندرج في 
دعائنا: اهرت aac Lali‏ 4)3 [القابعة] Sige‏ الله SLI!‏ على 
الحق» والنبي BB‏ وهو الرؤوف الرحيم بنا كان يحذرنا عن فتن آخر 
الزمان» حتى إنه حذّرنا بقوله: «بادروا بالأعمال Ud‏ كقطع الليل المظلم. 
يصبح الرجل Leese‏ ويمسي MIS‏ أو يمسي Loge‏ ويصبح كافرّاء يبيع دينه 
بعرض من الدنيا [صحيح مسلم »]1)01١8(‏ أي أنه في زمن يسير لا يتجاوز عدة 
ساعات: يمكن أن ينقلب دين الإنسان LAI,‏ على عقب! نسأل الله العافية 
edly‏ 


ثالنًا: قاعدة الشريعة - ونحن مسلمون نحتكم إليها ‏ أنه كلما كانت 
الفتن منتشرة فينبغي أن يكون الخوف منها أعظمء ومن Dsl‏ هذا cles‏ 
إبراهيم Gi RE‏ وى أن نَحَبْدَ GALA‏ [إبراهيم: cre‏ ثم بين 
neers)‏ فقال: orl Se‏ أَصْلَلْنَ كا س الاس [إبراهيم: cI‏ ولاحظ أنه 
oles fle‏ الذي يُنبى عن خوف ووجل: of‏ الفتنة بالأصنام قد عظمت 
جوج فل pe‏ امو :الاس !ا 

والسؤال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم كل ؟ 

de لنب الي تامع انون زا‎ ss 

رابهًا: الخوف من الفتنة من علامات قوة الإيمان وليس من 


3 و 


علامات ضعفه؛ فكلما قوي الإيمان: عظم الخوف من زواله. وعظم 


YoA‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


البعد عن أسباب زواله» ولذا دعا إبراهيم AE‏ بعدم الوقوع في الشرك 
- كما تقدم ‏ لأنه إمام الحنفاء» والله جل وعلا حكى عن الراسخين في 
العلم دعاءهم: BE Og Te‏ وهب لا ين دنك رَحْمَةَ cf Hy‏ 
JG‏ @4 [آل عِمرّان: DA‏ 

وقد سبق بيان أن السلف - لعظم إيمانهم ‏ كانوا LAT‏ شيء خوفًا 
على أنفسهم» وأشد حذرًا من المضلين؛ لقوتهم في إيمانهم وعقولهم؛ 
فالإيمان في نفوسهم عظيم» ولا مزايدة عليه» فأي باب Lay‏ منه الباطل 
إلى النفس فإنه يتعين سذه. 

خاممًاء اجتناب مواطن الشبهات والرعي في مراعيها ليس EEE‏ عن 
ضعف في الدين وإنما عن قوة كما تقدم» كما أن فيه أيضًا ‏ توفيرًا 
للعمر» والعمر رأس مال الإنسان» وصرفه فيما ينفع من علوم نافعة صافية 
ومهارات مفيدة هو العقل كل fall‏ فما حاجتنا إلى قراءة ما قد يضرٌ أو 
الاستماع إلى من قد يضر؟! 

والأوقات لو أنفقناها ‏ جميعها ‏ في النافع المفيد لم تحط ببعضه! 


SNK 


ENTRE‏ قد يضرّنا فى دیننا؟! 
OO‏ وصايا في القراءة والاستماع 
الوصية Belg!)‏ احذر من الغرور المعرفي» وشخل بالتواضع 
المعرفي. 
لا نظتن في نفسك أنك عالم IS‏ شيء» وتستطيع أن تجيب عن 
eats‏ كينا خط es‏ عت كت 
إن لك حدودًا فاعرفها ولا تتعدها. 


الفصل السابع عشر: فوضى القراءة والتلقي Yo4‏ 


ليس عيبًا أن تجهل أشياءء إنما العيب أن تغترٌ فتقحم نفسك فيما 
لآ cern‏ فمهما كان ذكاؤك فلن تسعوعب كل شى وإذا كانت قدرة 
عضلاتك على حمل الأثقال محدودة؛ فقدرة عقلك على حمل الأفكار 
محدودة. 

الوصيذ الثانية: اعرف عقيدة من تقرأ له» واعرف منهجه؛ فمن 
يكتب: يخدم عقيدته. 

الوصيذ الثالثة : احفظ زمانك فإنه ثمين؛ فلا تنفقه إلا Lod‏ ينفعك. 

الوصيذ الرابعة: اكتسب مهارة النقدء ولا تكن متلقبًا فقط. 

وإذا مَرّ بك شيءٌ بعيد عما تعرفه في دينك من أصول اعتقادك؛ 
فعليك أن تقرأه بقدر كبير من الحذرء ولا تسلّم JS‏ شيء. 

الوصية القامسة: تمسّك بالأصول؛ الأصول التي تعرفها: أركان 
الإيمان» أصول التلقي والاستدلال لهذه الشريعة.. عليك أن تكون دائمًا 
متمسكًا بهاء OLDE‏ والسنة هما الحق» وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة 
والسلام حق» وكل ما WE‏ ذلك فهو باطل» سواء عرفته على وجه 
التفصيل أم لم تعرفه. 

تميبك هدا col,‏ قرا gl‏ تستمع › ولا تتزحزح عنه. 

الوصية السادسة: اتخذ مستشارًا مأموتا يرشدك في ما تقرأء ومن 
تستمع إليه» وبماذا تبدأ وبماذا eo‏ وبماذا تنتهي. 

الوصيذ السابعة: تدرّج فيما تقرأًء واسلك المنهجية الصحيحة» ومن 
حرم الأصول حرم الوصول. 


الوصية الثامنة: لا تستعجل | 


3 مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


تريد أن تكون المثقف الكبير في يوم وليلة! هذا لا يمكن أن يكون. 

إنما ينال العلم على Je‏ الأيام والليالي. 

الوصية التاسعة: أكثر من cles‏ الله بالهداية والثبات؛ فالمقصود من 
الثقافة والاطلاع: الوصول إلى الهداية؛ فاسألها من هي بيده. 

الوصية العاقترة: الكيف لا الكم! 

ليس المهم كم كتابًا قرأت» المهم: ماذا استفدت» Vy‏ فقد تزيدك 
كثرة الكتب حيرة إلى حيرتك» وجهلا إلى جهلك. 

الوصية الثادية غنقرة: المعيار المعرفي هو الوحي؛ فهو المصدر 
المأمون» وهو الميزان الذي توزن به الآراء» وهو الحرز المعرفي الذي 
يحررك من الأغلاط والأوهام. 

الوصية الثانية غقفرة: القراءة وسيلة لا غاية؛ فحذار أن تنقلب 
WoLlE ola I‏ 

الوصيذ الثالثة غنترة: حصن نفسك بالاعتقاد الصحيح. 

أولى الأولويات في هذا الزمان هو تحصين النفس بالاعتقاد 
الصحيح. 

الوصية الرابعة غنترة: دينك أغلى ما تملك» فحذار من المغامرة! 

لو كنت تمتلك درة ثمينة فلن تجعلها ملقاة على الطريق» ودينك 
أغلى من هذه الدرة» فاحذر ‏ كل الحذر ‏ أن تغامر بدينك. 

الوصيذ الثامسة غنترة: لا تجعل قلبك إسفنجة! 

أكثر القلوب ‏ مع الأسف ‏ صارت اليوم إسفنجية» أي أنها صارت 


الفصل السابع عشر: فوضى القراءة والتلقي ۲٦۱‏ 


مقرًّا للشبهات؛ ob‏ استطعت أن لا تطالع إلا الحق المحض فافعل» وإن 
استطعت أن لا تقرأ إلا الصواب فافعل» ob‏ ابتليت فاجعل قلبك 
زجاجيًا ؛ يظلع على الباطل ويعرفه لكن لا يتسرب إليه. 

الوصية السادسة Age‏ السعيد من Lees‏ بغيره! 

كثيرٌ هم المتساقطون» والسبب: استماع غير صحيح أو قراءة غير 

فحذارٍ أن تكون الساقط الذي يليهم! 

الوصية السابمة gid‏ السلامة لا يعدلها شيء؛ فاحذر المغامرات 
المعرفية. 

والتريث والاحتياط ليس he‏ بل هو الشجاعة العقلية الصحيحة. 

الوصية الثامنة spied‏ حذار من أن تخدعك التلبيسات والشعارات» 
وعليك أن تقرأ ما بين السطور؛ فلربما كان وراء الأكمة ما وراءها. 

الوصية التاسمة gi‏ 14 القلوب ضعيفة» والشبه alas‏ 

لا ينبغي أن تغيب هذه الحقيقة عن ذهنك. 

الوصية العنتروخ : الشهرة ليست معيار الثقة. 

المشهورون اليوم كثيرون» لكن هذه الشهرة قد تكون ناتجة عن 
أسباب ليس منها التميز العلمي والتوسع المعرفي» فتنبّه إلى أن بعض 
المشهورين ‏ لا سيما في وسائل التواصل ‏ خاو من المعرفة والعلم 
الأصيل؛ فلا تجعل الشهرة معيارك في القبول والتلقي. 

الوصية الكادية والعنترون: اتخذ بعض الكتب أصدقاء لك! 

أي أن تخصّها بالقرب منك» وتدمن مطالعتهاء وتعيد النظر فيها 


vay‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


مرة بعد أخرى» حتى إذا ختمتها أعدت قراءتها مرة ثانية لعظيم ما فيها 
من فائدة. 

© وأرشح لك BH‏ من «الكتب الصديقة»» وقس عليها ما شاكلها : 

153797 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

فأي شيء JOE‏ عليك في فهم آية» أو رغبت في معرفة معناها: 
فاجعل هذا الكتاب المصدرٌ الموثوق عندك» Oly‏ استطعت أن تقرأه من 
ألفه إلى يائه فأنا ضامن أنك ستستفيد فائدة كبيرة بعون الله. 

وإن أردت أن ترتقي بعده إلى تفسير أوسع منه؛ فدونك «تفسير ابن 
كثير). 

ثانياء كتاب «الداء والدواء» لابن القيم» فهو كتابٌ عظيم» لو كُتب 
oles‏ العيق ها كان AGES‏ 

Lill‏ كتاب «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ صالح الفوزان 
حفظه الله » فهو كتابٌ في العقيدة نافع جدا. 


WK‏ قم 


الفصل الثامن عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع الشبهات ۳ 


الفصل الثامن عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع الشبهات 10 


الشبهات : جمع شبهة» Us‏ استعمالات متعددة» ودرا أبواب 
مختلفة؛ لكن مرادنا الآن: الشبهة التي تتعلق بالعلم. 
وحقيقتها: استدلالٌ ممزوحٌ بين Gol‏ والباطل. 
وإن شئت فقل: هي الباطل الذي يشبه الحق. 
sS aes‏ 
Oly‏ شئت فقل : ا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. 
كل هذه التعريفات تاور على معنن واحد» ألا وهو : استدلال 
يشوب فيه المبطلون الباطل بالحق» فيزخرفون الباطل حتى يخرج في 
صورة الحق؛ فيلتبس الأمر على الجاهل. 
حا خطر الشبهات 
للشبهات خطرٌ وأي خطر! فهى دهليز الفتنة» ورائد الانحراف» 
والمرقاة إلى IS‏ ضلال. 
إنها ie‏ أعظم ما يكون خطرّاء BB‏ وردت إلى القلب واستحكمت 
قه SN asl‏ ا الد الحه aa lil‏ مو ود ل بت 
الشبهة! 
وهل تفرقت الفرق إلا بسبب الشبهة! 
وهل خرج من خرج على أمة محمد BE‏ بالسيف فقتل وفجّر 
وارك الا بسب الها 
وإذا كانت الشبهة ذات خطر قديمًا؛ فإنها اليوم Gas LAT‏ فهي 


mw‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


CLL has‏ والفتيات GS‏ .وما VSB‏ لسهولة etl pes‏ غير 
وسائل التواصل والاتصال» فهي تنفذ إلى كل بيت» وتلج كل BAe‏ 
حتى إنها تصل إلى من هو ملتحف بلحافه! 

ناهيك عن حسن زخرفتهاء وجمال إخراجهاء وتعدد قوالبهاء فثمة 
مقرو وثمة مسموع وثمة مشاهّدء هذه تغريدة وهذا منشور وذاك مقطع. 
وربما برزت الشبهة في برنامج حواري» وربما تخقّت في مشهد تمثيلي أو 
فيلم وثائقي أو قصة أو رواية» فإذا جمعت مع زخم حضورها تضخيم من 
يلقيهاء ثم ضممت إلى هذا ضعف الإيمان وضحالة التحصيل العلمي 
الشرعي عند كثير من الناس: ES oh‏ حينها حجم خطر الشبهة» وأنها صدقًا 
cil [SGM pal Bly‏ ريك الكو ور ا CLES‏ ريخل عرف ال 

الشبهة هي المسوّق للضلالة» Vip‏ فلو بررّت الضلالة للناس 
vere‏ القبيح الذي لم يُزخرف بشيء من الحق؛ فإنه لن تقبل عليها 
النفوس» وهذا مما يدلك على خطرهاء فهذا اللبس الذي يقوم به أهل 
الضلال هو أعظم أسلحتهم التي تفتك بعقائد الناس وأديانهم» فإن كثيرًا 
من الناس إنما يقفون عند الألفاظ» وتبهرهم زخارفهاء دون أن يكون 
منهم غوص إلى الحقائق والمعاني» والله سبحانه يقول: ولا (oul‏ 
Sai‏ بالطل Gao 014: sa‏ الحق بالباطل هو حقيقة إيراد الشبهات. 


حاط المنهج الشرعي في تعامل المسلم مع الشبهات التي تتعلق 
بدينه 
الكلام هنا يتعلق بحالتين: الحالة الأولى: DE‏ العافية. والحالة 
الثانية: حالة الابتلاء. 


الفصل الثامن عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع الشبهات ۲۹۷ 


alll‏ الأولج: حالة العافية من الشبهة؛ حيث لم تصل إلى النفس 
ولم تلج إلى القلب» فالواجب: أن يهجرها المسلم ويُعرض عنها تمام 
الإعراض» هذا واجبٌ شرعي مُتحتمء والله يقول: REAM Fe‏ 
البخاري )100 وهذا الذي تحويه الشبهة مما نهى الله cane‏ فإن شبهات 
الضالين ما هي إلا قول على الله بغير علم» ولبسٌ للحق بالباطل» فهي 
مما نهى الله عنه Abs‏ إذن Cols‏ هُجرانهاء ويقول سبحانه: وا رأ 
Saif‏ وضو ف ازا عض عم 4 [الأنعام: SIVA‏ ف(أعرض): فعل آمر» 
والأمر يقتضي الوجوب» فواجبٌ على المسلم أن يعرض عن الشبهات› 
بل أن يبتعد عن خماهاء Vy‏ يقرب من مواطنها أصلا. 

إن السلامة من سلمى وجارتها 

إن لا تسيب عملي ل اا 

لا تدخل مواقع الضالين» ولا تتابع حسابات المشبوهين» ولا LB‏ 
كتب المنحرفين» ولا تشاهد مقاطع المخذولين» ولا تطالع قنوات 
“pened‏ 

إذا كنت GB‏ من المجذوم فرارك من الأسد فكيف بمجذوم القلب 
والعقل والدين! 

واعلم أن شرارة الشبهة إذا دخلت القلب ربما أحرقته. 

ولا تغرنّت دعوات التحرر والانفتاح» أو شهوة Co‏ الاستطلاع. 

هذه مهارة لا بد من أن نعود أنفسنا عليها ؛ مهارة طلب السلامة. 


فإذا وصلك مقطع علمتَ أنه لأحد المضلين: USS‏ هدوء: لا 
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تفتحه واحذفه» قد عافاك الله من البلاء؛ فلم تجلب AS)‏ إلى نفسك! 
افعل هذا استجابة لله ولرسوله BE‏ اسمع قول ربك وائتمر بأمره؛ يقول 
سبحانه: SA Sh YY‏ وضو فح me AO‏ حى ee glee‏ 
Cee LE GE AE Gk wy SE‏ م UA‏ اطي 09> 
[الأنعام]» ونبينا BE‏ يقول كما في «الصحيحين) : «إذًا Spl els‏ يَتَبعُونَ ما 
تشبانة و Gene‏ الَّذِينَ حمق اللَّهُ (by EU‏ [(خ مم4 م مكك]ء 
«فاحذروهم» فعل أمر يقتضي الوجوب» فهذا أمرٌ نبينا BE‏ واجب الاتباع» 
وهذه هي الشجاعة. 

بق الات fly ge‏ اناس سور رون رمعت سوال هده 
هي الشجاعة العقلية المحمودة» وهي دليل قوة الإيمان» OY‏ الإيمان عند 
المسلم JE‏ ثمين» فهو أحرص ما يكون حفاظًا cade‏ ولذا يتأى بسمعه 
وقلبه عن أن يقر فيه شيء من الباطل. 

إنه لا يخاف من الشبهات ويتباعد عنها إلا عظيم اليقين قوي 
الإيمان شديد الخشية من الرحمن» ولا يتجرأ على تعريض يقينه للقدح 
إلا من هان عليه دينه. 


إن من المتعيّن أن نستيقن أن الإيمان واليقين أعظم نعمة» والحفاظ 
على النعم واجب» وين جفظ هذه النعمة عدم الإصغاء إلى الشبهة والنأي 
عنها؛ فإنها خطّافة والقلوب ضعيفة» قال الإمام مالك aS‏ «مهما 
Cob‏ به من شيءٍ فلا Fed‏ بأمر دينك». 


الشبهة وباء ولا ينبغي التعرض للأوبئة» والسلامة لا يعدلها شيء› 
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ا ا وقد أخبر BB‏ عن الفتن بقوله: «مَنْ 
385 لَهَا د تَسْتَشْرفَةُ ال ا ا ar‏ ل 
a.‏ مضل 8 كلم ؟)). 
فوقعت في صدره شبهة فلم تخرج منه» بل صرعته وفعلت به الأفاعيل. 

الهالة الثانية. حالة الابتلاء بالشبهة: ols‏ تأتي الإنسان BLY‏ أو 
يقع على مقطع› أو يقرأ تغريدة» دول Axe O55 Ol‏ قصد إلى مطالعة 
الباطل» وإذا بالشبهة قد دخلت إلى قلبه وبدأت تؤثر فيه؛ فما الذي ينبغي 
عليه أن يفعل Fie‏ 

الذي ينبغي أمام ذلك سبعة أمور: 

Nd‏ على من EI‏ نهنا" cot oly tees Vy Gp oT‏ ولا 
سقط » وان اسك ولا يهتز؛ فأنت قد وفقك الله إلى الخ والتوحيد 
واتباع السنة» Ol 2s SG‏ و لك كر رة وواردة» هذه شبهة» 
نبلق كا سیک ااا 

واعلم أن ورود الشبهة ليس دليلا على صحتهاء ولا حسن سبكها 
أمنازة صدقها» ولا Que‏ علمك بالجواب عنها دليلًا على انتفاء وجود 
GS) cole‏ عليك أن تكون قويًا متماسكا أنامها. 

Lae‏ اللجاً إلى الله بصدق وإخبات. 

jets‏ بهذا» واطلب الهداية ممن أَزِمَّة ype VI‏ بيديه» والهداية 
cae JME‏ الجا SM‏ الله poly Goes‏ بالخيرء فإن الله يهدي من 
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~ > 


بك له يل سن سا tl on‏ من owe CON‏ 

إنك إن صدقت الله صدقك» وأزال عن قلبك ما اعتراه» وحذار من 
أن تتكاسل وتظنّ أن الأمر سهل» فكم من شخص وقعت في نفسه 
cag tl‏ لكن ما دعا الله بصدق بإزالتها: فصرعته! وربما تعلق قلبه 
بالعلماء وطلبة العلم لكي يُزيلوا هذه الشبهة عن قلبه أكثر من تعلقه بالله» 
وهذا من ضعف الإيمان cde gly‏ فالأمر كله بيد الله والخير كله care‏ 
فاجعل فقرك واحتياجك إلى cal‏ والجأ إليه بصدق» واضطرار»ء وأبشر 
بالخير» لن يخذلك الله فهو الكريم الرحيم سبحانه. 

it‏ عليك ألا تسترسل معهاء وألا تُكثر تقليبها في قلبك. 

بعض الناس إذا سمع شبهة وبدأ تأثيرها يدبٌ في قلبه: تفاعل 
معها؛ بالنظر فيهاء وتحليلهاء وتطويرهاء والتفريع عليها! فيجد الشيطان 
Seu‏ عليه من هذا الجانب» وإذا «بالحبة تصبح قبة»! وما هكذا المنهج 
fra‏ 

عليك أن تخمدها بعدم الاسترسال معهاء فلربما كانت عارضًا 
ووسوسة من الشيطان» ويزول عن قريب بإذن الله. 

SU lal,‏ أن تحكيها لأحد؛ فلا تنشرها عند جلسائك» ولا تذعها 
بيخ YES‏ تكن ا فن أل يتضون غيزك كما wy pth‏ 

من الخطأ أنه إذا وردت شبهة: كتب من ابتلي بها في «مجموعة 
Sols,‏ متغلها Sey peal‏ قائكة :دا je ole)‏ فع كا 
وكذا..! 


هذا لا ينبغي البتة» فهو بهذا زاد الباطل روابًا. 
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إنك لو أصبت في بدنك بقليل أو كثير بادرت إلى زيارة الأطباءء 
وهذا لا بأس ca‏ لكن ما يُصيب قلبك أخطر» وضرره أعظم» وأطباؤه 
هم العلماء وطلبة العلم الراسخون» فعليك أن تذهب إليهم» وأن تطلب 

منهم الجواب الشافي» ونبيك 1 قد قال: «ألم يكن شفاء أ 
[أبو داود ۳۳۷]» واللّه كوك ولو دوه avi ah As SAO Sy‏ وك als‏ 
ال a‏ چ cS)‏ عماء وا ولو La pV‏ ي اللا e‏ »> وقال 
تعالى: We: Ez Be‏ أ اهل الک Y ES a‏ متك اكير *4]» فاذهب إلى 
عالم أو طالب علم مُتمكن Bhi‏ أن عنده قدرة على إفادتك» وإزالة الشبهة 
عنك. 


وأنبه هنا إلى أن Sas‏ من الناس eT‏ 
يوتيوب أو غيرهماء وهذا أمر ينبغى التعامل معه بقدر من اليقظة 
والانتباه؛ فقد يقودك البحث إلى مواقع ضالة! 


اعلم أنه ليس المهم أن تجد جوابًاء المهم أن تجد جوابًا صحيحًا 
من مصدر موثوق» يفيدك ولا يعمق الشبهة في نفسك. 

فأوصيك ob‏ تتعامل بقدر من الحذر مع من لا تعرف في فضاءات 
الشيكة 


oly فعليك أن تشت نكت بالأصول»‎ te ew مهما يكن من‎ «Less bea 


)1( كما JB‏ الحسن وقتادة وابن جریج» انظر: زاد المسير .)٤۹/۱(‏ 
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ترجع إلى القواعدء وأن 35 المتشابه إلى المحكم؛ فهذا دواءٌ نافعٌ جدًا. 

سأبها: تمسك بالجواب المجمل إذا ابتليت بشبهة لا تعرف جوابهاء 
وهو: UB as‏ بالحق كافية فى معرفة بُطلان ما خالفه. قال تعالى: SUS‏ 
ops ee‏ ل لصَّللٌ ‏ 0 ¥؟]. 


إنه لا يلزمٌ لمعرفة بُطلان الشبهة العلم بما ينقضها على وجه 
التفصيل» Ll‏ يكفي معرفة أنها مُعارضة للحق؛ بمعنى : الباطل يُعرف من 
طريقين: معرفة القادح الناقض الذي يُبطل الباطل» وطريقٌ أخرى: وهي 
أن تعرف الحق؛ إذن كل ما ناقضه فهو باطل. 

فإذا أتاني مُلبّس بشبهة تتعلق بالربوبية أو النبوة أو القرآن أو السّنة 
أو الأحكام وأنا لا أعرف جوابها؛ فسأقول له وأنا مطمئن: لقد أتيتني 
بشيء لا أعرف eed ale‏ هو عندي مُشتبه» ولا مُشكلة في أن يبقى 
موه كن ly Sb al pial‏ ا cso je‏ 
ولا يُمكن أن يكون شىةٌ يُعارض الحق إلا وهو باطل. هذا هو الجواب 
العجما): ٠‏ 

هذا في حق العامي أو المبتدئ؛ أما بالنسبة للعلماء وطلبة العلم 
الراسخين: فإن المتعين في حقهم أن ينهضوا إلى كشف الشبهات 
ونقضهاء مع مراعاة الحكمة في ذلك» وهنيئًا لمن وفقه الله ليذبٌ عن دين 
cal‏ وعن كتابه» وعن سنة رسوله BEE‏ 


حاط هل الأولى في موضوع الشبهات: نشرها بين الناس أم 
كتمانها؟ 


الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الواجب ههنا التفصيل؛ فتارة تكون 
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الجكمة في إماتة الباطل بإخمال ذكره وإخمال ذكر قائله» قال العلماء: 
«الإِعرَاض sl cael Jal cf‏ لإمَاتته وَإِْمَّالٍ 733 قائله»؛ فهذا 
مسلكٌ صحيح بل متعيّن في محله؛ Use pay‏ عبان لاطا مورا YUL‏ 
لم ينتشر في الناس. 

Ll‏ إذا انتشر وكان له رواج؛ فينبغي الرد عليه وبيان عواره؛ ليحذره 
الاش 

ك4 ضوابط نقض الشبهة» سواء ڪان الرد عامًاء pl‏ ڪان 

حوارًا خاضًا مع مستشكل. 

ضوابط هذا سبعة» وهي: 

ca Olay Ov [Cero perce OC me Veen Con ie‏ ند 
ورواج» فمثل هذه ينبغي التحذير منها. 

AOU Gls Sys dally ot :نامي‎ es ا‎ ST ah 
في محله.‎ 

الأمر الثالك: أن ches‏ للردٌ على الشبهات المتأهل لهذا المقام؛ 
أي عالم أو طالب علم متمكن 

أما الجاهل فليس له أن يخوض في هذا المضمار البتة» وليس 
المقام مقامهء فإن رد الشبهة من الجاهل يزيد المستشكل استشكالا 
ومرضًا إلى مرضه؛ فحذار. 

إذن: يا أيها الأب أو المعلم أو الصديق أو إمام المسجد: إذا 
جاءك She‏ بشبهة قد أصابته الحيرة فاشمله بالرفق والهدوءء وعامله 
باللطف والأناة» فالمطلوب إقناعه لا إفحامهء وإقباله لا إدباره» فلتسعه 
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برحابة صدرك» وحذار من أن تقابله بالتهجم أو السب أو النهرء فقد ينفر 
بسبب هذا نفورًا لا رجعة بعده» ثم إن كان عندك الجواب القاطع 
والبلسم الشافي فاستعن بالله ولا تستكثر جهدًا ولا By‏ فهذا OL‏ من 
أعظم Cl pl‏ البذل في سبيل الله ونصرة شريعته» أما إن لم تكن فارس 
هذا الميدان BE‏ الله فيه» ولا تعمّق ‏ بضعف جوابك - الشبهة في نفسه» 
وإنما خذه إلى dle‏ جوابه يروي الغليل. 

lady‏ لا بد أن يكون الردٌ على الشبهة قويًا مُحكمّاء بحيث تزيل 
أنواره YS‏ ظلمةٍ في القلب كانت منها. 

df‏ الذي لا يقوم بهذا؛ وإنما يرد على هذه الشبهة من رأس القلم 
- كما يقال - بكلمات مقتضبة لا تشفي ولا تروي: لم G> be‏ الإسلام 
عليه» ولا حصل بكلامه الشفاءء إنما ينبغي أن يكون الرد في غاية 
الإحكام cd silly‏ أسلويًا soley‏ علمية» فهذا من المهمات التي ينبغي عدم 
الغفلة عنها. 

حامسًا: ملاحظة المصلحة في مسألة الإجمال أو التفصيل في ذكر 
الشبهة. فإن هذا المقام يحتاج إلى فقه. 

ا بن أكون ل صل oie)‏ ی دا ا Sy‏ ناد 
pel‏ 

لا ينبغي أن يكون ورود الشبهة نقدّاء والجواب نسيئة! فهذا من 
الخطأ الكبير. 

سابكًا: إن كان الحوار حوارًا LEE‏ مع من سأل عن شبهة: فينبغي 
التفريق بين الإنسان السليم وبين المصاب بمرض نفسي أو وسواس 
قهري؛ فإن الواقع قد كشف عن أن كثيرًا من الإشكالات يسأل عنها 
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Goll‏ عندهم مشكلة نفسية» ومن كان كذلك فلا يحتاج إلى علم يزيل 
الشبهة بقدر حاجته إلى علاج نفسي. 
حل الوسائل التحصينية في تربية الناشئة للوقاية من تأثير الشبهات 

هذا الموضوع مهم وواسع. ولخ - يتوفيق الله - مهمات تتعلق 
به» وقبل هذا لا بد من تنبيهات ثلاثة : 

Wa‏ المقصود بالإجراءات التحصينية: السعي في إكساب الناشئة 
والشباب جراسة لعقولهم وقلوبهم» تحميهم ‏ بإذن الله من عوادي 
الشبهات وآثارها الخطيرة. 

والغاية هنا: وصولهم إلى ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته. 
ومن خالطت بشاشة الإيمان قلبه واستضاء بأنواره فلن يتزحزح عنه قيد 
عر 

tabi‏ ما يدفعنا إلى التعاون في هذا الباب: الرغبة في هداية الشباب 
والرحمة بهم لا التسلط عليهم» وهذا مقام إيماني عظيم» فالحرص على 
هداية الخلق طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

إذا كان Let‏ الصدارة في قلوبنا واهتماماتنا: بذلنا له جهودنا 
Aliog Glos «WG sl‏ 

lilt‏ لا بد من فهم نفسيات شباب اليوم! 

الشباب اليوم ليسوا هم الشباب قبل ثلاثين أو أربعين سنة؛ 
فنفسياتهم تغيرت» ولغتهم تغيرت» وأولوياتهم تغيرت» وطرائق تفكيرهم 
وتعاطيهم مع القضايا تغيرت» ومشاعرهم تجاه أنفسهم والآخرين تغيرت.. 
ان كثيرة فيهم قد تغيرت! 


Vv"‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


إذن» لا بد أن نواكب هذا التغير» فنحسن الحوار والتعامل معهم. 

Ll‏ وسائل - أو إجراءات ‏ التحصين؛ فهي ما بان 

WI‏ الحرص على البراهين» ولا سيما في أربعة موضوعات: 
براهين وجود وربوبية الباري سبحانه وعظمته» براهين نبوة نبينا محمد HEE‏ 
براهين صحة القرآن» براهين كمال الدين. 

وقد ذُكر شيء من هذا ALY‏ ومن البرامج المرشّحة في هذا 
المقام: قراءة كتيبات نافعة Me‏ ومكتوبة بأسلوب شيق سلس؛ ثقرأ بصورة 
فردية أو جماعية في المنزل أو تجمعات العائلة أو الأصدقاء» هذه 
الكتيبات للشيخ عبد الرحمن السعدي BE‏ - صاحب التفسير المشهور cm‏ 
وهي : «البراهين العقلية على وحدانية الربٌ ووجوه كماله»» و«أصول 
العقائد الدينية»» و«الوسائل المفيدة للحياة السعيدة»» و«الدرة المختصرة 
في محاسن الدين الإسلامي»» و«الدين الصحيح يحل جميع المشاكل». 
و«القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين»ء و«النصيحة الربانية». 

إضافة إلى مطالعة مجموعة من المقاطع المفيدة في هذا الباب 
- بعضها بطريقة الموشن جرافيك وبعضها مقاطع عادية ‏ التي أنتجتها 
اللجان والمراكز الموثوقة المتخصصة في تعزيز اليقين ونقد الإلحاد 
واللادينية. 

ثانيًا: إحياء التفكر. 

فالتفكر الصحيح عبادة عظيمة» ما أكثر الغفلة عنها! 

فلا بد من تعويد الناشئة عليهاء وأخصٌ التفكر في ثلاثة أمور: 

Sell -‏ في معاني القرآن؛ لنتعود أن نفهم US‏ يوم ولو معنى كلمة 


الفصل الثامن عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع الشبهات VV‏ 


pend) gle a cee gl الذي‎ pent ميق ايليا‎ COL تمق‎ ely 


السعدي) أو ope‏ من التفاسير المأمونة عقديًا. 


- التفكر في معاني الأسماء الحسنى» وأرشح في هذا: كُتيب: 
«تفسير أسماء الله الحسنى» للسعدي. 

Geb ge gl BSL! «المشاهدة‎ Ll es gS! OLY (3 التفكر‎ - 
المقاطع» وما أكثرها في الشبكة.‎ 

WE‏ تحذيرهم من منافذ الشرّ وأصول الأفكار التي ينفذ المبطلون 

رابعًا: الاطلاع على gle!‏ المهتدين إلى الإسلام وقصصهم قديمًا 
وحديثا» وفي الشبكة ما لا يحصى من هذه المقاطع» فقد قال الي َل : 
Soe‏ مَنْ BS‏ فيه وَجَدَ بِهِنَ حَلاوَةَ الإيمَان: مَنْ كَانَ الله a) aT ggg‏ 
ااا وا VPN‏ نجه إلا للك Glo‏ يكوة أن ا ف الک 
Si Jn‏ 24841 الله مئهُء كما یکره أَنْ RENT‏ فى GUI‏ [متفق عليه (خ ١ى‏ م .])٤۳‏ 

فمعرفة أخبار من أسلم وكره الكفر تقربك من وجدان حلاوة 
الإإيمان» وهذا مجرب. 

أن يُغرس في نفوسهم أن الدين: أول شيء » وأهم شيء » وأتمن 
شيء » بل هو كل شيء » وهو المقدم. وكل شيء يأتي بعده. 

سادسًا: التركيز على الجواب المجمل الذي سبق بيانه وتعميقه فى 


1۷۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية وتنبيهات على مزالق فكرية 


سابعًا: تعويدهم على مهارة طلب السلامة الذي سبق الكلام عنه. 

ثامنًا: محاولة تعريفهم بالحكمة في تشريع الأحكام قدر الإمكان» 
فهذا يزيدهم يقيناء والحكمة قد سبق الكلام فيها؛ فمعرفتها تزيد الإيمان» 
والجهل بها لا ينقص الإيمان. 

ومما أرشحه في هذا: مصنفات الشيخ ابن عثيمين كُلَنْهِ؛ فقد 
كان GS‏ معتنيًا ببيان الحكمة في تشريع الأحكام» فلو التمست من كلامه. 

تاسعًا: حبذا أن نحرص على انتقاء صحبة صالحة لأبنائنا وإخوانناء 
ولعل هذا أصعب شيء مما ذكر هنا! ويا ليت أن الصحبة الصالحة ‏ التي لا 
إفراط عندها ولا تفريط ‏ تشترى بالمال؛ لاستحقت حينها دفع الغالي 
والرخيص! 

وعلى كل فلنسع» والتوفيق dil‏ 

عاشرًا وأخيرًا: مهما بذلنا من أسباب فى هذا المضمار؛ فيبقى 
السبب الأهم والذي قد نغفل عنه: phew‏ 

فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. والله تعالى أعلم. 


e 


لزيادة الفائدة | 


© أوصي بقراءة : 
مقدمة OLS‏ «كشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبد الوهاب BIS‏ 
حيث بلغ فيها إلى الجواب المجمل» وهي جديرة بالعناية بها. 


RO WK 


الفصل التاسع عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء ۲۷۹ 


الفصل التاسع عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء YA\‏ 


«اختلاف علماء الشريعة» أضحى اليوم موضوع تساؤل» بل اتخذه 
المغرضون مصدرٌ تشويش وتشكيك» خاصة مع ظهور الخلافات في 
وسائل التواصل والإعلام المختلفة» فصار كثير من الناس يسألون: لِم 
يختلف العلماء؟ ومن AS‏ منهم؟ 


بل ربما تطور الأمر ببعض الجهال ضعاف الإيمان إلى أن يسيء 
ob‏ في الشريعة ويتهمها بالاضطراب؛ لأنه Gls‏ أن الخلاف راجع إلى 
الشريعة نفسهاء وهذا ‏ بلا شك Gb‏ خاطئ؛ فاختلاف العلماء راجع 
إليهم لا إلى الشريعة كما سيتبين إن شاء الله. 

ناهيك عن أن بعض الناس أخذ به موضوع الخلاف إلى منحى بعيد 
بسبب خطأ في تصوره» وصار لا يفهم من كلمة الخلاف حيث وردت إلا 
التسهيل! وهذا قد fou‏ إلى خلل فى العبودية. 

إذن» طرح هذا الموضوع دعت إليه الحاجة من أجل تجليته وفهمه 
الفهم الصحيح بلا إفراط ولا تفريط. 

إن الخلاف واقع» ووجوده لا يجحدء لكن ينبغي أن يتقرر عندنا 
ابتداءً أن وجود الخلاف ليس مرجعه إلى الشرع وليس LEG‏ منه» بل 
مرجعه إلى العلماء وإلى اختلاف ما أعطاهم الله سبحانه من الفهم 
والإدراك. 

ولیس معدي .أن الشرع قد bs‏ على الاجتماع وترك التنازع 
والتفرق» LS‏ ودی إليه من عواقب وخيمة. والله جل Mes‏ يقول: 
#واعتصموا فل الله Sy Gye‏ رفوا #6 [آل عمرّان: BE Aly ctr‏ يقول: 


LOVE) تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» [البخاري‎ Y) 


YAY‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


eS الحا‎ sis aby ee eee NO) Ges ee gales 
أن المطلوب منهم السّعي في إزالته قدر الإمكانء فالاتفاق خيرٌ منه.‎ YI 

وإذا وقع الخلاف واتة تقى الجميع الله تعالى وتحرّوا بلوغ الحق› فإنه 
لن يكون الخلااف حينئل مدعا للتفرق وشتات الأمر وتولد lim YI‏ 


HA‏ أسباب الخلاف بين العلماء: 
الخلاف بين العلماء له أسباب» أهمها سببان: 


السبب الإولء: أن الله جل وعلا GLE‏ الخلق وجعلهم ذوي قدرات 
عقلية مختلفة» فأفهامهم متفاوتة من جهة حسن الاستيعاب والاستنباط 
والترجيح» ولو كانوا oly WE‏ متساويًا ما اختلفواء وعليه فقد يظهر 
25 من وجوه الاستنباط ما لا يظهر لعمرو. 

السبب الثانج. وهو تابعٌ للأولء أن الله كك لم يجعل الأدلة على 
درجة واحدة من الوضوح والقطعية» إنما فيها ما دلالته قطعية وفيها ما 
دلالته ظنية» كما أن الأدلة متفاوتة في ثبوتهاء فمنها ما هو قطعي الثبوت 
ومنها ما هو دون ذلك» ولذا تتفاوت أنظار الفقهاء في فهم الأدلة وفي 
الاستنباط منها وفي قبولها ا على الواقع أيضا 

إذن» وقوع الخلاف يتفة ضوع ta pee)‏ الى eee‏ الي 
والضعف G5‏ لاضن صَعِيفَاكه (vA ct)‏ ا ان 

علماء الشريعة؛ فالأطباء يختلفون» والفلكيون يختلفونء واللغويون 
يختلفون.. وهلم جرًا. 


وربما كان في المسألة دليل لم يبلغ هذا العالم أو بلغه ثم نسيه» أو 


الفصل التاسع عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء YAY‏ 


بلغه وحفظه لكنه أخطأ في فهمه وفي الاستنباط cae‏ فلأجل كل ذلك شاء 
الله سبحانه وقوع الخلاف بين أهل العلم. 
كه بعض الجكم من وقوع الخلاف بين علماء الإسلام Lalu‏ وخلمًا: 

الأمر الأواء: أن وقوع هذا الخلاف يجعلنا نستيقن أن من له العلم 
الكامل هو الله سبحانه وحده» فهو جل وعلا المتفرد بالكمال» المنرّه عن 
کل نقص. 

الأمر الثانج: وقوع هذا الخلاف يحفز للاجتهاد والبحث والتنقيب 
عن الصواب» وهذا باب من أبواب اكتساب الأجر. 

الأمر الثالث: وقوع هذا الخلاف يدعونا إلى عدم SLI‏ في العلماء؛ 
فإنهم يصيبون ويخطئون» وهذا لا نعرفه إلا إذا وقع GIES‏ إذ إنه 
يقتضي إصابة بعض وخطأ آخرين. 

pol!‏ الرابع. حصول هذا الخلاف اقتضى حصول سعة للعلماء 
المجتهدين من بعدء وذلك أن يجتهدوا في النوازل Oly‏ يبحثوا عن 
الحلول المتوافقة مع الشريعة من بين أقوال العلماء المختلفة» ولو كانت 
المسائل كلها إجماعية لم يكن ثمة مجال للنظر والاجتهاد. 

الأمر القامس: وجود الخلاف بين العلماء كان نافعًا جدًا في بناء 
الشخصية العلمية الاجتهادية» فالخلافات الفقهية والمطارحات الاستدلالية 
والجدل العلمي الرصين كان نافعًا de‏ في تأهيل العلماء وصقل أفهامهم 
وشحذ أفهامهم؛ لذا كان الاطلاع على الخلاف الفقهي بين العلماء من 
مؤهلات العلماء التي يعتنون cle‏ حتى قال قتادة بن دعامة ‏ أحد 


re. 


التابعين» اه -: (من لم يعرف الاختلااف لم يشم أنفه الفقه). 


VAL‏ مَرَاقِي Yew‏ فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 
حاط ضوابط ف التعامل مع خلاف العلماء: 
بين أيدينا مجموعة من الضوابط» يحسن أن تكون نصب أعيننا حين 
النظر في كلام العلماء واختلافهم : 
الضابط الأول: الخلاف بين العلماء ‏ الذي نبحث فيه هو 
الخلاف بين علماء أهل AL‏ فهو خلاف فقهينٌ لا يقدح في وحدتهم 
الحقيقية. 


)103 نحن نتكلم عن خلاف فقهي» GT‏ العقيدة ومسائل التوحيد 
ING deer Cady yo Opie EE fal‏ 

الضابط الثاني: الخلاف مُقدَّرٌ US‏ لحكمة بالغة. 

فالأصل أن اختلاف علماء المسلمين لم يكن دافعه اتباع الهوى أو 
الزيغ» إنما هي حكمة إلهية» ولها أسبابٌ سبقت الإشارة إلى بعضها. 

الضابط الثالث: مسائل الشريعة قسمان: 


الخلاف؛ Ga‏ أن YS‏ شيءٍ مختلف فيه» وهذا ليس بصحيح» ثمة مسائل 
إجماعية كثيرة» ثم المسائل الخلافية فيها مسائل الخلاف فيها معتبرء 
وفيها مسائل الخلاف فيها شاذ. 

الضابط الرابع: الحُكم فيما اختلف فيه الناس واحدٌ يعلمه الله 
سبحانه» يصيبه من يصيبه ويخطته من يخطئه» أي: أنه إذا اختلف العلماء 


الفصل التاسع عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء YAo‏ 


في معاملة مالية ‏ مثا - فبعضهم قال بالحلٌ» وآخرون قالوا بالتحريم؛ 
of‏ الصواب فيها واحد في علم الله؛ من أصابه فهو المصيب وله أجران» 
ومن أخطأه فهو Eades‏ وله أجِرٌ واحد. 

فالقاعدة فى هذا اتقام ھی لبس كل مهد pee‏ آى ee‏ 
God‏ -» ولكل مجتهدٍ نصيب - أي : ل الاج 

الضابط الخامس: الواجب على كل مسلم أن يسعى في معرفة 
الحق والعمل به فى مسائل الاتفاق أو الخلاف. 

يجب أن يكون القصد معرفة مراد الله ورسوله BE‏ والعمل cay‏ هذا 
Bee “4 ie eae Ge 5 Bow‏ ,4 ر قد 
قدر لا مسامحة فيه #اتيعوا مآ أنزا 5S os Ky‏ ولا Ia‏ مِن دونو )203 
Sus‏ م 695% 4O‏ [الأعرّاف: AY‏ 


الضابط السادس: اختلاف العلماء يدل على اتفاقهم! 


لأن أساس اختلافهم راجعٌ إلى أن JS‏ واحدٍ منهم يريد الوصول 
إلى معرفة مراد الله ورسوله (RE‏ واتباع ما يحبه الله وعليه فهم متفقون 
على هذه الغاية» فلم يجاملوا غيرهم ويوافقوهم على ما هم عليه على 

إذن» صار اختلافهم في المسائل العلمية دليلًا على اتفاقهم على ما 
هو أعظم؛ ألا وهو اتباع الحق وتحكيم الشريعة» وتقديم التقوى على 
الهوى. 

الضابط السابع: Sli‏ في علماء المسلمين الذين لهم قدم صدقٍ 
في هذه الأمة أنه لا يتعمد أحد منهم مخالفة Gol‏ ومعاندة أدلة CLS‏ 


YAN‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


EO,‏ وهذا ما عُرف باستقراء أحوالهم» وعُرف من خلال الاطلاع على 
حسن ديانتهم وعدالتهم. 

وهذا ما يقتضيه إحسان الظن بهم 

الضابظ الكامن: لا أحدمن الناس يجب قبول قوله قبولا عامًا 
في YS‏ زمانٍ ومكان إلا رسول الله BE‏ ا فكل أحدٍ يؤخذ 
من قوله ويترك» وما أحسن ما قال ابن عباس the‏ (ليس أحدٌ إلا يؤخذ 
من قوله gus‏ غير النبي 35( اا وه Gi Hikue sa‏ وقال 
sb GUL‏ (كل أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلا صاحب هذا القبر) 
وأشار إلى قبر النبي BE‏ سير أعلام النبلاء ۸/ LAY‏ 

وصدق من قال: 
وكل إنسان سوى ما استدركوا يوعد من كلاب Diy‏ 

الضابط التاسع: الاختلاف العلمي المنضبط الذي غايته الوصول 
إلى god‏ لب BU FE‏ 0 :ولي .مولا EU‏ .وفى ale‏ عدرل 
المقولة المشهورة: «اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية»» فلم يزل علماء 
المسلمين منذ عهد الصحابة يختلفون ويتناظرون مع بقاء الألفة والإخوة 
الإيمانية. 

ومن الصور الرائعة لتطبيق أئمة الإسلام لهذا الأمر: ما قال يونس 
الصدفي BK‏ - وهو من أصحاب الشافعي ts‏ هارو oo eel‏ 
الشافعي» ناظرته ey,‏ في مسألة ثم افترقناء ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: 
UU‏ سرس of a YW‏ كون oly Us]‏ ال Gi‏ ا gle‏ 
الذهبي as‏ على هذا بقوله: (هذا Ju,‏ على كمال عقل هذا الإمام وفقه 
نفسهء فما زال النظراء يختلفون). [سير أعلام النبلاء .]١7/1١‏ 


الفصل التاسع عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء YAV‏ 


الضابط العاشر: كُل مسألة فيها دليل صحيح واضح الدلالة؛ فلا 
عبرة بخلافِ يقع فيهاء ولا التفات cad]‏ إذ الواجب على كل مسلم اتباع 
الدليل واطراح ما خالفه» قال سبحانه: وما کان ade hl‏ إذا قضى 


> ری 


.]۳١ [الأحرّاب:‎ Gayl ن‎ oF andl هم‎ 2 iS A CA ss ait 
لحا موقف المسلم من المسائل الخلافية الفقهية:‎ 
له ثلاث‎ ioe - موقف المسلم من المسائل الخلافية الفقهية‎ 
حالات» وذلك راجع إلى فقهه وإحاطته بالعلوم الشرعية» ولكل حالةٍ من‎ 
الحالات حكمهاء فالمسلم إما أن يكون:‎ 


Z 
3 


Hale 2‏ 
gl =‏ عالمًا مجتهدًا. 
= أو عنده علم قد تسامى به عن مرتبة العوام» “SS‏ دون )45 

lee YI 

Lai‏ العاميُ: ففرضه سؤال fal‏ العلم والعمل بفتوى من استفتاه» 
ا ء أن على العامة تقليد علمائهاء قال سبحانه: Gest‏ 
ES a Sai ical‏ آا َحَلمُونَ 6 LEY: foc]‏ 

Lely‏ العالم: وهو الذي قد حاز رتبة الاجتهاد؛ ففرضه أن يجتهد 
في المسألة» Oly‏ يستفرغ الوسع في سبيل الوصول إلى الصواب فيما بين 
يديه من اختلاف» وإذا نظر وترجح له حكم فلا يجوز له العدول عما 
وصل إليه اجتهاده إجماعًا. 


Lily‏ من عنده ple‏ قد تسامى به عن مرتبة العوام لكنه دون رتبة 


YAA‏ مَراقي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


الاجتهاد: فهذا يختلف حكمه باختلاف الحال» OB‏ كان يستطيع النظر في 
المسألة ويرجح بين أقوال آهل cold‏ وأن يصل إلى الراجح فيها؛ فعليه 
أن يفعل هذا الذي يستطيعه» Gly‏ إن كان لا يستطيع ذلك: J‏ نفسه في 
هذه المسألة منزلة العامي فيسأل أهل العلم ويعمل بفتواهم. 

فإن قال قائل: ماذا يفعل العامي إذا اختلفت فتاوى المفتين؟ 

فالحواب: ثمة عدة أمور: 

Ae taste Neo ولاه ان كوة‎ 

فهذه قضية إيمانية يجب أن يحققها في نفسه. 

lat‏ إذا اختلفت الفتاوى عليه دون أن يكون منه تتبع لهذا الخلاف» 
وعنده شيءٌ من القدرة على أن يدرك رجحان أحد القولين بوجه من أوجه 
الترجيح» فعليه أن يتبع ما يعتقده صوابًا. 

LL‏ إن لم يكن يستطيع أن يفهم الحجج ويرجح بينها ‏ وهو 
الغالب على العامة فعليه أن يرجح بين المجتهدين» فيتبع من يراه أرجح 
arn‏ 

بمعنى: يقال له: ماذا تفعل لو اختلف الأطباء أمامك في علاج 
ابنك؟ افعل في تلك المسألة ما تفعل في هذه سواءً بسواء! 

قال بعض أهل العلم: من مرض له طفل وهو ليس بطبيب» فسقاه 
tye‏ برأيه كان Gar‏ مقصرًا Cals‏ ولو راجع طبيبًا لم يكن مقصرًاء 
ob‏ كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء» فخالف الأفضل Je‏ مُقصرًاء 
ويُعلم فضل الطبيبين بتواتر GLE‏ وبإذعان المفضول له» وبتقديمه 
بأمارات تفيد غلبة الظن» WIS‏ في حق العلماء: يعلم الأفضل بالتسامع 


الفصل التاسع عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء ۲۸۹ 


وبالقرائن دون البحث عن نفس العلمء فلا ينبغي أن يخالف الظن 
بالتشهي» فهذا هو الأصح عندنا والأليق بالمعنى الكلي في ضبط الخلق 
بلجام التقوى والتكليف. 

ob Lal‏ قال العامي: UT‏ لا أستطيع الترجيح بين العلماء» فكلهم 
علماء أفاضل! قيل: اذهب إلى عالم أو طالب علم واطلب منه أن يرجح 

بين القولين» > ثم oul‏ ة ا ريف للق 

Lgl‏ فإن قال: لا أستطيع! قيل: إذن عليك أن تسلك مسلك 
الاحتياط» عملا بقول النبى كله : «دع ما يريبك إلى ما لا (ep‏ [الترمذي 
مده" ]. 

والخللاصة: الا مسألة ديانة» يتبعها موقف حساب» By‏ 
لااو Galore cree)‏ عا (BW‏ يَحَملُونَ © 6 [الججر: ٩۲‏ 15]؛ فاعمل ونظرك 
متجة إلى ا 0 الموقف العظيم! 

OX‏ هل يصح جعل الخلاف وسيلةً للتخفف من تكاليف الشرع؟ 

من الناس من حصل عنده خلل في التصور والفهمء فظن أن 
الخلااف يلازم التسهيل! بحيث إذا قيل له: في هذه المسألة خلاف» Cb‏ 
كآنه قيل له: الأمر هيّن! بل als‏ قيل له: لك أن تتشهى oly‏ تأخذ من 
الأقوال ما تشاء! 

ولا شك أن هذا مفهومٌ خاطئ» وهذا الذي أراده العلماء بنهيهم 
عن تتبع Cet Wl‏ فالرخص هنا ليست الرخص الشرعية» كرخصة القصر 
أو الفطر في السفر ونحو ذلك» وإنما تت تتبع الرخص ههنا هو أن يختار 
ep ee‏ ملعك بالق Reap‏ فيأتي إلى مسألة في البيوع 


:14 مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية: وتنبيهات على مزالق فكرية 


- مثا - قد اختلفوا فيها إلى قولين بالتحريم والإباحة» فيأخذ بالقول 
المبيح لأنه الأقرب إلى هواهء ثم يأتي إلى مسألة خلافية في الصيام أو 
الحج فيعمل بالقول الأسهل» وهكذا يتنقل بين الخلافات ينتقي فيها 
القول الهيِّن. Sy‏ عنده: المسألة خلافية فلا تحجروا واسعًا! 

نهذ اق oo Pee is‏ وودل عل هذا ا 
مختصرة : 

gll‏ 42 الأول : هذا التصرف محرم بإجماع العلماء» يقول سليمان 
ot yall‏ الان - 2 الخدت det,‏ كل lle‏ اجيم فيك الشر 
(als‏ ثم عقّب ابن عبد البر عليه بقوله: (هذا إجماعٌ لا أعلم فيه (Bre‏ 


[جامع بیان العلم وفضله ۲/ .]٩۲۷‏ 


وفي هذا يقول ابن الصلاح A‏ (واعلم أن من يكتفي OL‏ يكون 
في فتياه أو عمله ilps‏ لقولٍ أو وجو في المسألة ويعمل بما يشاء من 
الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيدٍ به: فقد جهل وخرق 
الإجماع) [فتاوى ابن الصلاح LAY‏ 


فالمتقرر عند أهل العلم أن تتبّع الرخص لا يقع VI‏ ممن هان عليه 


دينه. 


الوجه الثانج: أن الله سبحانه أمر برد ما اختلفنا فيه وتنازعنا إلى 
الكتاب والسَّنّْةء قال جل وعلا: NOG aN SY EE 2 oS}‏ 


2م وء ووم مم سممره por 2 © gre‏ رعو رار 2% 7 5 
إن ou‏ تؤمئون anh‏ واوو الآخر ذلك حير والحسن HL‏ [النسّاء: $[o4‏ وقال 
Ar‏ 


w or زو‎ 7 tg oA Z 2 4 و < ملاع‎ 2 0 
ade 35 ail ذال‎ au فيه من 36 4823 لل‎ Ball سبحانه: وما‎ 
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0 4 5 4 
KO Cal ay CES‏ (شررئ: ١٠۲؛‏ إذن الواجب علينا أن 35 التنازع إلى 


الفصل التاسع عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء ۲۹۱ 


الائ وا 1 op ge tad oly‏ نالرات وى SHON‏ 
الخلاف إلى أهواء نفوسنا ومشتهياتها. 

فتتبع الرخص واقتناص التسهيلات إذن مضادٌ لأمر الله سبحانه. 

الوه الثالث. أن الله سبحانه نهى عن اتباع الهوى» قال جل es‏ 
ie od‏ َع ألهوئ فيضا عن «irs weal ac‏ وقال جل وعلا: وام ص 
حاف 1 يد وتھی EE 3g Cw oe Sal‏ هى المأوف € terete‏ 
وتتبع الرخص والانتقاء من الأقوال المختلفة بالتشهي هو في حقيقته ميل 
مع أهواء النفوس» وهذا عين ما نهى الله عنه. 

إن الابتلاء بالتكليف يقتضي من العبد أن يكون ‏ فيما يعرض له من 
مسائل leg Or acon ae‏ تقواه» لا أن يكون تابعًا لشهوته وهواه. 

الا جت علا عفر المد تلوق الحمين» أن تكن أهو اوا يما 
OT Y cla‏ يكون bys‏ نيعا لأهواتنا: 

الوله الرابع: يترتب على القول بتتبع الرخص والاحتجاج GEIL‏ 
مفاسد جمة» منها : 
ذه tb eye‏ ضير ا ل لا شيط 
- ذهاب هيبته من النفوس» إذ يصبح لعبة بأيدي الناس. 
5 الجرأة على تعدّي حدود الشرع. 

وأعظم بها من مفاسد. 

والخلاضة الواجب»غليتا Gres! we‏ العلماء أن يعجرة قصدتا 
للوصول إلى Goll‏ وإلى ما هو أقرب لمراد الله ورسوله كَل بغضٌ النظر 
عن كون هذا القول هو القول الأخف أو هو القول الأشد. 


vay‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


فإن Gee Bel‏ على جواز تتبع الرخص بحديث: (اختلاف أمَّني 


رحمة). 


فإنه يقال: هذا الحديث منتشرٌ على الألسنة» ولكنه مختلقٌ لا أصل 
له» ولا تجوز نسبته إلى nS, BE I‏ جد ge deg ol‏ رسول 
الله يل بحديث إلا بعد أن Gant,‏ من صحتهء وقد قال 1M‏ «من كذب 
على متعمدًا فليتبواً مقعده من GUS‏ [مسلم LO)‏ وكفى به وعيدًاء pear‏ 
أكيدًا. 


لحا مسألة الأخذ بالأيسر: 

اليسر في الشريعة BL‏ وليس AE‏ فالشريعة موضوعة أصلًا على 
أنها ميسرة» وليس اليسر غاية نحن نسعى إليها ونتطلبهاء والنبي 88 ما 
خير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء (ما Cae‏ إذا كان المقام مقام تخييرء 
لكن الأصل في مسائل الشريعة أنه ليس المقام فيها مقام تخييرء إنما مقام 
اتباع. 

فاليسر إذن «واقع الشريعة» وليس «غاية الشريعة)» إنما الغاية هي 
العبودية والوصول إلى مرضاة الله BS‏ 

وههنا تنبيةٌ مهمٌ؛ وهو أنه لا بد من الرجوع إلى العلماء الثقات» 
أي أنه ليس کل من تصدر للفتوى كان أهلًا للإفتاء» وكم نسمع في 
وسائل التواصل والفضائيات ELT‏ ليسوا من أهل العلم والاجتهاد 
يتصدرون للفتوى» ويأخذ بفتاويهم من SEL‏ 


وما يقوله بعض الجهال: «ضعها في رأس عالم واخرج منها 


الفصل التاسع عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء yay‏ 


سالمًا»! فهو مما لا يُعوّل عليه؛ فأنت ‏ كما سبق - لا تفعل هذا في شأن 
الأمراض؛ فلا تضعها في «رأس طبيب» وتقول: «أخرج منها سالمًا»! 

ا (oll‏ لأ عه of‏ لج فى pa tae Gyles‏ ان و 
العبد: السعى فى ie Le Jl Saul‏ وأما العلماء ee‏ وسائل 
للؤضوك إلى ALB ods‏ 

(ANE قال قائل: ما تقولون في قول رسول الله 28 «استفت‎ ob 
[مسند أحمد 18:05]؟‎ 

فالجواب: أن هذا الحديث ‏ إن صخ - يتعلق بالقلوب المعمورة 
بالتقوى والإيمان» وليس كل sel‏ كذلك؛ فالقلب المعمور بالتقوى 
والإيمان» إذا تساوت الأمور عنده فليستفتٍ ole dy AAG abi‏ 
acl wan le gts Yl ud Wily col pall‏ 

OO‏ وقفة مع مقولة: لا إنكار في مسائل الخلاف 

هذه الجملة ليست OT‏ ولا ue‏ ولا IGT‏ عن dot‏ من السلف» إنما 
يذكرها بعض fal‏ العلم ومرادهم خلاف ما يُّفهم من عمومهاء وعليه: 
فلا بد من التفصيل فيهاء وعدم حملها على محمل العموم» وهو أنه لا 
Ss‏ في آي Blu‏ وقع فيها خلاف؛ فالمسائل الخلافية متفاوتة» وهي في 
الجملة قسمان: 

القسم الاول: مسائل يسوغ فيها الخلاف» وهي التي تُسمى: 
المسائل الاجتهادية» وضابطها: أنها المسائل التي خفيت فيها الأدلة» أو 
تعارضت في الظاهر. 


)\( انظر ما قرره القرطبي من هذا المعنى في كتابه المفهم (:/؟4:). 


vag‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


القسم الثاني: المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف. وهي التي 
بخلاف ما سبق» فهي التي وقع فيها خلاف مع كونه قد ثبت فيها دليل 
صحيحٌ صريحٌ سالمٌ عن المعارض. 

فهذه المسائل: الخلاف فيها غير معتبر» والعالِم الذي أخطأ فيها 
معذورٌ إن شاء الله لأنه اجتهد ولم يتعمد الخطأ. لكن ليس لمن odes‏ أن 
يتابعه على خطئه» وليس لنا أن نجعل خطأه حجة على الشريعة» فهذه 
المسائل يُنكر فيها على المخالف بلا ريب» OY‏ ما خالف الدليل الشرعي 
باطل» والباطل ينكر. 


bl‏ القسم الأول (المسائل الاجتهادية) فهذه لا إنكار فيهاء ولم يزل 
الصحابة والتابعون وأئمة الهدى يختلفون فيهاء ولم يعب فيها dad‏ منهم 
على أحد» ولم يطعن عليه فيهاء ومن أمثلة ذلك : 

ما قال ابن رجب BB‏ عن الإمام أحمد: (كان الإمام أحمد BS‏ 
كثيرًا ما يُعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة» ومأخذهم في 
أقوالهم» فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم» 
وإن لم يكن هو موافقًا على ذلك كله) [مجموع رسائله (۲/ .])٤۰٥‏ 

وهذه المسائل سبب عدم الإنكار فيها: أنه لا يُقطع فيها بخطأ 
المخالف والإنكار إنما يسوغ عند القطع بالخطاً. 

مع ملاحظة أن الإنكار المنفي هنا هو العيبء أو التوبيخ» أو 
التعنيف أو ما شابه ذلك» لكن يبقى باب المناصحة والمباحثة العلمية 
والمناظرة بالحجج الشرعية فيها مفتوحًاء والله تعالى أعلم. 


الفصل التاسع عشر: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء 4٥‏ 


لزيادة الفائدة 


& أوصى من كان عنده رغبة فين الاستفادة أن يرجع إلى هذه 
الرسالة النافعة: 

«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية BES‏ 
وسبجد - يتوقيق الله ب فاقدة عظيمة. 


RO WK 


الفصل العشرون: حاجتنا إلى الدين ۲۹۷ 


الفصل العشرون: حاجتنا إلى الدين ¥44 


سؤالٌ في غاية الأهمية: هل الدين الصحيح لنا ‏ أفرادًا ومجتمعات - 
ا و 
هل هو ضرورة في وجودنا؟ el‏ هو شية ثانوي تكميلي» ليس له 
كين pols‏ هذه الحياة» وقبله أولويات هي أهم منه؟ 
أهمية الإجابة عن هذا السؤال تظهر من وجهين : 
Wd‏ أن ثمة Gab‏ تُطرح في أوساط الشباب الذين يرتادون وسائل 
التواصل وغيرهاء فيقال لهم: الدين فضلةٌ في حياتنا! وليس شيئًا Teel‏ 
بل ربما عُمز فيه من قناةٍ؛ فزعموا أنه عائقٌ أمام التقدم والتمتع بمباهج 
الحياة. 
وليس يخفى أن التيارات اللادينية تعمل اليوم على قدم وساق. 
lil‏ أنه بمعرفة الجواب السديد نستشعر عظيم فضل الله علينا بنعمة 
الهداية إلى هذا الدين القويم» ونزداد تمسكا به ودعوةً إليه. 
حط فطرية التدين: 
التدين فطرة فى الإنسان» وهو غريزة متجذرة cad‏ شأنها كشأن بقية 
الغرائز» Gas‏ الطعام والشراب والبقاء» sly‏ مخالفة لفطرة التدين هي 
شذود وانحراف عن الفطرة السوية. 
ومن الطريف أن بعضهم ذكر أن التعريف Ga)‏ للإنسان ‏ على 
يذه SAR‏ ليس أنه احيوان ناطق»» بل أنه Ol ged‏ متدين»؛ فالتدين 
ga‏ الضفة الذائية الى تميزه غق غير 


te Magee f |. ra 5‏ و ا git‏ 
ومن الثابت تاريخيا أنه لم تخل مدينة أو حاضرة بشرية من معبد 


Yes‏ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ee a ee يتعبد فيه أهل تلك الحاضرة»‎ 
أي‎ si للا قا فطرت‎ ges E: ال‎ Sl vas acon وف‎ 
3 لل‎ ie ee Sd ah 

[ys i € مل (و)‎ Sle 

إن التدين في الإنسان ليس شيئًا مصطنعًاء ولا مخترعًاء ولا طارئًاء 
إنما هو طبيعة حقيقية ثابتة» ولعلّي أشير هنا إلى دراسة حديثة تزيدنا - معشر 
المسلمين ‏ معرفةً بما هو معروف» وهي الدراسة التي أجراها البروفسور 
(جستون باريت) مع زميله البروفسور (روجر تريج) ‏ كلاهما LIS‏ يعملان 
في جامعة أكسفورد ‏ حيث قادا مشروعًا علميًا ضخمًا مع سبعةٍ وخمسين 
باحثا من عشرين دولة» عن فطرية الإيمان» فكانت نتيجة بحثهم : أن التدين 
حقيقة مشتركة في طبيعة الإنسان في المجتمعات المختلفة» والدراسة 
مشهورة UL‏ الإنجليزية» ويمكن الاطلاع على نبئها في الشبكة. 

والبروفسور (بارت) المذكور LET‏ هو بالمناسبة متخصص في «علم 
نفس الأطفال»ء CLS ily‏ مشهورًا ‏ وهو مطبوع مترجمًا باللغة العربية - 
عنوانه : «فطرية الإيمان» كيف أثبتت التجارب أن الأطفال يولدون مؤمنين 
بالله)» وقد دوّن في هذا الكتاب خلاصة تجاربه العلمية خلال عشرين 
سنة» وهي : أن الأطفال يولدون مفطورين على الإيمان HEIL‏ سبحانه. 

وقد فند في كتابه هذا شبهة القائلين بأن إيمان الأطفال سببه تلقين 
الوالدين» والواقع أن الإيمان بالله سبحانه فطرة وليس نتاج تلقين» وذكر 
في هذا بعض الشواهد والقصص التي مرّت به. 

الخللاصة: التديِّن في الإنسان شيءٌ أصيل عالمي؛ أصيل فيه: أي 
هو متجذر في أعماقه منذ ولادته» وعالميٌ: يشترك فيه جميع البشر. 


الفصل العشرون: حاجتنا إلى الدين ۳۰١‏ 


وقبل أن نسترسل لا بد أن نضع الأمور في نصابهاء فالدين الذي 
سنتحدث عنه هو الإسلام؛ الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا بلا 
ايوم Ky, MW CT‏ اقث Sos gs Re‏ لك dé Gal‏ 
[المائدة: cir‏ هذا هو الدين الحق بعقيدته الصافية» وشريعته العادلة» ونظامه 
الشامل» وأخلاقه الساميةء GI‏ الأديان المحرفة والمنسوخة - كاليهودية 
والنصرانية -» أو الوثنية - كالبوذية والهندوسية - فليست من موضوعنا لا 
في ef Va deb‏ 

حاط منكرو فطرية التدين: 

تموج الساحة اليوم ب بتيارات لادينية كثيرة تدع الاستغناء عن 
الدين» وأبرزها وأكثرها حضورًا اليوم هو الاتجاه الإنساني» حيث يزعم 
هذا الاتجاه أن الإنسان قد بلغ ورت Lite‏ من العلم والرشد حتى أضحى 
سيد نفسه وحاكم ذاته» aly‏ قادرٌ على تسيير شؤونه وحل مشاكله من غير 
احتياج إلى آي sol‏ خارج عن نطاق إنسانيته» فهو الذي يرسم مستقبله» 
وهو الذي يحدد مصيره» إذ قد وصل إلى قدر من الرشد في كل الميادين! 
والعقل SLY‏ - في زعمهم ‏ هو مركز السيادة» ولا بد أن تكون له 
الأولوية المطلقة. 

ويرى هذا التيار أن El‏ خضوع من الإنسان لسلطة أعلى منه هو في 
حقيقته تحقيرٌ لشأنه» وإنزال له من عالي منزلته؛ وعليه: فارتقاؤه لا يكون 
إلا بالاستقلالية الذاتية» وهي في حقيقتها: نوع من تأليه الإنسان. 


هذا الاتجاه برز بقوةٍ فى القرن الثامن عشر الميلادي» وازداد غلوًا 
فى القرن التاسع عشر» واستمر إلى يومنا هذاء» خلاصة هذا المذهب: 


yey‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


استقلال الإنسان» واستغناؤه عن الوحي» Oly‏ العقل البشري ‏ في 
زعمهم ‏ بديل عن التشريع الإلهي. 

والسؤال المفترض: هل حققت النزعة الإنسانية ما تزعم من الرقي 
بالإنسان والسمو به؟ 

الجواب: بالتأكيد لا؛ بل إنها ا الإنسان في كم كبيرٍ من 
cob‏ واتحرفت Ghee‏ إلى حفر die‏ من التشكلات». واحاطت 
حياته بركام كبير من الصعوبات» o‏ هذا؟! 

إن العقل البشري أضعف من أن سل بالمعرفة» وأن يحيط ke‏ 
JS‏ شيء» وهؤلاء قد جمعوا بين المبالغة في تعظيم الإنسان» وكونهم ما 
قدروا الله حق قدره» وما ae‏ حق تعظيمه YS‏ 

أول خطيئة وقع فيها القوم: هي أن هذا الاتجاه للنزعة 
الإلحادية قد انتهك حرمة الإنسان وتميزه» مع زعمهم أنهم يرفعون من 
مكانته! والسبب: أنه إذا انتفى وجود الله تعالى انتفى وجود الإنسان! 
وأعني : انتفى وجوده الحقيقي الذي جعله الله عليه» وهو كونه مخلوقًا 
Le Xe‏ متميدًا عن جميع المخلوقات ولق les‏ ب ادم [الإسرّاء: [Vs‏ 

فبمقتضى هذا المذهب: الإنسان مجرد حيوان لا ميزة له ولا 
تقدير» als‏ شأن أي حيوان» بل شأنه ols‏ أي دودة أو حشرة أو بكتيريا 
سواءً بسواء! وله من الحقوق مثل ما لتلك الحشرات سواءً بسواء! OV‏ 
الكائنات الحية - جميعًا - متساوية في القيمة» متساوية في الحقوق. 


وبمقتضى هذا المذهب: الإنسان se‏ من المادة كغيره من 
أجزائهاء ليس له أي مضمونٍ قيمى أو أخلاقي» إذ أي قيمة لكتلة من 
الذرات المادية التى وجدت صدفة! 


الفصل العشرون: حاجتنا إلى الدين yey‏ 


ليست حياة الإنسان ‏ في لازم قولهم ‏ بأغلى من حياة قردٍ أو 
نملة» ولا قيمته بأعظم قيمة من فيروس من الفيروسات! فالكل في 
اعتقادهم نتيجة صدفة عمياء لا أقل ولا أكثر. 

الخطيئة الثانية: أين الرقي الإنساني؟ أين المشاعر النبيلة؟ أين 
السلوك المستقيم؟ أين العقيدة؟ أين الأخلاق؟ أين القيم؟ لا وجود لشيءٍ 
من هذا في ضوء هذا التيار الإنساني. 

فالإنسان مجرد حيوان» Oly‏ شئت فقل : مجرد آلة؛ وجدت بلا 
قصد» وتزول بلا هدف» ولا شىء وراء هذا! 

لقد نحرت النزعة الإنسانية SEY‏ والقيم؛ لأنه لا وجود 
للأخلاق المطلقة بلا دين» فإنكار الدين: إنكارٌ للأخلاق المطلقة» وعلى 
هذا: فلا فرق بين الصدق والكذب» بين GLY‏ والخيانة» ولا وجود 
لقيم مطلقة يمكن من خلالها أن نحكم بصواب أو خطأ؛ فأين المعيار 
الذي يفرق بين أبشع جريمة وأفضل خلق؟! 

الخطيئة الثالثة: أنها أدخلت البشرية فى نفق العدمية المحضة» 
فإنه إذا انتفى الدين الحق انتفى معنى الحياة وانتفى هدفهاء ولم يعد لأي 

شيءٍ أي معنى ! 

في ضوء المذهب الإنساني: لا وجود لمعن عميق في الحياة 

عدم وعبث مغلف dolla,‏ وحيرة» بلا أمل ولا هذف » والإنسان - فى 
pel‏ أحواله ‏ سيعيش حياةً يتساوى فيها مع البهيمة» يأكل ويشرب 


veg‏ مَرَاقِي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


ويبحث عن قضاء وطره ثم يموتء وينتهى كل شىء.. عدمية قاسية ومتاهة 
بائسة! 

duo Mes‏ إن أي تيار يرفع شعار الاستغئاء عن الدين› فإنه يؤصل 
لضياع الإنسانية» بل يحكم بموتهاء لأنه يحطم YS‏ مبدأ» وينسف كل 


Awd 


آخلاقي» وضياع (rd‏ وجفاف روحي» وتفتت مجتمعي . 
والحقيقة الناصعة بعد هذا كله: أن الإيمان بالله والتمسك بالدين 
الحق هو الأساس.. هو الأساس في تحقيق المعنى الوجودي للإنسان في 
هذه الحياة. 
حى حاحة الإنسان إلى الدين الحق: 


Jo lathes ي ا‎ Lele oe piel guil Leela id 
أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب» بل أعظم من حاجتنا إلى الهواء.‎ 
وقبل كلّ شيء هي في كوننا نطلب الهداية‎ Vol حاجتنا إلى الدين‎ 
والسعادة» هاتان أعظم الحاجات على الإطلاق» وهما ملتصقتان بالدين‎ 
هدای قلا‎ EST Ss SL قوله‎ eS) لا تنفكان عنه» وهذا المعنى‎ 
5 Gg A gts لق‎ OH G Le 
ولا هم‎ aye ومثله قوله سبحانه: فمن تيع ا‎ »]۱۲٤۰۱۲۳ [طه:‎ 
AYA 235551] hays 
الدين الحق  دين الإسلام -: انتقالٌ من الظلام إلى النور» من‎ 
Ay TA التششّت إلى الطمأنينة» من الحيرة إلى اليقين» «الر ڪب‎ 


الفصل العشرون: حاجتنا إلى الدين ميم 


a 


Gul EAs‏ ين الظلمّت bh ol‏ ريه إل bee‏ العرر 
Oi‏ ابرهبم: 0 Dy‏ می له عل SKN‏ إِدْ بعت فيم SUES‏ 
اشيم meets sole ele UE‏ وَيمَلَمُهُمُ Meal CAST‏ ون (BE‏ من 
[VE oie AEB ne WE BI‏ 

هذا الدين العظيم كله صلاح وإصلاح؛ دفع للشرور» وحل لجميع 
المشكلات» يدوه لبس coe Le Ud‏ .ولا نهاية تطلك: 

هذا الدين يهدي للتي هي أقوم. 

هذا الدين Gre‏ في الأخبار» وعدلٌ في الأحكام. 

إنه أحسن الشرائع وأعدل المناهج. 

لن نستكمل إنسانيتناء ولن تتحقق لنا السعادة» ولن ننعم بالاستقرار 
إلا بالتدين به. 

sels نان انديع كل شوق‎ COLUM ope الجن د‎ cet 
كل ی‎ 

Lali‏ نحن بحاجة إلى الدين في شعورنا - نحن البشر ‏ بقدرنا ومعنى 
وجودنا. 

النظرة الإسلامية للإنسان هى أنه مخلوق أرقى من غيره» اختاره الله 
وكرمه وميزه وجعله محل التكليف› هو مخلوق مخصوص خلق لغاية 
مخصوصة » وسّخر له كل شىء » ووجب الحفاظ على ضرورياته. 

للإنسان في ظلال الإسلام 5 رفيع» ولوجوده معنى سام» وحياته 
pal‏ من حياة غيره. 

HL‏ أعظم حاجة لنا في هذا الدين Sod‏ هي كونه يجيب لنا عن 


rey‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية» وتنبيهات على مزالق فكرية 


الأسئلة الوجودية الكبرى: من أوجدني؟ لماذا أوجدني؟ ماذا بعد هذا 
الوجود؟ 

هذه قضية مؤرقة لكل عاقل؛ تشغل ذهنه» ally‏ عليه LEVY‏ 
ومهما تشاغل عنها فلا بد أن تبرز أمامه في بعض الأوقات تستحثه على 
الجواب المقنع لتروي النفس ظمأها في معرفة حقيقة الوجود: من أين؟ 
وإلى See Sal‏ 

لا أكتمك سرًا ‏ أيها القارئ الكريم ‏ أنني طرحت هذه الأسئلة 
الوجودية الثلاثة على عدو من الكفار الذين قابلتهم في أقطارٍ مختلفة» ولا 
أحتاج أن أحدثك عن الحيرة والدهشة والسكوت المطبق الذي كان منهم 
جوابًا على GLI! Sige‏ كبار مثقفون يقفون حائرين أمام wal‏ قضية 
فكرية في حياتهم» بينما أصغر طفل من المسلمين ينطلق في الجواب 
السديد ولا يتلعثم! فديننا أبان لنا کل شيء» وصارت الأمور في أعيننا 
وأمام قلوبنا واضحة: 

السؤال الأول: من أوجدني؟ الدّين الحق أبان عن معرفة HES‏ 
سبحانه» وعن حقه علينا. 

السؤال الثاني : لماذا أوجدني؟ أجاب الدين Gol‏ عن هذا السؤالء 
وأفصح عن الحكمة من وجودناء Syl AT Cae Ge‏ إلا Sots‏ 
E Lor re UN‏ الأمنّ النفسي. 

لقد صار بهذا الجواب للحياة هدف وقيمة. 

لقد حرّر هذا الجواب العقل من الخرافات. 

السؤال الثالث: ماذا بعد هذا الوجود؟ أبان الدين الحق عن المصيرء 


الفصل العشرون: حاجتنا إلى الدين yey‏ 


عن الدار الآخرة» عن دار الجزاء» فأكسبنا الصبر في هذه الحياةء 
وأعطانا الطمأنينة» وبثّ في نفوسنا الأمل» وحثنا على التشمير. 

لقد أقام في نفوسنا رقابة ذاتية تدفع إلى الخير وتحذر من الشر. 

lady‏ نحن بحاجة إلى هذا الدين في إشباع نهمة العقل؛ فالعقل 
يتطلع إلى معرفة كل ما يحيط به» إلى معرفة الغيب الماضي واللاحق؛ 
فيّلبّي هذا الدين هذا التطلع» ويشبع هذه الرغبة» ويقدم التفسير الصحيح 
لكل ذلك. 

إنه يمنح الأجوبة ALIS‏ لكل ما يتوق الإنسان إلى معرفته» ولكل 
ما تنفعه معرفته. 

الدين الحق BE‏ ضروري لتنمية العقل وإرشاده إلى التفكير 
السديدء والعلم الحديث لا يسعفه في هذا؛ لأنها أمور لا تخضع 
للتجربة. 

shield‏ نحن بحاجة إلى الدين لتكريم العقل وإبعاده عن السخافات 
والخرافات والأساطيرء فقد وجُهه لعبادة الله العظيم المستحق للعبادة» 
وليس لعبادة الشجر والحجر والبقر والفئران! 

لقد كرم الله BB‏ هذا الإنسان بهذا الدين» ففتح له آفاق التفكر 
والتأمل في الآيات المتلوة وفي الآيات المشاهدة. 

سأدسًا: حاجتنا إلى الدين حاجة ماسة لتغذيتنا بالعواطف السامية من 
المحبة والحياء والتواضع والعفو ونحوها. 

إنك - مهما بحثت - فلن تجدها بصورتها المثالية إلا في هذا الدين 
الحق: 


۳۰۸ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


Led‏ حاجتنا إلى الدين حاجة ماسة في تهذيب النفس» حيث 
عوّدها على مقاومة النزعات الزائفة والأهواء الفاسدة» كما كبح جماح 
ثورتها في حالتي الفرح والخضب» bids‏ بأنجع الوسائل لمقاومة التردد 
والقنوط. 

Loli‏ نحن بحاجة إلى هذا الدين لمعالجة جميع الأمراض النفسية 
من القلق واليأس والخوف والوسوسة ELS y‏ وسوء الظن. 

إن العالم Ge‏ تحت وطأة لهيبهاء ويتخبط بحثًا عن العلاج» 
و«الوصفة العلاجية» الناجعة ‏ لو أبصر الحائرون ‏ موجودة في الإسلام! 

تاسهًا: نحن debe‏ إلى هذا الدين لمنح النفس هدوءها وطمأنينتها 
واستقرارها. 

إن المتدين بالإسلام يوقن أن كل شيءٍ من عند الله فهو راض في 
حالتي السراء والضراء. ۰ 

OL‏ نزل به بلاء وكانت له te‏ صالحة في ado‏ لم يعجزء Oly‏ لم 
تكن له حيلة لم يجزع. 

fale‏ | نحن بحاجة إلى هذا الدين غذاءً روحيًا لنا؛ فالدين هو غذاء 
الروح ودواؤها وأنسها وجنتهاء وعبادته وأذكاره تقرب القلب من الرب 
فيأنس وينعم. 

هذا الغذاء يمنحه القوة فيتحرر من قيود DUI‏ والجبن» ويبعث فيه 
العزة والكرامة والأنفة من الخضوع لغير الله. 

حاط sid‏ نحن بحاجةٍ إلى هذا الدين لمواجهة مصاعب الحياةء 
وتخطّي العقبات» فالإيمان بالربوبية» والإيمان wl‏ والإيمان بأسماء 


الفصل العشرون: حاجتنا إلى الدين ۳۰۹ 


الله وصفاته: سلاخ للمؤمن عظيم» لا يقف أمامه عقبة في هذه الحياة 
pie gull‏ نحن بحاجة إلى هذا ea‏ لإقامة 00 العادل 


صد 

Gye are ar 7‏ صو 40 N Be | ee‏ 
ve) ep‏ َاتللك الله الذار ee ١‏ و eG‏ تيك مرت لديا 
iA‏ رسك ee‏ مهو رس لي ل متسس م on‏ چ كب BP‏ 
th‏ سا OS‏ 1 تبغ الفساد فى الأرْضٍ إن al‏ لا ce‏ 


میدن OT)‏ )@4 [القَصَص: ۷۷]. 

ثالث pile‏ نحن بحاجة إلى هذا الدين لرعاية أجسامنا الرعاية 
bby Sylgby BU tare‏ 

hand pe جي وار‎ Le JS ge OLY gall هذا‎ wus 
الأمراض» ودعا إلى التداوي» وحث على الاعتدال في الطعام‎ 
الشرعية» ونظم الغرائز.‎ eA I والشراب» وفتح باب‎ 

رابع قفر نحن بحاجة إلى هذا الدين لنعرف أنفسنا معرفة 
صحيحة» ولنعرف الكون من Wee‏ 

حامس متو نحن بحاجة إلى هذا الدين في توجيهناء وقد وجدناه 
يوجهنا إلى كل نافع ويحذرنا من كل ضارء ويأمرنا بتقديم ما ترجحت 
مصلحته ودفع ما ترجحت مفسلته. 

ساس متفو: نحن بحاجة إلى هذا الدين لأننا في طبيعتنا ضعفاء 
نحتاج إلى ركن نأوي إليه» وسندٍ نعتمد عليه» والدين الصحيح: عقيدة 
في الله » وعبادة وخضوع لدع بو اسل 4 

إذن سنجد في الدّين: القوة عند الضعف» والأمل عند cl‏ 
ele Sy‏ عند الشوفع» pally‏ عند البأس: 


دنم مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وهذا والله لا يغني عنه dle‏ ولا ملذات ولا عقل ولا فلسفة. 

سابع pl‏ نحن بحاجةٍ إلى هذا الدين الحق لأنه مصدر القيم 
والآذات tory are GEV, SL,‏ الانسان فيه وميادته ويكوت 
تنقلب الحياة إلى غابة موحشة. 

«gil oli‏ نحن بحاجة إلى هذا الدين WY‏ بحاجةٍ إلى أن يكون لنا 
هدف أسمى في هذه الحياة» نسعى له ونحفد» ونصبح ونمسي وهو لا 
يغادر دائرة اهتمامناء وبدونه سيغيب المعنى ويختفي الهدف» فتظلم 
الحياة. 

تاسع متفر لو لم يكن في هذا الدين الصحيح إلا أنه يغرس فينا 
الإيمان بالقدر الذي به تضيء الحياة» وتزول منها في أعيننا القتامة 
والظلمة» oe‏ فينا الأمل والصبرء لو لم يكن إلا هذا لكفى»ء فما 
أجمل أن يعيش الإنسان في هذه الحياة وأمام ناظره وفي سويداء قلبه هذا 
انسور العظيم: OD‏ من PMS Keet‏ % 3 0 ¥ في 
عشي ie bos‏ لت ab‏ و سر € G £ int IS‏ 
Sb‏ ول ai Sh Gada Ni‏ لا cA‏ ¥ كل تال لمم 

ا Wa Y leases! dele oY ai‏ 
عن حاجة IVI‏ ونحن بحاجة إلى الاجتماع والألفة» والدين الحق هو 
مؤلف القلوب المشتتة والأهواء المتفرقة. 

إننا بحاجة إلى هذا الدين القويم في إقامة الروابط القوية بين 
أفراده» لا سيما الروابط المعنوية والأخلاقية كالتراحم والتعاطف 
والتكافل والمحبة والتعاون والتناصح» ولا قيام لمجتمع فاضل إلا بهذاء 
ولا قيام لهذا VI‏ بالدين القويم. 


0 


af C:u 


الفصل العشرون: حاجتنا إلى الدين ۳۱١‏ 


= عن إقامة الروابط القوية بين أفراد المجتمع الصغير  الأسرة‎ Gl 
أسرة عن تشريع الدين الحق في شؤونها‎ GY فحدث ولا حرج» فلا غنى‎ 
كلهاء من حقوق الزوجين» وتربية الا والنفقة › والتكافل» والميراث»‎ 
والوصية» وغيرها.‎ 

الواهد والعققرون: نحن بحاجة إلى هذا الدين WY‏ بحاجة إلى 
ضوابط تحكم العلاقات بين جميع الأفراد من سائر الأطياف مع تحديد 
الواجبات والحقوق» ثم أن ينهض المجتمع بها بباعث داخلي ووازع 
ذاتي» وهذا شيءٌ لا تسعف فيه كافة الأنظمة وجميع القوانين. 

الثانج والعقنروخ. نحن بحاجة إلى هذا الدين WY‏ بحاجة إلى 
مجتمع متوحدٍ متماسك قوي الروابط. يحافظ على مقوماته» ويصونه من 
لممحا ل وا لنياف 

الثالث والمشقرون : نحن بحاجة إلى عدلٍ يضع الأمور في نصابهاء 

الرابع والعقترون: نحن بحاجة إلى الدين في بسط الأمن» والدين 
ال أعظم سلطان وأكبر وازع» ولا يغنى عنه أي سلطة أو قوة. 

الدين رقيبٌ ذاتي «beh‏ والمتدين الصادق يستشعر مراقبة الله له 
في Fl‏ والعلن» فيرتدع عن اتخاذ أي خطوة نحو Gee‏ أو أذيةٍ أو ظلم 


ف 


أو اعتداء. 
حاط الثمرات التي ينعم بها من يتدين بدين الإسلام: 


لن نصل إلى ذروة التنعم بهذه الهبة العظيمة التي من الله & بها 
علينا وهي هذا الدين القويم إلا بستة شروط : 


ry‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


اوهل الوق أن aS aaa alg (Ciera cet‏ .عقو ا عاد 
أحكامًا Boel,‏ فمسلمون لا يعرفون دينهم معرفة صحيحة تفصيلية: 
RCL gale‏ 

الشرط الثاني: أن نؤمن بكل ما جاء به هذا الدين القويم» فلا 
يؤخذ بعضه ويُترك بعضه انها ایت GES han,‏ في tes sgn GL‏ 

الشرط الثالث: أن نجتهد في تطبيقه وأخذ أنفسنا بأحكامه قدر 
الاستطاعة. 

الشرط الرابع: أن نحذر من IS‏ ما يضاده أو يضعف التمسك به 
من شرك وكفر وبدع ومنكرات» حينها سنكون في سعادةٍ بهذا الدين 
غامرة» بل في Almas ke‏ 

الشرط الخامس: أن نجعل له الأولوية والصدارة في حياتنا 
وأوقاتناء وفي سلّم اهتماماتناء فالدين أولّاء وكلّ شيءٍ يأتي بعده. 

الشرط السادس: أن نستشعر قذّر هذه النعمة» وأن نشكرها حق 
شكرها بالقلب واللسان والجوارح. 

ومما يعين على استشعار هذه النعمة: التأمل في حال من هو JBL‏ 
لها أو من كان فاقدًا لها ثم وهبه الله SB‏ إياها ‏ أي أسلم بعد كفر - 
تأمل في ماضيه وحاضره» وستدرك أنك في نعمة لا توازيها نعمة. 

إن من الإشكالات الكبرى اليوم: أن من أبناء المسلمين وشبابهم 
من لا يستشعر هذه النعمة العظمى التي حبانا الله إياها : 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 


الفصل العشرون: حاجتنا إلى الدين ۳ 


الفائز» أنك السعيد» أنك المطمئن المتيقن العزيزء رؤيتك واضحة» قلبك 
سليم» روحك قوية» نفسك مطمئنة» حيزت لك السعادة بحذافيرهاء 
الأمل والسرور والنجاة» كل تلك قد وفقك الله كك إليها. 

ومع كل هذا فلم Hie,‏ شيءٌ في هذه الحياة؛ بل حياتك أكثر WE‏ 
وشار وتعظيماء وان كيت ade‏ إلى أن تادر هذه الحياة: فرت 
بالسعادتين» ونجحت في الدارين» العاجلة والآجلة. 

ble‏ لنعلم أن من EL‏ الله كك في خلقه» أن النعمة إذا لم تُشكر 
أبدلت بضدّهاء فنعمة الأمن إذا لم تُشكر أبدلت بالخوف» ونعمة الرزق 
إذا لم تشكر أبدلت eg ged‏ وكذلك نعمة الدّين إذا لم تشكر أبدلث 
الكفر ڑوت BE‏ متيل تنا ME‏ ف و يكنا GSES‏ نعف :م 

ولنعلم أن الإسلام jel‏ ممن ينتمي إليه» فإذا لم يجد أناسًا يعرفون 
قدر نعمة الله عليهم به» ويعضّون عليه dell‏ ويرونه غنيمة Le oS)‏ الله 
لهم؛ فسوف يرتحل عنهم إلى غيرهمء SE Op‏ أله يقو GAS A‏ 


[المّائدة: 05]. 


[i ١ 


1 لزيادة الفائدة | 


© أوصيك أيها الكريم بأمرين: 
١‏ - قراءة كتيب صغير أوصيت به LL‏ وأكرر الوصية به لأنه cree‏ 


عنوانه : «الدين الصحيح يحل جميع المشاكل»» للشيخ عبد الرحمن 


۳٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


؟- أتمنى أن يتفضل القارئ الكريم بمراجعة الفصل السابع من هذا 
الكتاب؛ ففيه ذكر البرهان السادس من براهين نبوة النبى BE‏ ألا 
وفوف O ear IS‏ فس legs‏ تهنا 
الفصل وذاك تزيد الفائدة وتتكامل إن شاء الله. 


WK‏ قم 


الفصل الحادي والعشرون: حقوق السّنة على الأمة مالم 


الفط الثادج والمترون 


حقوق السّنة على الآمة 


خم 


الفصل الحادي والعشرون: حقوق السّنة على الأمة ۳1۷ 


GEIL ot‏ اق Le‏ سان كل CS Capel Le‏ القن كلد من فول أو 
فعل أو تقرير أو صفة. 

وليس مراذنا الإطلاقاتٍ المستعملة فى سياقات أخرى» كالسنة التى 

LOX‏ ثمراث اتباع السنة 

لقد بعث الله جل وعلا able‏ محمدًا BE‏ إلى الناس رسولاء وجعله 
إلى جنانه دليلاء als‏ عنه رسالاته» gay‏ المراد من آياتهء فكان في لزوم 
سنته تمام السلامة وجماع الكرامة. 

فمن لزم السنة عَصمء ومن خالفها ندم؛ إذ هي الحصن الحصين 
والركن الركين» من تمسّك بها ساد ومن رام خلافها col‏ والمتعلقون بها 
أهل السعادة في الآجل» والمغبوطون بين الأنام في العاجل. 

ثمرات متابعته وَل ثمراث cdo be‏ فكل من اتبعه فالله ALS‏ 
وهاديه» وناصره» ورازقه. 

من أراد أن يكون من الفائزين فعليه باتباع السّنة AGB‏ بطع ail‏ 
al By Sy‏ وَيَتَفَهِ Asie‏ هم الْفَيرونَ KEV‏ الثور: or‏ 

ومن أراد رحمة الله فعليه باتباع السّنة ALG‏ لله Eats SIG‏ 
E‏ ©4 [آل YY soles‏ 

ومن أراد الهداية والتوفيق BE‏ السّنة «إوإن طِيعوه تدوأ 


32 > ok Bre يه وو‎ 


Dod [الأعراف:‎ BOGS GLAM ل واتيعوه‎ coe [الثُور:‎ 


۳۱۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 

ومن أراد بلوغ الصراط المستقيم فعليه باتباع السنة SAAD Ge‏ 
GO) pi bie‏ [المؤمنون: ivr‏ 

ومن أراد النجاة والجنة فليلزم A‏ قال النبي BS‏ كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «مَّن 
أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى) [البخاري IVYA®‏ 

قال مالك ae Las‏ وح. مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ IES‏ 
GE‏ غَرِقَ). [ذم الكلام للهروي )2/ ١ LOAN‏ 

ومن أراد محبة الله فليبادر إلى طاعة رسوله AS) ME‏ إن jes‏ 
ا AVY tale dil PEGs SS 585 “il‏ 

قال ابن القيّم شه : «ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ئي ظاهرًا 
وتاظتا» aebl, clic able,‏ أا aol,‏ دعر gb Gy‏ عا وفيت 
عن حكم غيره بحكمه» وعن محبة غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة 
غيره بطاعته» Oly‏ لم يكن ذلك فلا Sad‏ [المدارج 04/5]. 

هذه بعض ثمرات متابعة السّنة والالتزام بهاء وإلا فالمقام يقتضي 
كلامًا أكثر من هذا بكثير. 

وأنبّه هنا إلى أننا إذا تكلمنا عن ثمرات الالتزام بالسنة فلا نعني 
الالتزام EOL‏ مع إهمال القرآن» بل القرآن والسنة شقيقان» وكلاهما 
وحي من الله» فالمراد إذن: ALY!‏ بالسنة مع القرآن. 

حك حقوق الشّنة على الأمة 

ieee S| معش‎ le spas محبتها: من أعظم‎ Wa 

محبة JS‏ ما يضاف إلى النبي BE‏ 


الفصل الحادي والعشرون: حقوق السّنة على dod‏ ۳1۹ 


يجب وجوبًا ‏ أن YS Sot‏ سنة Yin‏ عليه الصلاة والسلام» 
وهذا فرع عن صادق حبك لهء فإنه القائل SE‏ «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون Col‏ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) [البخاري V0‏ ومسلم Lt‏ 
فعلامة محبة النبي BE‏ محبةٌ سنته؛ فإذا أردت أن تعرف صدق محبتك 
للنبي BE‏ فامتحنها بهذا الامتحان الدقيق: فإذا رأيتها JS Cod‏ شيء يمت 
إليه بصلة: فأبشر بالخير واطمئن» Vy‏ فأعد النظر في حالك. 

ومن نظر في حال الصحابة os‏ أولئك المحبين الصادقين للنبي BE‏ 
وسنته رأى عجبًا؛ حتى إنهم أضحوا يحبون الأمور العادية التي كان 
يفعلها أو يحبها $B‏ فعن ge nee‏ 
ULL‏ كان فيه دبّاءء قال: (فرأيت رسول الله RE‏ ي يع UA‏ من حؤالي 
الصحفة» فلم ال أحب eball‏ من (Le go‏ [البخاري ۲۰۹۲ ومسلم IVEY‏ 

وإذا علمنا هذا؛ فحذار من بغض شيء مما جاءت به سنة النبي WS‏ 
كما يقع مِن بعض المخذولين؛ فلربما وجدتهم يكرهون أو يتقززون من 
شيءٍ oe‏ رسول الله كله لأنه يخالف أهواءهم» وما علموا أنهم وقعوا 
في حُفرة هلكة؛ فقد قال أهل العلم: من أبغض شيئًا مما جاء به 
الرسول BE‏ أو عمل به: كفر إجماعًاء والدليل قوله تعالى: Sh BQ‏ 
کرھوا مآ Yi Lots al G5‏ )€ 21551 4 

فوظن نفسك على محبة السَّنة» حتى لو كنت مقصرًا! 

حتى لو قصرت في اتباع السنة؛ فالواجب thle‏ أن تحبها وتجلهاء 
وهذه قضية عقدية لا تغفل عنهاء فمثلًا : إعفاء اللحية جاءت به السّنة 
فعلا وأمرّاء ومن حلق لحيته فهو مقصّر واقع في معصية» ومع ذلك 


yr:‏ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية وتنبيهاث على مزالق فكرية 


فيجب عليه أن Cou‏ إعفاء اللحية» وإذا رأى إعفاء اللحية في الناس فرح 
بذلك» OY‏ هذه سنة النبي BE‏ وهو يحبه ويحب سنته» هذا قدر لا 
تهاون فيه! 

كما جاءت السْنة بحجاب المرأة» فالمتبرجة مقصرة عاصية» ومع 
ذلك فواجب أن Cou‏ المتبرجة الحجاب وتعظمه» لأنه قد جاء في 
السنة» وهكذا. 


المشكلة هنا: أنه مع إلف التقصير في اتباع السنن النبوية واعتيادٍ 
ذلك لربما Las‏ في النفس - عيادًا بالله ‏ كراهية لهاء وعدم ارتياح 
لرؤيتهاء وهنا مكمن الخطر! 

فإذا قصّرت في اتباع EO‏ فحذار أن تجمع إلى هذا ذنبًا أعظمَّ قد 
يعصف بإيمانك» وهو أن تكرهها. 

Lili‏ تعظيم السُنة وإجلالها والنظر إليها بعين التكريم 
والتشريف. 

sf cles انما حفر‎ a هذا‎ 

السنة Bs‏ لأنها وحي من عند الله EOI‏ معظمة لأنها هدي 
الرسول الأمين BE‏ 

وتعظيم السنة فرعٌ عن تعظيم صاحبها إل إذ يجب تعظيمه 
وتوقيره» وأن يُعامّل من التشريف والتكريم بما يليق BB‏ قال ربنا 
سبحانه : al (Le‏ ورسوله- ونعرروه ونورو التثم: 4]. 


ص 


وما ألطف ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «إذا كانت البهائم 


الفصل الحادي والعشرون: حقوق السّنة على الأمة ۳۲۱ 


والجمادات تعظم رسول الله كلك فنحن Gol‏ بتعظيمه). [الرد على البكري 
)۸0/1([. 
ادن مق تلك سه ثايكة ده فحظمها ف تفس وم حف 
ومن لطيف ما يذكر هنا: قول الإمام حمادٍ بن زيد BE‏ في 


6 


aoe An 4 orf. <> 24 
< OS 4 


قوله كك : Ne Ye‏ أ BY‏ صَوْتِ hall‏ [الحُجرات: ۲]» قال: «أرى 
رفع الصوت عليه يك بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته» إذا قرئ 
حديثه وجب عليك أن تنصت له كما تنصت MOL AU‏ [سير أعلام النبلاء LEV /V‏ 

E ا‎ IG اكاك اا‎ Gal a 
وقاحة» وما أعظمه من إثم؛ فقد أجمع المسلمون على أن من استهزاً‎ 
بشيء من سُنة النبي بي أو حديثه فقد ارتد عن دين الله قال تعالى:‎ 
AY wi MS eds خض‎ ee A يشوك‎ i toy 
[vivo a3) XG cu 28 3 Yee لا‎ ayes oS 

See Ny sais eis Umea Geo 
فإنها تهوي بصاحبها إلى الهاوية.‎ tld ge أو حامت‎ 

كو يتاك ود lg laa‏ ونين Mn Ng Pe tt‏ اله الك 
YES‏ شو Sp M2 JG‏ الْعَبْدَ لَيتَكَلّمْ بِالْكَلِمَةَ bets‏ ما فيهاء 
Sse‏ بها في النَارء aa‏ ما (CO pally G peel on‏ لمتفق عليه (خ 1٤۷۷‏ م ۲۹۸۸). 

فالنصيحة: إذا وصل المزاح إلى شيء يتعلق بالدين: فاحفظ 
لسانك» ولا تقعد مع الخائضين » واحذر خسارة دينك. 

Slag Got stazel LOL‏ كل السداية» والقوة Spel‏ وغاية 
الكمال» ولا يمكن أن يخرج الحق عنهاء وقد قال ty BE‏ الهدي 


۳۲۲ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


EN) : وقال ابن مسعود ووه‎ CLAW) [صحيح مسلم‎ (RE dees هدي‎ 
.])3094( [البخاري‎ (BE eke ( (gh sig! 

إنه لا هداية إلا باتباع القرآن والسنة؛ ومهما ابتغيتها في غيرهما 
ضللت cabs‏ وهويت إلى الهوى» ووت ع العماية» قال سبحانه: oe‏ 
ر Pants‏ لَك تألم pe oe ae Gi‏ 
whe‏ ترج أله إرت Senos eval Ga Vas‏ & [القَصّص: ١٠]؛‏ فما os‏ 
إلا طريقان: الاستجابةٌ للنبي BE‏ أو اتباعٌ الهوى. 

وذ OLA‏ ساس كنات و Vict Wl A tales‏ 
أدري أين الحق والصواب! وربما ذهب يتطلبها في فلسفة قديمة أو حديثة» 
أو مناهجَ شرقية أو غربية» أو طرائق بدعية» والقرآن والسّنة بين يديه! 


ويصدق في هذا قول الشاعر: 


ومن العجائب والعجائبُ جمة قرب الدواء وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والجاء قوق ليورها دول 

لا تتعب» ولا تتحيّرء دونك الكتاب والسّنة؛ ففيهما الدواء والشفاء 
AEN‏ 


رابكا التسليم التامٌ لهاء وتقديمها على ما عداها. 

فق le Hyd) LO Ge‏ الا السا Le ged tl gs pl‏ 
بلغته: سلّم وأذعن وأقبل» بلا 33,5 Sal‏ تشكك» واطرح أمامها كل ما 
عداهاء هذا واجب لا خيار cad‏ قال تعالى: Ee Oph VB id‏ 


ee a ies 44 ف‎ (2 a ا‎ are EAs فم‎ eS 


s2 


fo hn GS As‏ ال عرو ا ينه : Yo‏ رأ 


الفصل الحادي والعشرون: حقوق السّنة على الأمة yyy‏ 


الأحد مع UI Agere Lit rear)‏ . [جامع بيان العلم وفضله »]۷۸۱/١‏ وقال 
الشافعي ينه : «أجمع المسلمون على أن مَنْ استبانت له سنةٌ رسول 
$s ai‏ لم يكن له أن يَدَعَها لقول del‏ من الناس). [إعلام الموقعين .]١١/١‏ 

ومن لطيف ما يُذكر هنا أن رجلا سأل عبد الله بن عمر Be‏ عن 
الصلاة بمنى ‏ أي: لِم كانت مقصورة؟ ‏ فقال له te‏ (هل سمعت 
بمحمد كَلِ؟!) فقال الرجل: نعم» Cady‏ به! قال: (فإنه كان يصلي بمنى 
ركعتين) [سند أحمد sores‏ هكذا يكون التسليم والاتباع! يكفيك أن تعلم أن 
النبي BE‏ كان يفعل كذا؛ ولا خيار لك حينها إلا أن تفعل كما فعل. 

gh أو الاعترافن‎ ep lScuNl of هذا" ا اندها‎ Slay 
تقديم غيرهاء وما أكثر هذا في هذه الأزمنة المتأخرة مع الأسف الشديد!‎ 
فكم من الناس من إذا ذُكرت له السّنة حكّم فيها عقله المشوّش» أو‎ 
الأعذار الواهية لتركها!‎ fous 

أف لكل عقل Gin‏ خكم رسول الله BE‏ تذكن السهدؤل GAM‏ 
فيقول: لكن العقل يخالف ذلك! أو يقول: ولكن هذا يخالف مذهبي! أو 
يقول: الزمان قد تغير! ولربما وجدت بعضهم في وسائل التواصل يضع 
تصوينًا في شيء ثبت في السنة: هل توافق على هذا أم لا توافق؛ 
فسبحان ربي العظيم! وهل لك خيار أن لا ترتضي السنة؟! 

وقد سأل رجل الإمام الشافعي عن Ls‏ فقال له: روي عن 
النبي 88 أنه قال كذا وكذا. فقال له السائل: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ 
فارتعد الشافعي واصفَرٌ لَوْنْه وقال: «ويحك! أي أرض claw ly hd‏ 
alles‏ إذا وی ye‏ رسوله الله كلاذ Et‏ اقلم oll gle tent Lay fal‏ 
والعينين» على اراس والعينين»). [مناقب الشافعي للبيهقي LEVON)‏ 


۳۲٤‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


fey lus‏ عن مسألة فأفتاه» وقال: قال النبي BE‏ كذاء فقال 
الرجل: أتقول بهذا؟ فقال له: «أرأيت في وسطي GUS‏ أتراني خرجت 
من الكنيسة؟ أقول: قال النبي BE‏ وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي عن 
رسول الله BE‏ ولا أقول Gul Sa‏ الشافعي للبيهقي .]474/١‏ 
يقول: وما کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئَةٍ إا قَصَى 45S. ace ‘AS? “il‏ ا ل 
Gay oF‏ [الأحرّاب : .]۳١‏ 

إن من أخطر الأشياء على دين المرء: أن يقابل الآية أو الحديث 
باعتراض أو ردّء هذه مسألة عظيمة غير قابلة للتساهل» لأنها تتعلق بأصل 
الدين؛ فمن رد حديثًا واستكبر عن قبوله فهو على شفا هلكة. ومن عاند 
السنة Sol,‏ غلى USS‏ طريقها قد أوود Cyl poll and‏ وعرّضن نفسه PY‏ 
عظيم؛ ويكفيه أنه sa‏ بالعذاب ا قال الله العظيم: ee‏ 


cI : eee Ole ص و‎ 3 E were و أن‎ site 2 القن‎ Salt 
Be وب‎ CANT GEG من‎ SST BE HY وقال سبحانه:‎ 


ce moe edness ples corr Alan we 7‏ 
ee‏ ذاك المأفون ‏ إن لم د Mes‏ يوم الدين ولا ينفعه؛ فيكون 
ممن بين الله حاله: وى يعض AUT‏ ل يديه يفول a Bia goto‏ 
لول QS‏ [الثرقان: ov‏ 

هذا عدا عقوبةٍ قد تحل به في الدنيا قبل الآخرة» فقد قال WE‏ 
«وجعل الذلة والصغار على من HE‏ آمري» [مسند أحمد [ovo‏ 

وليتأمّل المؤمن هذه الواقعة العجيبة؛ ففي صحيح مسلم UCT]‏ 
ob‏ رجلا أكل بشماله؛ فقال له النبي 98 «كل بيمينك» فاستكبر عن 


الفصل الحادي والعشرون: حقوق السّنة على الأمة Yo‏ 


الأمر وقال: لا أستطيع؛ فقال Yo‏ استطعت. ما منعه إلا الكبْر» قال 
الزاوي: فما ed‏ إلى فيه» [فمه]؛ أي lo CLE‏ غياذًا بالله. 


Sy th eee NN ale.‏ الكو رو WS eS‏ ا قن لك 
جار ر والمبادرة إلى تطبيقها ر 


من الواجب على المسلم تجاه السّنة أن يبادر إلى الاستجابة لها؛ 
فإذا بلغه الأمر أطاع» وإذا بلغه النهي انتهى» وإذا بلغه الخبر صدَّق»› 
وهذا مقتضى الإيمان بالنبي RE‏ #واطيعوا أله Ale‏ إن hie AS‏ 
[الأنمّاك: »]١‏ وتأمل في هذا قوله Soll Hee Jus‏ كارا N‏ 
Stes (3) ao‏ ينا يكت > vive JN‏ ولااحظ قوله يك : لما 
یک 6 [الأنقال: فهو إخبار صريح أن الحياة الحقيقة هي التي تكون 
تحت ظلال السّنة. 

الحياة الحقيقة حياة القلب» ولا وجود لها إلا في طاعة النبي BB‏ 
وفي ضدها موت القلب. 

وَلو تأمل المتأمل لوجد أن النصوص قد جاءت بتسمية الأوامر 
الوا Wy ge elt ate toy tence,‏ رمت وكا 

وما أحسن ما قال ابن القيم شه : «فله BB‏ حوضان عظيمان: 
حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به» وحوض في الآخرة» فالشاربون من 
هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة؛ فشاربٌ» 
ومحروم» ومستقل» ومستكثر... فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن 
له منها شِربٌ؛ فهو في الآخرة WS ely ob iui‏ [اجتماع الجيوش الإسلامية .])۸٥(‏ 

فليتنبه المقصر والمتكاسل في طاعة النبي الكريم $88 ob‏ حياته 
ناقصة مظلمة! 


۳۲٦‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


إن من قلة التوفيق - بل من عدمه - أن يقول قائل: «الأوامر النبوية 
فيها ثقل ومشقة»! مع أنها ‏ والله - قرة العيون وحياة القلوب» وكفى 
بالمرء Slee‏ ولوْمًا أن يصفها بهذاء SESS‏ لَمْ يعرف OF‏ الأوامر الشرعية 
لم تكن ke‏ ولا لحاجة من ربه إليه» إنما المراد مَضصْلَّحَةٌ العبد وَرَحْمّته 
EE‏ 
سأدسًا: الاكتفاء بهاء والحذر من الزيادة عليها 
وهذا يشمل كل ابتداع وإحداث في الدين؛ فإن OL‏ حال المحيث 
المبتدع : سنة النبي BE‏ غير كافية؛ UB‏ أزيد عليها! وما يدري المسكين 
أنه لم يستفد إلا التعب والنصب» Vp‏ فعمله المبتدّع مردود عليه» فقد 
قال يلِ: «مَنْ عَمِلَ ie‏ ليس UT ale‏ فَهُوَ رَد [متفق عليه:خ ۲۹۹۷ء م LLWVA‏ 
و أي مردود. 
وما يدري المسكين أن البدعة وإن ازدانت أمام ناظره فهي 
0 ر الأمور وأقبخها؛ $ ففي ee‏ دم 1[ أن النبي ل قال : 
اشر الاو MDS ied, 455 glans‏ 


فالبدعة إذن ضلالة لا هداية» وإن حسنت في عينك» قال ابن 
عمر ا : fs)‏ بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة) [الإبانة لابن بطة ,]04/١‏ 

ويحسن ههنا إيراد أثرين عظيمين thin‏ عظيم خطأ من لم يقنع 
بالسّنة فرام غيرها : 

الأول: عن سعيد بن المسيب - التابعي الجليل - eas‏ فإنه رأى 
Se‏ يكرر الصلاة بعد طلوع الفجر؛ فنهاه؛ فقال: يا أبا محمد: أيعذبني 
الله على الصلاة؟ قال: «لاء ولكن يعذبك على خلاف السّئة!) [مصنف 


.]٥۲ /۳ عبدالرزاق‎ 


الفصل الحادي والعشرون: حقوق السّنة على الأمة خض 


والمستفاد من هذه القصة أن النبي BS‏ لم يصلّ بعد أذان الفجر Vy‏ 
ركعتين؛ أفلا يكفي المسلم أن يتابعه BE‏ في ذلك؟! أم أنه يطمح ‏ عيادًا 
بالله - إلى أن يكون أعلم أو أتقى أو أخشى لله من رسول الله WOE‏ 

إن اتباع السّنة الصادق يقتضي الوقوف عند حدّهاء دون زيادة 
عليها. 

الثاني : عن الإمام مالك بن أنس - إمام دار الهجرة ‏ كُأَنْهِ ؛ أنه 
أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» من 
حيث أحرم رسول الله BE‏ فقال: إني أريد أن أحرم من المسجدء فقال: 
لا تفعل» قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبرء قال: لا 
تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة» فقال: وأي فتنة هذه؟! إنما هي أميال 
أزيدهاء قال: «وأي فتنة أعظم من أن ترى LT‏ سبقت إلى فضيلة pad‏ 
عنها رسول الله SRE‏ ثم تلا قول الله SME Gall oT‏ عن أمرود أن 
كه S156 wee‏ ألم 6 [الثور: Mw‏ [الاعتصام .]104/١‏ 

سابهًا: الحرص على تعلمها. 

من حق ES‏ على المسلم أن يسعى في تعلمها. 

إن كان للسنة في نفسك محل ole‏ تحبها وتجلها وتعتقد أنها 
طريقك إلى الجنة؛ فلأي شيء pet‏ في تعلمهاء ولا تشمر في الاستزادة 
من معرفتها؟ .ريما LB‏ فی كل شي إلا فى كعبت le aS‏ هذا العزوف 
القبيح؟! ينبغي أن ded‏ في تعلمهاء Oly‏ تتضلع منها. 

syed of ule Geet‏ ملعا de dew plas of ely‏ كل پر 
خذ US‏ من الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة واجتهد أن تقرأ 
وتتعلم» خذ «رياض الصالحين»» أو «مختصرً صحيح البخاري»» أو 


۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


Hates)‏ صحيح مسلم» Sly‏ وعامة الأحاديث واضحة مفهومة بحمد 
الله» والذي يُشكل عليك اسأل cae‏ وإني لك ضامن - بإذن الله أن تجد 
لهذا العلم سعادة غامرة» وأثرًا حميدًا على قلبك وحياتك. 

ثامنا. حسن فهمها دون غلوٌ أو تقصير. 

من Ge‏ السنة عليك أن تفهمها على وجهها بعد أن تتحقق من 
ثبوتها عن النبي BE‏ وهذه مسألة مهمة؛ فكم من الناس من ينسب إليه كَل 
Ceol‏ وسنتًا وهي غيرٌ ثابتة» وهذا مما gh‏ عنه؛ فقد قال النبي BE‏ 
se bas cpa)‏ بحديث (DAS i Sp‏ فَهُوَ ne‏ الْكَاذِبينَ» [مسلم في مقدمة 
صحيحه 8/١‏ ]. 

إذن» أول خطوة هنا هي أن تتحقق من صحة النسبة إلى النبي BE‏ 

ثم أن تفهمها الفهم الصحيح الذي فهمه السلف الصالح وأئمة الإسلام 

الذين ساروا على نهجهم» وليس أن تفهمها كما يحلو لك» أو تطوعَها 
لتتناسب مع رغباتك» أو تؤولّها لتوافق Sle‏ كما يفعله من قل حظه من 
الكين: 

ومما يوصلك إلى التحقّق من الثبوت ومن حُسن الفهم: أن تراجع 
أهل العلم الثقات» الذين جمعوا بين العلم بالسّنة والفقه في الشريعة 
وضبط أصولها ومقاصدها. 

Leu‏ تبليغها للناس» وتعليمها من ذوي القدرة» والدعوة إليها. 

Ih‏ طعت Ys of Gel eee Ey‏ ف العا سی يفشو 
العلم بها ويكثر العمل ولك في هذا مثل أجر من عمل» وقد قال WE‏ 
«نضر الله امرأ سمع منا شيئًا فبلّغه كما سمع» فرْبَ gle‏ أوعى من سامع» 


الفصل الحادي والعشرون: حقوق Aut!‏ على الأمة ببسم 


[الترمذي /ا516]. وما أحسن ما قال ابن القيم كاله : «وتبليغ سنته د إلى 
الأمة أفضل م تبليغ السهام إلى نحور العدو) de]‏ الأفهام L810‏ 
عار | وأخيرَ | الدفاع عنها» والغضب لها والحمية. 


وهذا فرع عن صادق التعظيم والمحبة لهاء فإن المسلم إن كان 
أو يجترئ عليهاء فيبذل ما يستطيع ‏ بالحكمة ‏ في دفع إفك المعتدين. 

ونحن اليوم مع الأسف الشديد نعيش في زمن قد كثرت فيه الطعون 
في السنة» وتطاولت الأقزام عليهاء وريشوا سهامهم القذرة تجاهها. 

إن واجب المسلمين ‏ حكامًا ومحكومين ‏ تجاه هذا الواقع عظيمة» 
ومن نضر السّنة فليبشر؟ فإن له نضيبًا من معية الله الخاصة الى تقض 


6 


4 
Are 2 = 


عونه وتاك فقد قال تعالى: 5H nest Tes) nip‏ ا إذ الخرحة 
اند ice‏ اوت انين إذ هما وي Gl‏ إذ ser dag‏ لا يرن 
Bh Oy‏ معنا 46 [القرية: ١‏ ونصر الرسول BE‏ اليوم هو نصر دينه وسنته. 

ختامًا.. اعلم of‏ أعظم نصر للسّنة by ably‏ على أعدائها: هو أن 
حياتنا في ضوئهاء وأن نربي أبناءنا عليهاء oly‏ نعلّمها من حولنا. 

Sl on of فعلينا‎ Qu fal :إذا فلا “عن افا س مخ‎ Wy 
لهذا الوصف؛ أن نكون من أهلها واقعيًا لا تسميةً فقط.‎ 

لنعلم أن كل خطوة في حياتناء وكل حركة وسكنة: فيها توجيه 


rr‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


وهذا يحتاج إلى سؤال العون من الله» ثم مجاهدة النفئس uae‏ تعلمها 
وتطبيقها ونشرها في الناس» ومن أريد وَقْق! 


لزيادة الفائدة 


thao yl ©‏ بقراءة: 

شرح رياض الصالحين» للشيخ ابن عثيمين AS‏ احرص على أن 
(ots‏ هذا الكداب فاتك Cd) abe of‏ كرا عقا eed ney‏ 
وستظلع على جملة عظيمة من السّنة النبوية مشروحة من عالِم BS‏ 
وبأسلوب سهل. 


ad WK 


الفصل الثاني والعشرون: حجية السنة ۳۳1 


aut) 2 


خم 


الفصل الثاني والعشرون: حجية السنة وخر فى 


الحديث عن هذا الموضوع في هذه الأيام ذو أهمية بالغة؛ فثمة 
ا ا saps‏ وشكاك المسلمية 
فيهاء فالخطب عظيم؛ OY‏ هذه الحملة الظالمة تمس جوهر الإسلام 
وأساسه؛ إذ ما الإسلام إلا ما جاء في القرآن والسنة؟! فالمساس بالسنة 
aed ae‏ اليا 

وعلاوة على هذا؛ فإن إنكار OI‏ أو التشكيك فيها قنطرة إلى 
الإلحاد والردة» لذا فإن جهود الملاحدة واللادينيين في تشويه BEAN‏ 
أعين شباب المسلمين Sper‏ حثيثة؛ لأنه إذا سقطت حرمتها من نفوسهم 
سهل pit‏ إلى هوة الإلحاد. 

إذن؛ لا ينبغي بحال of‏ نتساهل في دفع هذا الصّيال على أحاديث 
نبينا محمد 88 بل يجب التصدي له بحزم؛ ab‏ حراسة للدين elds‏ بحق 
الله ورسوله RE‏ ودفع لنزعة إلحادية عاتية. 

وإنني في هذا المقام Sol‏ ناقوس الخطر؛ فأعداء AO‏ والطاعنون 
في الأحاديث النبوية يعملون اليوم على قدم وساق» ولهم وسائلهم 
وحساباتهم ومساحاتهم ومؤلفاتهم وفضائياتهم» وشبههم تتسرب بين 
أوساط عوام المسلمين» بل قد جرفت بعضهم  CLS‏ وشيبًا -. 

هذا واقع لا مبالغة فيه؛ فليحذر الصالحون» ولينتبه المصلحون بل 
وجميع المسلمين. 


حك حجية الشّنة النبوية» وحكم من أنكرها 


من المعلوم من الدين بالضرورة أن ON‏ النبوية - قولية كانت أم 


rvs‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية» وتنبيهات على مزالق فكرية 


فعلية أم تقريرية -: كانت ولا تزال oly‏ ثزال خجة قافمة تسيا يجب 
تحكيمها والرجوع إليها والتزامها والعمل cle‏ ولا يجوز التردد في 
الانصياع لحكمهاء وأنها تثبت بها العقائد والأحكام كما تثبت بالقرآن» 
ويجب قبولها ولو لم ترد في القرآن» وقل قال 8S‏ في حقها: Yb‏ إني 
CUS Cyl‏ وَمِثْلَهُ SINT dee‏ أوتيت SB‏ وَمِثْلَهُ ae‏ [أخرجه أحمد (0017]. 

كما أن ROI‏ بيان OL AU‏ وتفسير له» ومفصّلة لما أجمل فيه. 

لو eal‏ ای Vy eae‏ يقد ا diss‏ 
قارفا Ccpoluell dele‏ واتفوا غير fw‏ الهو ين 
يريد إزالته عن مكانه بحمل صغار ححا روه أو كحال من يغترف من ڪر 
بيده؛ مريدًا تفريغه! وسيبقى الجبل جبلاء والبحرٌ بحرّاء وستبقى السّنة 
عزيزة» وسيبقى المخذول خائبًا. 

والخللاصة: أن القرآن و شقيقان» وأصلان متلازمان» من جحد 
واحدًا منهما فقد جحد CVI‏ وذاك كفر وضلال وخروج عن دائرة 
الإسلام بإجماع أهل العلم» وما أحسن ما قال السيوطي في رسالته 
اللطيفة «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة )0( «فاعلموا رحمكم ot ail‏ 
من أنكر گون حَدِيث BE DI‏ - قولا كان أو فعلًا بضَرْطِهِ الْمَعْرُوف في 
الأول حجّة: كفر وخرج عَن دَائِرَة PLAY‏ وَحُشر مَعَ اليَهُود 
كالما رقع أو م من شَاءً الله من فرق MBAS‏ 

وقال ابن حزم: «لو أن امرءًا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في 
القرآن: لكان كافرًا بإجماع الأمة» [الإحكام (۲/ LAs‏ 


الفصل الثاني والعشرون: حجية السنة وم 


OO‏ أصناف القادحين في حجية الشّنة النبوية 

إنكار EO‏ والقدح فيها مذهب قديم حديث» قد قال به ضالون من 
شارف فة 

فمنهم قديمًا: طوائف من الخوارج والمعتزلة والباطنية» أنكروا قدرًا 
كبيرًا من BON‏ لذرائع مختلفة. 

ومنهم حديثًا : الملاحدة المنكرون لوجود الله تعالى» والربوبيون 
المنكرون للنبوة. 

ومنهم : الكفار من fal‏ الملل» كاليهود والنصارى» تحت عباءة 
ape al Sh tee‏ 

ومنهم : القاديانيون والبهائيون» وأضرابهم. 

ومنهم: أعداء الصحابة الذين يردُون السّنة جملة بزعم أن رواتها 
من الصحابة OW‏ وحاشاهم ee‏ 

ومنهم: Gall‏ تسمّوا بالقرآنيين» يزعمون الاكتفاء بالقرآن والاستغناء 
عن السنة. 

ومنهم: أصحاب Coles‏ فكريةٍ مختلفة؛ حداثية أو عقلانيةٍ أو 
علمانيةٍ أو ليبرالية» أو ما لفك لفها؛ اتخذوا السّنة عِزِين؛ حيث ضيقوا 
حجيتها رضوحًا للهيمنة الفكرية الغربية ‏ التي هم منهزمون تحت 
أقدامها ؛ فزعموا قبول طرف من الأحاديث ‏ على كُره ‏ وهو ما تعلق 
بالعبادات» وردُوا ST Eb‏ وهو ما تعلق بالمعاملات والحدود وما إليها. 

وكل فرقة من هذه لها OS‏ تنفرد بهاء أو تتقاطع مع غيرهاء ولكل 
مها قافن Andie‏ 


۳۳٦‏ مَراقي الوّغي فصول تأصيلية» وتنبيهات على مزالق فكرية 
ALE eae 1 95‏ 2247 44 ر لوس 7% 
وصدق ربنا سبحانه إذ قال: GLE Bi‏ لكل init Bie G8‏ 


GAs 


poled هنا‎ 


“a 


7 TK, A & A once وح وب‎ od “a وم‎ doe م رصح س و‎ 
رد‎ Ar القولٍ عورا ولو‎ Bm) yer os! يوجى بعضهم‎ ols vey! 
5 3 BOR rr s> 

درشم وما Osis‏ © € [الأنعام: VY‏ 


وعلى كل حال: إن ظهور هؤلاء المنكرين يزيدنا - معشر المسلمين - 


ا بصدق نبينا محمد (BE‏ واسقفانا بصحة bate‏ فإن ظهورهم من 


. 


أعلام سنته؛ إذ أخبر BE‏ عن بروز هذه النزعة في الأمة؛ حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على 
أريكتهء فيقول: بیننا وبينكم OLS‏ الله. فما وجدنا فيه حلالاً استحللناهء 
وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه» وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله) [أخرجه 
الترمذي gly VIVE)‏ داود (EVE)‏ وغيرهما]. 
حا فرقة القرآنيين: 

هم طائفة ضالة تنتسب إلى الإسلام» تزعم الاكتفاء بالقرآن» وأنه 
المصدر الوحيد للتشريع» وتردٌ السّنة النبوية» وتدّعي الاستغناء عنها. 

وقد أشرت آنقًا إلى أن إنكار السّنة بدأ قديمًا على أيدي طوائف من 
الصلال؛ وهم في هذا بين Las‏ ومُكثر؛ فمنهم من ينكرها جملة 
Matis‏ ومنهم فين A Koy‏ القولية دون الفعلية» ومنهم من ينكر 
oY‏ دون gil ged!‏ 

Sebel ia ews‏ في الأمة Jen‏ في طوائت من أهل 
الضلال» إلى مطلع القرن العشرين الميلادي؛ حيث نشأت في القارة 
الهندية ‏ بدعم من الاحتلال الإنجليزي - فرقةٌ ضالة تسمت ب: «القرآنيين» 
داق pal)‏ الفران )نت افك dg‏ الغا OLB gle Sleaze Vly ilar‏ 


الفصل الثاني والعشرون: حجية السنة FTV‏ 


وحده؛ بدعوى أن الكفاية حاصلة به» بل إنها زعمت أن اتباع السّنة 
شركٌ! ومانعٌ من تقدم الأمة. 

ولهؤلاء نشاط كبير في نشر شبهاتهم عبر جمعياتٍ ومجلاتِ» 
ومؤلفاتٍ ووسائل إعلام. 

ثم تسربت نزعة الطعن في السّنة والاستغناء عنها في اتجاهاتٍ 
آخرى» وفي بلاد أخرىء ولهم اليوم نشاظ في ترويج ضلالهم في مواقع 
الشبكة والفضائيات وغيرها. 

أما عن أبرز آرائهم فما يأتي : 

Wa‏ رد الأحاديث النبوية جملة وتفصيلاء وادّعاءٌ اتباع القرآن 
وحده. 

ثانا زعمهم عدم عصمة النبي ية في تبليغ الإسلام. 

HE‏ اکا كو lind!‏ ال غ الخاد ال هة والشفافةن 
أو Uh gl‏ - كحقيقة الجنة والثار ب 

رابا إنكارٌ الحدودٍ الشرعية وكثير من الأحكام» أو تأويلّها 
بتأويلات سخيفة. ٠‏ 

خامسًا: إنكار العبادات التي لم ترد في القرآن كالأذان والمسح على 
الخفين» مع تلاعبهم في عبادات أخرى؛ كالصلاة والزكاة والصيام؛ 
حيث يؤديها كثيرٌ منهم بحسب أهوائهمء بهيئات غريبة لا يعرفها 
ples‏ 

سأدسًا: تفسير القرآن بحسب أهوائهم» بمعزلٍ عن الأحاديث وآثار 
ا 


۳۸ مَرَاقِي oh oll‏ فصول تأصيلية» وتنبيهات على مزالق فكرية 


Ay) عن حكم هؤلاء القرآنيين: فإن من رد السنة فقد تقدم أنه‎ LI 
وخرج عن الإسلام بالإجماع» وكفر بالقرآن في الوقت الذي كفر فيه‎ 
بالسنة؛ إذ لا فرق بينهما؛ فهما من مشكاة واحدة هى الوحى الإلهى.‎ 

وقد أفتى العلماء OL‏ فرقة القرآنيين فرقة كافرة» وأصدر سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز BE‏ فتوى مطولة في ردة أحد كبار القرآنيين 
(E08 /¥)‏ من «(مجموع Mag glia‏ 

وقال عنهم في إحدى فتاويه كما في موقعه: «ليسوا قرآنيين» 
gS;‏ ضد القرآن» وملاحدة» وضالون» بل US‏ بإجماع أهل العلم). 

على كل ينبغي أن يُعلم أن انتساب القرآنيين إلى القرآن ما هو إلا 
Sy‏ يُخفون خلفه أهدافهم الهدامة التي تسعى إلى تقويض الإسلام» وإلا 
ob‏ من كان Bole‏ في إسلامه فلا غنى له عن اتباع السنة. 

وإذا كان القرآنيون - التكرانيون - يزعمون اتباع القرآن؛ فإنه Syl‏ من 
يبن كذبهم وضلالهمء SU,‏ التي 1 مذهبهم و أنه لا إسلام إلا 
بطاعة النبي ME‏ واتباع ستته بالعشرات» كما She‏ إن شاء dil‏ 

هط الرد على دعوى القرآنيين الاستغناء عن ALAN‏ بالقرآن: 

Oy‏ دعوى الاستغناء عن EON‏ بالقرآن ما هي إلا محاولة للاستغناء 
عن الإسلام برمته» لکن بأسلوب gle‏ غيرٍ صريح» هذه هي الحقيقة بلا 
tel yo‏ إذ لا إسلام إلا Sk › Loss‏ قطعية Y‏ تقبل الجدل. 

أما القرآنيون وأضرابُهم فإنهم يزعمون أن القرآن هو المصدرٌ 
sll‏ > والحجة الفريدة» فيه البيان والتبيان والغنية عن كل شىء » حتى 


الفصل الثاني والعشرون: حجية السنة ۳۳۹ 


E ESN OK CS I ETR 
ونحوه.‎ [AM : شىء 4 [التحل‎ 14 
: والجواب عن استدلالهم بما يأتي‎ 


Wal‏ معنى الآية التي استدلوا بها ونظائرها خارجٌ عن محل النزاع؛ 
فهم يتمسكون بغير مستمسك» بيان ذلك أن يقال: نعم؛ لا OF ELE‏ 


OTANI‏ فيه OWS‏ وتبيان GS‏ شَيْءٍ لكن هذا لا بعت با الاستغناء عن 
ls ENON ey‏ 0 ف ral‏ وَاحِدَةٍ م وهي 4135 E‏ :2 
big 3>2 aa we BA AA So 3 7‏ 

اك السول دجاو و م عنه Glygub‏ [الحشر: ۷]. 


وبين أيدينا Jl‏ حسن يبين المقصود» ofl oF‏ مَسْعُودٍ ده أنه قَالَ: 
للع الل الوَاشِمَاتِ Kal SAE SAEs HUG‏ 
GUS abs sal Sis aaah A‏ امْرَأةَ § Gb ie hl ay ENE Seles‏ 
ELS‏ كَبْتَ وَكَيْتَء فَقَالَ: BA ANY‏ رارك الله 6 ry‏ 
في hl CES‏ فَقَانَتْ: AB‏ قَرَأَتُ م ما بَينَ LS cyte gl‏ وَجَدْتُ فيه مَا 
تَقُولُء قَالَ: لن كُنْتِ ashs‏ لَقَدْ Ui ashes‏ قَرَأْتِ: Sh Kise Hp‏ 
دو وما ہدک عله ماهوأ العشر: ۷؟ EG OE 6b ENG‏ 15 هى 


LEAD gE (LE 
ee et TT OTT Ga ites ad 
e تنزل‎ CS) : وفي هذا يقول الإمام الشافعِئٌ یاه‎ 


: قيل‎ OY ٠ ie SD doo le eli i ous جا حي‎ 
في‎ 4 SUS مِنْ‎ SAE GS قُلْنَا:‎ SEL a ES ما‎ LN 


الحققة؛ Ae‏ “كنات ab‏ ارج Ele‏ اناع الرسُول ule 52555 a‏ 
a) 58 5324‏ [قواطع الأدلة ۲۹/١‏ الإكليل في استنباط التنزيل [VY‏ 


Ves‏ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


إذن؛ اتباع السّنة هو اتباعٌ للقرآن؛ OY‏ القرآن أرشد إلى طاعة 
النبي B‏ ولزوم سنته» فمن قبل عن رسول الله BB‏ فعَن الله قبل. 

وعليه» فاتباع السنة لم يُخرج القرآن عن كونه تبيانًا لكل شيء؛ فإن 
كونه UL‏ هو باعتبار أن فيه Gal‏ على بعض الأحكام» وإحالة في 
eV ad‏ إلى السنة: 

da‏ من ينكر EO‏ يقال له: هل الإشكال عندك في كون كلام 
a in‏ علد see et ass‏ فذق انق فيك أمامة deh Sais‏ 
فلن تقبل قوله؟ أم أنك تلتزم حجية قوله وفعله BY‏ ولكنك تشك فيما JB‏ 
إليك منها؟ 

إن كان الإشكال هو الثاني وهو الشكٌ في طريقة نقلها ‏ فهذا 
موضوعنا في الفصل القادم إن شاء call‏ وسنناقشه بعون الله تفصيلًا هناك. 

وخلاصة القول نيه: أن هذا شك لا وجه له؛ فإن نقل حديث 
النبي BB‏ بلغ من الاحتياط والتحفظ الغاية؛ بحيث إنك لن تستطيع أن 
تثبت صحة أي قول بمعايير Gal‏ من مقاييس قبول EAI‏ وهو شيء لم 
تعرف له البشرية نظيرًا. 

أما إن كان الإشكال عندك هو الأول؛ فأنت لا ترى في كلامه BE‏ 
حجة» ولا تلتزم له بطاعةٍ لأوامره ولا تصديق لنواهيه؛ إذن أنت لم تؤمن 
به US‏ رسولاء وعليه فلا إسلام لك؛ إذ لا معنى للإيمان برسول مع 
الإعراض عنه ومعاندة أمرهء ably‏ تعالى يقول: وما OT‏ من SS‏ 
إلا يملع يإذب CHI‏ النساء: ene‏ وهذا معلوم ببداهة العقلء 
وبالضرورة من دين الإسلام. 


الفصل الثاني والعشرون: حجية السنة ا3 


الخلاصة: أنت يا من يزعم أنه قرآني بين أمرين: إما أن تلتزم طاعة 
Bo‏ جملة وتفصيلاء أو Abs‏ ربقة الإسلام - جلو فاد 

Lb‏ يقال لهذا القرآني: بأي حجة ELS‏ القرآن واعتبرته حجة 
ملزمة؟ إن قلتَ: Cade‏ الرسول BE‏ في إخباره أن هذا وحي الله» فأنا 
als‏ على هذا الأساس - وبالتأكيد لا جواب له إلا هذا » فيقال له: ولم 
ما فلك اسان ae of‏ دو ورک Vi SU‏ إن اف 
CLs‏ وَمِثْلَهُ des‏ ألا J‏ أوتيثُ STA‏ وَمِثْلَهُ das‏ ويقول: a)‏ أوحي 
إلى كذا وكذا» ‏ في أحاديث عدة ؛ فلم صدَّقته في الأول ولم تصدقه في 
الثاني؟ ! 

Lal 5‏ يقال لمن يدعي أنه مسلم متمسك بالقرآن فحسب: rel‏ 
بتفاصيل أحكام الإسلام في: البيع والربا والتفليس والحجر والصلح 
والحوالة والضمان والشركات والوكالة والشفعة والقرض» وحدثني عن 
تفاصيل أحكام OEY!‏ والهبة والعارية والرضاع والعِدّة والخلع! ما 
تفاصيل أحكام هذه من خلال القرآن؟ 

بل Ae‏ من القرآن عن صفة الأذان الذي يعرفه المسلمون جميعًا! 

ومن خلال القرآن فحسب: بيّن لي أنصبة الزكاة ومقدار ما يدفع 
للفقير منها! 

pail Bae اجكام‎ J pad ool J gol GW 
وعدد أشواط الطواف والسعي ورمي الجمار!‎ pla Yl ومواقيت‎ 


بل ضع يديّ على الآيات التي وضحت الصلوات الخمس التي 


vey‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


يصليها المسلمون في أرجاء المعمورة بعدد ركعاتها وأذكارها وصفتها 
على التفصيل» مع بيان أحكام سجود السهو وصلاة العاجز! 

سأخبرك - أيها القارئ الكريم ‏ عن جوابهء فهو إما أن يقف Ble‏ 
لا يدري مايقول؛ أو ربما يتبين له أنه لا يمكن أن يطبق الإسلام 
PLY! -‏ الحق ‏ بمعزل عن السّنة» فيؤوبٌ إلى الحق» وإما أن يتحذلق 
فيقول: الحجة في أحكام الصلاة والصوم والزكاة إنما هي التواتر العملي 
بين le‏ وليس السدة! فتقول له tine lye‏ هذه إحدى 
المغالطات؛ oY‏ التواتر لا بد أن يبنى على شيء؛ فعلى أيّ شيء انبنى 
هذا التواتر الذي تعتمد عليه؟ توضيح هذا: دعنا OV‏ من المسلمين 
المتأخرين» وحدثني عن أول جيل تلقى هذه الأحكام وعمل بها وهو 
جيل الصحابة» وهؤلاء كانوا قبل النقل المتواتر كما هو واضح: على أي 
شيء اعتمدوا في صلاتهم وأذانهم وجميع عباداتهم؟ لن تستطيع أن 
تقول: إنهم اعتمدوا على القرآن؛ لأنه لا وجود لما ذكرت لك في 
القرآن» فما بقي إلا أنهم اعتمدوا على II‏ وهنا يقال: من أين أتى 
النبي BE‏ بهذه الأحكام؟ من عند نفسه أم من وحي أوحاه الله إليه؟ إن 
قلت: من عند نفسه فلا حجة cad‏ فالتواتر الذي تحكيه هنا إذن لا قيمة 
له لأنه مبني على غير أساس» وإن قلت: بل هو وحي من الله؛ فقد ثبت 
أن السّنة وحي» وإذا كانت Loy‏ فوجب التزامهاء وهذا هو المطلوب. 

وما أحسن BT‏ عمران بن خصين AB‏ أنهم كانوا يتذاكرون 
الحديث فقال fey‏ : دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله.» فقال عمران: 
«إنك أحمق! أتجد فى كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد فى كتاب الله 
الصوم مفسرًا؟ إن هذا القرآن أحكم ذلك» والسنة تفش ذلك ذم الكلام 
للهروي ۲/ TAY‏ 


الفصل الثاني والعشرون: حجية السنة Er‏ 


لحا الأدلة من القرآن على حجية السنة: 

من الحكمة أن يناقش هؤلاء بالأدلة التي يزعمون أنهم يؤمنون بها 
ونا عدون وإن كانوا في الحقيقة لها جاحدين» وهي OU‏ الكتاب. 

وقد ala OLY ce gs‏ الدالة على cid! dee‏ وسأورد متها 
ما يتيسر. 

Bla وله‎ DL pou 4b BE صني‎ le dus a كل‎ Wd 
sr چ (التجم:‎ © GA ge طق‎ Hy 

: كقوله تعالى‎ BE على وجوب الأخذ بما أتى به‎ dus كل آية‎ at 
.]۷ [الحشر:‎ bigs ae nba Ges dee Soule i: 

(Abt : dls J pis BE جرت باع‎ le da af كل‎ the 
YY ال عا‎ > Spo: seas SLANG ait 

lady‏ کل du UT‏ على وجوب اتباعه BE‏ كقوله تعالى: Bp‏ إن 
کو ق پک ery‏ [آل In or‏ ولا فرق في طاعته 
واتباعه والأخذ بما جاء به بين من سمع منه مباشرة ومن بلغه كلامه 
بواسطة موثوقة؛ فالكل مطالب RE cole,‏ 

{Hebd as N OSG i Meal كر ايندل على‎ sa 
فحديثه لاه بيان‎ tee التحل:‎ ded) BG لاس‎ ot ڪر‎ ay The 
القرآن» ولا غنى للمبيّن عن المبيّن» وتعطيل السنة تعطيل‎ Gee للقرآن‎ 
للعمل بالقرآن.‎ 

ولذاء كثير من الأحكام لا يمكن امتثالها إلا بالسنة؛ بدءًا من أركان 
الإسلام العملية الأربعة» فهذه قد جاء بها الأمر مجملًا في القرآن» مع بعض 
التفصيل القليل» أما التفاصيل الكثيرة الواضحة فكانت من نصيب السّنة. 


Ves‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


وهذا يؤكد ما قدمته من أن إلغاء السنة يعني إلغاء الإسلام بالكلية؛ 
فلا إسلام إلا بسنة. 

du ae‏ على وجوب تحكيمه BE‏ عند النزاع ؛ كقوله 

Yo £40 شر‎ ta خوك‎ ES 

1 aan CL > ss man O رمک كا‎ sil دوا فى‎ 4 

seas teas‏ تد على وجوب رة اتاع إلى القرة والسنة لا إلى 
القرآن وحده» كقوله تعا تعالى: psc ole‏ 3 شو د an Jy‏ سول إن 
يوم ays BM‏ حير tor cn GLE Scat,‏ والرد إليه BE‏ 
بعد وفاته هو الردٌ إلى سنته بإجماع المسلمين. 

pum eae eae a iol‏ كر لمان 


1 
427 م مح عم > ase Ge‏ 


Sle Gall 3508‏ عَنْ al‏ أن ِم فة أو Moe‏ عَذَابُ ب اير 


IS ang‏ كقوله 
تعالى: #6 إن نع م إلا ما A‏ إل [الأحقاف: 14]. 

غ ا کل dus af‏ غل ot‏ ل e‏ ا 
Spr‏ كقوله تعالى: انَل &LSLN5 CSS ole cit‏ [النْسَاء AVY:‏ 
والحكمة هي السّنة كما بيّن علماء الإسلام. 

ادج «gid‏ كل آية dus‏ على أن RN‏ وحي من الله كقوله تعالى: 
ds wp‏ عن BUS OM‏ ی 6 ter in‏ وهذا يشمل 
Ys‏ ما ينطق به عليه الصلاة والسلام» من قرآن وسّنة» ومن فرق بينهما 
فقد Sou‏ وتكلّم بلا دليل. 


ولذا؛ تجد في القرآن إشارة إلى أحكام مقررة لم ترد في القرآن 


الفصل الثاني والعشرون: حجية السنة هعم 


ES Sh Wall Che ay وردت في السنة؛ خذ مثلا: قوله تعالى:‎ Lally 
وهى بيت المقدس» مع أنه لم يرد ذكر لهذا فى القرآن؛‎ ]14* a * Ye 
ومع ذلك قال تعالى : وما‎ a5 وإنما دليل التوجه لبيت المقدس:‎ 
[Ve ee] @ Ue 

خد متلا آخر: قوله تعالى bes‏ أك لله stall‏ ارف إل 
KES‏ [البقرة: /امع. هذا نسخ للتحريم» فكان يحرم على المسلمين فئ 
ليل رمضان بعد النوم: الأكل والشرب والجماع؛ فأين هذا في القرآن؟ لا 
ووو ]نهنا OLN deel Jy cdl! alls‏ ,4 

ثان§ غنقو. Ys‏ آية du‏ على أن من أطاع الرسول BE‏ فقد أطاع الله 
تقول fla‏ طن فل انض فق نا ان توك syle SSCS US AS‏ 
حَفِيظًالي) 4 Ae ci]‏ 


LOA‏ أصول جامعة ف حجية السنة. 


هذه عشرة أصول جامعة» تلخّص هذا الموضوع: 

-١‏ السنة شقيقة القرآن» ولا غنى لواحد منهما عن الآخرء ولا ينفع 
الإيمان بأحدهما دون الآخر. 

؟ - لا تعارض بين السّنة والقرآن» بل هما متفقان مؤتلفان» وكل دعوى 
بخلاف هذا فسببها الجهل أو سوءٌ القصد. 

4# الايمكن thaw!‏ تفن GO‏ اران وف هة ode‏ الدغرئ 
الاستغناءُ عن الإسلام والسعي في تقويضه؛ إذ لا ثبوت ped‏ بلا 
dt‏ ولا يُقهم إسلامٌ بلا HS‏ ولا يُقبل إسلامٌ بلا سنة. 

٤‏ - من يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن أخذ بالسّنة فقد أخذ بالقرآن» 
ومن أعرض عن RO‏ فقد أعرض عن القرآن. 


_ ۵ 


a4 


- ۸ 
- ٩ 
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ren‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


يستحيل فهمٌ القرآن والعمل به بمعزل عن السّنة؛ فهي ly‏ وتفسيره. 
السنة حجة مستقلة في التشريع؛ فما ele‏ منها مطابقًا للقرآن: 
حجة» وما جاء منها زائدًا على القران: حجة. 

السنة كلها حجة وجميعها وحي؛ قولية أو فعلية أو تقريرية» لا فرق 
فى هذا بين ما يتعلق متها بالعبادات آم بالمعاملاث» آم بالعقائد آم 
بالأخلاق. 

EI‏ حجة دائمة لا مؤقتة» كانت كذلك» ولا تزال» ولن تزال. 
ثبوت حجية السنة واستقلالها بالتشريع ضرورةٌ دينية إجماعية قطعية» 
ولا يخالف في هذا إلا من لا حظ له في الإسلام. 

عداء منكري السنة: عداءٌ مع الإسلام نفسهء وما إنكار السّنة إلا 
معان 


| لزيادة الفائدة 


\ Oiled | 


«وجوب العمل بسنة Bd pS‏ وكفر من أنكرها» للشيخ عبد العزيز 


عم 


«منزلة السّنة في التشريع الإسلامي» للشيخ محمد أمان AES‏ 
«القرآنيون وشبهاتهم حول CON‏ للدكتور خادم حسين BE‏ 


WK‏ قم 


الفصل الثالث والعشرون: حفظ السنة rev‏ 


الفط الثالك والعترون 
حفظ السّنة 


خم 


الفصل الثالث والعشرون: حفظ السنة ۳۹ 
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موضوع bind‏ السّنة» لم يعد موضوعًا تخصصيًا يُطرح لدى 
المتخصصين؛ إذ قد أضحى من الأحاديث العامة التي تطرح في مجالس 
الناس» ويخوض فيها كل أحدء حتى من غير المتخصصين» والسبب: أنه 
dee‏ سكوات هيت ple‏ إغلاسة de te‏ لأعداء LON‏ يفون من خلالها 
سمومهم» وتأثر بها عدد ليس بالقليل. 

إذنء هناك مشكلة قائمة» وهي الجهود المبذولة من أعداء السّنة في 
تشكيك الناس في سنة نبيهم BE‏ من جهة حفظهاء وإيهامُهم أنها أو جُلّها 
قد ضاعت أو تلفت» Oly‏ الذي يروج الآن في الكتب شيء مشكوك فيه! 

وهو لاع sole Ogelbll‏ اعد لتخا يعون عن spe ly Bde ell‏ 
والمستشرقين ونحوهم. 

وآخرون من دونهم ‏ فرادى أو Gee‏ مراكرٌ بحثية - يلبسون لباسنا 
ويتكلمون بألسنتناء لكن قلوبّهم وعقولهم أسيرةٌ لدى سابقيهم» والملاحظ 
أنك لو سبرت حالهم لوجدتهم أبعد الناس عن السّنة» فلا تخصص لهم 
فيها ولا عناية» وإنما هم دخلاء» يخوضون فيما لا يحسنون. 

ومن مكرهم: أنهم يستخدمون مصطلحات فضفاضة حتى لا يثيروا 
عاطفة المسلمين؛ فيقولون: نحن لا نطعن في السّنة وإنما في 
«الموروث»»؛ أو «دين الموتى»! وسهامهم لم تُريّش - والله ‏ إلا إلى 
الأحاديث النبوية المدونة في كتب السنة. 

المقصود أن غاية أعداء الإسلام إنما هي السعي في القضاء عليه» 
ولا أسرع سببًا في ڌ تحقيق هذا من الطعن في Yl ol oye EIN‏ اديت 
مزورة» ولا يصح منها يي 


Yo:‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


إذن» نحن أمام حرب ضروس ضد الإسلام» ولا بد من وقفة 
جادة» Lats‏ حازم. 
لا بد من طرح هذا الموضوع. 
لبق اف US‏ ممم ل ااي BB‏ ای هن ghee‏ 
الهدى ‏ محفوظة بحفظ الله لا بد أن يثق بهذا ويجزم. 
رلا بذ أن يكون فى dbl Gb gu - Slee‏ من شبهات أعذاء eS!‏ 
حا لماذا طعنهم توه للسنة وليس للقرآن؟ 
لا يستطيع القوم أن يشككوا في حرف واحد من القرآن؛ لأنه 
محفوظ في صدور المسلمين ومصاحفهم› فالمساس به خطوة غبية لا 
تنفع؛ فلم يكن لهم ke‏ من أن يتوجهوا إلى السنة؛ إذ ليس لها هذا القدر 
من الحفظ والاهتمام من جميع طبقات المسلمين خاصتهم وعامتهم. 
مع علمهم أنهم إن أسقطوا EO‏ فقد أسقطوا القرآن! فلا قيام 
للقرآن ‏ فهمًا وعملًا ‏ إلا بإقامة السنة. 
على أن القرآن لم يسلم من عدوانهم أيضّاء لکن على معانيه ولیس 
على نقله. 
والخللاصة: أعداء الإسلام يعلمون أن LOI‏ هي الإسلام» Pe YE‏ 
العف اة لبن لا LA aye Le‏ ا اللقران 4 aes‏ ون 
المسلمين في نسبة الأحاديث إلى BE‏ يعني نقض الإسلام برمته. 
Leds‏ أن التشكيك في حفظ GO)‏ خطوة لاحقة للشبهة السابقة 
القن رجت "فى :الف الا فوكي الطعن فى Meet ES dee‏ 


الفصل الثالث والعشرون: جفظ السنة Yo)‏ 


ودعوى الاستغناء عنها بالقرآن» فيقولون لمن بقي لم She‏ بتلك: سلمنا 
أن رال de‏ "ولا ع aol Sole‏ هن ال Oped‏ فی كنب 
Jy pe Dall‏ مول dade ROS LT‏ ققد dee cols‏ فروة! 

ومهما يكن من شيء؛ فالسنة - على رغم جهود الحاقدين - محفوظة 
حفط “الله ولخ ينها be‏ يمكرون إلا GLE‏ وانتشارا. 


حا التأصيل الشرعى لكون الشّنة النبوية محفوظة:, والأدلة 
على هذا: ١‏ 
هذا التأصيل من الأهمية بمكانء لأنه ‏ كما تقدم ‏ لا OFA,‏ 
يستيقن IS‏ مسلم من كون EN‏ محفوظة» فلا يستخمّنه الضالون» ولا 
يلبس عليه المضلون. 
ويكفي المسلم أن يعلم ‏ على سبيل الإجمال - أن TSN‏ وحي» 
وأنه ية لا يقول إلا حقاء قال تعالى عن نبيه OS GP BB‏ عن 
Ss i pa © wil‏ وى KEY‏ [التجم: Let‏ والوحي محفوظ بحفظ 
اللهء HED Shad AS Sal GF SA By‏ الججر: +٠١‏ إذن السّنة لا بد 
أن تكون محفوظة. 


+ 


PAA 


والسنة من خجج الله على عباده ؛ Gas‏ الله محفوظة. 

هذا على سبيل الإجمال» LI‏ على سبيل التفصيل : فعندنا عدة أدلة 
نقلية وعقلية» وهی أدلة يخاطب بها المسلمء Ll‏ غيره فينبغى أن يخاطب 
أولا بالاعتراف بصدق نبوة نبينا محمد يله ثم CB Ly‏ بعد ذلك 


yor‏ مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الأدلة التى نحن بصددها كثيرة» وسأكتفى ببعضها : 

أولاء حفظ السّنة من لوازم شهادة أن محمدًا رسول الله BE‏ وذلك 
OF‏ طاعته من مقتضيات هذه الشهادة» ومن البديهى أن طاعته لن تتحقق 
إلذ 1 كانت سه ab gaa‏ 

بمعنى: لو أن سنته قد ضاعت؛ فضياعها سيمنعنا من طاعتهء إذ 
كيف سنطیع Ce ae ORS‏ امور سويت 
الشهادة التى أمره الله بها. 

Lal‏ أن أركان الإسلام العملية الأربعة» وبقية أحكام الدين: لا 
تمكن معرفتها ولا العمل بها إلا بمعرفة السنة؛ إذن لا بد من حفظها حتى 
يتبين لنا كيف نقيمها؛ فلو ضاعت لضاع الدين» ولصار أمرنا باتباع الدين 
be‏ أو تكليمًا Ly‏ لا يطاق؛ إذ لا سبيل لنا إلى معرفته» وهذا محال. 


+ 


Xv 


Lb‏ إذا كان القرآن هو OLS‏ المحفوظ الباقي في هذه الأمة إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ RS OB‏ لا بد أن تكون محفوظة» GY‏ 
phe V‏ قوف ely Vp‏ هال تانق GE Gp‏ مقف E n CSS‏ 
haa YET cll‏ التحل: ce‏ وقال سبحانه: Sd, Type‏ الزِكْرَ Sos‏ 
lil‏ ما J‏ إل [التحل: .]٤٤‏ 

clad y‏ أن الله Sle‏ قد وعد بحفظ الذكر الذي أنزله؛ فقال سبحانه: 
Gp‏ حن Sa CH‏ وا له Shed‏ ()» الججر: ce‏ ويشمل هذا: حفظ 
القرآن وحفظ السّنة أيصًا؛ BO OV‏ وحي من الله كما سبق؛ فهي داخلة 
في الذكرء ولأن BU‏ بيان للقرآن؛ فون حفظ المييّن حفظ المبيّن. 
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ME SL الخسلمين بالتاسى‎ phe - أمرتا‎ Sle أن الله‎ Lal 


الفصل الثالث والعشرون: حفظ السنة yor‏ 


ا یکرت ا cle: E‏ وهذا > ek ale‏ 
الأمة» ولا يمكن لها أن تتخذه أسوة أو تتحاكم إلى حكمه ما لم تبلغها 
نة ولو QO cele‏ لضان oI (ie‏ عا أو lass‏ يما gly V‏ 
فكيف dal‏ بشيء لا سبيل لنا إلى تحصيله! فالله أرحم وأحكم من أن 
يكلفنا بهذا. 

OY بحفظ القرآن فقد تناقض؛‎ Sly من طعن في حفظ السنة‎ langle 
مَن قبل أن يكون القرآن قد حفظ بالإسناد المتصل إلى النبي $88 فيلزمه‎ 
محفوظة بالإسناد المتصل إليه بياة؛ فالطريق التي وصلنا‎ EO أن يقبل أن‎ 
بها القرآن هي الطريق التي وصلتنا بها السنة» فما الذي يجعلنا نقبل هذا‎ 
ولا نقبل هذه وهما وحيان متشابهان في كيفية التبليغ؟!‎ 

فإن قيل: القرآن متواترء قيل: وفي السّنة أحاديث متواترة Last‏ 
والخصم Gok‏ عدم حفظ السنة جملة وتفصيلا ؛ فبطلت دعواه. 

سابعًا وافيزا يفال لمن ty‏ فى تسوت اديت الصوية هل 
يمكن أن يثبت عندك أي قول منقولٍ لائ أحد» أم أنك ترد كل نقل؟ إن 
كان جوابه الثاني فالنقاش معه منقطع؛ لأنه خارج عن حدود العقلاءء 
وإن كان جوابه cdg Vl‏ أي لا مانع عنده من قبول النقل الثابت؛ فنقول: 
ما هي الطريقة التي تثبت تثبت بها عندك النقول؟ Ui,‏ أتحداه أن يأتي GL‏ 

يقة يرتضيها إلا رانك لاد السّنة منقولة بطريقة Gigl‏ وأثبت. 

وعليه» فهو بين أمرين: إما أن يقبل الأحاديث الصحيحة» أو يرد 

YS‏ قول منقول؛ فيصبح ضحكة للعقلاء. 


Yok‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 
حك كيف حُفظت الشَّنة بالفعل ف عهد النبى VE‏ وعهد أصحابه؟ 
الجواب: EOI!‏ فى العهد النبوي وعهد الصحابة كانت محفوظة 
بحمد الله» لا ريب فى هذاء وأسباب هذا الحفظ مرجعه إلى أمور كثيرة» 
أسوق منها نماذج : 
al‏ حك المح كله عن a Bie‏ وتقلها ققد قال عليه الصلذة 
والسلام: «نضّر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه غيره» فربٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه care‏ ورب حامل فقه ليس بفقيه) [أخرجه gel‏ داود 
OV)‏ والترمذي LCV)‏ 
كما أخبر BE‏ أن نقل الأحاديث بالإسناد شىءٌ باق فى الأمة؛ قال 
النبي Be‏ «(تسمعون ويُسمع منكمء ويُسمع ممن om‏ منکم» [أخرجه أحمد 
gly )5956(‏ داود (3569)]. 
كما دعا لبعض أصحابه بالحفظ» ومن ذلك دعاؤه GN‏ هريرة ABS‏ 
BY ols tit‏ يكرر كلامه UU‏ حتى bind‏ عنه ويُعقل. وربما راجع 
oe LUE‏ عله LY)‏ الخد At‏ من tale ASN‏ ند 
قال 188 «من GAS‏ على متعمدًا فليتبواً مقعده من GUI‏ [أخرجه البخاري CV)‏ 
ومسلم (۳)]. 
Lad‏ إذنه للصحابة LES‏ حديثه» ومن ذلك قوله لعبد الله بن 
عمرو وا : «اكتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج ننه إلا نمق )أشنا إن 


فيه. [أخرجه أبو داود »])۳٦٤۷(‏ وفى الصحيحين [خ 1١۲‏ م ٥‏ أنه سأله رجل 
عام الفتح أن يكتب له ما سمعه منه BE‏ فأمر الصحابة أن يكتبوا له. 


الفصل الثالث والعشرون: حفظ السنة Yoo‏ 


حامسًاء أن الصحابة ون كانوا أحرص شيء على سماع حديثه BE‏ 
وحفظه» فسماع حديث واحد عندهم كان شيئًا ثميئًا جدًا dig‏ فيه الغالي 
والرخيص؛ حتى إنهم قد يرحلون الأيام الطوال لسماع حديث واحد؛ فقد 
رحل جابر بن عبد الله a‏ من المدينة إلى الشام - أي قطع مسيرة شهر - 
لا لتجارة ولا لنزهة. وإنما ليسمع حديثًا واحدًا من عبد الله بن أنيس BS‏ 
فلما وصل ad!‏ واعتنقه قال له: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول 
Spat gl gel oT ets BE aI‏ فل Bod Gare OT‏ به اننيد ا 
Laven‏ ورحل أبو أيوب ae ak‏ من المدينة إلى مصر ليسمع 
كديا وعدا من عقبة بن AES pole‏ [مسند الحميد (۸۸)]. 


«Lit plu‏ أنهم ن كانوا ul‏ ورع واحتياط ودقة في التحديث عن 
النبي B‏ وحرص شديد على أن يبلغوا بمثل ما سمعوا؛ يقول الأعمش 
وهو أحد التابعين: (كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم ال ويه 
الماك سه ص say ol‏ افونا أو GIT‏ أو Via‏ وس obs‏ لمات 
stow‏ وكانوا أهل تثبّت تثبت في الرواية» ولربما سمعوا من يحدث بحديث 
tlle‏ نيشياع معد اعد awe‏ هذه نبذة عن عوامل 
حفظ السنة في تلك الحقبة» Vy‏ فالمقام أوسع. 


حلم حفظ Aud‏ فى الأمة فيما بعد العهد الأول 
لا إخالك تخالف - أيها القارئ الكريم ‏ في أنه حين يأتي إنسان 
إلى مشروع عظيم - علمٌ أو عملي - قد بذلت فيه جهود مضنية» ومرت 


عليه مراحل من العمل المتضافر» جهودٌ وأوقات وتعب » وذراسة ards‏ 
وتحليل» ا كثيرة » ثم تنا تناول Sei‏ كل ما سبق بأطراف أصابعه» أو 


yor‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


طعن في خاصرته UU‏ هذا لا شيء»ء هذا لا قيمة له! مع أنه غير 

أعود فأقول: المشاريع الكبرى للبشرية - علمية أو عملية ‏ والتي 
بُذلت فيها جهود عظيمة: نسفها بجرّة قلم ‏ كما يقولون - سخفٌ وجهل 
وخلل في التفكير. 

وصدق من قال: 
علوما لو دراها ما قلاها ولكنّ الرضا بالجهل سهل! 

وليس يخفى أن من الناس اليو من أرخى سمعه لأعداء السنة فتأثر 
بشبهاتهمء وصار يقول وهو متكئ على أريكته: ما الذي يضمن لي أن 
البخاري أو الترمذي لم يكذبوا ويدونوا أشياء من عند أنفسهم» ثم نسبوها 
إل الى ا of‏ قول هن SI‏ ادي النويةة Wily WU Speed ode‏ كما 
S13‏ لأحدهم في وسائل التواصل -! 

يا هذا.. آلاف الأحاديث» رواها آلاف الرواة الثقات». LASS,‏ 
مئات المحدثين الجهابذة» ودوّنها مئات العلماء الأثبات في مئات 
المدونات؛ هذا شىء عظيم بحق 6 فمن أنت وما مقدار علمك حتى 
تنسف هذه الجهود؟ 

ألم يكن الأولى بك أن تعرف الواقع قبل الحكم عليه؛ فالحكم 
على الشيء فرع عن تصوّره. 


ال الثالث والعشرون: جفظ السنة Yov‏ 


هل تظنٌ أنه من السهولة أن يكذب أحد على النبي BE‏ ويرو هذا 
و ولا aes‏ أحد إلا أنت! 


هل تظن أن السنة هيّنة عند المسلمين وعلمائهم ومحدثيهم بهذا 
القدر؟! 


إن كان هذا ظنك فقد أخطأت خطأ عظيمًا! 

فدعني أوضح لك شيئًا من هذه الجهود في أسطر معدودة» وبتسهيل 
في المعلومات ‏ مع صعوبة هذا الاختصار ‏ » By‏ أنك إن فهمت ما 
الذي جرى من جهود جبارة في عملية نقل الأحاديث في هذه الأمة جيلا 
بعد جيل حتى وصلت إليناء بل إنك إن فهمت طرفًا من هذه الجهود 
وكنت منصفًا» فستتلاشى آثار هذه الطعنة الجائرة عنك بتوفيق الله. 

bie‏ السُّنة وجمعُها ونقلّها وتدويئُها: عمليةٌ مضنيةٌ عظيمةٌ كما 
قدمت» قادها ثلاثة أصناف من العلماء: 

platy bly I ast Gi lng! blir Hy) Wel‏ ا 
فحفظوا ودوّنوا. 

Lab‏ أئمة نقادٌ من علماء الجرح والتعديل غربلوا هذه الروايات 
وفحصوا أحوال رواتها. 

tilly‏ جهابذة محدّثون دوّنوا هذه الأحاديث في مصنفات» ونقحوا 
ورتبوا وبوّبوا. 

أماالمرحلة الأولى: OW‏ الله تعالى قد اختار لحفظ سُنة نبيه 
محمد BE‏ أئمة ثقاتِ من أهل الدين والحفظ والأمانة» قد بلغ الواحد 


۳0۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


منهم من الديانة والتقوى ما يجعله يأبى أن يكذب على النبي BB‏ ولو 
258 لحمه بالمقاريض. 

هؤلاء الرواة SLAY!‏ وقفوا أعمارهم على تتبع الحديث وحفظه 
وتدوينه؛ فرحلوا وهجروا أوطانهم وأسهروا لياليهم وأضتوا نهارهم وهم 
يدورون على من عنده شيء من الحديث النبوي ليسمعوه منه؛ فأبو حاتم 
الرازي أحدٌ أئمة الحديث قطع على قدميه في.رحلته _ التي تنقل فيها بين 
أكثر من عشرين مصرًا في سماع الحديث ‏ نحو ستة GY‏ كيلو مترء 
وابن منده: استغرقت رحلته خمسًا وأربعين سنة بعيدًا عن cabal‏ وهو 
يتجول في البلدان Ub‏ للحديث» والنماذج في هذا كثيرة. 

ولم يكن سماع الحديث شيئًا اعتباطيّاء بل كان شيئًا lads‏ فلم 
يكونوا WE‏ يحدثون عن كلّ أحد؛ بل عمن كان فطنًا حافظا «Lae‏ وكان 
الراوي يحفظ ما يسمعه من الحديث من شيخه ثم يكتبه» أو يكتبه ثم 
بحفظه» كما كان يقابل ما كتبه بكتاب شيخه حتى Sl‏ من أنه لم يخطئ 
فيما كتب» مع عنايتهم بالضبط والشكل لما يكتبون» وربما طلب التلميذ 
من شيخه أن يعيد عليه الحديث حتى يحفظه» وإذا شك في حديث من 
مجموعة أحاديث مكتوبة في صحيفته ولم يميزه من بينها فإنه يترك 
الضحفة ولا bdo‏ نما فها احماعا! 

المهم أن نتاج هذه الجهود الجبارة كان وجود أسانيدٍ الأحاديث 
التي هي مفخرة من مفاخر هذه الأمة» والتي اعترف بها أعداء الإسلام 
وحسدونا عليها. 

لات JB ol ee‏ 
الراوي عن الراوي حتى يبلغ به النبي BE‏ وهذه خصيصة تميزت بها 


الفصل الثالث والعشرون: جفظ السنة ۹ 


2.1 المحددية وا تفر دت ٠‏ غيرها؛ ذ Sigal‏ 
- قديمها وحديثها - عناية SLL‏ وإنما هي صحف في أيديهم اختلط 
فيها ما جاء عن الأنبياء بغيره؛ ولذا وقع التحريف في كتبهم» وأدخل 

ودونك أهل الكتاب من اليهود والنصارى: Y‏ يوجد عندهم سند 

والمقصود: أن أسانيد الأحاديث هي ضمانة الأحاديث والخاتم 
فلا يمكن لأحد أن يُدخل فيها ما ليس منها. وما أحسن ما قال الإمام 
عبد الله بن المبارك يانه : (الإسناد من الذين» ولولا الإسناد لقال من 
شاء ما شاء) [مقدمة صحيح مسلم )\/ 100 

أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة النقد لرواة الحديث للحكم على 
EE‏ فول by al‏ 

وهي مرحلة 1H‏ دقيق» وامتحانٍ cal‏ وفحص عميق 6 ولا يمر من 
doe‏ ]ل5 call el‏ ل عي 

وقد تولاه أئمةٌ محدّئون» نقادٌ صيارفة» أفنّوا أعمارهم في تتبع 
أحوال الرواة والحكم عليهم» وكان من نتاج هذا: عِلمان عظيمان لا 
نظير لهما البتة عند غير المسلمين» هما: علم الرجال وعلم الجرح 


والخللاصة: LSI eV ga ol‏ اجتهدوا في التتقيت عن أحوال رواة 


۳ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


الحديث» وسألوا عنهم أهل العلم» ورحلوا إلى البلدان لمشافهتهم 
والتعرف عليهم› فصاروا يعرفون حال کل راو: اسمّه ونسبه ومتى ولد 
وأين» وكيف هو في الدين والأمانة والحفظ» وربما امتحنوه ليعرفوا هل 
عليه ملحوظة قادحة فتردٌ مروياته» كما أنهم يعرفون متى شرع في سماع 
الحديث وكيف سمع ومع من سمعء ثم يعرفون أحوال شيوخه الذين 
يحدّث عنهم وبلداِهم ووفياتِهم» وأوقاتٍ تحديثهم وعاداتهم في 
التحديث» ثم يعرفون مروياتِ الرواة الآخرين عن هؤلاء الشيوخ› 
ويقارنون مروياتِه بمروياتهم Gad‏ هل el lel‏ أخطأء بل ويفتشون في 
صحفه التي يحدث منها إن كان له صحف» وهل هي مضبوطة ودقيقة» 
كما يدققون في صيغة روايته؛ هل قال: حدثنا فلان أو أخبرناء أو قال 
سمعت فلاتًاء أم قال: قال فلان فحسب» ووضعوا شروطًا شديدة للرواية 
من الكتب» وكيفية نسخهاء وطريقة قراءتها على مؤلفيها. 


وصار لهم بصرٌ عظيم بالرواة» ومعرفةٌ بهم ST‏ من معرفتهم 
Cae gl‏ إنك dad‏ فى كنب OM badass ced)‏ معن رو 
آلاف الأحاديث يقولون: أخطأ في ثمانية عشر حديثا فقط» هي كيت 
وكيت! 

ثم دون هؤلاء LUV‏ أحوالَ الرواة في كتب مصنفة» منها كتب 
دولا فيها sly JI‏ لعفا Cel,‏ جعلوها col‏ وها كنت dele‏ 
ومنها كتب خاصة برواة بلدان معينة» بل صاروا يتفننون في هذه التصانيف 
أكثرء فكتبٌ خاصة GS‏ الرواة» وأخرى بأنسابهم» وكتب لطبقاتهم 
وكتب وضعوها في ضبط أسمائهم أو Oly‏ المتشابه منهاء إلى آخر ما 
هنالك. 


الفصل الثالث والعشرون: جفظ السنة ۳۹۱ 


والمقصود أن الله تعالى قد قيّض لسنة نبيه كيل الأجلاءَ النجباء 
الذين ميزوا SU‏ الرواة من ضعفائهم» وصحيحٌ الحديث من ضعيفه» كل 
ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي أن ينسب إليه كذب» أو 


4 ۰ 7 


ومن لطيف ما يُذكر: قول الإمام المحدث الدارقطني ab‏ «يا 
fol‏ بغدادء لا تظنوا أن أحدًا يقدر يكذب على رسول الله BE‏ وأنا Moe‏ 
[فتح المغيث للسخاوي LOY /١(‏ 

وهذا النهج النقدي الذي مضى عليه هؤلاء الأئمة النقاد كان Lig‏ 
موضوعيًا متجردّاء ليس فيه محاباة ولا إجحاف لا بحقّ قريب ولا بحق 
بعيد؛ حتى إنهم كانوا ينقدون من يستحق النقد من الرواة ولو كان أقرب 
قريب لهم؛ فهذا الإمام أبو داود السجستاني يحكم على ولده أنه كذاب» 
وزيد بن أبي أنيسة يقول: لا تأخذوا عن أخي» والإمام علي بن المديني 
يقول: أبي ضعيف» وجرير بن عبد الحميد يضعَّف أخاه. 


وهذا التجرد والإنصاف» وهذه الدقة والتمحيص جعل US‏ راو يريد 
أن يروي حديئًا عن النبي بي يتحفظ غاية التحفظ لأنه يعلم أن أعين 
النقاد وأسماعّهم مفتوحة! وأنهم يدققون عليه في كل كلمة يقولها. 

هذا كله Fit‏ يسير عن علم الرجال والجرح والتعديل؛ ولا يتسع 
المقام للحديث عن علوم الحديث الأخرى الكثيرة التي زادت على ستين 
مصطلح الحديث» والعلل. ومختلف الحديث» ومشكل الحديث» وغريب 
الحديث» والتخريج.. إلى آخرها. 


ray‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


اتجرحلة ا تان رجا تدرو الا ese‏ بأسافيدها إلى Sa‏ 
الله BE‏ وقد ابتدأت بصورة واضحة في منتصف القرن الثاني الهجري ثم 
ما تلاه» على يد المحدثين الكبار الذين كان لهم من العناية بالحديث 
ورجاله القدح المعلى» فجمعوا الأحاديث التي سمعوها من أشياخهم في 
حلّهم وترحالهم وضموها في الموسوعات الحديثية التي صنفوهاء وتفننوا 
في ترتيبهاء فتارة على الأبواب الفقهية» وتارة على أسماء الشيوخ» وتارة 
على مسانيد الصحابة» إلى غير ذلك» وهذه المدوناث الحديثية حفظت لنا 
بفضل الله ومته الأحاديث النبوية من الضياع والاندثار» ك «موطأ مالك» 
و(صحیح البخاري» و(صحيح مسلم) Meals‏ حول وغيرها من asst‏ 
التي تبلغ المئات» وهذه الكتب يرويها العلماء في US‏ عصر بالسماع 
والإجازة» إلى عصرنا هذاء بحيث يروي التلميذ الكتاب عن شيخهء 
ety‏ عن شيخه» وهكذا إلى مؤلف الكتاب» ومن كان Dale‏ بهذا 
فليراجع كتب الأثبات» وهي كثيرة مشهورة. 

كما وصلتنا بفضل الله هذه الكتب مخطوطةً محفوظة من التبديل 
والعبث» وبذل العلماء جهودًا عظيمة في طباعتها بعد جمع نسخها من 
أقطار الأرض» وانتقاء أفضلهاء والمقابلة بينها للتحقق من صحة 
oe pal‏ 

ومخطوطات كتب الحديث كثيرة جدًا ومنتشرة في مكتبات LS‏ 
ولك أن تعلم أن «صحيح البخاري» - مثلًا ‏ له أكثرٌ من ألفين وثلاثمائة 
نسخةٍ مخطوطة! 

ble‏ قبل أن يتفوّه أحد بشيء يمس جناب الأحاديث النبوية فعليه 
أولّا أن يعرف كيف وصلتنا hab‏ وما هي الان والجهود التي (ends‏ 


الفصل الثالث والعشرون: جفظ السنة ۳۹۳ 


ثم : ليعلم أنه يستحيل أن GIS‏ أحد على النبي Sarg BE‏ كذبه مرور 
الكرام! أكرر: هذا مما يستحيل» وكشف كذبه من أسهل الأشياء وأيسرها 
على علماء الحديث» بحمد الله. 


لزيادة الفائدة 


@ أوصى بقراءة : 
Obs‏ «الرحلة فى طلب الحديث» للخطيب البغدادي AS‏ 


RO WK 


الفصل الرابع والعشرون: شبهات أعداء السنة 1 


شبهات أعداء السنة 


خم 


الفصل الرابع والعشرون: شبهات أعداء السنة ۳۹۷ 


مضى الكلام عن حقوق EO‏ وحجيتهاء وحفظهاء وموضوع هذا 
الفصل يتعلق بشبهات أعداء السنة. 

وعندنا شبهتان رئیستان : 

شاط الشبهة الأولى: شبهة وجود إشكالات في الأحاديث» 
فيقولون: في بعض الأحاديث مخالفة للعقل» وهذا ما تسقط به حجيتهاء 
أو تضعف معه الثقة بها! 

ولعل هذه الشبهة أكثر الشبهات ورودًا على ألسنة أعداء السنة. 

وقد سبق معنا توضيح العلاقة بين النقل والعقل في الفصل الثالث؛ 
فإن شاء القارئ الكريم رجع إليه. 

ولا بد ههنا من مقدمات ممهدات» قد فُصلت في ذاك الفصل» 
وأجملها ‏ مع زيادةٍ ‏ ههنا : 

dus ot orn td 

فلا معاندة بين شرع منقول Gos‏ معقول؛ وهذا pol‏ أصيل عندنا 
ماكر ا ٠‏ 

فافتعال الخصومة بين ROI‏ والعقل لا حقيقة له. 

Sb lot‏ مركزية Jal‏ وتقدمه وتبعية النقل - والنقل هو أدلة الوحي 
كتابًا وسنة - قضية ELE‏ بيقين» والعكس هو الصحيح. 

tilt‏ الله تعالى جعل العقل آلة لفهم النقل» وليس UES‏ على النقل. 

حلقه تعالى ليكون موصلا ad!‏ لا قاطعًا عنه. 

أعطانا إياه لندرك به القريب لا البعيد. 


~ 


۳۹۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


Lady‏ أكمل الناس عقولا - وهم الصحابة ون - لم يقع لهم أي 
تعارض بين دليل نقلي وتقرير عقلي البتة. 

امسا كل ما ادُعي فيه التعارض بين الحديث والعقل فلا يخلو 
الأمر فيه من ثلاث أحوال: 

الأولى: أن يكون الحديث غير ثابت عن النبي BE‏ 

الثانية : عدم صحة ما ادعي أنه معقول» أي أن ما ادعي أنه يعارض 
الحديث حقيقته: قضية نظرية خاطئة Gale bin‏ عقلاء وكان العقل 
مخطنًا إما في التصور وإما في التصديق. 

الثالثة: عدم فهم الحديث فهمًا صحيحًا. 

سادسًاء لا بد من التفريق بين المستحيل عقلا والبعيد وقوعًا؛ ومن 
فهم هذه النقطة زال عنه كثير من الاستشكالات. 

توضيح هذا: أنهم يقولون: هذا مستحيل عقلاء فنقول: المستحيل 
die‏ هو ما يحكم العقل بامتناعه؛ مثل أن يكون الشيء موجودًا معدومًا 
في وقت واحد» أو أن يكون الجزء أكبر من الكل» أو أن يكون الولد 
ges |‏ انه نو اديه cles‏ اننا كوا Jb‏ اعد قال كات عن 
هذه الشاكلة» إنما كثير من إشكالاتهم ترجع إلى أشياء غير معتادة الوقوع 
كالمعجزات النبوية مثلًا ‏ كنبع الماء من بين أصابعه BE‏ - وهذا ليس 
مستحيلًا lie‏ إنما هو بعيد الوقوع - أي لم نألفه ‏ لكنه ممكن عقلا 
- وإن كان شيئًا LEV‏ عن قدرة الإنس والجن ‏ ومن أجرى هذه 
المعجزات هو القادر على كل شيء سبحانه» وإذا قدر ‏ جل جلاله ‏ على 


أن پخرج دما من الأصابع فلن يعجزه أن پخرج ele‏ من بينها؟ ! 


الفصل الرابع والعشرون: شبهات أعداء السنة ۳۹4 


ساسا : حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله تعالى ولوحيه. ومن ذلك : 
اعتقاد حاكمية القرآن والسّنة وتقدمُهما على كل ما عداهماء فالوحي هو 
المقدّم وكل ما سواه فمؤخر. 

فلا تثبت قدم الإسلام VI‏ على ظهر التسليم والاستسلام» GAS‏ 


ص 


AVY [الأنعام:‎ & ssi لربٌ‎ ect 


GU الإعراض عن الوحي وتقديم غيره عليه: أثر من آثار‎ Les 


a 


مستقرٌ في القلب؛ فليحذر اللبيب؛ قال تعالى: ولا SS‏ همم TSS‏ إل 
nea‏ م a)‏ ی ?4 oe‏ سا A EPO 7 7 7 Ste‏ 28 
ما Sol‏ الله Bly‏ الرسول Seren eas‏ يَصَدونٌ عن صَدُودًا © 4 


AVY [النْسَاء:‎ 


ثامناً: حدود العقل ضيقه ومجالاته محدودة» وتكريمه في إعماله 2 
مجاله» لا في تكليفه فوق طاقته. 

Md‏ الغلرُ في العقل أساس الضلال. 

بعد هذه المقدمات يقال فيما يدّعيه أعداء السنة: ينبغي أن يعي 
هؤلاء أن المسألة عندنا - معشر المسلمين ‏ مسألة عقيدة قبل كل شيء» 
وهذا ما يتغافل عنه أولئك» ولذا فمهما أجلبوا على السنة فلن تتزحزح 
ثقتنا بها أو تعظيمنا لها. 

Cougs DLS! of tae Le‏ السوات GEL ge‏ اجن اللي 
2b‏ فإنه يعتقد أنه يخضع لله ولحكمهء وإذا أخذ بحديث فإنه يعتقد أنه 
ينصاع لحكم نبي يوحى إليه؛ فهو خاضع لله أيضًا. 


Isley‏ يعني أن تكون خاضعًا fd)‏ إنه :يعني كل شيء! 


vv:‏ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


تدري من الله؟! إنه Sy‏ العالمين» مالك AUS‏ أعلم العالمين» 
وأحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين. 

هو العظيم؛ فحكمه في قلوبنا abe‏ عظيم؛ ثم تقول لي بعد هذا: 
هذا حديث مخالف للعقل! أقول لك: مستحيل! لأن هذا حكم من خلق 
العقل؛ فالمصدر واحدء فلا يمكن أن يقع تعارض بينهماء وعلم الله أكبر 
من عقلك» وحكمته أعظم ؛ فاسترح وأرح! 

العقل مخلوق db‏ ولا يمكن بحال أن يستدرك مخلوق على خالقه. 

يستحيل أن phil‏ معقولٌ مربوب على حكم ربه» هذا هو المنافي 
للعقل. 

ثم إننا - معشر المسلمين ‏ لم نعتقد هذا الاعتقاد عن جهل؛ بل 
عن علم وعقل؛ لذا؛ فكل الهذيانات التى تدعونها عقليات هى عندنا 
ساقطة بحكم العقل قطعًا. 

وسأضرب لهذا مثلين: 

المثل الأول: في الحديث الصحيح dad pots ol‏ | حت 
العرش [صحيح البخاري ۹۹٠۳ء‏ وصحيح مسلم 61104 وقال المتهوّك: هذا شيء لا 
يقبله العقل! 

فيقال له: هل تعتقد أن الله خلق الشمس آم لا؟ إن قلت: نعم» 
قيل: وما الإشكال فى أن يسجد مخلوق لخالقه! وما المشكلة أن يجعل 
GS‏ القديى دكا نا معنا ee)‏ ف Meth‏ فيه as ae ly‏ ما 
مخلوق آخر؟ 


الفصل الرابع والعشرون: شبهات أعداء السنة rv)‏ 


ثم: هل Ue chal‏ بكل أحوال الشمس على وجه الدقة حتى 
صارت due‏ كأنها كرة فى صحن IS Ele hos‏ تفاصيلها؟ الجواب 
أرضنا توضع فيه؛ ولا تزال كثيرٌ من الحقائق المتعلقة بها مجهولة للناس 

ثم : هل وجه استبعادك لسجود الشمس : ظنك أنها تسجد سجودًا 
على هيئة سجودنا؛ ومن ثم حكمت بالاستحالة؟! هل تظن أنه إذا قلنا: 
اتستجد الشمسن» deed il‏ على شيعة أعضاء مثلنا؟! إنها تسجد IS poe‏ 
يليق بها ويتناسب مع خلقتهاء وأنت ترى الإنسان إن كان صحيحًا فلسجوده 
هيئة » وإن كان مريضًا ‏ يصلى على كرسى» أو كان مستلقيًا - فلسجوده 
هيئة» وهو الإنسان نفسه! فكيف بمخلوق يختلف عنه تمام الاختلاف! 

المثل الثاني: يقول من يقول من أعداء السنة: فى الحديث أن 
الشيطان يبول في أذن من نام حتى أصبح وله يفنل مسي MEE gS‏ 
وصحيح مسلم tre‏ وهذا يخالف العقل والحسٌ؛ فلا نرى ISI‏ من بول على 
اء | 
النائم ! 


وهذا الاعتراض عليل؛ OV‏ بول الشيطان ليس من جنس بولناء كما 
أن خلقته ليست من جنس خلقتناء ومن صدّق بوجود الشيطان وهو لا 
يراه؛ فعليه أن يصدّق بوجود بوله وهو لا يراه! فمن أخبرنا بوجود 
الشيطان هو من أخبرنا بأنه يبول في أذن النائم عن الصلاة! 

ماذا يفعل من وقع في نفسه شيء من الإشكال بوجود تعارض بين 
الحديث والعقل؟ 


۳۷۲ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


عليه أربعة أمور: 

Nal‏ أن يوطن نفسه على تقديم الوحي على JS‏ ما عداه. 

Lou‏ أن يوقن أنه لا يمكن أن يتعارض النقل والعقل البتةء 
وليطمئن. 

od M dyes! teem of UE 

Lady‏ أن يبادر ‏ بلا تسويف - إلى أحد أهل العلم الذين يظن أن 
عندهم الجواب الشافي لإشكاله» فإنما شفاء العىّ السؤال. 

شلك الشبهة الثانية: مما لبّس به أعداء السّنة: زعمهم أن 
الأحاديث الموجودة بين Gaul‏ الناس اليوم لا يولق بها؛ لأن جلها 
أحاديث آحادء وأحاديث الآحاد لا يوثق tlhe‏ لاحتمال خطأ الراوي 
ونسيانه وكذبه؛ فهو ليس بمعصوم. 

وإذا كانت الأحاديث محل شك وارتياب فلا غرو أن تكون 
ha Y GBI le gl edn ee‏ مها الما وعدا القران Sig‏ قله 

وهذا الذي ذكروا مغالطة من جملة مغالطاتهم؛ وقد سبق في الفصل 
الماضي ذكر طرف من الكلام عن حفظ LO)‏ النبوية» oly‏ الأحاديث 
النبوية قد مرت بمراحل من الدراسة والفحص والتدقيق الشديد حتى تميز 
الصحيح منها من غير الصحيح» فليرجع إلى ذاك الفصل من شاء. 

خلاصة شبهة القوم: قياسنٌ فاسد وقعوا فيه؛ وهو أنهم زعموا أن 
الحديث الصحيح الذي لم يبلغ مرتبة التواتر مثله مِثل أي خبر تسمعه من 
رجل يمر بالشارع لا تعرفه! Yes‏ ى2 

إذن» حديث النبي BE‏ عند القوم هذا قدره! 


الفصل الرابع والعشرون: شبهات أعداء السنة ۳۷۳ 


وهذا الذي قالوه قياس فاسد؛ والحق أن الخبر إذا صح عن رسول 
الله BE‏ “فينو Lee‏ قاط Coy‏ قوله فی كل cpl Oleh‏ 

ولست ههنا بصدد الاستدلال على هذا الأمر؛ فالكلام فيه يطول؛ 
لكني asl‏ إلى أن ما ذكروه فاسد؛ فنحن لا نتكلم عن أيّ أخبارٍ آحاد؛ 
إنما AS‏ عن أحاديث النبي BE‏ وشتان ما بين الأمرين. 


أخبار الآحاد المروية عن رسول الله BE‏ التي حكم عليها أهل العلم 
الحديث بالقبول والثبوت هي التي نتكلم عنهاء وقد استفادت العلم 
والقطعية من أربع جهات: من جهة ell‏ ومن جهة المُحْبّر عنه» ومن 
جهة المخبر به» ومن جهة المخبر. 

هذه أربع جهات استفادت أخبار الآحاد المروية عن النبي BE‏ 
القطعية cles‏ وثبتت عنه من خلالها : 

من جهة المُخبر: من الذي أخبر بها؟ إنهم أصحاب الرسول RE‏ 
أفضل الخلق بعد الأنبياء cles Go‏ ثم التابعون» وأتباع التابعين» وتبع 
الآتباع» هؤلاء أفضل القرون» آهل التقوى والورع والإتقان» فكيف 
يقاس بهم آحاد الناس؟ 

من جهة المُخبّر عنه: أخبار الآحاد المروية عن رسول الله BE‏ تخبر 


Gs 


عن الله وعن دينه وأحكامه. فهى من حججه تعالى على calle‏ فلا بد أن 


fee een 4O اون‎ 


من جهة المخبر به: هذه الأخبار تحبر بكلام رسول الله BE‏ 


rve‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وكلامه عليه من الجلالة ونور النبوة ما يجعله لا يشتبه بغيره من كلام 
الناس وأحاديثهم عند من له خبرة به. 
من جهة المّخْبّر: فإن الذي تلقى الخبر وحكم عليه وقبله: أئمة 
الحديث الكبار الفحول» الذين لهم عنايةٌ عظيمة بحديث رسول الله BE‏ 
وتنقية صحيح كلامه من غيره. إذن القياس ههنا هو قياس مع الفارق» 
والعجيب أن القوم إذا فتشت في أحوالهم وجدتهم جازمين 
بمقولات ونقولاات وأشعار كثيرة» ولا يثيرون فيها ما أثاروه فى 
الأحاديث من كونها أخبار آحاد» كما تجدهم في تعاملاتهم وكتاباتهم في 
وسائل التواصل وغيرها يقبلون أخبارًا كثيرة تتعلق بأحوال الناس 
والمجتمع» من أفراح أو أتراح أو قضايا سياسية أو غيرها؛ مع أن ما 
يقطعون بثبوته منها لم يفحص ويدقق فيه كما دُقق في الأحاديث 
الصحيحة» بل لا مقارنة Mel‏ وهذا تناقض معيب! 
HO‏ وصايا dole‏ فى التعامل مع الشبهات المتعلقة ALES‏ لمن 
ابتلي بالاطلاع على شيء منها. 
هذه أجوبة إجمالية عن كل شبهة يثيرها أعداء السنة: 
al‏ إن كان من يورد شبهة عن السنة من القرآنيين ؟ فإثنا نقول له؛ 
قد قيل من أعداء الله مثل هذه الشبهة أو قريب منها فى Ge‏ القرآن! فأي 
جواب تجيب به عليهم فهو جوابنا على شبهتك! 


وجو واحد بل من أوجه عديدة» وأهل الإسلام يتحدون أي أحد أن يثبت 


الفصل الرابع والعشرون: شبهات أعداء السنة Vo‏ 


Lb‏ واحدًا في خديث. صحيح» وقد ألّفت في هذا الباب مؤلفات 
عظيمة» فمن كان طالبًا للحق نظر فيها ووجد شفاء سقمه. 

ill‏ خلاصة Ys‏ ما يُدعى Le‏ السّنة فلا يخرج عن: جهل بالسنة 
ومعناها والثابت منها من غير الثابت» وغالبًا ما يصحب هذا قصد سيئ 
وهوى. 

lady‏ يقال لمن يطعن في السّنة: ما نسبة ما تستنكره من الأحاديث 
بالنسبة للآلاف المؤلفة من أحاديث السنة؛ كم الذي تدَّعي استنكاره: 
حديث» حديثان» عشرة» عشرون؟ ما نسبة هذه من آلاف الأحاديث التي 
GY‏ فيها ولا إشكال؟! Mey‏ يتبين أن أعداء الشمة قد وقعوا في 
مغالطة منطقية هي «التعميم الجائر»؛ فقد رأى أحدهم ‏ لقصور في نظره 
وجهل وهرّى في نفسه - قلة قليلة من الأحاديث فيها إشكال في زعمه؛ 
وإذا به يعمم حكمه برد السّنة جملة! فأي إنصاف هذا؟ 

شامسًا: التنبّه إلى التناقض والمغالطات التي تقع من الطاعنين في 
السنة. 

خذ مئلاً: من أكبر الشُّبه التي يثيرها أعداء السُنة الطاعنون في 
حجيتها: أنهم يقولون: النبي BE‏ قد نهى عن كتابة حديثه» حيث قال : 
«لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه) [صحيح مسلم .]۳۰٠٤‏ وعليه 
فهذه الأحاديث غير مقبولة جملة وتفصيلا. 

فيقال: إن رسول الله BE‏ كما ورد عنه النهي عن الكتابة» فقد ورد 
عنه الإذن cle‏ بل الأمر بها في أحاديث أخرء وهذا شيء يطوونه ولا 
يروونه لأنه يخالف أهواءهم» tee‏ ذكروا Cate‏ النهي» pla‏ .يشيروا إلى 
أحاديث الإذن» وهي كثيرة. 


rvs‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


منها: أنه BE‏ أمر أن يكتب كلامه يوم الفتح لأحد الصحابة؛ فقال: 
«اكتبوا لأبى (BLA‏ [أخرجه البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم )00 LO‏ 

ومنها: أنه RE‏ قال لعبد الله بن عمرو BS‏ «اكتب» فوالذي نفسى 
بيده ما يخرج منه إلا (p>‏ وأشنار إلى فيه. [أخرجه أبو داود 0547]. Sule Vg‏ 
في الإذن بالكتابة أكثر وأصح» فلأي شيء لم يعولوا عليها؟! وهل هذا 
إلا أمارة على أنهم يتبعون أهواءهم! 

وعلى YS‏ حال؛ فالجمع بين ما جاء من النهي عن ELS‏ الحديث 
والإذن بها يقال فيه: إن المنع جاء أولاء ثم نسخ بالإذن في الكتابة بعد 
ذلك. 

فالنهي Vie‏ خشية التباس القرآن aL‏ فلما Gl‏ الالتباس 
جاء الإذن» وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» وقال Jer‏ العلماء: النهى 
لم يكن مطلقاء» بل كان عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة» أما 
فى صحيفتين فمأذون به. 

وبغضٌ النظر عن كل ما سبق: أريد أن ألفت النظر إلى ما في 
نفسه! بمعنى: هم ينكرون الأحاديث؛ فكيف يستدلون على إنكارها 
بالحديث؟! فهم بين خيارين: إما أن يؤمنوا بهذا الحديث فيسقط قولهم 
بالإنكارء bly‏ أن لا يؤمنوا ta‏ فيسقط استدلالهم به! 

خذ مغلا آخر: مما يثيرونه من غبار تجاه السنة: أنهم يقولون: 
الأحاديث النبوية فيها أشياء ضعيفة» فالثقة فيها ضعيفة! وهذا كلام 
هزيل» بل مغالطة مكشوفة؛ فأنت يا هذا تقول: هناك أحاديث ضعيفة؛ 


الفصل الرابع والعشرون: شبهات أعداء السنة 55 


فكيف عرفت أنها أحاديث ضعيفة؟ لم تعرف هذا VI‏ من خلال علماء 
أحاديث» ولم تقبل حكمهم بصحة أحاديث أخرى؟! وهل هذا إلا دليل 
التناقض بل والهوى الذي يتحكم فيك! 

سادهًا: التركيز على أنهم حين يطرحون شبهاتهم قد يطرحون ما لا 
يفهمون؛ فليتفظن لهذا. 

مثال هذا: من أشهر الشبهات التي أثارها القوم: شبهة ذكرها بعض 
المستشرقين» وهي أن الأحاديث كثيرة جدَّاء وهذا ما يشكّك في ثبوتهاء 
حتى إن البخاري يذكر عن نفسه أنه انتخب صحيحه من ستمائة ألف 
حديث؛ فيقولون: لا يمكن أن يصدر عن شخص واحد مثل هذا العدد 
من الأحاديث! 

والحقيقة أن كلامهم هذا day‏ على جهلهم» وأنهم لم يعرفوا ما هي 
الأحاديث» ولم يتصوروا واقع الروايات. 

فأولاً: الأحاديث ليست قولية be‏ بل إنها تشتمل على أفعاله #E‏ 
وتقريراته Ladi‏ والصحابة وين كانوا يرصدون حاله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في کل صغير وكبير» والواحد من هؤلاء المنكرين لو سجلنا 
لخرجنا بآلاف الأحاديث! 

ees‏ ا و ee eer‏ جد اناي ونين 
بلفظه ؛ فلو سمع عدد من الصحابة كلمة من النبى BE‏ فرووها؛ فرواية كل 
صحابى : عرزي ا pe) tude tes‏ الله امرءًا سمع مقالتي 


3 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


فوعاها» هذا الكلام النبوي الشريف قد رواه أربعة وعشرون صحابيًا ؛ فهو 
عندهم: أربعة وعشرون حديثا وليس حديثًا واحدًا! 

ts UU,‏ شن Ope dy Cede cL‏ فى الا ادك انار 
الصحابة والتابعين؛ وعليه» فلا ينبغى أن تستكثر الأحاديث بعد هذا. 


سابهًا: تنبه إلى عقيدة من يثير الشبهات عن السّنة؛ فقد يكون من 
المصلحة أن لا يكون النقاش في ced‏ بل في عقيدته أولا. 

فمثلًا : لو طعن ملحد فى الأحاديث التى وردت بإثبات المعجزات 
النبوية» فقد تكون الحكمة أن يُبحث معه في إثبات وجود الخالق سبحانه 
pa Siege ees spa aN sl‏ انس Bis pa SU tee‏ 
للعادة قد أجراها مَن هو على JS‏ شىء قدير gay‏ يفعل ما يريد سبحانه. 


ثامتاء من المهم لإزالة الشبهة: جمع الأدلة والروايات التي تتعلق 
بالموضوع المثار؛ ومن ثم النظر في أوجه الجمع بينها أو الترجيح بحسب 
القواعد العلمية. 


فكم يدّعي أعداء السّنة إشكالا في حديث» وفي رواية من رواياته 
ما يوضح الصواب ويزيل الشبهة من أصلها. 

Laat‏ ينبغي التنبّه إلى أن جملة من الشبهات التي Op‏ بها: لا 
دليل يسندها أصلاء بل ولا شبهة دليل» وإنما هي دعوى مجردة أو إنكار 
مجردء فيقول قائلهم ‏ مثا -: هذا حديث مخالف للعقل؛ فإذا سألته: لِم 
هو مخالف للعقل؟ لم تجد عنده NES‏ 


ule‏ | ال لتحقق من ثبوت الحديث: ركنٌ اشام فيل البحث في 


الفصل الرابع والعشرون: شبهات أعداء السنة rv4‏ 


الشبهة التي تثار عليه» وما أكثر الأحاديث التي يطعنون فيها ويشغبون 
على السّنة برمتها بناء عليهاء والواقع أنها أحاديث ضعيفة أو مكذوبة! 
OO‏ لماذا كثرت شبهات أعداء الشّنة في هذه الأيام؟ 
oY‏ المنابر الإعلامية التي تروج لأباطيل أعداء السنة موجودة مع 
الأسف» وقد فتحت أبوابها لكل الطاعنين فيها على اختلاف مشاربهم؛ 
فالفضائيات التي يُستضاف فيها أعداء السّنة كثيرة لا قليلة» ووسائل 
التواصل متخمة بهم أيضًا؛ فالقرآنيون يكتبون ويتكلمون» والعقلانيون 
والعلمانيون والملاحدة والنصارى وغيرهم. 
ثم هناك من يستمع إليهم من المسلمين ويروّج لكلامهم ولو بغير 
قصد! فتجد أنه يكتب في مجموعات الواتس أو في حسابه في وسائل 
التواصل : «انظروا ما يقول MODE‏ وقد يكون هذا بدافع الإنكار؛ لكنه 
نشر الشبهة من حيث لا يشعر» وكانت من قبل خاملة! 
وعليه؛ فمن المهم أن نتواصى بإماتة الباطل وإخمال ذكر أهله قدر 
الإمكان. 
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حاجة الناس أن تبثها بينهم؟ وهل تعلم أنك قد تكون سببًا في تضرّر 
بعض الجهّال بها؟ والأجدر بك أن تعرض عنهاء وتطوي صفحًا عن 
ذكرهاء وتنصح من يبثها في الناس سواء كان منكرًا أو مستشكلًا. 
© وصايا خاتمة: 
الوصية الأولى: تقدَّم أن الواجب تجاه شبهات أعداء الإسلام 
عمومًا : أن oly eer‏ يُعرض عنها تمام الإعراض» هذا Cals‏ شرعى 


VA:‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


0 > والله eas [0 ec ad a‏ 
yp‏ ا رایت beget aM S‏ ف Vee st XA‏ [الأنعام: ۸٦]؟‏ ار فعل 
«pl‏ والأمر ية يقتضى الوجوب› فواجبٌ على المسلم أن يعرض عن 
الشبهات» ولا ol, ede Cae oe‏ يطلب السلامة؛ فإنه لا يعدلها 
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شی 
ونبينا BB‏ يقول كما في «الصحيحين» : (إذَا Sell ath‏ يَتَبِعُونَ Le‏ 
تَشَابَهَ AN Po Spal eh gli 4 dbs‏ فَاحَْدَرُوهُمٍ), «فاحذروهم) فعل أمر 
يقتضي الوجوب. 
إن التعرّض للشبه Gey‏ يوهن قوة القلب ويضعف الإيمان؛ فحذار. 
الوصية الثانية: تمسّك بالجواب المجمل عن IS‏ شبهة» وهو: 
معرفتك بالحق كافيةٌ في معرفة بُطلان ما io UL‏ بعد SM‏ إل 
YY ish $ALE‏ اذ يلوم لمعرفة بطلان الشبهة معرفة ما ينقضها على 
وجه التفصيل ؛ GEIL‏ لن تنتهي» إنّما يكفي معرفةٌ أنها مُعارضة Gol‏ 
بمعنى : الباطل يُعرف من طريقين : معرفة القادح الناقض الذي يُبطل 
الباطل» وطريق أخرى: وهي أن تعرف الحق؛ إذن» كل ما ناقض الحق 
فهو باطل» فإذا SET‏ ملبس بشبهة تتعلق بالربوبية أو بالنبوة أو بالقرآن أو 
بالسنة أو بالأحكام وأنا لا أعرف جوابهاء فسأقول له وأنا مطمئن: أنت 
أتيتني بشيء لا ale Gel‏ تفصيلاء هو عندي مشتبه ولا مُشكلة في أن 
iba ai‏ لكنني أقطع أنه باطل» والدليل على هذا: أنه elas‏ 
للحق» ولا يُمكن أن يكون شيءٌ يعارض الحق J‏ وهو باطل. 


الفصل الرابع والعشرون: شبهات أعداء السنة ۳۸۱ 


الوصية الثالثة: ضع دائمًا نصب عينيك موضعين من OLS‏ الله؛ 
تأملهما بروية لا بعجلة : 

07 a > 2 7? 4 omy - «~ & Ze 5 ¢ 

أولهما: قوله تعالى: top‏ کت ab MAS‏ إت Chesil‏ إلا 
ساح ساك vw‏ 0% ع 22 GAY‏ 4 4 ا 6 Ve‏ ا کو ر Lea es‏ 
LG ot 485‏ فلا BSS‏ ظهيرا يه ولا يِصدّنك عن ail coh‏ بعد 
ee a? 4 >‏ 4 
5 أنزلت IV AN: gaat] SN‏ 
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(Glew div ريعي‎ oes BOI, Ol wd gl al Gale GG 
ads s gaily أصلح‎ alee في صدرك حرج من شيء 6400 حيث تظن أن‎ 
عنها» ولا تتبع أهواءهم.‎ FOREST فلا تبالٍ بمكر أعداء الوحی ولا‎ 


ثانيهما: قوله تعالى: OS Ue‏ لاس في هلدا cea‏ من كل se‏ 


Zz 
Zr be 


ر ج رر سا 420 سمه > © جره ay oe oF‏ جح LU‏ سج Be‏ 
وکين هم ace onl ad Oe‏ ن اس للا GY GUA‏ كدت بط 


rd 


: 2 ا‎ 32 a 
108. oA 2p 4 )( Sols لا‎ Sui ob & Si 


لقد أنزل الله تعالى في هذا القرآن الحقائق التي تعرف بها الأمور 
وتنقطع بها الحجةء لكن أبى الظالمون إلا معاندة Goal‏ الواضح؛ فمهما 
جئتهم بآية تدل على صحة ما جئت به فسيقولون للحق: إنه باطل» فاصبر 
على ما GT‏ عليه من الثبات على الوحي وتعظيمه» ووعد الله آتِ لا ريب 
فيه» وستنال جزاء صبرك وثباتك عند ربك» SLB‏ أن يستخفك من قل 
يقينه بالوحي؛ فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر مكرهم وإلا 
استخفوك وحملوك على عدم الثبات على ما أنت عليه. 

إن هذه الآيات ما نزلت cle‏ فيجب أن نقف عندها مليًا متدبرين» 
فما أحوجنا إليها في هذا العصرء والله المستعان. 


56 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لزيادة الفائدة 


9 أوصي بقراءة : 
١‏ رسالة «شبهات حول ES‏ للشيخ عبد GUN‏ عفيفي MS‏ 
؟ ‏ كتاب «الأنوار الكاشفة» للشيخ عبد الرحمن المعلم As‏ 
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الفصل الخامس والعشرون: حدود العلم الطبيعي (التجريبي) YAY‏ 


الفط الثامس والعتترون 


حدود العلم الطبيعي (التجريبي) 


خم 


الفصل الخامس والعشرون: حدود العلم الطبيعي (التجريبي) Ao‏ 


العلم الطبيعى - باختصار an‏ دراسة الطبيعة والظواهر الطبيعية. 

وهو نمط معين للمعرفة الإنسانية» يسعى لاستكشاف الطبيعة 

وعليه» فهو قاصر على المجال المادي المدرك بالحواس» وقائم 
على المنهج التجريبي المعتمد على التجربة الحسية. فهم هذه القضية مهم. 

وما شك فو اند مقا ف ا 0 وا اشر )2 كرا 
وساهم في رفاهيتها» ولكن يحدث الإشكال عندما pas‏ بعلم من العلوم 
حدوده» فيخوض في مجالات العلوم الآخرى» ويحكم عليها GES‏ أو 
CUI‏ وهو فاقد الأهلية لهذا! 

العلم التجريبي له حدود لا يستطيع تجاوزهاء ولا يقدر على الحكم 
على ما هو خارج نطاق استدلاله» وهو المجال المادي المدرك 
بالتعواس! 

ودعنى أوضح ما | nae‏ بمثال: لنقدّر أنه els‏ وجل أجل العممال 
منها؛ فاشترى مثله» وشرع في استخدامه للبحث عن أشياء بلاستيكية 
وخشبية مدفونة تحت الأرض! فلمًا لم يجد شيئًا قال: «لا يوجد في هذا 
الا :انيت ولا بجا اسلف دالا فى ا میا هده eel SN‏ 
كفاءتها في البحث عن المفقودات فلم أجد شيئًا»! من الواضح أن هذا 
الرجل قد ارتكب خطأ كبيرًا في استعمال الجهاز في غير مجاله. 

تخيّل أنه من شدة إعجابه بتلك الآلة ‏ ذهب إلى شوط أبعد؛ 


۳۸٦‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


فقال: لا يوجد في الوجود خشب أو بلاستيك؛ لأنني كلما استعملت 
هذه الآلة لم أجد شيئاء Ul,‏ لا أصدق غيره! 

خطؤه هذه المرة ليس في تصديقه المطلق لهذه الأجهزة بعد أن 
أثبتت كفاءتها في الكشف عن المعادن» إنما خطؤه في أنه pad‏ مصادر 
المعرفة على هذه الأجهزة فحسب؛ فجعلها مصدر المعرفة الوحيد! 

إن جهاز الكشف عن المعادن ‏ على الرغم من كفاءته في مجاله - 
لا يكشف عن كل شيء في العالم! 

بعض الناس ‏ في معرض حماسته للعلم التجريبي - أضحى يرتكب 

خطأ مشابهًا؛ فيقول: إنه لن يصدق إلا ما رآه بعينيه» Oly‏ العلم التجريبي 
هو مقصده الأوحد للكشف عن أي حقيقة! وهو بهذا يظلم العلم 
التجريبي» ويسيء فهم وظيفته من حيث يظن أنه يتبعه وينصره. 

حاط نقد الغلو في العلم التجريبي. 

الغلو في العلم التجريبي واقع لا يجحدء وقد طلم هله همي 
خاصة» وهي: العلموية. 

وهي : اتجاة علمىئّ يحصر مصادر المعرفة وطرائق الاستدلال في 
التجربة والمشاهدة والإدراك الحسي» فهذا باب المعرفة الوحيد والأعلى؛ 
الذي يتعالى على YS‏ شيء! 

هؤلاء الغلاة لما زعموا أن المعرفة منحصرة في العلم التجريبي» 
aly‏ وحده الذي يجيب عن جميع ألغاز الحياة: قرّروا Ol‏ غيره من العلوم 
ومناهج المعرفة لا يعد علمّاء ولا ينتج معرفة. 

والتيار الإلحادي المعاصر قد وجد في هذا الاتجاه ضالّته» فطوّعه 


الفصل الخامس والعشرون: حدود العلم الطبيعي (التجريبي) YAY‏ 


ليكون سندًا له» ولذا فالملاحدة الجدد Opole,‏ العلم التجريبي تعظيمًا 
كبيرًا ويبالغون في قدراته حتى جاوزوا حدوده؛ وصدق من قال: إن 
كانت الطبيعة a)‏ الملحدء فإن العلم الطبيعيّ كتابه المقدّسء الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه! 

ونتج عن هذا أن زعموا أن العلم التجريبي ألغى جميع مبررات 
الإيمان بوجود الخالق سبحانه؛ فالبراهين محصورة في UV‏ العلمية 
التجريبية» وما لم يخضع للتجارب فليس بعلم؛ وحيث إن الدين ليس 
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مبنيا على التجارب العلمية فهو في زعمهم ‏ مجرد وهم. 

والذي يعنينا الآن: النظر فى هذه الدعوى العريضة؛ هل المعرفة 
منحصرة في العلم التجريبي» وأنه الطريق الوحيدٌ الموصل إلى العلم 
اليقينى؟ 

ast I‏ ليس Ley HUIS‏ هذا الزهم إلا Las‏ كبيرًا» وبين 
هذا بخمسة أوجه: 
يتخطاهاء والمطالب الإلهية وصحة الدين وثبوت الغيبيات: قضايا تقع 
خارج حدوده؛ فليس له أن يحكم فيها أو cody‏ نفيها. 


أكرر ما ذكرته آنقًا: للعلم التجريبي إطار يعمل فيه» وحدود لا 
يستطيع أن يتعداهاء وإذا خرج عن هذه الحدود فهو عاجزء 
والمتخصصون في العلم التجريبي ‏ حمًا ‏ يعرفون هذا تمامًا. 

COBY;‏ المسألة بمثال: هب أننا وجدنا صحن طعام ell‏ باب 
البيت» فأخذناه aed‏ تحليله من قبل مجموعة من أفضل علماء العالم؛ 


۳۸۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


فعلماء التغذية سيخبروننا عن عدد السعرات الحرارية في الطعام»ء أما 
علماء الكيمياء الحيوية فسيحدثوننا OF‏ العناصر التى دخلت فيه وعن كيفية 
ارتباطها مع بعضهاء أما الفيزيائيون فلهم قدرة على تحليله وفق 
الجسيمات الأولية» وستكون وظيفة أهل الرياضيات عرض مجموعة من 
المعادلات التى تصف سلوك هذه الجزيئات. 
ولماذا صنعه؟ وما الغاية من وضعه أمام الباب؟ وهل هذا الفعل صواب 
أم خطأ؟ فلن يستطيعوا الجواب! لأن تخصصاتهم تدور على طبيعة 
الطعام» أي على إجابة أسئلة «كيف». ولا يمكنها إجابة أسئلة «لماذا». 

إذن العلم الطبيعي يجيبنا - في أقصى مداه عن كيفية عمل القوانين 
الطبيعية» ولكنه Y‏ يجيبنا عن سؤال: لماذا تعمل هذه القوانين؟ فهذا 
سؤال GE‏ عن نطاق قدرة المنهج التجريبي. 

ومن هنا يتضح قصوره عن تفسير كافة الظواهر. كما تتضح حاجته 
الى علوم أخرى مكملة لهء وأهم من هذا: الحاجة إلى الوحي الإلهي 
الذي أنزله العام JS‏ شيء سبحانه. 

خذ أمثلة على واقع العلم التجريبي وعجزه عن الإحاطة JS‏ شيء: 

أو العلم التجريبي لا يستطيع تقديم أحكام أخلاقية: فما حقوق 
الإنسان؟ وما حقوق الحيوان؟ هل «الإجهاض» القتل الرحيمء 
الاغتصاب» الغشء الرشوة»: هل هذه أفعالٌ سائغة pl‏ لا؟ العلم 
التجريبي لن يعطيك الإجابة. 

إنه يساعدنا في وصف كيفية عمل العالّم. لكنه لا يستطيع تقديم أي 
حكم أخلاقى بالتصويب أو التخطئة» أو التحسين أو التقبيح. 


الفصل الخامس والعشرون: حدود العام الطبيعي (التجريبي) ۳۸۹ 


cade,‏ فاعتبار المنهج التجريبي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 
الحقيقة مع إنكار ما سواه: يلزم منه إنكار الأحكام الأخلاقية! فماذا يبقى 
لنا - معشر البشر ‏ بعد هذه الفوضى؟! 
بالأذواق: فهل تلك اللوحة المعروضة جميلة؟ وهل صوت العصفور 

إنه يساعدنا فى تفسير كيفية تلقينا الأصوات وكيفية تصورنا للألوان» 

tilt‏ العلم التجريبي لا يستطيع إعطاء كيفية توظيف المعرفة العلمية. 

فمثلًا: قد ساعد العلم التجريبي في تفسير LAS‏ تهجين الحمض 
النووي «DNA‏ لكنه لا يبين طريقة توجيه هذه المعرفة المكتسبة؛ 
أنستخدمها في معالجة الأمراض الجينية؟ أم نستخدمها في صنع أسلحة 
بيولوجية؟ ستجد العلم التجريبي في هذه الزاوية صامتا لا ينطق! 

ail‏ يساعد في وصف كيفية عمل العالّم» ونحن من نقرر كيفية 
توظيف المعرفة المكتسبة. بعبارة أخرى: هو لا يستطيع أن يوجُهنا إلى 
السلوك الذي يجب أن نختاره في حياتنا. 


هذا العلم يُطلعنا ‏ إلى de‏ ما : على ما هو موجودء دون أن 
يوصيّنا بما «ينبغي). 


Lady‏ العلم التجريبي لا يستطيع تفسير ما وراء الطبيعة ‏ عالم 
القت الو ise ees Es‏ بك وليه دو فياف لا خرن ولد 


۳۹ مَرَاقِي eo)‏ فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


يحكم في هذه القضايا؛ لأنها تقع خارج إطار الطبيعة المحسوسة» ونطاق 
العلم التجريبي محصور فيها؛ أي فيما GE‏ ويجرّب. 

إنه لا GY Ge‏ علم تجريبي أن يقتحم عالم الغيبيات؛ OV‏ يد 
التجربة الحسية أقصرٌ من أن deat‏ إلى ما وراء الطبيعة لتثبت أو تنفي شيئًا 
منها. 

الوجه الثانى ek‏ ل ل ii‏ 
ينقض نفسه بنفسه» أو هو كما يقال: “Sls‏ ت الدحض! OY‏ هذا الزعم مبنىّ 
ا ل 
لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق المنهج التجريبي وحده؛ في حين أنه 
لم يستخدم المنهج التجريبي للوصول لهذه الحقيقة؟! 

a‏ العلم التجريبي هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 
الحقيقة: باطل منطقيًا؛ GY‏ ليس نتاج تجربة؛ Ob‏ كان هذا القول تقريرًا 
صحيحًا فالعلم التجريبي باطل! 

الوجه الثالث: اعترف الملاحدة ‏ أنفسهم ‏ أن العلم التجريبي لا 
يتحلّى بتلك القوة التي قد يخادعون بها الجهال» حتى إن (ستيفن هوكينج) 
- الفيزيائي الملحدّ المشهور ‏ يقول: (أي نظرية فيزيائية هي دائمًا مؤقتة» 
بمعنى أنها Gob‏ فحسب» فأنت لا تستطيع أن تبرهن عليهاء ومهما بلغت 
كثرة I}‏ اتفاق نتائج التجارب مع نظرية ماء فإنك لا تستطيع قط أن 
تنيّقن من أنه المرة التالية لن تتناقض النتيجة مع النظرية). إذن» الادّعاء Ob‏ 
النظريات العلمية يقينية دائمًا: هو باعتراف أئمتهم - غير صحيح. 

ومما يزيد البيان أن النظرياتٍ العلمية ليست جميعها يقينية: أنها 
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كثيرًا ما تتغير؛ فكيف يُدّعى أن النظريات العلمية السائدة اليوم يقينية» 
وقد تصبح متروكة بعد سنة أو سنتين؟ 

علماء الطبيعة يقررون أن المعرفة العلمية في تغيِّر دائم» وقليلة هي 
N‏ عسي المت cece‏ اليوم قد تصبح د 
معرفة علمية منتهية الصلاحية» والكتب العلمية القديمة غالبها قليل 
الفائدة» حتى إن كثيرًا من مخازن الكتب المستعملة تتجئب شراء الكتب 
العلمية المستعملة» ودأبت كثير من دور نشر الكتب الجامعية على أن 
تُخرج إصدارًا جديدًا JS Uae‏ مقرر YS pole‏ ثلاثة أعوام» ويمكن 
لهذا التسارع في وتيرة الاكتشاف العلمي أن per‏ فهمنا وتفسيرنا للعلم 

الوجه الرابع: العلوم الطبيعية ليست على درجة واحدة» بل بعضها 
أقوى من بعض. 

توصف العلوم الطبيعية sole‏ بأنها «علوم صلبة»» لكن ما fis‏ عنه 
- أو يُتغافل -: هو أن عددًا من العلوم الطبيعية لديها جانب سفلي ليّنء 
ومن ذلك تاريخيتها ؛ فالنظريات التي طرحتها العلوم الطبيعية لتفسير نشوء 
الظواهر الطبيعية (مثل الديناصورات» القارات» الكواكب) تاريخية فى 
جانب كبير منها وليست تجريبية» li,‏ في تركيوها alm de‏ فود لم 
يتكرّر فيُجرّب» ولا تمكن محاكاته في المختبر. 

إذن» من المغالطات الكبيرة: تخييلهم للجهال أن العلوم الطبيعية على 
درجة واحدة قوية» Godly‏ أنها درجات متفاوتة؛ فمنها مجرد فرضياتٍ 
علمية» ومنها نظريات» ومنها حقائق» كما أن منها ما يخضع للتجربة 
الحسية المباشرة» ومنها ما هو من قبيل التفسير الظني للظواهر الطبيعية. 


ray‏ مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الوجه الخامس: طرق إثبات الوجود الخارجي للأشياء لا تقتصر 
على طريق الإدراك الحسيئ» وإخضاعه للاختبار والتجربة» وإنما يمكن 
أيضًا إثباته عن طريق معرفة آثاره» فكثير من الحقائق التي يؤمن بها 
العلماء التجريبيون أنفسهم ويبنون عليها اكتشافاتهم: لم يتم إثباتها عن 
طريق الحسٌ والتجربة» فهم يسلّمون بصحة بعض الفرضيات التي ليس 
هناك سبيل لإدراكها إدراكًا حسيًاء فلا أحد يمكنه أن ged,‏ أنه رأى 
البروتون او الإلكترون» ولكن الناس يلمسون آثارهماء وكذلك الحال في 
كل Wiss CQ Sl ese Us See‏ :الال فما يتلق pe‏ کیت 
الأجرام السماوية البعيدة» وما يفصل lem‏ من مسافات شاسعة» مما لا 
نستطيع أن نخضعه لتجاربناء أو نقيم الأدلة المباشرة على صحة نظرياتنا 
وفرضياتنا عنه. 

إذن» كثير من القوانين الطبيعية المسلّمة اليوم لم تخضع للتجرية» 
وإنما Gl‏ بها لمعرفتنا بآثارها. 

هذا عدا عن أن الذي يطالع كثيرًا من الآراء العلمية اليوم يجدها 
من قبيل تفسير الملاحظات وليست نتاج تجربة مختبرية» فقد يرى العالم 
سلوكًا معيتا لبعض ما في الكون» فيفسره تفسيرًا خاصًا؛ فهذا التفسير 
ليس cle ed‏ وانما هو استنباط واستنتاج لا غير» وكلما زادت الشواهد 
التي تؤيّد تفسيره: قوي التفسيرء إلى أن يصل إلى Je‏ النظرية أو الحقيقة 
العلمية» وربما بقي ظنيّاء وربما فَقَدَ شواهده Grad‏ ويُلغى بعد حين. 

وبهذه الأوجه الخمسة يظهر أن العلم التجريبي أحد طرق الوصول 
إلى المعرفة» وليس الطريق الوحيدة» ولا يمكن وصف النظريات العلمية 
التجريبية كلها Wh‏ يقينية» بل كثير منها igh‏ أو cong‏ 
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حك هل العلم التجريبي يتعارض مع الإيمان بالنه؟ 

الجواب بالتأكيد: لا. إنما هي دعوى إلحادية عريضة يعوزها 
الدليل؛ حيث يزعم الملاحدة أن ثمة تعارضًا بينهما؛ فإما العلم التجريبي 
GEIL Stal ls‏ نحا 

en | دعواهم هذه من أربعة‎ ts, 

الوجه الآول: ينبغى التذكير ابتذاءً أ الها التجريبيين بشر» 
وليسوا موضوعيين دائماء بل oases‏ بالبيئة المحيطة بهم ؟ بثقافتهاء 
وسياستها» واقتصادها... إلخ . 

إذنء الثقافة المحيطة بالعالم Jy‏ بشدّة في استنتاجات علماء هذه 
النظريات العلمية. 

والثقافة المحيطة بكثير من العلماء اليوم هي ثقافة علمانية إلحادية 
رن فول Gab! ob bl‏ اناهن co spl! Lbs - pa‏ فكون 
بعض العلماء تلقّوا هذه النظريات وتظاهروا بأنها صحيحة يرجع إلى 
أسباب نفسية أو اجتماعية أكثرٌ من كونها علمية. 

وقد اعترف بذلك lle‏ الحيوان البريطاني الملحد ‏ د. واطسون - 
حيث قال: (نظرية التطور نظرية مقبولة بشكل عام» ليس لأنه يمكن إثبات 
صحتها بالأدلة المحكمة منطقيًا» بل لأنها البديل الوحيد؛ فمن الواضح 
أن الخلق الخاص لا يمكن تصديقه). 
كليم ملاحدة» بل ولا أكثرهم ؛ إنما العكس هو الصحيح؛ فكثير من 
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ولو كان الصراع بين العلم التجريبي والإيمان بالخالق حقيقيًا: 
فالمنطق البسيط يقتضي أن يكون العلماء التجريبيون كلهم ملحدين» 
والمؤمنون غيرهم؛ لكن ليس هذا واقعَ الحال؛ فكبار علماء العلم 
التجريبي عبر القرون كانوا يؤمنون بالخالق ولم يكونوا ملاحدة؛ مثل: 
بيكون» وغليلوء وكبلرء ونيوتن» وماكسيلء وفراداي؛ هؤلاء كانوا 
مؤمنين بوجود خالق حكيم أبدع الكون. 

وهؤلاء - وهم أساطين العلم التجريبي - لم يروا أنه يعارض الإيمان 
بالخالق» بل اعتبر كثير منهم الإيمان بالله دافعه الرئيس للمضيّ في البحث 
العلمي. 

أحد الباحثين الغربيين واسمه (شالف) ألّف كتابًا طبع في أمريكا 
عام (١٠٠۲م)»‏ وعنوانه: «مائة سنة من جوائز نوبل»؛ درس فيه أحوال 
العلماء الحاصلين على جائزة نوبل في القرن العشرين» فخلص إلى أن 
نسبة الملاحدة منهم لم تتجاوز سبعة في المائة فقط! 

الوجه الثالث: يسعى الملاحدة في أن يوهموا الناس أن العلم 
التجريبي كان في حرب ضروس مع الدين عبر التاريخ» وانتهت الحرب 
بانتصار العلم التجريبي على الدين! لكن هذا الزعم غير صحيح. 

نمو وا ی وا اوا ا دف اوفقوو فسن تعفن 
النظريات العلمية في pee‏ النهضة» لكن محاربة بعض العلماء للإيمان 
بالله» لا تعني أن العلم نفسه في حرب مع الإيمان بالله. 

وإذا كانت هناك نقطة سوداء في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في زمن 
معيّن؛ فإن هذا لا يصدق على التاريخ الإسلامي؛ فكتاب الله حث على 
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التفكر والتدبّر في ملكوت السماوات والأرض واستخدام العقل» وكان 
المسلمون في القرون المتقدمة يولون العلم التجريبي السليم عناية ABB‏ 
دون أن يعارضهم علماء الشريعة. 
الوجه الرابع: أن العلم التجريبي يدل على وجود الخالق وليس 
على الإلحاد؛ فإن من أقوى الحجج العقلية الحسية على وجود الله: 
الحجة الكونية أو دليل الخلق» كذلك الحجة الغائية» وكلتاهما تعتمد 
على العلم التجريبي. 
والخلاصة: دعوى الملاحدة أن العلم التجريبي يعارض الإيمان 
oly etal ENG‏ أن امكو اهن ah‏ 
Val! HA‏ 43 بين الإسلام والعلم الطبيعي «التجريبي». 
سأحاول أن ألخّص هذه العلاقة من خلال أسئلة خمسة مع 
الجواب: ASE IS OD‏ 
لا وجود لهذا الصدام المزعوم إلا في عقول من اخترع هذه الفرية. 
Vy‏ تسى أن cold!‏ كانوا solu‏ هذا المجال قفن Lie‏ مضت 
إنما الإسلام يعارض ما كان منه «Eble‏ وما ترئبت عليه مفسلة 
Ase‏ 


وفي المقابل: فهو يحث على تعلم ما تترتب عليه مصلحة راجحة. 


ras‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


السؤال الثاني: هل الإسلام day‏ على IS‏ ما جاء به العلم الطبيعي؟ 
أعظم من هذا وأشرف» وإن كان قد وردت فيه إشارات تدل على بطلان 

السؤال الثالث: هل العلم الطبيعي يدل على الإسلام؟ 

الجواب: أما جميعه فلاء لكن فيه أشياء كثيرة تؤيد الوحي وتبرهن 
على صدقه. 

السؤال الرابع : هل الإسلام يحكم على العلم الطبيعي؟ 

الجواب: نعم؛ OY‏ أي بحث علمي فهو خاضع لواحد من الأحكام 
التكليفية الخمسة. 

فاعتقادنا ‏ معشر المسلمين -: هو هيمنة الوحي على كل شيء 
سواه» فهو المركز الذي ننطلق منه في التعامل مع كل vege‏ والمرجعية 
العا ال رد الها BIS‏ المعارف lage golly‏ 

السؤال الخامس: هل العلم التجريبي يحكم على الإسلام؟ 

الجواب: لا بكل تأكيد؛ فالإسلام مصدره الوحي» والوحي ليس 
ols‏ أرضيًاء إنما نزل من السماء؛ من لدن حكيم خبير - جل جلاله c=‏ 


4 


فالعلم التجريبي BE‏ الأهلية ليكون US‏ عليه. 


| لزيادة الفائدة | 


\ Ousted } 


& أوصى الشباب خصوصاء والكبار والصغار أيضًا بقراءة OLS‏ 
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لطيف ele‏ يزيل كثيرًا من الشبهات التي ربما تَعَشْعِشُ في أذهان yan‏ 
الناس من التعارض بين العلم والإسلام» اسمه: «ألف اختراع Mel sels‏ 
يتحدّث - تفصيلا = عن الاختراعات التى ظهرت على Sry‏ المسلمين» 


* 


وهو مهم في تجلية جانب مهم من تراثهم. 


RO WK 
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الفصلء السادس والعقترون 
بين الاتقان والصدفة 


«> 
we 


خم 
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تعظيم الصدفة أساس من أسس الإلحاد المعاصر؛ وليس يخفى 
مت انو SL ia‏ .على SU‏ المسلمدة. 
كما لا يخفى أن منهم من قد تنطلي عليه مغالطات الملاحدة في 
هذا الموضوع؛ كقولهم: الكون وجد من العدم عن طريق الصدفة؛ فلا 
يلزم أن يكون له خالق! 
هذه الجملة قد تشكل على من لم يكن عالمًا بخطئها؛ فهذا ما 
يدعونا لطرق هذا الموضوع. 
ALA‏ الصدفة» وضوابط لخسن فهمها 
المراد بالصدفة في مجاري كلام الناس: وصفٌ لما يحدث من 
وقائع L358‏ وارتجالاء بدون إرادة أو سبب معروف» أو بدون اتفاق أو 
توقع» أو بدون قدرة أو مهارة. 
ولفهمها Ge Me‏ تلبس الال هذه ضوابط عشرة : 
خضوله» ولیس أننا نقرٌ OF‏ هذا الحدث: بلا سبب. 
المباشرة للوقائع أو قصدهاء oily‏ لأن شيئًا يقع بلا سبب. 
ا الصدفة مجرد وصف سلبي عدمي لا وجود له في الحقيقة» ولا 
يتصف GL‏ صفة وجودية؛ وعليه فنسبة إحداث أو تأثير له ضربٌ 
من العبث؛ فالعدم لا يثبت وجودًا. 


+ 


هام 


إذن» حين ينسب أحد إلى الصدفة الإيجاد من العدم AB‏ أغرق في 


ah 
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وود شي كلا Caw‏ ا Mae‏ ولا علاقة له بالصدفة؛ ومن 
ظن أن هذا يندرج تحت الصدفة؛ فليعلم أنها صدفة تخيلية مستحيلة 
ما يقع Bre‏ لا يكون دائمًا ولا أكثريًا؛ فالتكرر والصدفة ضدان. 
فمثلا: Lay‏ يقول قائل: التقيت فلانًا اليوم في السوق صدفة ‏ أي 
بلا رتت Gee‏ لکن .هق غبز الحتبول. أذ يقابله كل ces‏ 
ويقول: حدث هذا صدفة! 

لا بد من التفريق بين ما في الذهن وما في الواقع؛ فقد يجوز في 
الذهن ما يمتنع خارجه. 

قد يقدر الذهن أشياء»ء لكن في الواقع يستحيل وقوعها؛ فقد تتخيل 
- مثلا - وجود عدد لا Bil‏ من السيارات» لكن في الواقع لا 
وجود لعدد لا نهائي من السيارات. 

فهم هذا يكشف مغالطات إلحادية عدة. 

العبرة في الأحكام الواقعية على الاستحالة أو الإمكان الواقعي» لا 
على الاستحالة أو الإمكان العقلى؛ فلو أنك أخذت منى حبة رمل 
old‏ لون مميزء وذهبت بها إلى مكان لا أعلمه وألقيتها هناك 
ربما ألقيتها في الربع الخالي أو صحراء نيفادا أو القطب الجنوبي 
bls al‏ جزيرة غير مأهولة في المحيط الهندي أو بجوار منزلي » 
ثم أخذث طائرة وطرت عشوائيًا في العالم أبحث عنهاء ثم نزلت 
في مكان ماء وما أن بحثت بطرف إصبعي في الرمال إلا والحبة 
بالتأكيد هو مستحيل» ومن اذَّعى هذا اتهمناه بالكذب أو الجنون» 
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مع أنه ليس مستحيلًا عقلّاء لكن العبرة في الأحكام على الإمكان 
الواقعى. 

لا وجود للصدفة المحضة في عالم خلقه Gy‏ عليمٌ قديرٌ. 

فمتى ما وجد القدر ارتفعت الصدفة؛ فلا شيء في العالم يقع 
بمعلى : لا ok‏ بوصف الشيء أنه صدفة لجهلنا وقلة معرفتناء 
والواقع أن له Le‏ لکن نجهله أو لم CES‏ له» لكن أن يقع شيء 
ا ea Waa‏ اك شد erally‏ حل كل 
شىء فقدره تقديرًا. 

الصدفة يمكن أن يجاب بها عن سؤال: (aso‏ لكن لا يجاب بها 
عن سؤّال: (sya)‏ 

بمعنى: إذا قلت لي: كيف وقع الحادث؟ يمكن أن أقول: صدفة» 
لكن إذا سألتني: من أصابك في الحادث؟ فلا وجه لأن أقول: 
الصدفة! 


4 - ما كان متوقعًا أو نتاج أسباب معروفة لا يوصف بأنه صدفة. 
٠‏ - لا تطلق الصدفة على ما ظهرت فيه آثار القصد والعناية. 


فمثلًا: لو أخبرتك أني رميت حجارة خلفي عشوائيًاء ثم Call‏ 


وإذا بها قد كونت نحجرةً جميلة مضبوطة الزوايا! فإن جوابك سيكون: 
كلامك ضرت من الجنون! 


ولو رأيت سيارتي وفيها كدمة فسألتني فقلت: أصاب حجر ضخم 


سيارتي صدفة! هذا الكلام مقبول» لكن لو GEL‏ غدًا وقد أصلحت؛ 


Gas‏ مَرَاقِي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


LG‏ فقلت لك: الإصلاح حصل صدفة! الكلام هنا غير مقبول؛ 
فالإصلاح يحتاج إلى سبب وعناية» إلى حرفة ومهارة» إلى fad‏ مقصود؛ 
الضف ها حواف غير رل 


ها الإتقان والإحكام ي هذا الكون 


لا يمتري عاقل في أن الكون متقن محكمء والمراد بكونه متقنًا: 
ضبط نظامه» وحصولٌ كل شيء في مساره الصحيح. 


وهذا دليل قطعى على وجود الخالق العظيم سبحانه؛ فإن وجود 
المخلوقات بعد عدمها دليل على وجود خالقهاء وكونها على قدر من 
الدقة في الخلقة وبراعة في الإتقان وإبهار في الإحكام: دليل على وجوده 
a) ales‏ 

كل شيء في الكون وضع على هيئة مبهرة» موافقةٍ لمصالح الإنسان 
yeas‏ كر i eb‏ اجک بنظام دقيق يسير وفقه. 

والعاقل يستدلٌ على الشيء بآثاره؛ فمن وجد UT‏ مُحكمة قد وضع 
کل جزء فيها في موضعه LL‏ محدّدة: فسيعلم ضرورة أن وراء هذا 
الإحكام Bae Wile‏ 

Ll‏ العشوائية» أو ما لا قدرة له ولا علم ولا حكمة: فلا يصدر 
عنه شيءٌ» فضلًا عن أن يكون مُحكمًا مُتقنًا له وظيفة محدّدة يقوم بها. 


ومن تأمل هذا العالم Ge‏ التأمل علم قطعًا أن خالقه ‏ سبحانه ‏ قد 


الفصل السادس والعشرون: بين الإتقان والصدفة 0( 


He قال الن:‎ OS OUT اله‎ ous TL May cola غاية‎ al 


553 ¥ لكو كله aw: int‏ وقال تعالى: CON al ech‏ القن كل 
C[AA : Jil ech‏ وقال جل وعر. : قال 37 saa eg SK shel coat‏ ةم 


a ade hes 


دی )€ اش]ء وقال سبحانه : je Glee‏ شىء LY 96,30 ss ad‏ 
SELES‏ العلنية المعاضن ةق جلى معا كت ن الاه 
الكونية على هذاء وأضحت من أقوى UV‏ الحسية على ضرورة وجود 

الخالق سبحانه» وزادتنا معرفة به وإيمانًا وتعظيمًا. 

ويكفي لإدراك هذا: أدنى إطلالة على مخرجات علم الأحياء أو 
الفيزياء أو الكيمياء أو الجيولوجيا أو التشريح أو الفلك أو غيرها من 
العلوم. 

فعن أي شيء أحدثك! أعن النْسَّب الدقيقة في ضبط الهواء 
والغازات المنتشرة في الكون؟ 

ol‏ عن المسافة الدقيقة بيننا وبين الشمس» والتي لو اختلفت بقدر 
يسير لكانت الأرض Spl‏ من المريخ أو أسخنَ من الزهرة» ولتعقدت 
الحياة؟ ! 

هل أحدّثك عن الغلاف الجوي الذي يحول بفضل الله دون 
وصول ملايين الشهب القاتلة إلينا؟! 

ol‏ عن ماء البحار الذي يغطي ثلاثة أرباع الأرض» والذي لولا أن 
الله مَنّ به لاستحالت الحياة؟! 

آم أحدثك عن الجاذبية الأرضية التي يعني أدنى تغيير في نسبتها 
امتتحالة الحياة غليها أيضًا! 


0 مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية وتنبيهاث على مزالق فكرية 


هل أحدثك عن الدماغ آم عن القلب أم عن العين؟ 

gol ol‏ هذا وأحدثك عن شيء فقي هذا لم نره: «الذرّة»؛ يقول 
علماء الفيزياء: إن أي خاصية من خصائص الذرة لو اختلفت لكان من 
المرجح أن تكون الحياة مستحيلة! 

نحن OV‏ نتحدث عن أشياء غاية في الدقة» بل فوق التصور؛ لك 
أن تعلم أن الثابت الكوني المتعلق بمعدل توسع الكون: يقول العلماء: 
إن فيه من الدقة ما لا يخطر على بال؛ بحيث إنه لو تغيرت دقة هذا 
الثابت سرعة أو بطءًا درجة واحدة فقط من درجات يبلغ عددها عشرة 
أس مائة وعشرين لامتنعت الحياة في الكون! أرأيت هذه الدقة؛ واحد من 
عدد هائل يفوق التصورء وهو: واحد وأمامه مائة وعشرون صفرًا! 

Ist‏ هذا كان صدفة؟ أم أنه صنمٌ الله الذي أتقن US‏ شيء؟! كل 
منصف يدرك الجواب. 

(لخللاصة: عندنا مقدمتان ونتيجة : 

المقدمة الآولى: الكون متقن محدث» والدليل عليها: الواقع 
المتخنيوضي الك ل ين EEN AN‏ فيه 

المقدمة الثانية: كل ما كان متقئًا محكمًا لا يكون إلا من فاعل 
عليم حكيم قدير. 

النتيجة: الكون له خالق عليم حكيم قدير جل في علاه. 

حا سبب تعظيم الملاحدة لموضوع الصدفة 

من أكبر مآزق الملاحدة: تظاهرهم بمحبّة العلم التجريبي 

والعقلانية» مع إنكارهم وجود الخالق سبحانه؛ ذلك أن العلم التجريبي 


الفصل السادس والعشرون: بين الإتقان والصدفة 0V‏ 


يدل على أن الكون قد ظهر بعد أن لم يكن موجودًا وفق قوانينَ فيزيائية 
Ls cle diss‏ أنه dup‏ على eel‏ الف GLAU‏ «والسطق الت 
1k ug Noa, oa‏ ناف المعدة: | pee‏ 


وين هنا يلجأ الملاحدة إلى تعظيم الصدفة ليوهموا أنفسهم وغيرهم 
ال ا لمحيل يكن أن يعدت ا 


الملاحدة يجعلون الصدفة مسؤولة عن ظهور جميع المخلوقات» 
وبالغوا في قدراتها حتى كادوا أن يعبدوها! يقول (جاك مونو) ‏ العالم 
الفرنسى الملحد المتخصص فى الطب -: «الصدفة وحدها هى مصدر كل 
هذا الابتكار في جميع المخلوقات»! 

وداعية الإلحاد الجديد (ريتشارد دوكينز) ‏ وهو دكتور في علم 
الأحياء ‏ من أكثر من يعظّم الصدفة ويتحدّث عنهاء لا سيّما فى كتابه: 
«صانع الساعات الأعمى»» حتى إنه قرر أنه يمكن أن يحصل صدفة أن 
Yo tes‏ رخاميًا يلوح بيده أمامنا فجأة» هذا ممكن وإن كان على 
احتمال ضعيف» لكنه ليس مستحيلًا! ثم ذكر أنه بمثل هذا الاحتمال 
الضعيف من الممكن نظريًا أن بقرة تقفز فتحظ فوق القمر صدفة! ثم بنى 
على هذا أن الأحداث التى تبدو مستحيلة ‏ مثل ظهور الحياة على كوكب 
الأرض - قد تحدث مصادفة» فلا تحتاج في وجودها إلى خالق! 

إن علينا أن نلغى عقولنا UL‏ إذا ما أردنا أن نصدق الملاحدة؛ 
فأي شيء أكثر استحالة من أن يحتمل إنسان ‏ مجردً احتمال ‏ أن تمثالًا 
جامدًا يحرك يده» بل أن بقرة تقفز قفزةً فلا تجد نفسها إلا فوق سطح 


۸ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


حى هل يمكن أن يكون وحود الكون المتقن نتاج الصدفة 
كما يزعمون؟ 
هذا من أبطل الباطل» والردٌ عليه طويل cle‏ لكني سأكتفي بسبعة 
dm gl‏ 
Basi Bae eos ea alld‏ ون اليم (as‏ 
ويلبسونها صفات الربوبية؛ لأنهم يريدون أن تخل بديلا عن SS‏ سبحانه 
في تفسير أصل الحياة وانتظامها؛ ولذا فقد وصفوها بصفات الرب القادر 
على US‏ شيء! وكل العقلاء يدركون أن الصدفة ليست بكائن حتى تستطيع 
أن تخلق شيئًاء بل ليست بشيء في الحقيقة» فضلا عن اتصافها بالحياة 
والقدرة والعلم والحكمة؛ فكيف يُعزى وجود الأشياء إليها؟ 
الملاحدة يفضّلون الإيمان بأي شيء سوى Sy‏ العالمين سبحانه! 
إن مما لا شك فيه أن كلمة الصدفة استخدمت من قَبَلِهم بمغالطة 
وخداع؛ وذلك لصرف الجهال عن الاعتقاد بوجود خالق للكون بإحالتهم 
إلى بديل مألوف لديهم وهو الصدفة» والذي يضطرهم إلى هذا المسلك 
هو أنه من غير الممكن قبول وجود الكون من لا شيء؛ فهم لا يجرؤون 
على أن Lym pray‏ بهذا بل يحتغعون وزاء-ما يسموته الصدفة لتكوك بسلا 
عن الخلق؛ فيرمون بهذه الكلمة ويمشون! دون أن يعرّفوا بهذه الكلمة أو 
يميطوا اللثام عن حقيقتها. 
والسؤال الآن: هل تسمح كلمة الصدفة بتوظيفها بالطريقة التي 
يريدون؟ 
بالنظر في استعمال الناس لكلمة صدفة ‏ وقد تقدم شيء من هذا - 
نجد أنها تستخدم للتعبير عن واحد من ثلاثة أمور: 


الفصل السادس والعشرون: بين الإتقان والصدفة 4+ 


من غير موعد» فتقول : لقيته صدفة» gl‏ نغير dead‏ من أن ألقاه. 
؟- للتعبير عن وجود القصد لإحداث الفعل مع عدم توفر القدرة 1 

SLA Gig! Cred ALS aS ool cn ols المهارة؛‎ 

إصابته للهدف aE‏ ا 


ومهارة منه. 
ne‏ للتعبير عن عدم وجود رابط بين حدثين متزامنين TT‏ 
Joi‏ سيارة بقرب عمارة تبنى فتسقط عليها حجرة تصيبها ؛ 


أصاب الحجر السيارة صدفة. 

يتضح من استخدام كلمة (صدفة) أنه لا علاقة لها بما يحاول 
الملاحدة إيهام الناس بهء فالصدفة يقتصر التعبير بها على عدم القصد أو 
عدم القدرة أو عدم الارتباط» لكنها لا تتناول ILI‏ عدم وجود فاعل! فلم 
Se‏ إلا أن استخدامها هنا تضليلٌ للناس وإيهامٌ لهم بوجود بديل معقول 


es Bhs! 
وخلاصة القول: إن كلمة صدفة لا يصح استعمالها في إيجاد شيء‎ 
من لا شيء.‎ 


وقد يقول قائل: إنهم إنما يريدون بمقولتهم: «الكون LS‏ صدفة» 
كوته تطور من حالة أولية تسودها الفوضى إلى حالة منظمة كما نراها اليوم 
من دون الحاجة إلى (plans‏ ولا يريدون بذلك خروجه من العدم إلى 
الود 

والجواب عن ذلك: أنهم LL‏ يشيرون إلى هذا التفريق» متعمّدين 
دمج المسألتين: الإيجاد والتنظيم. 


4 مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ثم: إن أرادوا التنظيم لا الخلق؛ فيقال لهم: إن هذا صرف 
للمسألة عن أصلها؛ Ob‏ إخراج الوجود من العدم أعظم من إخراج وجود 
منظم من وجود غير منظمء» فلماذا تركتم أصل المسألة وأعظم جانبيها 
وتعلقتم بالآخر؟ بمعنى: قبل أن تتحدثوا عن تنظيم الكون؛ أجيبونا: ما 
سبب وجود الكون؟ ولا إخال أكثرهم إلا سيعود مرغمًا للجواب السابق 
الساقط: وجد صدفة! 

Lob‏ لو غضضنا الطرف وانتقلنا للحديث عما بعد وجود الكون» 
وما زعموه من أن الصدفة هي المسئولة عن وجود الدقة والتناغم في هذا 
الكون» فيقال: يدرك العقلاء جميعًا أن ما يحصل صدفة يكون عشواتئيًا لا 
منظّمًا ؛ فالتعقيد والنظام يتضادّان مع الصدفة والعشوائية. 

ese, Leta Gy ares الاد جا عل القابنى مر‎ a ll 
فة رة‎ OF العلا يدركوك‎ IS) CMe فل‎ ae gdy Slacel gil 
توصل إلى القمر! أو حركة يد تمثال رخامي» أو رمي مجموعة أوراق‎ 
ورقيًًا: أن هذه أشياء مستحيلة الوقوع» والتصديق‎ Ey أثناء إعصار ينتج‎ 
بإمكان وقوع هذه الأشياء ضربٌ من السخافة» والأمر أوضح من أن يُطال‎ 
في بيانه.‎ 

Lady‏ يرضخ الملاحدة المعاصرون لحقيقة أن هذا الكون المعلوم 
لنا وكلّ ما فيه له بداية محدّدة» ويتضمن هذا أن ظهور الحياة على هذه 
الأرض له بداية cba‏ وأنه محدد بفترة زمنية معيّنة» فلا يمكن إعطاؤه 
By‏ غير محدود؛ ولو سلمنا جدلًا أنَّ الصدفة شيء فاعل؛ إلا أن الوقت 
قصير جدًا لتكون الصدفة هي المسبب الحقيقي! خذ مثلًا: يقول (دوكينز) 
- رأس الملاحدة المعاصرين -: «فبمجرّد إعطاء وقتٍ أو لاضن کر 


الفصل السادس والعشرون: بين الإتقان والصدفة \\$ 


إن كون ظهورٍ الحياة على الأرض له بداية زمنية يشكل معضلة 
كبرى لهم! 

LL‏ حين يقرر الملاحدة إمكانية ظهور الحياة على الأرض 
صدفة؛ فإنهم يخالفون كلا من العلم التجريبي والمنطق السليم» فعدا عن 
أن كل محدّث فلا بد له من محيثء والصدفة لا تحدث؛ فادّعاء إمكانية 
ظهور الحياة على الأرض مصادفة: باطل؛ OY‏ هذا الظهور لا بد فيه من 
النظر إلى جوانب معقدة مختلفة : 

الجانب الأوّل: لا بد قبل ظهور الحياة على كوكب الأرض أن 
يكون ULE‏ للحياة bel‏ ولكي يكون WG‏ للحياة فلا بد أن يكون فيه 
جملة من المعايير الفيزيائية المعيّنة» ومع عدم وجودها فالكون غير قابل 
للحياة. 

ذكر علماء الفيزياء الفلكية أنه لا بد من وجود ستة وعشرين معيارًا 
فيزيائيًا مضبوطًا بشكل دقيق جدًا لكي يمكن أن تنشأ الكائنات الحيّة في 
أي موضع من الكون. 

فمن الذي ضبط هذه المعايير؟ أهي الصدفة أيضًا؟! 

الجانب الثاني : الأحياء يتكوّنون من الخلاياء والخلايا مكوّنة من 
البروتينات+ والبروتينات مكؤنة من الأحماض الأمينية» والبروتين مبني 
بطريقة معقّدة olde‏ فيستحيل وجوده صدفة. 


۲ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


يقول أحد علماء الفيزياء: «إن صنع البروتين ببساطة من خلال ضخ 
الطاقة هو أشبه بتفجير قضيب من الديناميت تحت كومة من الطوب. وأن 
تتوقّع ظهور منزل»! 


الجانب الثالث: البروتينات ترتبط وتتفاعل مع gu‏ إن أي 


(DNA)‏ وهو من Gal‏ مكوّنات الخلية وتخزن المعلومات فيه» وظهور 
الدي إن أي صدفة أيضًا من المستحيلات القطعية. 


الجانب الرابع: ليس الدي إن أي هو المكوّن الوحيد في الخلية› 
Neb os Disa oo Ne 1 oleae‏ 
مصنع مصعْر يعمل فيه آلاف من القطع» وقد ذكر الدكتور (مايكل دينتون) 
- عالم الأحياء الجزيئية الأسترالي -: أن أصغر خلية بكتيرية ‏ تلك التي 
تزن أقل من الغرام بترليون مرة - هي : مصنع حقيقي مصغّْرء وقد احتوت 
على آلاف القطع البديعة التي تعمل CYS‏ جزئية معقدة! 

هذه أربعة جوانب من جوانب عديدة لتكوّن الحياة» ونلحظ Woe‏ 
أن ظهور كل واحد من هذه الجوانب الأربعة صدفةً مستحيلء» وإذا 
لاحظناها جميعًا مع بعضها فإننا نعلم أنه في غاية الاستحالة. 

سأدسًا: المسألة ليست في وجود الكون من العدم» بل ولا في إتقانه 
فحسب؛ بل أيضًا في استمراره على هذا الإتقان وعدم اضمحلاله. 

مد ليا ا و اک جو مكبر افا بد وهنا انمد 
المستحيلات ‏ فمن أين جاءه تماسّك نظامه؛ لِم لم يُسرع إليه الخلل؟ ly‏ 
ol‏ تنجم فيه الفوضى صدفةً أيضًا؟! ومن الذي يمسكه من أن يزول؟ 


الفصل السادس والعشرون: بين الإتقان والصدفة مع 


هل الصدفة ‏ نفسها ‏ كانت هذه المرة هي القادر الرحيم الذي 
يحنو على هذا الكون فيحافظ على نظامه قرونا متطاولة؟! 

هل تصالحت الصدفة مع عدوّها  gel‏ الاستمرار والتكرار - لأجل 
رعايتنا؟! 

هل هناك عقول تقبل هذه الترهات؟! 

سابهًا: آخر من ينبغي أن يتكلم بهذه الهذيانات هم الملاحدة 
الماديون؛ فقد صدّعوا رؤوسنا بنفي US‏ شيء لم يثبت بالحسٌ والتجربة؛ 
فيقال لهم: من أين لكم أن الكون وجد صدفة؟ ومن أين لكم أن الإبداع 
الذي فيه وجد صدفة؟ وفي أي مختبر جربتم هذا فوصلتم إلى هذه النتيجة؟ 

ألستم ye‏ ألزم بالتحاكم المذهب المادي النافي لكل ما لم يثبته 
C4 aly Gol‏ 

ألستم الذين نفيتم وجود العظيم الحليم سبحانه ووجود الغيبيات 
لأجله؟ 

إذن طبقوا منهجكم في مسألة الصدفة ونشأة الكون؛ ثم أعلمونا! 

«وأول راض سيرة من يسيرها»! 

حسنًا؛ لن Gal‏ عليكم في مبدأ الكون» وإنما سأطالبكم أن تثبتوا 
لنا بالتجربة أي شيء des‏ من العدم صدفة بلا سبب! 

ولن أشقّ عليكم فأطالبكم بجبال أو بحار أو حيوانات؛ أثبتوا أن 
pee‏ وجدت من العدم صدفة! 

أو أثبتوا أن هاتقًا Viger‏ وجد من العدم صدفة! 


بل أثبتوا أن فنجان قهوة وجد من العدم صدفة! 


6 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية وتنبيهات على مزالق فكرية 


io Ol Gael العلمية‎ Gel و اترا‎ Chow la كيك دعو كل‎ 


رمل واحدة وجدت من العدم صدفة! 


- ١ 


لزيادة الفائدة 


9 أوصي بأمرين : 

قراءة موضع مهم جدًا في بيان الإتقان في هذا الكون من LS‏ 
«مفتاح دار السعادة» (7/:5 079 (VIE‏ من طبعة دار عالم الفوائد. 
الاطلاع على مقطع مدته خمس دقائق» آله MGS opty die‏ 
الإلحاد واللادينية» بعنوان: «دليل الأفعال» هل الصدفة أوجدت 
الكون؟». منشور في الشبكة. 


WK‏ قم 


الفصل السابع والعشرون: نظرية التطور في الميزان ١‏ 


الفصاء السابع والعتتروة 
نظرية التطور في الميزان 


خم 


الفصل السابع والعشرون: نظرية التطور في الميزان ۹۷ 


نحن هنا أمام موضوع مهم وكبير» فنظرية التطور هي حجر زاوية 
للفلسفة الإلحادية المعاصرة» ومن أبناء المسلمين من يتوهم صحتهاء مع 
أن حجم المغالطة العلمية والعقلية فيها كبيرء فهذا ما يدعونا للبحث فيها. 


والموضوع علميٌ عميق واسع » فشا اول أن أختصره وأسهله قدر 
الإمكان. 


حا التعريف بنظرية التطور 


نظرية التطور - أو نظرية النشوء والارتقاء - نظرية مشهورة» لا أظن 
أحدًا لم يسمع cle‏ وهي التي أسسها تشارلز داروين» وأصلها اكتشافات 
كان يدوّنها للمظاهر الطبيعية التي شاهدها أثناء رحلة بحرية طويلة له على 
هتن سفينة ol [aod‏ فتولدت لديه فكرة؛ وهي: أن هذه الحيوانات تطوّرت 
تدريجيًا من كائن إلى كائن» ثم انتهى الأمر بإصداره كتابه المشهور: 
«أصل الأنواع» عام 1869م» ثم أصدر كتابه الثاني : «أصل الإنسان» عام 
الامام. 


خلاصة النظرية: أن الكائنات الحية تشترك في أصل واحد؛ هو 
كائن حقير ذو خلية واحدة» ثم أخذ في التطور والارتقاء» وتشكلت منه 
الأنواع الحيوانية مع مرور الوقت» وهذا التطور قائم على قانون 
الانتخاب الطبيعي الذي يقوم على المصادفة والعشوائية العمياء. 

وقد تلقى هذه النظرية بالقبول كثيرٌ من الأكاديميين الغربيين - رغم 
وهنها الشديد» كما سيأتي -» واحتفى بها الملاحدة احتفاء لم تحظ به 


۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 
LO‏ نظرية التطور.. حقيقة علمية. pl‏ فرضية (ARs‏ 
الواقع أن هذه النظرية - وأنا أصفها بالنظرية لشهرتها بهذا - أقرب 
ما تكون لحُلم يداعب دعاتهاء وليست نظرية علمية ALG‏ للتجربة العلمية 
المعتبرة» فضلًا عن كونها حقيقة علمية. 
على الرغم من مرور BL‏ وستين Gle‏ على النظرية؛ لم يقم دليل 
واحد صحيح على انتقال نوع من الكائنات الحية إلى نوع آخر (وليس 
التطور في النوع نفسه). 
آلاف الأطنان من الصخور التي حفرت: لم توجد بينها أحافير 
وسيطة لأنواع الكائنات الحية. 
يوجد ثلاثة ملايين نوع من الكائنات الحية على وجه الأرض 
- بخلاف المنقرضة ‏ ولا يوجد فى السجل الأحفوري دليل cole‏ واحد 
يثبت وقوع التطورء oly‏ للكائنات Ul‏ مشتركًا واحدًا. ٠‏ 
لا توجد ورقة علمية محكمة واحدة تثبت ظهور شفرة جينية جديدة 
لبروتين وظيفي متخصص من خارج الحوض الجيني لأي نوع. 
ألا يحق لنا أن نقول بعد هذا: إنها فرضية تخيلية لا حقيقةٌ علمية 
بل ولا نظرية. 
ولا يزيدها التطور العلمي مع مرور الأيام إلا G5‏ وإشكالا. 
وما Hest‏ التطوريين الملاحدة الذين اكتشفوا هذه الحقيقة المرة؛ 
ومنهم الدكتور (مايكل دانتون) - المتخصص في علم الوراثة -؛ فقد أف 
سنة ٩۹۸٠م ELS‏ ينتقدها سماه: «التطور: as‏ ,4 في أزمة»! قرر فيه أن 
النظرية ليست أشبه بالطعام الذي لم ينضجء بل الذي لم يُطبخ أصلاء ثم 
يراد من الآخرين أكله ولو بالقوة! 


الفصل السابع والعشرون: نظرية التطور في الميزان ay‏ 


العجيب أنه بعد ثلاثين سنة أي عام 5١١1م Call‏ كتابًا آخر سماه: 
«التطور: نظرية ما تزال في أزمة»! أوضح فيه أن الإشكالات على النظرية 
قد زادت! والكتابان مترجمان بالعربية» مطبوعان. 

LOX‏ أوجه نقدها باختصار 

منذ أن خرجت هذه النظرية إلى الناس وإلى اليوم وهي ENS‏ بنقدٍ 
عنيف من كثير من العلماء في تخصصات مختلفة؛ نظرًا لوهنها الشديدء 
والثغرات الكثيرة التي تشتمل عليها. 

والإحاطة JS‏ أوجه نقدها شيء لا تحتمله هذه المساحة الضيقة؛ 
لذاء فسأكتفي ببعض الأوجه الموجزة: 
My)‏ العجز عن الإثبات 

فمع عظيم الهالة التي خلعها الملاحدة على هذه النظرية؛ إلا أنها 
لا تزال في درجة الفرضية! وثمة عقبات كثيرة تعترضها : 

الأمر الأول: التطور المُدّعى شيء لا يمكن ملاحظته ولا تجربتهء 
ولم - ولن ‏ يتمكن التطوريون من تقديم صورة واحدة من صور التطور 
خضعت للتجريب والاختبار. 

والعجيب أن أنصارها الملاحدة يزعمون أنهم يسلكون المنهج 
الطبيعي المنهجي. الذي خلاصته: أنه لا يمكن نيل العلم بحقيقة الوجود 
إلا عن طريق التجارب العلمية. 

وينتقد أولئنك OLLI al‏ لمخالفتهم له؛ وها هم يخالفونه! 

باختصار؟ التظزية تقول: cla,‏ الكائن الح إنمنا كان تسيب 


‘ys‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الانتخاب الطبيعي؛ فما الدليل العلمي التجريبي على أنه تم انتخابه؟ وما 
الدليل علق هه Ge‏ احا إلا WOKS syed‏ وله لا بكرن Ska‏ 
الأمر الثاني: هذه النظرية حافلة بالثخرات والفجوات التي لم تسد 
ON‏ 
ومنها: فقدان الضروب الوسطى الانتقالية؛ فلم تكشف الحفريات 
ومنها: فقدان الطفرة في الطبيعة» فلا يوجد في الواقع مثال واحد 
لطفرة طبيعية ولو لخلية واحدة» بل ولو لجزيء وظيفي واحد داخل 
الخلية! 


ومنها: وجود الأعضاء التي بلغت الغاية في الدقة؛ وقد اعترف 
داروين - نفسه ‏ في العين - البالغة منتهى الدقة والتعقيد ‏ أن القول بأنها 
تكونت عن طريق الارتقاء الطبيعي: (ذلك يبدو وأنا أعترف بذلك - 
كشيء Gls‏ للعقل إلى أعلى درجة). هذا كلامه بنصه في كتابه «أصل 
الأنواع» ص97 7. 

وهذه الفجوات الكثيرة جعلت داروين - نفسه ‏ يكثر من ترديد 
عبارات الشك والارتياب من نظريته في كتابه» وقد أحصى بعض 
الدارسين ما جاء منها فيه فبلغت أكثر من (At)‏ جملة ارتياب! 

الأمر الثالث: ضخامة الشواهد الواقعية التي تناقض فرضية التطور؛ 
ob‏ الكائنات الحية ينطق تكوينها بأنها نتاج إحكام وإتقان» لا صدفة 
وعشوائية» وأمام هذه الحقيقة الجلية: تبدو هذه النظرية ظاهرة البطلان. 


الفصل السابع والعشرون: نظرية التطور في الميزان ٤۱‏ 


وقد صدق العالم التجريبي (كلوتز) حين قال: (الاعتقاد بالتطور يحتاج 
ثانيًا: فساد منهج الاستدلال والاستنتاج. 

ويظهر هذا Ly‏ يأتي : 

١‏ المبالغة في الاعتماد على الخيال والحدس. 

حيث إن التطوريين لما لم يقفوا على ما يدعم نظريتهم من أحافيرٌ 
واضحة المعالم» وأعضاءٍ متكاملة الصورة: لجأوا إلى الخيال والتخمين» 
وأضحى معتمَدهم الأكبر» وصاروا كما فيل : O gu)‏ من الحبة قبة»! وهذا 

أضرب لك مثالا: لقد عُثر عام 1977م في ولاية نبراسكا بأمريكا 
على حفرية (ضرس)؛ فزعموا أنه يحمل صفات مشتركة بين البشر 
والقردة» واعتمادًا عليه : رسموا صورة جمجمة وجسد لصاحب الضرس› 


وسموه: (إنسان نبراسكا)» بل رسموا صورة زوجته! كل هذا بناء على 
الضرس! ثم اكتشف بعد عدة سنوات أنه لا يعود لإنسان ولا لقرد؛ وإنما 


هو ضرس نوع من الخنازير البرية الأمريكية المنقرضة! 

فهل مثل هذا النوع من الاستنتاج له من البحث العلمي نصيب؟ أم 
هو ضرب من التخيلات؟ ! 

اف glee gle slaxe YI‏ المشابية. 

فما أن يجد التطوريون أدنى تشابه في بعض الأجزاء حتى يجعلوا 
هذا دليلا على التطور التدريجي والانتقال النوعي بين الأحياء. 


e‏ مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وهذا منهج غير صحيح؛ لأن التشابه لا يعني بالضرورة التطور 
والانتقال؛ فلم يدع Jl‏ قط وجود تماثل تطوري بين الإنسان والأخطبوط 
el‏ على ot‏ عيبن هذا قريبة الشبه من عين هذا! وهل سيقول التطوريون إن 
التشابه بين الإنسان وثمرة البطاطا في عدد الكروموزومات - حيث إن كلا 
منهما لديه 55 منها ‏ يعني أن ثمة صلة تطورية بينهما؟! وهل تعلم أن 
التشابه الجيني بين الإنسان وديدان النيماتودا يبلغ ١۷/؟‏ وأن حوالي /5١‏ 
من جينات الدجاج لديها نظير جيني بشري؟ وأن بين الإنسان وذبابة 
الفاكهة ٠5/؟‏ بل بين الإنسان والفأر 44/؟ بل بين الإنسان والموز ١٠./؟!‏ 


ead)‏ ما الدليل على أن تشابهًا بنسبةٍ ما بين كائنين يقتضى سلمًا 


أقرّب هذا: هل كون رجلين يلبسان مقاس حذاء ely‏ يستلزم 
أنهما من قبيلة واحدة؟! 

وهل التشابه بقدر ما بين سلاح الرشاش ومصيدة الفئران يستلزم 

مهما يكن من شيء؛ فإن وقوع تشابه بقدر ما بين الكائنات الحية 
ليس مستغربًا عند أهل الإيمان؛ فالخالق لها جميعًا واحده AE‏ 

۳ - وقوع التطوريين في الدّور (أو: الاستدلال الدائري). 

أي البرهنة على المسألة بنفسهاء والدّور مغالطة منطقية يتحاشاها 
العقلاء. 

ومن شواهد وقوعهم فيها: أنهم يستدلون بالأحافير على التطورء 
ويعتمدون على التطور في تفسير الأحافير! 


الفصل السابع والعشرون: نظرية التطور في الميزان 1 


بمعنى: إذا قلت لتطوريّ: لم هذان الكائنان متشابهان؟ أجابك: 
لأن ليسا سا مف ا Gentes ify‏ الدليل على أن ليما سلنا 
مشتركًا؟ أجابك: لأنهما متشابهان! وهكذا في حلقة مفرغة لن نخرج 
منها. 
WY‏ بطلان القواعد المركزية 

هذه النظرية تقوم على أصلين : 

أ القول بالصدفة. 


ب - الانتخاب الطبيعي طويل الأمد. 

bl‏ الصدفة فقد مضى الكلام عنها في الفصل الماضي» وتبين أنها 
لا تصلح تفسيرًا Cole‏ لنشأة الكون أو تطوره. 

وأما الاعتماد على الانتخاب الطبيعي طويل الأمد: فمنقوض من 
وجهين : 

١‏ فقدان التناسق الاطرادي؛ حيث إن مبداً الانتخاب الطبيعي 
وبقاء الأصلح من كل نوع يستدعي أن تكون الأعداد المنقرضة أضعافٌ 
أضعافي أعداد الأصناف الموجودة» غير أنه لا إثبات لهذا؛ فالأحافير 
المكتشفة لم تسعفهم بشيء البتة. 

أعني : إذا كان عندنا اليوم BU‏ ملايين نوع من الكائنات الحية» 
وبحساب هذا العدد مع المعدل الزمني لظهورها فلا بد أن يظهر Bo EAS‏ 
جديدٌ كل بضعة أيام» ولا بد من آلاف الكائنات المتحورة dele YS‏ أي 
أن الضروب الوسطى ينبغي أن تكون بالمليارات» لكن لم تكشف 
الأحافير عن شيء منها أبدًا. 


4 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


بل الأحفورات الحديثة Fe‏ ثقيل مُحرج لهم؛ فهم - بسببها - 
بحاجة دائمة إلى التعديل على النظرية والاختصار أو التغيير؛ ولذا خرجت 


۲ - فقدان التناسق الزمنى؛ فلا تناسب بين التطور المذعى والزمن؛ 
فالانتخاب أو تطور الحيوانات عبر الطفرات لا يتناسب مع زمن وجودها 
على وجه الأرض؛ فالوصول إلى النوع الحديث من أي نوع من 
الحيوانات يحتاج إلى زمن أكبر بكثير من المقدّر عندهم. 

هذا فضلًا عن استحالة حصول التعقيد المحكم عن طريق الانتخاب 
مهما طال الزمن. 

وهذا الاعتراض الرياضي من أقدم وأهم الاعتراضات على النظرية؛ 
فالحسابات الرياضية تبين بوضوح استحالة حصول التطور المدّعى في 
المدة الزمنية التي يقدرونها لعمر الكون. 
bed)‏ العجز عن التفسير البيولوجي. 

حيث تقف النظرية عاجزة عن تفسير كثير من المظاهر الجوهرية في 
الحياة» وقاصرة عن بيانهاء لا سيما مع ملاحظة ما يسمى بالتعقيد غير 
القابل للاختزال لجميع مظاهر الحياة» والمراد به: النظام المكرّن من 
أجتراء:شديدة القذاخل والترانظ» .والتى يوذئ sl‏ تخبر فيها “إلى اقساد 
النظام وانحرافه عن مساره. 

وهذه الأنظمة المعقدة غير القابلة للاختزال glee‏ في رأس 
مناصري النظرية؛ لأنها Hee‏ على أن تنتج في ضوئها. 


الفصل السابع والعشرون: نظرية التطور في الميزان fo‏ 


ومن أهم المظاهر البيولوجية التي تعجز فرضية التطور عن تفسيرها: 

أ نشأة الحياة؛ فالتطوريون عاجزون تمام العجز عن إبداء تفسير 
علمي منطقي لأصل بزوغ الحياة في ضوء نظريتهم: مِن أين أتت تلك 
الخلية الأولى؟ وكيف تحولت المادة الصماء التي لا حياة فيها إلى كائن 
Wee‏ 

أقول: قبل أن تحدثونا عن التطور حدّثونا عن النشوء! فالأصل قبل 
الفرع. 

والنشوء ‏ باعتراف كبار الملخدين قبل غيرهم - يستحيل تفسيره في 
إطار الرؤية التطورية. 

اليوم وأمس وغدًا: هناك سؤال لا إجابة له في الفلسفة التطورية: 
كيت thal! oly‏ غلئن amy‏ الآرضن؟ Sy‏ للكون الذي تشكل فى 
زعمكم من مادة عمياءَ بلا عقل أن ينتج كينونات تحكمها الخائية والقدرةٌ 
Frey SIS! gle‏ المشفرة؟ 

وإذا كان السؤال الأول في «الداروينية» بلا إجابة فكيف نتطلع لما 
lode‏ 

ب - تعقيد الخلية الحية؛ فالتقدم العلمئُ أثبت أن الخلية Sle‏ معقّد 
غاية التعقيد» حتى قيل: Ol)‏ الخلية لا تقل تعقيدًا عن مدينة نيويورك!)؛ 
وعليه» فتكونها صدفة أمرٌ مستحيل. 

ج - الوعي والذكاء: من أين جاء؟ 

وعمل الأنظمة البيولوجية كيف حصل؟ فالحياة وما فيها أشمل 
وأعقد من مجرد النشوء والتطور. 
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وعمل الأجهزة العضوية المعقدة الذي هو في غاية التداخل 
والإبهار: كيف تم؟ 

النظرية تقف عاجزة عن تقديم تفسير مقبول لهذا التعقيد والتناغم 
المثالي؛ إذ يستحيل ke‏ أن نظامًا متكاملًا كهذا قد حدث صدفة! 

إن file Ys‏ يدرك أن أي آلة فلا بد لها من صانعء وكلما كانت 
الآلة أكثر تعقيدًا كان صانعها أكثر عبقرية! 
خاسًا: تناقضها مع علوم ونظريات تجريبية أخرى. 

خذ مثلًا: نظرية علمية حديثة هي: الحد الأدنى من الجينات؛ 
ly‏ قورت VY al‏ يمحن GY‏ کائن حي مهما ably Cols‏ ب أن .ينزل 
عن ۳۹۷ olay che‏ النظرية تقضي على نظرية التطور تمامًا؛ لأنها تقرر 
أن الحياة بدأت بصفر جينة ثم واحد جينة ثم اثنين وهكذا. 

حلط سبب حماسة الملاحدة لهذه النظرية مع كثرة الأوجه 

التي تدل على ضعفها 

هذه النظرية حجر الزاوية في المنهج الإلحادي» والكتابٌ المقدس 
له» وهي التي تبناها الملاحدة وتحمسوا لها غاية الحماسة» ووسّعوا 
دائرتها YS fats‏ مناحي الحياة. 

والسبب: أنها طوق النجاة لهم! إنهم يرون أنها النظرية الوحيدة 
التي يمكن بها تفسير بداية الخلق دون الحاجة إلى الخالق. 

باختصار: Gu‏ حماستهم: أنه إذا سقط التطور سقط الإلحاد! 

فالكائنات الحية إما أنها جاءت عن طريق خلق HE‏ وإما عن 
طريق التطور والارتقاء» ولا بديل HSE‏ 


الفصل السابع والعشرون: نظرية التطور في الميزان ۷ 


وهم على استعداد لقبول أي شىء سوى الإيمان بالخالق سبحانه. 

ومن الطريف هنا أن التطوري الملحد المشهور (دوكينز) أجريت 
معه مقابلة منشورة ومترجمة في يوتيوب: قرر فيها أن أصل الحياة ربما 
كان و عضي LUIS‏ المعقدية شاه ودرو Lgl Soy (TLS pS‏ 
فرضية مثيرة! إذن هو لا يمانع من كون الحياة مفعولة لفاعل حكيم؛ وإنما 
pe‏ 92 على JES! SI Ge‏ د Node - lew‏ 

والإيمان بالكائنات الفضائية الخالقة عنده ممكن» أما a‏ 
pot SIL‏ سبحانه فغير ممكن! ومن برد الله فته فلن OS‏ لہ 
LEN sot ELS aut Ca‏ 

يقول (دوكينز) ومن على Sess‏ كيف نؤمن al‏ ونحن لم نره! 
وهل رأيتم الكائنات الفضائية؟! 

دعكم من هذا؛ هل رأيتم الخلية الأولى؟ 

هل رأيتم السلف المشترك is‏ نوع 8 

هل رأيتم الطفرات العشوائية؟ 

هل جربتم كل هذا في المعامل؟ 

ed <a فلن‎ acy ait ap صدق الله : ومن‎ aie مرة‎ 
.]5١ [المائدة:‎ GES aut 

الواقع أن الملحد لم يؤمن لأنه لا يريد أن يؤمن! 

وإذا فهمنا Jw‏ حماستهم لنظرية التطور لم نستغرب الإرهاب الشديد 
الذق ope ye‏ صنت كن من يخالفهم فيهاء وك الف الدكمور ip)‏ 
بيرغمان) کتابه: «ذبح المتشقين )؟ وصف فيه ما يلاقيه معارضو النظرية 
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في بعض الأوساط العلمية» وقد بنى هذا الكتاب على مقابلة ثلاثمائة 
عالم وأكاديمي» وجميعهم بيِّنوا بمرارة ما يلاقونه بسبب عدم موافقتهم 
لها. 

أضف إلى هذا أنه قد أنتج بعض أنصار نظرية التصميم الذكي فيلمًا 
وثائقيا هو: «مطرودون - غير مسموح بالذكاء»! يتحدث عن الإقصاء في 
المجتمع العلمي الإلحادي في الغرب لكل من يعترض على تلكم النظريةء 
وقد انتشر هذا الفيلم الوثائقي ES‏ وتم عرضه في (VION)‏ مسرح في 
الولايات المتحدة» وهذا ما لم يحدث GY‏ فيلم وثائقي قبله. 

حلم تنبيهات خاتمة 

Ud‏ يخطئ بعض الناس حين يظنون أننا نتحدث هنا عن نظرية 
علمية يتجادل فيها المتخصصون كما هو الشأن في أي مسألة علمية 
خلافية؛ هذا خطأ كبير. 

نحن أمام عقيدة وفلسفة» أمام خرافة تريد أن تزيح الوحي والدين 
الحق ‏ بل والعلم والعقل ‏ عن طريق إيهام علمي وتلاعب في 
المصطلحات. 

لذاء فلا مجال لمسلم أن يتساهل معها أو يسعى dot‏ في: 
«أسلمتها»» أو يطرّع الشريعة وأدلتها من أجلها. 

إن خلاصة نظرية التطور: وجود المخلوقات بلا خالق ولا (LE‏ 
والقضية برمتها: coll Bie‏ وعشوائية عمياء انتخبت» ولا شيء أكثر! 

فهي إذن تتعارض مع الدين الحق والفطرة السليمة والعلم الصحيح 
والعقل الصريح؛ ولا مجال حينها CY‏ مهادنة أو مداهنة. 


الفصل السابع والعشرون: نظرية التطور في الميزان ۹ 


lab‏ هناك بُعدٌ آخرٌ للفلسفة التطورية» وهو التطور الاجتماعي؛ لقد 
أثرت نظرية التطور في كثير من المتبئين لها من حيث نظرتهم للحياة 
والناس والمجتمعات؛ فمساعدة الضعفاء ‏ مثلا ‏ خطأ؛ لأنها تتعارض 
مع الانتخاب الطبيعي القائم على أن البقاء للأقوى! 

وهذا (سبنسر) مؤسس «الداروينية الاجتماعية» كان يعارض - بسببها - 
تدڅل الدولة في الحماية الصحية لمواطنيها ؛ فالبقاء للأقوى! 

OF Goal‏ جميع GEV‏ والقيم تصطدم مع أبجديات التطور؛ ولذا 
وجدنا لها أثرًا واضحًا في شريحة ليست قليلة في الغرب؛ من جهة 
تفضيل بعض الأعراق على بعض» والتمييز بين الناس بسبب اللون» 
اا أن Kee‏ أفضل من جنس. 

وحدّث ولا LG Lhe op‏ بسب هذا من تبارات ومذاهب 
- أيديولوجياتٍ ‏ إجرامية» بل حروب إبادة» وكل هذا من سيطرة الثقافة 
dys ll‏ على “تلك العقول: 

LL‏ الطريق السهلة الواضحة في قضية الخلق» والمتوافقة مع 
الفطرة السوية: أن WE‏ عظيمًا حكيمًا عليمًا هو الذي خلق الخلق 
وأوجدهم من العدم» وهو الذي يدبّر شؤونهم» وهو الذي يجب عليهم 
عبادته» وآثار خلقه Jus‏ عليه قطعًا. 

تأمل هذا في كل شيء تقع عليه عينك من مخلوقاته؛ ستجد الصنع 
المتقن! 

تأمله في خلق العين. . 

في عمل القلب. . 
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في تخثر الدم. 

تأمله في خلق الزرافة. 

وفي تلقيح زهرة الأوركيد. 

تأمله في شريط الدي إن أي (DNA)‏ الذي هو بنك معلومات 
مركزي! 


3 


وفي كل شيء له ية Jas‏ على E‏ الواحد 
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| لزيادة الفائدة | 


9 أوصي بالاستماع لندوة عقدتها لجنة (يقين) عنوانها : 
«نظرية التطور في الميزان الشرعي والعلم». منشورة في الشبكة. 


WK‏ قم 


الفصل الثامن والعشرون: الإلحاد.. تناقضات ومغالطات ٤۳۱‏ 


الفط الثامن والعتترون 


الالحاد.. تناقضات ومغالطات 


خم 


الفصل الثامن والعشرون: الإلحاد.. تناقضات ومغالطات ‘yy‏ 


فتنة التيار الإلحادي المعاصر فتنة لا يمكن التغاضي عنها؛ فنشاط 
الملاحدة عبر وسائل التواصل ليس يخفى على مطلع. 

والقوم يستخدمون اسا renee‏ خادعة» جاذبةٍ لضعيف المعرفة» ومنها 
المغالطات المنطقية؛ فلا بد من التفطن لها. 

كما أن هذا المنهج المتهافت متناقض في نفسهء بل هو أكثر تناقضًا 
isl oy‏ مذهب GS‏ آخرء وتناقفض القول دليل فساده عند العقلاء. 

وأود التنبيه على أنه قد يقول بعض الناس: لِم الحديث عن الإلحاد 
في هذه الأيام؟ وهل أصبحت قضية الإلحاد ظاهرة في المجتمعات 
المسلفة تسق الك Gale.‏ 

oI Sohal‏ فهر كناد هوسق oly (US‏ لمكن لد رذن للد 
لكن: كون دعاته نشطين فى هذه الأيام : هذا واقع لا يليق جحده» ونحن 
فى زمن Ig‏ الفكرية فيه مشرعة» ولا حدود لها. 

ثم إن الحديث عن الإلحاد ينبع من فداحته وخطره لا عن عدد 
المتأثرين به؛ فغنيّ عن البيان أن الإلحاد أشنع كفر وأفظع جريمة وقعت 
على وجه الأرض على الإطلاق» ثم مجرد تأثر قلة قليلة به SS‏ في أن 
Gy‏ فينا ناقوس الخطر؛ ففساد تُفاحةٍ واحدة Jay‏ على أن المناخ قابل 
لأن يفسد غيرها! 

إذن» لا بك من eS‏ وثلبيه» ون pas‏ وتبصير 6 Seas‏ وتحذير؛ (هذه 
تاءاث مهمات)! 
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هح حقيقة الإنسان في ظلال العقيدة الإلحادية. 

باختصار: هو مادة حية» صنعتها العشوائية بضربة حظ! عاشت 
لتموت» وتموت للاشيء! فلا أمل ولا غاية» ولا سعادة ولا محبة» ولا 
معنى ولا قيمة؛ إنما التيه والفراغ والعدمية والظلام» ولا وجود لشيء 
سوى sale‏ صماء وعشوائية عمياء ؛ Fle‏ ثم فناء! 

الإلحاد تصور لا يمكن أن يعيشه الإنسان» والإيمان بالله تعالى هو 
- وحده ‏ الذي يجعل للحياة معنى؛ لأنه يجعل لها غاية» كما يجعل لما 
بعد الموت غاية» والإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة من غير 
غاية. 

في الإلحاد ليس للإنسان أي قيمةٍ أو فضيلة؛ فهو والفأرٌ والنملة 
والبكتيريا في القيمة سواء! ولا فرق إلا في سعة الحوض الجيني؛ فهو 
فرق في الكم لا في الكيف! 

ay bul‏ الموجز للإنسان: أنه حلية أحادية تنظورت ضدفة لتكون 
سمكة» ثم ارتقت إلى حيوان Bel‏ من القردء ثم تطور فكان إنساتاء فهو 
IS‏ حال حيوان من جملة الحيوانات! 

GI‏ قيمة للإنسان إذا فقد التكريم الإلهي وتسخيرٌ ما في الكون له؟! 
لا قيمة البتة. 

وإذا كانت كرامة الحياة الإنسانية في المنظور الإلحادي محض 
وهم؛ فما الذي يجعل Ble‏ أشرف من حياة كلب أو بعوضة؟! 

وما الل eee‏ مو افعض مون اران الل ogee‏ ومن 
الأطفال المصابين بعاهاتء أو على الأقل جعلهم حقلًا للتجارب 
الطبية؟! 
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LIA‏ معنى المغالطة, وسبب استعمال الملاحدة لها. 
ee eg) Gee aia gf wane‏ 
خادعة. 
rg‏ فو pal pebble‏ الحجة الصحيحة. 
فمن أساليب الملاحدة ومناهجهم في التقرير والمناقشة: اعتماد 
أسلوب المغالطة الجدلية والتلبيس على المحاور؛ لتكون شِراكًا يصطادون 
وهم في هذا لا يحترمون المنهج العلمي السليم في الحوار مطلقًا. 
LOA‏ أمثلة على مغالطات الملاحدة 
من مغالطاتهم العقلية وتلبيساتهم: أنه إذا ناظر المسلم أحدهم وبين 
او ا ون کل سارك لا ities a De‏ ان اا Shep‏ 
بغباء: سلّمنا بأن الله خلق YS‏ شيء؛ فمن GE‏ الله؟ ولم لا يُطبق قانون 
O te vee‏ 
وهذا سؤال فاسد؛ فالملحد ple‏ أنه خالق» ثم يقول: من خلقه؟! 
فيجعل منه خالقًا ومخلوقًا في الجملة نفسها! وهذا تناقض واضح في 
aly‏ الحقول»: Y Gest OY‏ مک أن كون مخلونا كبا of‏ المخلرق 
لا يمكن أن يكون WE‏ 
بمعنى : أهل الإيمان يقولون: الكون حادث». والحادث لا بد له من 
محديث؛ فإذا كان Caw‏ الحادث حادثًا فلا بد لهذا الثاني من مُحدِثء 
وهكذا في الثالث والرابع وهلم ele‏ لكن هذا معناه: OF‏ وجود الحادث 
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Sis‏ على عدد لا يلتهى من الأسباب المحدثة. وهذا معئاه: أنه لن 
يحدث! إذن لا بد لوجود الحوادث من سبب أزلى غير حادث. 

ope od‏ الاج GL GG‏ لا تقول نه LAS‏ نشول عن 
الحوادث : من أوجده؟! 

]4 سؤال في غاية الغباء؛ لأنه ما دام الخالق WT‏ غير حادث» فلا 
مجال للسؤال عن موجدٍ له! 

يا هذا: لا شىء أوجده؛ oy‏ مو >55 dus‏ الأزل Y)‏ بداية (a)‏ 

وإذا قال: ما الدليل على أنه أزلئ؟ نقول: وجود الأشياء الحادثة 
التى ما كانت لتحدث لو اعتمدت فى وجودها على حادث مثلها؛ فوجود 
الحوادث دليل على مُوجِدٍ غير حادث. 

ومن مغالطاتهم : مغالطة تجسيد Cole‏ أي معاملة شيء مجرّد 
غير مادي كشىء مادي. 

إنهم يجسّدون المجردات خداعًا! فيقولون: إن الطبيعة تختار 
الكائنات الملائمة» وتختار الأقوى! فهل الطبيعة شيءٌ موجود متصف 
بالعلم والقدرة والحكمة حتى يكون منها هذا؟! 

ومن مغالطاتهم: المصادرة على المطلوب: أي جعل النتيجة مقدمة» 
والمشكلة ع 

فيقال للملحد ‏ مثلًا -: الكون مُتَقَنُ الصنع» والإتقان يتنافى 
LS hs aa‏ نوس أشداء oy E‏ جات Ul Se‏ 
فنسأله: ما هي؟ فيقول: هذا الكون؛ نراه متقتاء وقد جاء من العشوائية! 


الفصل الثامن والعشرون: الإلحاد.. تناقضات ومغالطات ۷ 


فتلاحظ أن المطلوب من الملحد: إثبات أن الكون وجد بشكل 
عشوائي» فيرد قاتلا : دليلي على أن الكون وُجد بشكل عشوائي: هو أن 
الكون Je‏ بشكل عشوائي! 

وهذا ما يأنف عاقل منصف من الوقوع فيه. 

ومن مغالطاتهم: المراوغة؛ فتجد الملحد ‏ لِيُوهم صحة نظرية 
النظونايقول 5 تعفن توق" dod! OLS‏ تتطورة فالكتريا تكسي dele‏ 
ضد المضادات الحيوية؛ وهذا تطور! 

وهذه ‏ فى الحقيقة ‏ مراوغة؛ ce Sag L OY‏ مق 'تطون cd‏ 
هو نظرية التطور! فنظرية التطور تقرر انتقال الكائن الحي من نوع إلى 
نوع؛ فتتطور السمكة إلى طائر مثلاء LT‏ تطور الكائن الحي داخل نوعه 
فلس محل بحك أضلاء فالكتيريا الى اكتسبت متاعة لا dig‏ بكتيرياء 
ولم تصبح ذبابة» والطفل الصغير الذي كبر لا يزال إنسانًا ولم يصبح فيلا 
أو كائثًا فضائئًا! 
poll‏ .علي نظرية التظوى We‏ فإنه سيقت HEY‏ 

Ab gl ys ony‏ بامتياز! فالدليل عند العقلاء يسبق المدلول» لكن عند 
الملاحدة: قرّر ما تشاء ولا مشكلة؛ فالدليل سيأتي لاحقًا! 

وهكذا فلتكن المعرفة! 
شيء وإذا به يقفز إلى شيء آخر. 
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تسأله عن خالق الكون؛ فيجيبك عن قوانين الطبيعة وتفاعل المادة؛ 
فيتجاهل موضع البحث وهو (ya)‏ ويتكلم عن Mas)‏ 

لو شالق كيف Ss) ee LN eee‏ اة 
الميكانيكا»؛ فالجواب صحيح» لكن لو سألتك مَّن صنعها؟ فأجبتٌ: 
«صنعتها قوانين الميكانيكا»! فجوابك ‏ عند العقلاء ‏ خطأ؛ فالقوانين 
تفسّر ما يقع. ولا تخلق ولا تصنع. 

ومن مغالطاتهم: أنهم يَجهدون في تغطية ضعف المنهج الإلحادي 
عبر هسسوم شرس على الإسلام ثم اهم في طعدهي فيه يغالطون» pie‏ 
يكذبون عليه كذبًا صريحًا! أو يخلطون بين ما ثبت فيه وما لم يثبت» 
والصحيحَ وغير الصحيح. 

أو تجدهم ينتقدونه» وما ينتقدون Vl‏ مفاهيم لبعض الفرق المبتدعة 
الدخيلة على الإسلام. 

أن هقدو ".وما Cope gasetd Lod Glolgel VY] ad agai‏ 
فيعمّمُونَ الحكم على الدين كله. 

والعجيب أن كثيرًا منهم يطعن في الإسلام وهم يعترفون بجهلهم 
به ! 

لاا تناقضات الملحدين: 

التناقض هو اجتماع الشيء ونقيضه. 

وهذه الصفة ملازمة لكل دين باطل وفكر فاسد. 

وإذا ابتليت بالاظلاع على شيء من تقريرات الملاحدة فستجد 
نفسك أمام سيل من التناقضات السخيفة المتهافتة. 
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Golly‏ أنه لم تشهد البشرية ‏ في معتقداتها ‏ تناقضًا مع الذات 
كتناقض من ينكر Spry‏ الخالق سبحانه؛ إذ في إنكاره مكابرة للعقل ودفعٌ 
للحِسٌ المشاهد» مع ما يؤدي إليه هذا القول من صراع مع جميع 
الكائنات التى تشهد بخلاف ما يقول» بلسان WE‏ ومقالها. 


وأول ذلك: الصراع مع الفطرة السليمة» فالفطرة تشهد بوجود SE‏ 
للكون» والإلحاد يقول بعدم وجوده! وهنا يقع الملحد في تناقض مع 
النفس؛ وذلك أن الإنسان بطبيعته مفكر» ويعتمد التسلسل للأحداث» 
ويؤمن بأن جميع المنتجات والمستجدات التي يراها كل يوم: لم تكن 
وعد Ce‏ و ل أن كوت الكون وسماوانه و ره وات 
وساكنوه جاءوا من عدم» ونشأوا :مضلافة؟! 


ثم إن الفطرة كما 58 بوجود U5]‏ لكل حادث فهي تقر بوجود نهايةٍ 
له» وهو يشهد الفناء في كل يوم بالموت» كما يشهد الحدوث بالحياة» 
وهذه الثنائية تلزم النفس بحقيقة افتقار الإنسان لغيره» وأن ثمة (Gate‏ له لا 
يمكن تجاهلة. 

وفي الجملة: فمعضلة الإلحاد تكمن في التناقض مع ON‏ 
والربط الخاطئ بين الأشياء» مع المكابرة الصريحة للعقل والفطرة. 


ومن جهة أخرى: يتناقض الملحد مع الفطرة في إنكاره لوجود 
الخير والشر واعتبارهما مفاهيم تواضع عليها البشرء وهو ما يجعل الفطرة 
تعاني حيرة علمية وأخلاقية» كما تعاني ضبابية في التحسين والتقبيح؛ 
فالملحد لا يمكن أن يُقنع ملحدًا برأيه في قضية أخلاقية أو اجتماعية؛ إذ 
لكل منهما A‏ للأخلاق والصواب والخطأ يختلف عن الآخر! 


rae‏ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ey Dates cae ULE AM lop‏ ی GAM IS tad‏ مان کی 
وجود الله؛ فهذا عجيبٌ؛ فالملحد ليس عنده إلا شيءٌ مادي» وما الأشياء 
SiS‏ و اف فته هذا Ges eS‏ وع فا لى 
نسبية» ولا شر ولا خير sy lel‏ الأشياء تمشي باضطراب أعمى بلا 

هدف؛ فكيف يستدل بعد هذا بالشر! 1 

وكا ee‏ معان Bi Ys ee a Ge‏ اذ مله نان دنه 
ربا وضع في القلوب فطرةً تميز بين الصواب والخطأ والخير والشرء أما 
على أصول الملاحدة فالأشياء كلها سواء؛ لا فرق بين أن تُطعم يتيمًاء 
أو تضع رصاصة في رأسه! 

ف إن GS ead LS Mia)‏ يول le‏ ااال بوبه ارك 
مفهوم مغلوط؛ OF‏ يكون الرب WE‏ واسع العلم والحكمة, له قدرة 
وعزة» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء والكل عبدٌ ذليلٌ له: هذا لا 
يفهمونه» أو لا يريدون أن يفهموه! 

مفهوم GI‏ عنده باختصار شديد: أنه آلة أو خادم ‏ تعالى الله علوًا 
ا 

jaar af‏ ا ا التي «ببرمج» عليهاء أو pole‏ يُؤمر فيطيع» ولا 
يفعل شيئًا سوى أن يُلبي رغبات الخلق» ولذا: إذا ما مس أحدًا أدنى 
شوكة صاح: لا يوجد رب؛ إذ لو كان موجودًا لما تنغُصت الحياة! 
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هذا مفهوم الربٌ عند الملاحدة؛ فسبحان الله عما يصفون 


)1( مضى في الفصل التاسع الكلام عن مشكلة الشرء وبيان فساد تصورهم. 
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من تناقضات الملاحدة: اعتبارُهم الدين ‏ والإسلام Lele‏ - سبب 
الحروب في العالم. 

والسؤال: هل بمجرد غياب الدين عن حياة الناس وإنكارهم لوجود 
الخالق يصبح العالم في رخاء ويسوده الأمن؟! 

وماذا سيقول الملحد إذا قلنا له: إن أكبر القتلة على مدى التاريخ 
كانوا ملاحدة! فهل (ماو تسي) - أكبرٌ قاتل Bare‏ في التاريخ ‏ الذي 
قتل ما لا يقل عن خمسين مليون إنسان كان مسلمًا؟ لقد كان ملحدًا! 

هل (ستالين) الذي قتل أربعة وثلاثين مليوئًا كان مسلمًا؟ بل كان 
ملحدًا! 
موا ad Sle ols‏ كان Io‏ 

هل (لينين) الذي قتل أربعة ملايين كان مسلمًا؟ لقد كان ملحدًا! 

والسلسلة طويلة؛ فماذا سيكون جواب الملحد الآن؟ 

إن كل ما فعله هؤلاء القتلة هو قانون الطبيعة الذي لخصه الملحد 
(فريدريك نيتشه) بقوله: «اقهر الضعفاءء واصعد فوق Mage‏ 

قارن تعاليم الإلحاد مع تعاليم الإسلام: LT‏ قلا قمر © Cy‏ 
اسای قلا نہر ا © [الضحئ: 14 

إن كلام (نيتشه) هذا هو النهاية المنطقية للإلحاد» وهذا ما وَعاه 
لينين وماو وستالين وأضرابهم. 

وفي مقابل هذا: هل يعلم الملاحدة أن نبي الإسلام BE‏ - الذي 


0 مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


يعادونه ويعادون دينه ‏ لم ft‏ أصحابه خلال کل سنوات قتاله مع أعدائه 
- التي تقارب phe‏ سنين -: سوى Blain‏ وخمسة وعشرين شخصًا فقط؟! 

قد يقول قائل: الأسلحة ‏ من حيث فتكها ‏ بين الزمانين مختلفة؛ 

فيقال: لو كان عند النبى HE‏ وأصحابه تعظش للدماء ‏ كحال 
أولئك الملاحدة ‏ لكانت أعداد القتلى أكثر من هذا العدد بأضعاف كثيرة. 

فهل كان عند التتار ‏ أشباه أولئك الملاحدة ‏ حين اجتاحوا بلاد 
قيل إنهم قتلوا في بغداد وحدها ألفي ألف (مليوني) مسلم! [البداية والنهاية لابن 
كثير /\v)‏ 51")]. 

لقد كان نبينا BE‏ نبي الرحمة ES Top‏ إلا رَه SQ GM‏ 
[الأنبيّاء: »]٠۱١١‏ وديله دين الرحمة» وأصحابه أرحم الناس بعله؟ فلم يكن 
منهم إذن تعظش لسفك الدماء. 

هذا هو السر لا غا 

وها ya‏ _ عليه الصلاة والسلام ‏ يفتح مكة» ورقاب من عادوه 
واذوه وأخرجوه من بلده وقتلوا متكا د تحت يذله؟ لو شاء أن يقطع 
منها الآلاف فلا شيء يمنعه؛ ومع ذلك؛ تدري كم شخصًا فقتل من 
المشركين يومئذ؟ أربعة وعشرون شخصًا فقط! وهؤلاء هم الذين بادروا 
بقتال الصحابة فقتلوهم . [الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ [P40‏ 


فأي شيء سيقول الملحد الآن؟! 


الفصل الثامن والعشرون: الإلحاد.. تناقضات ومغالطات م 


ومن عدم جدية الملاحدة في بحث الأمور: خلطهم بين الأديان؛ 
فهم يعاملون الأديان جميعًا معاملة واحدة» ويحكمون عليها حكمًا 
واحدّاء لا فرق عندهم بين من يعبد الله العظيمَ Sy‏ البشرء وبين من يعبد 
البقر والحجر والشجر!.. ظلم وأي ظلم! 

وخذ بعد هذا أمثلة وجيزة على تناقضاتهم على سبيل التمثيل لا 
الاستقصاء: 

- يُنكر الملحد وجود UY‏ الخالق» مع أنه يؤمن OL‏ الأكوان 
sourced‏ و الكون ال Sans‏ و اواد cele‏ وال 
خلقت؛ LL‏ الاعتراض على خلق «الإله» تحديدًا؟! 

- يدّعي الملحد أنه لا سبيل للوصول للمعرفة Vp‏ بالتجربة» وأن 
كل ما هو GE‏ التجربة كلام فارغ وسفسطة» ولذا أنكر الدين والغيبيات 
والمعجزات» ثم هو يؤمن بنظرية التطور؛ مع أنها غيبٌ Hee‏ وتفصيلاء 
فلا أحد رأى الخلية الأولىء ولا أحد لاحظ الطفرات العشوائية» ولا 
أحد شاهد الانتخاب الطبيعي ولا الضروب الوسطى» فضلًا عن أن يكون 
قد جرب شيئًا من هذا! 

- يزعم الملحد أنه لا يؤمن إلا بالمادة الموجودة» ثم يؤمن OL‏ 
اللاشيء أتى بشيء! (فالخلية الأولى عنده أتت من لا شيء). 

gly -‏ الملجل انلا نما Sl og V tol‏ إذن. gh‏ غير موجود! 

olay‏ مكابرةً للعقل والحسٌ؛ لأننا لو اعتمدنا قاعدته في المجال 
Zobel‏ الذي يتبجح به؛ فإنه ستسقط جميع أسس العلم التجريبي من 
أصلهاء مع أن الملحد يزعم أنه يعتمد عليه؛ فلا أحد من العلماء رأى 


££ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الجاذبية» ولا الإلكترون» ولا الأثيرء ولا الطبيعة الذرية.. في سلسلة 
طويلة من الحقائق العلمية. 
وجوده» ويكفي العقول أن ندل على و UL ogo‏ ضنعة» فتطمئنٌ وتسكن. 

SUS SSS: ees حص الاد ال کات‎ lay 
الصادقة التي جاءت من طريق من أثبتت البراهين اليقينية صدقهم» وهذه‎ 
مكابرة لما يعلمه كل العقلاء من أن العلوم تدرك بالحس وبالعقل» وتدرك‎ 
واحد! فحين يستدلٌ أحدهم بنظرية ما؛ فإنه يقال له: هل‎ of ويقبلونها في‎ 
عليها علان!‎ ges وإنما قام بها فلان»‎ oY طبقتها بنفسك؟ فسيقول:‎ 
وهذه مناقضة لمنهجه المزعوم؛ حيث وصل إلى ما يعتقد عن طريق‎ 
يعيب الملاحدة على أهل‎ BE تصديق الخبر» وليس عن طريق الحس؛‎ 
الإيمان إذن قبول أخبار الغيب الدينية؟ فإن أخبار الملاحدة إذا كانت‎ 
تتحدث عن محسوسات‎ aera الرسل‎ GLE تاك عن مخ سات‎ 
يعد الوت‎ sas أيضًا ؛ لكنها‎ 

وإذا كانت هذه أخبارًا وتلك أخبارًا؛ فأخبار الرسل Sol‏ بالقبول؛ 
لقيام البراهين القطعية على صدقهم. 

إذن» المنهج الإلحادي منهج متناقض؛ يكذب بالشيء ويصدّق 
نظيره» فهو على سبيل المقال: د ob iy‏ الله خلق آدم Ne‏ هق : ظيق 
ثم تناسل البشر بعده؛ OY‏ عنده Cab‏ غير محسوس» وفي مقابل هذا 
يصدّق بالتطور أو بالأكوان المتعددة» مع أن هذه غيب بالنسبة له أيضًا! 
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لكنه مقبول عنده OY‏ مصدره إلحادي» وذاك مردود OY‏ مصدره وحي 
ITS‏ فالمنهج منهج متناقض» ليس له حاكم إلا الهوى. 
کو debe‏ شن ee pls‏ ينا تين قن الا نتن جرد 

ال dele SL Sol bb aoe‏ يهول إن شمسا 
ذات جرم كدير جا ا عط عدا تسبح في الفضاء في مسار 
منضبط وحدود لا تخرج عنها قيد أنملة» والشمس وحركتها وانتظامها : 
كل هذا حدث صدفة دون خلق خالق! أم القول ob‏ الشمس التي خلقها 
الخالق العظيم القدير Wes‏ حيث شاء؛ جعلها تسجد تحت العرش في 
مكان معين» دون أن ندرك حقيقته؟! لا شك أن القول الثاني أولى 
بالقبول عند Ble JS‏ 

- يقول الملحد: إنه ذو «fie‏ ويدّعي المحاكمة إلى العقل» ثم 
يُصدق أن المادة الصماء غيرَ العاقلة cal‏ بالعقل صدفة؛ GSS‏ بالعقل - 
كان هذا؟! 

ثم : كيف تثق بنتائج عقل برز للوجود صدفة! 

- أخيرًا: يفترض الملحد أن الأمر الطبيعي هو عدم وجود (BES‏ 
وأن الذي يدعي وجوده هو المطالب بالدليل. 

والصواب هو العكس؛ فالأمر الطبيعي هو ما يؤمن به عامة البشرء 
وهو ما يجدونه ضروريًا في نفوسهم. والذي Ley‏ عن هذا هو المطالب 
بالدليل. 

فسبحان ربي العظيم؛ أفي الله MELE‏ وکل شيء دليل عليه؛ حتى 
لسان الملحد الذي يتكلم بإنكار ربه ee‏ سح خرن بيجا لكل 


مرد و 
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الفصل التاسع والعشرون: الوسوسة في الإيمان $¢V‏ 


الفصل. التاسع و bq pial‏ 
الوسوسة في الايمان 
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اليقين: هو LSI‏ التامّ الذي ليس معه Sol‏ شكڭ» الموجبٌ للعمل. 

واليقين الحق: هو الإيمان بالغيب ووعد الله ووعيده؛ بحيث لا 
يخالج القلت فيه شك ولا شبهةٌ. 

اليقينُ سكونٌ للقلب Joly‏ وطمأنينة» وهو رُوح الإيمان وحياته» بل 
هو الإيمان Als‏ وأهله هم المخصوصون بالهدى والفلاح من بين 
لسالسو قال ای ous ol‏ يا ان go di ol)‏ مرت 
OAL‏ هم A OES‏ عل هى بن HS‏ يك م شي ©4 
)35251 4 0]. 

وأهل النار على tral‏ فاقدون لليقين» قال تعالى عنهم: Sb‏ قبل 
إل ومد at‏ & ولام لا رب a Got GB‏ إن EY BB‏ وما عن 

OT EE Be عندهم واضح وضوح الشمس‎ Geol أهل اليقين:‎ 
Live son KLIS لوم‎ 

لا يرتابون في حكم الله الشرعي أو القدري ES Se SST GR‏ 
قوم نَوْقِمُونَ6 [المائدة: [or‏ 

اليقين أعظم نعمة ينالها مسلم. 

اليقين الراسحٌ بالله ودينه ونبيه وكتابه - الذي لا تعارضه الشكوك 
ولا تضعفه الخواطر الرديئة -: هو النعمة التي لا تدانيها نعمة؛ فهنيئًا 
لأهل اليقين! 

اليقين هو السعادة كلهاء هو الرّوح والفرح؛ فإنه إذا استقرٌ في 
القلب: Seal‏ نورًا وإشراقّاء وانتفى عنه كل ريب ny‏ وهم وغم. 


$04 مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


إن اللي الذئ تجلل ett‏ وسطعت فيه أدواره: fale gb‏ 
غامرة» تهون معها کل مُنغصاتِ الدنيا ومصائبها؛ فمهما نزل به شيء منها 
إنه 3( استكمل toll‏ حقائق اليقين : gle‏ البلاء غنده Li) chant‏ 
في عينه Ub‏ زائل فلا تستولي عليه؛ وهل يتشاغل عاقل بتثارة طعام عن 
مائدة عظيمة فيها ما لذ وطاب! 
والخلاصة: مَن رُزق برد اليقين فهو في نعمة لا تقدّر بكنوز الأرض» 
ولو سجد لله سجدة شكر تمتد طول حياته ما By‏ هذه النعمةً حقّها. 


Z 
Z 
س‎ 
* 


وبدرك هذا حقا من Shy‏ ذاك المسكينَ الحائرء الذي تتقطع نفسه 
حسرات» قد تناوشته الوساوس col badly‏ فهو أسيرٌ في قبضتهاء مُطوّق 
بقيدهاء قد ناله من الضيق المستمر والعذاب النفسي ما لا يعلمه إلا الله 
يسعى للفكاك فلا يصل إليه» يبحث عن شيء من يقين تسكن به نفسه فلا 
يجده! 

فاحمد الله أيها الموقن» يا من رضيت بالله Gy‏ وبالإسلام Las‏ 
وبمحمد BE‏ نبيّاء واثبت على ما أنت cade‏ واحذر من GES‏ نفيك 
الآمارة بالسوء» واحذر وساوسَ شياطين الإنس والجن» واحذر مكر 
أعداء الله الذين هم أحرص شيء على إضعاف يقينك؛ فإنه كلما عظم 
المطلوب كثرت العوارض والموانعٌ دونه» هذه سنة الله في خلقه» Hcy‏ 


be Ae‏ ر 


له وَعْدَ a‏ حَقٌ ولا cal ligt‏ لا قوت 4 2 ٠١‏ 
حاط لماذا الحديث عن الوسوسة في الإيمان؟ 
بعد الجولة السابقة التي تناولنا فيها موضوع الإلحاد وإشكالاته 
يجدر بنا أن نقف وقفة مع موضوع الوسوسة في الإيمان؛ فإن من الناس 
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من لديه إشكالاث تتقاطع مع موضوع الإلحاد؛ فيظن أو Ske‏ - أن لديه 
شبهاتٍ إلحادية» والواقع أن مشكلته ليست في شبهة تحتاج إلى إجابة» 
وإنما هي وسوسة شيطانية تحتاج إلى علاج» ate‏ حي عاد 
المناقشة بالحجج UV,‏ وهذا واقع يعلمه كل من جلس للناس واستمع 
إلى إشكالاتهم؛ فشريحة ليست بالقليلة منهم مصابة في هذا الموضوع 
بالوساوس» قد يكون هذا عن وسواس قهري» وقد يكون دون ذلك؛ أي 
هي خواطرٌ ays)‏ تنتابه. 
والتفريق بين من لديه شك أو إشكال ناتج عن شبهة علمية أو 
فلسفية ومن عنده وسوسة: شيءٌ مهم جدًا؛ فكل واحد منهما له طريقة في 
ديم gota) Se Sah‏ عبرا را قلس إن Rugg‏ رهن مسر فى 
عصرناء وقد تتعلق بأصل الإيمان» وقد تتعلق بأمور شرعية كالطهارة 
والصلاة والطلاق وغيرهاء وقد تكون متعلقة بأمور أسرية أو اجتماعية أو 
غيرهاء والأمر يحتاج من ذوي الاختصاص إلى الالتفات الجاد إليه. 
LEA‏ ما هى الوسوسة وما مصدرها؟ 
الوسوسة: حديث النفس والشيطان be‏ لا نفع فيه ولا خير. 
إنها أفكار أو صور ذهنية أو نزعاث تتكرر وتتطفل على العقل» 
يصاحبها ضيق وانزعاج» بحيث يتمنى صاحبها مغادرتها رأسه. 
ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوّسواس» فالموسوسون قد 
أطاعوه. par‏ دعوته واتبعوا أمره. 


boy‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


VY, GUI له‎ Cua tee oly nal وليس يخفى أن الوحي روح‎ 
حين تسري فيه الروح» فهو مادة الحياة الحقيقية‎ ” Gleabl Vy وان‎ 
GA فوا قن‎ Hy »وكيك ان‎ Js JE cole bY, dole 
Gils es 4 oe hy he SS Say ao ما‎ ares 
Loy [الشورئ:‎ CQ os be SL ed aly 

وحين يبتعد القلب عن الله وعن العلم الصحيح به وبشرعه: تتسلط 
عليه الشياطين بأنواع المكائد 

وإِنّ أعظم ما يتسلّط به الشيطان على قلوب بني آدم: Phe‏ 
الوسوسة؛ فإنه يخلط الأمور ببعضها حتى ما IG‏ يَبين وجه الحق فيها إلا 
لمن عصمه الله منه» فالوسوسة مكيدة الشيطان الوّسواس الخناس» الذي 
يوسوس في صدور الناس» الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم من 
العروق» ففي الصحيحين قال النبي Slant SP BE‏ يجري مِنَ الإِنْسَانِ 
(eal Spe‏ لخ ۲°۳۸« م LYE‏ 

وإذا تساعد الشيطان مع النفس الأمارة بالسوء عظم A eS‏ 
القن ا إل مارد ray‏ رفن تو 

وإذا تعلقت الوساوس بالإيمان بالله تعالى ‏ بوجوده أو ربوبيته أو 
صفاته - أو كتابه أو نبيه BE‏ كانت بلية الوسوسة أعظم. 


E e 
0 + 
0 Gao 


حى أهمية العناية بموضوع الوسوسة 
إن إدراك tus‏ الشيطان ونزغاته ووساوسه ومعرفة حقيقة هذا : لن 
عند المرء Ley‏ يعينه على إدراك طبيعتهاء والموقف الصحيح منها. 
والمتأمل فى آيات القرآن يجد عناية بالتحذير من مكائد الشيطان 
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وإيحائه وإغرائه؛ OY‏ شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته» فهي aS ye‏ 
وموضع شره» ومحل طاعته. 

rane Slo هذا قر‎ Gliese cole Sb إذا الشيطان للعية المؤمخ‎ 
1v [الأعرّاف:‎ Gogh of pare وع‎ gle oS rs ow be ey 3 


444 رود 


-[o ايُوشف:‎ GONG لاسن عدو‎ pases! EL تعالى فيه:‎ Ae 


Ge ل‎ ee eer a 
النسر: م‎ 4) GEE 145 Bon all & OL کی لھ‎ Sp 
فنفى سلطانه عمن اتصف بصفتين : الإيمان» والتوكل عليه.‎ 

والسلطان Zara‏ هنا: سلطان الحجة والبرهان» وإبليس ليس له 
حجة ولا برهان» إنما سلطانه بالإغواء والوسوسةء فق a; bolic‏ 
فاك ادن 5G ion a de ab 5) % FEKE‏ هم بهد 
ركوب () 4 (اشسل: coe‏ يتولونه باتباع الهوى والاستجابة لتزيينه والغفلة 
عن ذكر cal‏ كما يتسلط على الذين هم به مشركون: وهم أشد ضلالا 

فتبيّن أن حقيقة سلطان الشيطان إنما هو سُلطان إغواء لا سُلطان 
برهان. 


ص 0 


+ ti Gland OF phot کید‎ Sp : وهي - مع هذا سلطة ضعيفة‎ 
PAM الرسوسة‎ Ge abel 4S cae ا ا‎ 


طريقه لفريق من المسلمين؛ ٠‏ عجز عن إغوائهم بالطرق coe Vl‏ عرقي 


ails‏ ا pe USI ET‏ عنم كن ث القنطاة عدا الطريق 


fof‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


في Le‏ هذا الكيد ودفعه» OL‏ الإنسان حين لا يدرك أن ثمة كيدًا 
للشيطان عظيمًا؛ فسيغفل عن cote‏ وسيتسلط عليه دون أن يشعر» ولا 
يزال به حتى يصرعهء ويمسي أسيرًا له. 
كه هل الوساوس تقدح ق عقيدة المسلم؟ 

الوّسواس ما دام وسواسًا فليس له تأثير على عقيدة المسلم؛ فإن 
دك اسح م معدن Ris‏ 
Grob‏ من ابتلي؛ :وفي مسند e [rea] Lael‏ 
yt‏ وا قَالَ: SS ele‏ إِلَى النَّبِيّ Me‏ فَقَالَ 
bis‏ نَفْسِي ey‏ نأ ee of : 0 0 neal‏ 4 
قال الس Si al se‏ الله كبر الله ST‏ الْحَمْدُ ld‏ الَّذِي 35 كيده 
إلى الْوَسْوَسَة». das‏ الحديث على أن الوسوسة لا يِوَاخَذ المرء بهاء بل 
صح act a‏ أن كراهتها من صريح الإيمان. [صحيح مسلم .]١١١‏ 

لكن الخطر Gals‏ في الاسترسال معها؛ فلربما ترقت به Eb‏ فشيئًا ؛ 
من صغير إلى كبير» حتى لربما وقع ‏ بعد الوسوسة ‏ في الشكٌ ids‏ 
النفاقي. أي كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: STG‏ مُلُوبْهُمَ فهر 
في ربهر Kyrie‏ [التربة: cleo‏ وهكذا يصل إلى D>‏ الانسلاخ من الدين 
بالكلية. 


حى الوسواس القهري 
Le,‏ عنه» فيقع في شراك مجموعة من الأفكار المتعلقة بموضوع معين 
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بأنها تافهة أو خاطئة؛ إلا أنه لا يستطيع إيقافهاء بل ويشعر أنها تزداد معه 
أكثر» ومن هنا كانت معاناة الموسوس عميقة. 

وللوّسواس القهري صور }| ote ‘less‏ وما يهمنا منها: وَسواس 
الأفكارء أي سيطرة فكرة معينة على ذهن المريض› وغالبًا ما تكون فكرة 
غ مر 

By See أسكلة‎ ar pl de سيط‎ Cee الا جار‎ glint yess 
خلق‎ oye كسيطرة سؤال: «خلقنا الله؛ إذن‎ cles LLY! لا يستطيع‎ 
Ls gl الخوفي من الردة»‎ gl بصفات الله»‎ Glas dus) أفكار‎ gl الله ؟»»‎ 
شاكل هذا.‎ 

المهم أن الوسوسة المتعلقة بأصل الإيمان أخطر نوع منها. 

ه4 علاج من ابتلي بالوساوس التي تتوارد على إيمانه: 

الكلام في هذا الموضوع طويل» وحسبي أن أشير إشارات. 

الوصايا للمبتلى بالوساوس عض يحتاج أن يعرفها هو» وأن 
يعرفها من كان حوله من أهله وأصدقائه؛ حي ی دا ها وو 
E‏ فمسئولية abled eVga‏ عظيمة : 

١‏ الاستعاذة dL‏ من الشيطان الرجيم. 

وهذه الاستعاذة إنما تبلغ أثرها حين تكون عن اعتقاد جازم 
يعدا ها حيبت رارك عليهًا OL cde, GLU‏ الغؤة tales,‏ هو 
اللجأ إلى الشيء والاقترابٌ إليه» ومن استعاذ بالله: اعتصم به ولجأ إليه؛ 


5 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


oe‏ ص Boar‏ سم 


ومليكه! ably‏ سبحانه يقول: USB‏ رتت ين الشّيِطن B55‏ سكيد ا 
إل سَحِيعٌ GQ Ae‏ [الأعراف: [ys‏ 

فهو سبحانه - سميع؛ يسمع استعاذتك فيجيبك» عليم؛ يعلم ما 

Uy SUL eS al dale‏ ا oi Beri‏ ات عند نال 
وليكفيته شرّ شيطانه» وستضمحل الوساوس الباطلةء فالله ذو القدرة 
العظيمة» وإبليس ذو كيد ضعيف. 

۲ - العلم الشرعي. 

Of‏ العلم يدفع عن المؤمن الشبهة» وإذا علمنا أن سلطان الشيطان 
إنما هو سلطان نزغ وإغواء لا سلطان dee‏ وبرهان» ly‏ قد يأتي للعبد 
من جهة أن ما يمليه عليه حجةٌ وبرهان ليحسّبّها الحيرانُ Ue‏ وإنما هي 
كيد ووسوسة: فسيتبين أن طلب العلم الشرعي بإخلاص سبب من أسباب 
دفع الوسوسة ودحضها. 

۳ - المداومة على تلاوة القرآن بتدبر» egy‏ اللسان ISL‏ في 
الصباح والمساء وعند النوم وفي كل وقت. 

ob‏ الذكر هو الحصن الحصين من الشيطان الرجيم» وفي حديث 
الحارث الأشعري ونه الطويل عن النبي BE‏ فيما يحكيه عن يحيى بن 
BEE LS;‏ قال: «وآمركم أن تذكروا cal‏ فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو في أثره سراعًاء حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. 
كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله) [أخرجه الترمذي (VAN)‏ بإسناد 


صحيح]. 
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هذه قاعدة مهمة؛ فتأملها مليًا : (كذلك العبد لا يُحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر (ail‏ 

فاحرص على الأذكار بحضور a‏ 
A 2525 il‏ )4 له المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل Sed apt‏ 
في اليَوْم ae BL‏ لتكون حِرْرًا لك Ge‏ الشَّيْطَانٍ GF HS HS‏ تمْيِي» 
كما ا ا [خ ۳۲۹۳ م ]0591١‏ عنه ABE‏ 

> - قطع الاسترسال. 

فلا ينبغي أن يسترسل المؤمن أو المؤمنةٌ مع حبائل الشيطان 
وهواجسه. 

i ن العلاج الناجع العاجل: التجاهل وقطعٌ الاسترسال؛ ففي‎ ol 
الشَيِطَانُ اعدف‎ my : قال 10 الله عله‎ tte م‎ ۲۷١ الصحيحين لخ‎ 
SUS رَبَكَ؟ فَإِذَا بَلَعَ‎ GLE يَقُولَ لَهُ: من‎ Go وَكَذَا؟‎ AS GLE َيَقُولَ: من‎ 

(لينته) ..إذن العلاج: poe‏ الاستجابة لهذا الوسواس صيانة للنفس من 
of‏ شلط علها Jue‏ آنه Sele 1B‏ الشطان يأفكان زديقة :لا led) cae‏ 
ولا تواصل التفكير cle‏ شت“ شتت eins‏ وأشغل نفسك» واخرج من المكان 
الذي أنت فيه » أ اتصل بصديقك od‏ معه» أو مارس رياضة. 

اف رظان Ty ities oes‏ وسوانى هنك إن ا 
Maas ols‏ 

أعيد ما قلتٌُ: أنفع شيء للمبتلى بالوساوس بعد اللجوء إلى الله : 
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الانتهاءً وقطع الاسترسال؛ ولا سيما إن تعلقت الوساوس al‏ العظيم ؛ 
فإن الله تعالى جعل للعقول حدًا تنتهي إليه ولا تتجاوزه» ويستحيل أن 
coh glans‏ وتحاولة الال من الناطل catty‏ فاد Chey‏ العقول aS!‏ 
تعالى وقفت وانتهت» فإنه الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي 
ليس بعده شىء. وأوليته تعالى لا مبتدأ لهاء فتوقئف ولا تسترسل. 

وأنبه - قبل ختم هذه الوصية - إلى تنبيهين 

الأول: أن الخواطر قسمان: bl ge‏ من قبيل الوسوسة» وهى هي التي 


لم تجتلبها شبهة علمية؛ فهذه هي التي تدفع بالإعراض عنهاء oe‏ 


وأما الخواطر التي أوجبتها شبهة حقيقية: فإنها لا تدفع إلا 
بالاستدلال والنظر في إبطالهاء ولا يجوز التأخر في دفعها. 


الثاني: مِن الانتهاء وقطع الاسترسال: أن يقطع الإنسان سماع 
الشبه من شياطين الإنس» Oly‏ يمتنع عن قراءة كلامهم والاستماع له؛ فإنه 
إذا كان شيطان الجن يوسوس» فشيطان الإنس يوسوسء ولربما كانت 
silly E a Say mtg‏ يو وسوس ف صدور Oa‏ + ال د 
5 © 4 [الئاس: cree‏ وقال تعالى: #وكدلك GE‏ لکل 5 ies is‏ 


000 دده ےو 


ow pute JM يُحَرْفَ‎ ak YEE oh ath آلإ‎ abt 
LEN صحبة‎ - 


فإن في صحبتهم عونا ورشادا» ونصحًا وتوجيهاء وتبصيرًا وتثبيتا 


بتوفيق الله. 
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عض عليهم بالنواجذ؛ فإنهم خير زاد لك في الحياة» وأنفع عدة في 
مواجهة الوساوس. 
5 كثرة الدعاء بصدق وإلحاح. 


فإن الله هو وحده القادر على دفع البلاء. ولا يتخلص المرء من 
ea‏ مويك ندع ود :ا iss aN‏ 


lo 
س 4,2 < ص‎ A SG 
Sew Oud إلنه‎ Gua میٹ‎ Ol أعود برد‎ 7 
راد‎ 7% 7 BS Aa i ارخ رر‎ 
iH % وشوش 5 0% اتات ل(‎ ol © الوا اا‎ 


.]-١ in QQ 5‏ 
فادع وأخلص» وكرر ولا eee‏ 
۷ - المجاهدة والمصابرة. 


يجب أن يتسلح المبتلى بهذا؛ فالعلاج ربما لا يكون شيئًا سهلاء 


قد يحتاج إلى وقت؛ إلى تصبر ومجاهدة» فليكن قويًا متجلدًا» مستعيئًا 
cal‏ وما أقرب الفرج. 

والعلاج قد يكون مؤلمًا في البداية» لكن بعد حين ستزول 
الخطرات وتضعف تدريجيّاء حتى تصبحٌ بلا قيمة بتوفيق الله. 

- الاجتهاد فى فعل CLAY‏ التى تزيد الإيمان» واجتنابُ المعاصى. 

فالإيمان القوي الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه 
المنافية له» Ob‏ الحق يدفع الباطل» والشكوكٌ لا تعارض اليقين. 

لا بد من الجدية» ولا بد من بذل الجهد ف في الترقي في مدارج 
الإيمان لمن كان حريصًا على سلامة نفسه وعافيتها. 
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٩‏ - العلاج الدوائي الذي يصفه الأطباء. 

فالمزاوجة بين العلاج بالأذكار والرّقية الشرعية مع العقاقير الطبية 
ا ا و تعارض كي 

إذن؛ زيارةٌ لطبيب نفسيٌ ثقة» والاستجابةٌ لبرنامج العلاج الذي 
يصفه: قد يكون سبًا نافعًا بإذن الله. 

٠‏ - التزام الوصايا النبوية العظيمة الواردة في هذا الباب. 

فمن بلغت به الوسوسة de‏ الشك في ربه» فعليه أن يتمسك بهاء 
وخلاصة ما جاء في الأحاديث الصحيحة أمور خمسة 

Alors Wiel LAN ولا ايكون‎ 

ثانيَا: أن يقول: الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له yas‏ أحد. 

EOS هذا القول‎ te gly ge fey of ا‎ 

رابعًا: أن يستعيذ بالله من الشيطان. 

خامسًا: أن ينتهي عن هذه الوساوس. 

وثمة وصية سادسة أوصى بها ابن عباس ft‏ وهي قول: se‏ 
OAT‏ ,2 اهر 4 ‘ges‏ هو akg sel 9 Bre he‏ ففي سنن 
أبي داود fort]‏ بسند حسن أنه سأله رجل فقال: ما شيء أجده في 
صدري؟ قال: ما هو؟ قال: والله ما أتكلم به» فقال ابن عباس : «أشيء 
من PELE‏ وضحك وقال: «ما نجا من ذلك أحداء ثم قال له: (إذا 
وجدت في نفسك شيئًا فقل: ANG SN By‏ وَالظهِرٌ KH Beh‏ 


fle 58‏ € 4 [الحديد: LY‏ والله تعالى أعلم. 


الفصل التاسع والعشرون: الوسوسة في الإيمان ٤٦١‏ 


لزيادة الفائدة 


© أوصي بقراءة موضعين لابن القيم يانه : 

منزلة اليقين من «مدارج السالكين» (۳/ 0014( من طبعة دار عالم 
الفوائد. 

وكلام له أيضًا فى Lave‏ الوسوسة» لا سيما ما Glan‏ بالعبادات فى 
كتابه «إغاثة اللهفان» )5١9/١(‏ وما بعدها من طبعة دار عالم 
الفوائد. 


WK‏ قم 
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الحقيقة الماثلة أمام الأعين» ولا ينكرها اليوم عاقل» هي: أنه 
يُحدق بشباب المسلمين في طول العالم الإسلامي وعرضه: Algal‏ عظيمة 
وفتن عاصفة» وعلى العقلاء أن يتنبهوا. 

فالشباب والفتيات» والكبار والصغار: في مرمى سهام دعاة Pill‏ 
والفساد» من الملاحدة والمنصّرين وأرباب البدع المغلظة والتيارات 
الفكرية المنحلة والغالية. 

وأمام هذا الطوفان من الغزو العقدي المركّز ينبغي أن نصارح 
أنفسنا : إن استبعاد سقوط أحد من أبناء المسلمين في وحل الضلال القذر 
ضربٌ من خداع النفس والوهم الكاذب؛ فلا يقول من يعي: إنهم 
محصّنون التحصين الكافي أمام سيل المذاهب الهدامة» وأنهم في منأى 
من غزوهم في فكرهم وأخلاقهم» aly‏ يستحيل اختراقهم وحرفهم إما إلى 
غلوٌ في الدين أو انسلاخ منه. 

إذن» نحن في وسط وباء خطر جارف؛ فما الذي بأيدينا من 
الإجراءات الاحترازية وأسباب السلامة؟ 

الجواب: لا مخرج بعد توفيق الله إلا التحصينٌ والتأصيل والرسوخ 
Gael‏ الصحيح» هذا شيء أضحى اليوم ضرورةً قصوى» لا يُقبل 
التراخي فيه. وأودٌ هنا أن أنبه إلى أنه كلما عظم الضلال وكثر انتشاره؛ 
فالخوف منه ينبغي أن يكون أعظم» والتحصين ضده ينبغي أن يكون أكبر. 
فالوباء Gael‏ بالايمال Lal‏ فتكا وخطرًا من الوباء المتعدق بالأبدان؟ 
والإجراءات الاحترازية ينبغي أن تكون تجاهه AS]‏ 


وتأمّل معي قول الخليل إبراهيمَ GELS : BER‏ وى أن تَحَبْدَ 


ENN‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


AeA‏ 46 [إبراهيم : [Yo‏ إبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء REN‏ 6 ومع ذلك 
يخاف على نفسه من الشرك! فماذا يكرك عن ستراء 3 ومدق الحارعي gee‏ 
إبراهيم التيمي BB‏ حين قال: ١م‏ مَنْ I Se Sal‏ بَعْدَ Je‏ الله راهيم ! 

إذن: الخوف من الكفر والشرك والضلال: من المقامات الرفيعة 
لأهل الإيمان» فكلما كان الإنسان أعظم إيمانًا؛ كان أعظم ge‏ من 
الوقوع في ضده. 

وتأمل التعليل ص قوله: on OS Stal en) Oe‏ ناس & [إبراهيم : 18 
فمن سبب الخوف من الضلال: كثرة الواقعين فى حفرته» إذ كلما كان 
el‏ منتشرًا كان أخطر؛ oY‏ احتمال الإصابة به أكبر. 


وإذا كان الوقوع في الضلال قديمًا مخوفًا؛ فإنه ينبغي أن يُخاف منه 
فى هذا ob Cast oll‏ الشبه' الى تحشنه eps‏ إلى Gogh‏ وتزين 
الانسلاخ من الإيمان أضحت أقرب من السابق» فسَّيْلٌ الشّبه الجارف 
يقذف اليوم على الناس من خلال وسائل التواصل والاتصال الحديثة» 
وهذا مما لا يخفى على البصيرء وقد قال رسول الله 44: «لا تقوم الساعة 
حتى تلحق قبائل من ad‏ بالمشركين» وحتى يعبدوا QUES‏ [أخرجه الترمذي 
clara‏ وقال كللِةِ: «بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجل Lage‏ ويمسي NSIS‏ أو يمسي مؤمنًا ويصبح IIS‏ يبيع دينه بعرض 
من الدنيا) [أخرجه مسلم .]02١8(‏ 


وينبغي أن يُعلم أن الخوف الصادق من الكفر يستدعي العلم به 
رکا ا تاف وموك تيل IGS‏ اعرف كان مه 


أخوف. 
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فمن أراد أن يبلغ الدرجة التي بلغها الصالحون من الخوف من 
الضلال» فعليه أن يعرف أصوله cacy do‏ ودقائقه وذرائعه؛ وإثمه وعقابه؛ 
فينبعث في قلبه Ge‏ صادق منه. 

ولذا كان أكمل الناس في هذا المقام أصحابٌ النبي BE‏ حيث 
كانوا pel‏ بالحق» وأعلم بالباطل» وكانوا أقوم بالحق» وأبعد عن 
الباطل. 

والتوحيد لا تقوم ساقه إلا على هذين الأمرين : العلم بالحق والتزايه» 
والعلم بضده واجتنابه» ومن قصّر في واحدٍ منهما دخل عليه من الخلل 
عت وله Gael Gy‏ ر عو la) Ad Gals yas‏ لتقن ری 
الإسلام عروة عروة» لمن LE‏ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية)» فالموفقون 
السعداء هم الذين يعلمون Gol‏ بتفاصيله» ويُوفقون إلى التزامه» وهم أيضًا 
الذين يعلمون الباطل بتفاصيله» ويُوفقون إلى اجتنابه. 

LI‏ الذي هو سادر في هذه الحياة» لا يفرق بين خير bs‏ وإيمان 
وكفرء ونور وظلمة» فما أسرع وقوعه في العطب! 

AA‏ أثر mint‏ العقيدة الصحيحة في الوقاية من الضلال. 

العقيدة الصحيحة ‏ عقيدة أهل GOI‏ والجماعة» عقيدة السلف 
الصالح ‏ هي الحصن الحصين بتوفيق الله من السقوط في حفرة الضلال؛ 
كفرًا كان أو بدعة؛ غلوًا كان آم انحلالا؛ ففيها الإقناع بالحق» والإجابة 
الشافية عن الشبهات» وفيها يتوافق المعقول والمنقول» وفيها السهولة 
والوضوح» وفيها التوسّط بين الإفراط والتفريط» وفيها الاعتصام بحبل 
الله» والأخذ بأدلة الكتاب والسنة كافة. 


فمن رسخ اعتقاده فيها فقد أخذ بسبب وثيق للنجاة. 


۸ مَرَاقِي Yew‏ فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 
كه الثمرات التي يجنيها المسلم من رسوخه عقديًا 
ثمراتها: 
ot Ul‏ عرفت ds)‏ 
ومن هو الله؟ إنه العظيم الذي يجب أن يكون في القلب أكبر من 
كل شيء وأحب من كل شيء وأخوف من كل شيء وأرجى من كل شيء. 
إنه المتفرد في ربوبيته» والمتوحد في ألوهيته» شهدت بوحدانيته 
المخلوقات» وخشعت لعظمته الكائنات» وافتقرت إليه جميع الات 
الذي استوى على عرشه» يدبر أمر عباده؛ يغفر ذنبّاء ويفرّج (OS‏ ويجبر 
كسيرًاء ويغني فقيرًا. 
ail‏ الأول الذي ليس قبله شىءء والآخر الذي ليس بعده شىء؛ 
والظاهر الذي od‏ فوقه شىء » والباطن الذي od‏ دونه شىء. 
إنه الذي إذا عرفته عرفت YS‏ شيء» وإذا alee‏ جهلت کل شيء. 
إنه الذي إذا عرفته وأحببته وعبدته فزت بالسعادة التامة والنعيم 
المقيم» وفهمت الغاية من وجودك» وصار لحياتك قيمة؛ wb‏ ما خلقك 
لشيء قط إلا لتعرفه ثم أن تقوم بمقتضى هذه المعرفة من محبته وعبادته 
وحله. 
هذه هى القضية الكبرى فى حياتك». وكلما رسخت فى العقيدة: 
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Lat‏ إذا وفقّت وتأصلت عقديًا فزت بجائزة عظيمة؛ ألا وهى أن 
يكون قلبك سليمًا ؛ فتعلّم العقيدة الصحيحة يوصلك إلى هذا. 

والقلب السليم هو الذي سلِم من كل ما يبعده عن الله؛ فأسلم لله 
وسلم وسلّمء وانجذبت روحه إلى إلهه محبة وخوقاء وإنابة وتوكلاء 
ودعاءً وإخلاصًا Yoel,‏ وتعظيمًا ؛ فلا يرجو سواه» ولا Nt ghee‏ إياه» 
eas) Via NG‏ ولا يكل gel sale]‏ في قله ي Vaca‏ 
إرادة لما حرّم» ولا كراهة لما أمر؛ فيكون متحققًا بقوله تعالى: S) SG‏ 
ريك الست EY‏ التجم: 8 

وهذا هو الناجي يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنونء Vp‏ من 

Lilt‏ مما يثمره التأصيل العقدي: بلوغ درجة البصيرة» ومن بلغها 
Eng‏ له؛ فما أوتى del‏ أفضل من بصيرة فى دينه» ولو قصّر فى العمل. 

قال بعض السلف ‏ وقد دك السابقين a‏ «إنما كانوا يعملون على 
البصائر»! 

صاحب البصيرة : ro)‏ عنده واضحة مكشوفة» يعرف واقعه وما 
حوله» ويدرك ما يضرّه وما ينفعه» Gaull‏ واضح له بإشراقه وأنواره 
والباطل مظلم كالليل البهيم. 

صاحب البصيرة على يقين وثبات› يسير فى هذه الحياة على بينة 
من ربّه» يعبده على نور Syl Sie al CS cal‏ فهو عل ور من 


سح 
ريف © sill]‏ : ۲۲]. 


۷۰ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


إذن: بلوغ درجة البصيرة في الدين سبّبه العناية بالعقيدة دراسة 
Lbs,‏ وتسا كاين هذا من atlas‏ إيمان ميو القت aay‏ :دين gale‏ 
ومنشأء نشأ بين المسلمين فصار منهم» لكن ما خالطت بشاشة الإيمان 
قلبه؛ فهو تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة» فلو ابتلي بمن يشككه 
AL‏ ولو [Jas aus ge JUG I a5‏ فون كان lal‏ على هده 
الشاكلة فهو على خطر عظيم. 

ذو إيمان البصيرة هو الذي يثبت بتثبيت الله إذا هبّت عواصف فتن 
الشبهات والشهوات؛ فقد استقرّت قدمه في الدين الحق» وخالط الإيمان 
dare‏ ودمةء قد شهد بقله.وعقلة حسة هذا الدين Sey‏ وكمالة» “فلو 
خيّر بين أن يُلقى في النار وبين أن يختار ديئًا غيره لاختار أن يُلقى في 
النار ولا يغير دينه. 

ALA‏ موضوعات ينبغي التركيز عليها لبلوغ ذوق طعم الإيمان 

ثمة هدف يجب أن نجاهد أنفسنا ومن حولنا للوصول إليه؛ ألا 
وهو ذوق طعم الإيمان؛ فهو الضمان بتوفيق الله من الانحراف؛ فلو ذاق 
المسلم arb‏ الإيمان واستشعر حلاوته؛ فلن يستبدل به شيئًا ولو كان 59S‏ 
الأرض جميعًا. 

لكن كيف الوصول إليه؟ أوضح هذا نبينا BE‏ في قوله: Gln‏ طعْمَ 
الإيمَان مَنْ رضي WL‏ رَبَاء وَبالإسلام دِيئاء وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولاً» [سلم 5 

وعقيدة أهل السّنة غايتها وخلاصتها: الوصول إلى هذا الهدف. 


المقضوة أن eal‏ بال كر على الموضوفاتة"الآسة»:وهى spt‏ 
كاملة» وقد ذكر بعضها في فصول ماضية: 
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١‏ الإيهان.ناله oe SL‏ “هذا La! ye‏ والمشفيهى». وه 
معرفة joys‏ وجوده وربوبيته وألوهيته. وتعظيمّه تعالى بمعرفة أسمائه 
وصفاته. 
ILS,‏ لله «Sls‏ ومعانى أسمائه سبحانه. 

۲ - «محاسن الإسلام»؛ فإن من أيقن بجمال الإسلام وحسنه ورقيّه 
لم يستبدل به غيره. 

لو أنهم عرفوا الإسلام ما انحرفوا 

4 الح غيرهء. لكنهمجهلوا! 

يجب الاستيقان Ob‏ الإسلام هو العقيدة التي تسكن لها النفس» 
والعبودية التي تسمو بها الروح» والشريعة التي تزكي البدن؛ ويكفي أن 
قدم المسلم تغسل في اليوم أكثر مما يُغسل وجه غيره! وفي أي دين سواه 
يكون تنظيف الفم وتخليل الأسنان عبادة؟! 

لا بد من الوعي ob‏ شريعة الإسلام جامعة GEV‏ السامية 
والآداب الرائعة؛ حتى إنها لم تُغفل مراعاة مشاعر الحيوان! فأي شريعة 
غيرها منعت أن Aad‏ السكينٌ أمام الشاة؟! 

ينبغى إدراك أنه الدين الوحيد الذي توافق فيه المعقول والمنقول» 
وانتظمت جميع مناحي الحياة بشمولية بديعة ودقة تامة؛ ومع ذلك فهو 
الدين السهل الميسور: فى اعتناقه واعتقاده وتطبيقه. 


والخلاصة: معرفتك ly‏ تحب تزيدك حبًا فيه وحرصًا ade‏ 


Evy‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


والله لو علمت نفسي بمن هويت 
جاءت على رأسها فضلاً عن القدم 

۳ - دلائل النبوة» ينبغي دراسة هذا الموضوع دراسة مُوعِبة» مع 
مطالعة الشمائل النبوية والسيرة العطرة. 

> - تحقيق التوحيد» وتعميق الإيمان بالغيب. 

ه ‏ مفهوم الولاء والبراء في ضوء الأدلة الشرعية» وأحكام التكفير 
وضوابطه» بعيدًا عن انحلال المنحلين وغل الغالين. 

- المعتقد الصحيح في باب القدر» والحكمة والتعليل في أفعال 
الله سبحانه؛ إذ هذا من أوسع الأبواب التي يلج من خلالها شياطين 
الإنس للتلبيس على الشباب. 

- المنهج الصحيح في التعامل مع الشبهات؛ بالنأي عنهاء أو 
الاجتهاد في كشفها. 

۸ - تعظيم أدلة الكتاب والسنة والتسليم لها وتقديمها على ما 
سواهاء وملء القلب بهذا. 

4 إزالة توم التعارض بين العقل والشرع» مع معرفة مكانة العقل 
ووظيفته اللائقة به. 

٠‏ - معرفة مصادر التّلقي عند AS! fal‏ والجماعة» ومناهج 
الاستدلال الصحيحة. 


حاط وصية بمراجع يُرجع إليها 
كتب عقيدة أهل السْنة أتباع السلف الصالح كثيرةٌ بحمد الله 
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محمد بن صالح العثيمين في العقيدة» والشيخ ake Ere ae as‏ 
نافعًا» بل جامعة ALIS‏ ويتميز طرحه بالوضوح والدقة» لا سيما ct‏ 
ثلاثة الأصول»ء و«شرح عقيدة LIN fal‏ والجماعة»» و«القول المفيدا. 
واشرح الواسطية». 

كما أوصيك برسائل الشيخ عبد الرحمن السعدي في الاعتقادء لا 
سيما في رده على الملاحدة وبيان محاسن الإسلام» وقد سبق ذكرها في 
الفصل الثامن عشر. 

وإذا wh‏ اقتناء OLS‏ جامع في العقيدة الصحيحة» وهو سهل 
واضح مليء بالأدلة فدونك كتاب: «معارج القبول» للشيخ حافظ 
الحكمي A‏ وإن أردت شيئًا مختصرًا فخذ «أعلام السّنة المنشورة» 
له ls‏ وهو على طريقة السؤال والجواب. 

وإذا أردت أن تقتني كتابًا موسوعيًا شاملا في العقيدة فخذ «موسوعة 
العقيدة» التي أصدرتها «الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة» في ستة 

وإذا أردت أن تترقى في هذا العلم فأوصيك أن تبحر في كتب 
الإمامين الجليلين: ابن تيمية وابن القيم ؛ فإنك ستجد العلم الصافى 
الثمين. 

وإذا أردت موقعًا على الشبكة واسعًاء فيه ما يشفى ويكفى فى 
العقيدة ‏ أبحاثًا Ss‏ ومقاطع وفتاوى ‏ فدونك موقع «الجمعية العلمية 
السعودية لعلوم العقيدة». 


V4‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية وتنبيهاث على مزالق فكرية 
ك كيف نحشن أبناءنا عقديًا؟ 


هذا السؤال ol‏ سؤال ينبغي أن يوضع أمام کل أب cely‏ ومُعلم 
ومسئول! 


على بيّنة وقوّة في دينهم» وعافية من سهام آهل الضلال. 
Laval‏ ! 

واستشعار المسئولية والأمانة هو البداية والأساس» ولنتذكر أن ثمة 
سؤالًا ينتظرنا في الآخرة: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته) [خ ٩۲‏ 
star,‏ وقد قال النَبِئْ Le BE‏ مِن عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ الله رَعِيََ فَلَمْ lari‏ 
EN By dog GUN erat‏ لخ ۷٠٠١‏ م Dey‏ 
هذه الأوراق» لكنها وصايا Aw‏ مختصرة: 

gl‏ سؤال الله لهم الهداية والثبات. 

وهذا شيء لا ينبغي أخذه على محمل التهميش› كلا ثم كلا؛ هذا 
شيء مهم وأساس ومحوري» ينبغي عليك أن تخصص من وقتك شيئًا 

إن كنت مقصرًا في الدعاء لهم في السابق فلا تقصر في المستقبل» 
وإن كنت مجتهدًا فزد اجتهادًا. 


الفصل الثلاثون: أهمية التحصين العقدي {Vo‏ 


La‏ أن fas‏ باتفشستا؟ ood‏ اععممنا Lath penn‏ وتاضيلها 
عقديًا؛ انعكس هذا على من حولنا بالتأكيد» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

: ضع نصب عينك أن من أسس التربية التي تسير عليها‎ lil 

- غرس محبة الله وتوحيده ومراقبته في نفوسهم. 

- طاعة النبي BE‏ الطاعة المطلقة. 

- تعظيم الوحي» واحترام القرآن والحديث. 

Land -‏ أمام قوة الله وغناه. 

هذه أساسيات ينبغي التركيز عليها والتأكيد عليها YS‏ وقت. 

al‏ التركيز على غائية الحياة. 

إن غياب الغائية في حياة بعض أبناء الجيل الصاعد شيء مؤسف؛ 
ولا ينبغي الغفلة عن هذا. 

لِم Ul‏ موجود في الحياة» لِم خلقني الله. ما هي الوظيفة الكبرى 
يجاني 

اغرس الإجابة عن هذه الأسئلة الوجودية في صميم فؤاد طفلك إن 
استطعت في كل ساعة؛ علّمه أن عبادة الله أهم من US‏ شيء وقبل كل 
شيء» Oly‏ «المستقبل» الحقيقي الذي علينا أن نسعى إليه: هو المستقبل 
الآخحروي» وما تحقيق المستقبل الدنيوي إلا وسيلة لتحقيق المستقبل 
الأخروي؛ رة د عليك أن تجتهد في الدراسة وتحرز 
أعلى درجاتها؛ OY‏ المؤمن القوي خيرٌ Col‏ إلى الله ولأجل أن تنفع 
نفسك وأهلك ومجتمعك والمسلمين؛ فتزداد أجرًا.. ونحو هذا. 


EVA‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


حامسًا: اغرس فى طفلك «دين القناعة». 

فإذا أمرته بالصلاة فقل له: eo‏ لأن الذي خلقك ‏ سبحانه ‏ أمرك 
بهاء واصدق OV‏ الله يحب الصدقء ولا OY CASS‏ الله يبغض CASS‏ 
pails‏ الضواي Shy dit OY‏ وكن nd de oda OY they‏ وا 
محمد RE‏ 

وبين له دومًا - ثمرة طاعة الله ورسوله RE‏ 

اغرس فيه دين القناعة لا دين العادة! 

سادسًا: إعداد بيئة صالحة مناسبة ‏ أو غير سيئة على الأقل! ‏ فى 
الشيكة Per‏ السوشل ميديا -» بحيث لا يتجاوز طفلك حدودها. 

لست al of GLY‏ إلى أن YI ssi‏ قل أضبحت AS‏ فيا 
واقعًا مفروضًاء بل جزءًا من الحياة؛ وشباك الشبكة للصغار جاذبة» إذن 
علينا أن نتعاطى مع هذا تعاطيًا Glen)‏ صحيحًا. 

إن وسائل التحكم فين إيحار صغارنا ف الشبكة موجودة ولله Bees‏ 
من خلال بعض البرامج» وثمة مشاريع ممتازة سليمة في المواقع 
والقوالب المحببة للأطفال يمكن الاستفادة منهاء وهي بديل مناسب لركام 
التفاهة والإسفاف الكبير. 

سابهًا: ثمة وسائل جيدة نافعة ومفيدة» وهي تعليم العقيدة من خلال 
oe‏ الوسائل العوعة أو oles‏ التلويق. الى صدرت Bude? Og‏ 
الطفل المسلم» ونحوهاء تطرح أسس العقيدة بأسلوب سهل» ويستمتع 
الطفل معها بالتلوين» فهذه وما على شاكلتها نافعة وينبغي استثمارهاء 
وتكمل ما تطرحه المناهج التعليمية وما يغرسه الآباء والمربُون الصالحون. 


الفصل الثلاثون: أهمية التحصين العقدي VV‏ 


واصدق والجاً إلى الله في التوفيق لهذاء وسيفتح الله لك المغلقات» 
ويرزقك ما تتمنى Les Gaby‏ فا لديم سلا 55 أله لمم 
4G‏ لفوت M4‏ 


RO WK 


الفصل الحادي والثلاثون: سُوَالاتٌ عن العبادة ۹ 


الف الثادج والثلاثون 


سَؤَالَاتٌ عن العبادة 


خم 


الفصل الحادي والثلاثون: سُؤْالاتٌ عن العبادة £A\‏ 


«العبادة).. موضوع عظيم ey Carles‏ الحديث عله والدندنة 
حوله كثيرًا؛ فأي شيء أهم من الوظيفة التي LAE‏ من أجلها. 

وموضوعٌ بهذه السعة يقف المتكلم حائرًا أمامه؛ كيف يمكن أن 
يلخصه فى مساحة أسطر معدودة؛ لكن لعل تلخيصه فى أصول مختصرة 
جامعة يقرب ما نصبو إليه. 

يمكن تلخيص أهم المهمات في موضوع العبادة في أربعة أصول: 

Nal‏ العبادة هي الجامعةٌ لكمال محبة الله وخوفه ورجائه» مع 
الخضوع له والانقياد لأمره. 

وهى الغاية من خلق الخلق؛ فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 
وحده لا شريك لهء قال يله : Sal GA Sak ep‏ إلا جدود )48 


Lod [الذّاريات:‎ 

tat‏ العبادة لها قيدان» Wy‏ ركنان» ولها شرطان» وهى قسمان. 

soll -‏ لها قيدان: العبادة: Gol‏ جامع لكل ما dos‏ الله ويرضاه 
ذا SEU Je, Jigs!‏ والظاهرة» إذق V‏ تكرة ole toll‏ إلا 
باجتماع هذين القيدين: 

/١‏ أن تكون مما يحبه الله. 

؟١/ Oly‏ تكون مما شرعه لعباده. 

- الغبادة لها ركنان: الركن الأول: غاية المحبة. والركن الثاني: 
Ji! BE‏ 

Ale Sp site: V5 


AY‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 
وتبا ال خم غشايسة تنه 
جع ل ا و SLi‏ 
وعليهما فلك العبادة jos‏ 
انار > el‏ يان 

دا العنادة لها Ole pb‏ 

Bb صالخإلا/١‎ 

۲ والمتابعة لرسوله BE‏ 

فلا تكون العبادة مقبولة إلا باجتماع هذين الشرطين. 

- العبادة قسمان: 

/١‏ عبادة ظاهرة. 

۲ وعبادة باطنة. 

Ui‏ العبادة الظاهرة: فهي الأعمال الصالحة التي تقوم بالبدن؛ 
كالصلاة والزكاة والحج والأذان ونحوها. 

والعبادة الباطنة: هي الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب؛ كمحبة 
اله» وخشيته والإنابة إليه» والتوكل cade‏ وما إلى ذلك. 

والأصل أن جنس العبادة الباطنة أفضل من جنس العبادة الظاهرة» 
بل العبادة الظاهرة إذا خلت من العبادة الباطنة» كانت قليلة الأثر أو 
NI dae‏ 

till‏ المنة في العبادة لله ابتداءً وانتهاء. 

المِنّة لله في العبادة» والفضل ل ee‏ الاين سياف لبعد E‏ 
الإيجاد والإعداد والإمداد؛ فهو الذي مكحن من الهداية لها؛ فأعطى 


الفصل الحادي والثلاثون: سُؤْالاتٌ عن العبادة AY‏ 


القدرة والقلوب والأسماع والأبصار» وهو الذي أرسل الرسل وأنزل 
eS‏ وهو GU‏ سسب OLLY)‏ هن الوت هو الى Aten Glo‏ 
العبادة في النفوس» ثم هو الذي يتفضل بقبولها ويثيب عليهاء والعباد لا 
يستحقون عليه - سبحانه  cE‏ فالآمر منه وإليه تبارك وتعالى. 
واكله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدّقنا Giese,‏ 

is il بل‎ Say HS Y BURL He okey : قال تعالى‎ 
AW [الحُجرّات:‎ 4Q إن 25° دفن‎ oo Suan ot SE 

ولذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها ‏ جعلنا الله منهم -: 136% LTT‏ 
ode Gi 4‏ لهكذًا ol bie SS Ges 6G‏ [الأعرّاف: Ley‏ 

Lad |‏ أفضل العبادات: العمل على مرضاة الرب فى JS‏ وقت بما 
هو مقتضى ذلك الوقت. 

فالعابد الصادق غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين کانت» فمدار 
تعبده clyde‏ فهو لا Sis Sly,‏ في منازل العبودية» كلما yuo a} ound)‏ 
عمل سار إليها واشتغل بها؛ حتى تلوح له منزلة أخرى؛ فهذا دأبه في 
السير حتى يضع عصا الترحال في هذه الحياة. 

«لماذا أعبد الله؟ ولماذا أمرنا الله بعبادته؟ وهل هو بحاجة إلى 
عبادتنا؟ وإذا لم يكن محتاجًا إليها؛ فلماذا أمر بها؟!». 

هذه أسعلة تدور على ألسنة بعض الشباب» وقد تكون مصدر إشكال 
Oly epee‏ كنت أظن أن السؤال متها Esl pel Sige‏ تعن أكثر من 
يؤمن )$4 فمن كان Lege‏ بالله فإن عنده من تعظيم الله والعلم به والأدب 


A4‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


COT A E‏ قينا لد ومن کان 
ملحدًا فهو لا يؤمن بالله أصلا؛ فما له وللبحث في عبادته أصلا! 

فما بقي إلا أنه Jip.‏ تشكيكيٌ يبثه أعداء الله في نفوس ضعاف 
les!‏ 

ومع ضعف العلم قد يظن بعض الناس أن هذا السؤال التشكيكي 
صعب ومشكل» وهو فى الحقيقة أتفه ما يكون؛ ils‏ ا 
Sis‏ كر سواه هرذ 

عندنا ber‏ جواب خاطئ» وجواب صواب. 

أما الجواب الخاطى: فهو أن الله خلقنا لحاجته هو إلى العبادة! 
هذا جواب خاطئ بالتأكيد؛ فالله ما أمرنا بعبادته لحاجته إليها؛ و 
تصور صحة هذا الجواب توهم أن الطلب يفتقر إلى الحاجة دائمّاء وهذه 
نظرة مادية بحتة؛ فليس كل من طلب شيئًا يكون محتاجًا إليه؛ فالمعلم 
يطلب من الطالب الاجتهاد في الدراسة لمصلحته لا لمصلحة المعلم! 

إذنء قد يكون الطلب لمصلحة المطلوب لا الطالب. 

- جل فى علاه - قد ثبت بالأدلة القطعية ‏ النقلية والعقلية 

والفطرية والحسية ‏ أنه SN‏ الخالق العظيمء والإله الحقٌّ المبين؛ وإذا 
كان كذلك of‏ له الغنى المطلق» والغننُ غنّى مطلقًا لا يحتاج إلى غيره؛ 
فأي حاجة له إلينا أو إلى عبادتناء واستمع إلى قوله سبحانه: CHE GH‏ 
idl‏ وَالْإفَىَ ل G © ott‏ ا منم iS Gs 33) oF‏ 1 أن jy @) on.‏ 
ail‏ > ارات و BD Sc ait‏ [الذاريات : 5 _ [OA‏ 


Cure‏ حال ابن آدم ؛ سكن على ربه بعبادته أو يستكثرها! قل 


الفصل الحادي والثلاثون: سُؤالات عن العبادة Ao‏ 


الإسان ما اکر 6 8 ۷ ومن نحن أمام عظمة الإلهية وجلال 
الربوبية؛ WS Shee J‏ 4258 [الفُرقان: ۷۷]» وفي الحديث 
القدسي العظيمء يقول الله تعالى: يا عِبَادِي fa!‏ ُن Nl‏ ضري 
َتَضْرُونِي وَلَنْ AL‏ نَفْعِي فَتَنْمَعُونِيء يا عِبَادِي لو أن SH‏ وآخركُم 
َإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كانوا عَلَى Bil‏ لب Jo‏ وَاجدِ ٠ pe‏ ما زَادَ BW‏ 

ملكي شَيِنَاء يا عِبَادِي SST SN gl‏ وَإِنْسَكُمْ Sag‏ كَانُوا عَلَى 
al‏ ْب Jes‏ وَاحِدء ما Ga‏ ذلك مِنْ مُلکي (ES‏ [صحيح مسلم (۲۵۷۷)]. 

إنه لن يفهم معنى العبادة وحقيقة عبودية العبدٍ لربه oye‏ لم يقدر الله 
5-5-5 

إن حكمة العبودية وغايّتها إنما ale,‏ عليها من عرف صفاتِ 
الرب 3B‏ وعظمته» وعرف معنى الإلهية وحقيقتهاء وأنه سبحانه SY‏ 
الحق. وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له» وأن العبادة موجَبٌ إلهيته 
وأثْرُها ومقتضاها. 

sh‏ حقيقة الإلهية ولم يعرفها لن يستقيم له معرفة حكمة 
العبادات وما شرعت لأجله» ولن يستقيم له العلم بأنها هي الغاية 
المقصودة بالخلق» والتي لها أوجد الثقلان» ولها أرسلت الرسل وأنزلت 
الكتب» ولأجلها خلقت الجنة والنار» وأن 525 تعطيل الخليقة عنها فيه 
نس لله لو eters‏ ولوق ان ركنا ل E‏ لل ار 
يتزكه سند مهملا + قال تعالى. # افر آنا کا GELS Sak‏ [المؤمنون: ]1١6‏ 
أي لغير حكمة! وقال سبحانه: CLA‏ 0 أن SR‏ سرك Ê‏ € [القيامة: ha‏ 
أي مهملاء لا يؤمر ولا cue‏ ولا OE‏ ولا يُعاقب. 

فتبيّن of‏ اله ما أمرنا بعبادته cle‏ أو لحاجته إليها؛ Lily‏ الجوات 


EAN‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية» وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الصحيح أن الله خلقنا Ga‏ وهذا الحق يتضمن الجكمة التي يحبها 
وشرع العبادة لهاء وتتلخص في أمرين: العبادة Ge‏ له» AS doles‏ 

أما الأمر الأول: فهو أن العبادة ade‏ تعالى؛ ١حَقُ alll‏ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ 
تعدو ولا يُشْركُوا به (KS‏ هكذا قال الصادق المصدوق ككل تخ oan‏ م Ire‏ 

فهو سبحانه أمرنا بالعبادة WY‏ حقه؛ ومن طلب حقّه وجب أن 
يؤدّى إليه ولو كان LEE‏ وهذا ما يدركه كل العقلاء؛ فالحق يؤدى 
الماع ادي او ا eal ass sae al a‏ ولو OAS‏ 
Yul‏ عليك GS‏ مالي» فهل لك أن تعترض وتقول: أنت غنِنٌ؛ فلم تطلب 
حقك؟ ! 

ail‏ تعالى له علينا Ge‏ عظيم من جهات عدة: 

فأولا: LIL, LW ad‏ وتحن مغلوقون cal‏ وإذا كان هناك 
خالق ومخلوق؛ فلا بد إذن من العبادة؛ هذه قضية بديهية! 

G4) كوف‎ phe رماوالا وحن عة‎ Ly 
المقهورون تحت سلطانه.‎ 

وثالثا: لكونه رازقنا والمنعمَ عليناء ونحن الفقراء إليه في كل شيءء 
ولا نغني عن أنفسنا ht‏ ولا حول لنا ولا قوة إلا به؛ حتى في اللقمة 
التي نأكلهاء والشربةٍ التي نشربهاء بل والتقس الذي يتردد في lel‏ 

ورابعًا: OY‏ له Glad! ILS‏ والجلالَ والجمال في ذاته وصفاته. 
والنفوس Cos‏ الكمال المطلق وتخضع له وتعظمه؛ وعليه» فالله يُعبد لأنه 
أهلّ أن cde:‏ ومن تأمل طرفًا من كمال أسمائه وصفاته أدرك حقيقة هذا. 


وهذا Jol‏ عظيم كم يُغفل عنه! والإشكال الذي يرد في OLE‏ العبادة 


الفصل الحادي والثلاثون: سُؤْالاتٌ عن العبادة AV‏ 


لا يرد YI‏ من ضعف ممعم الله » والعلاج أن ope‏ الإنسان إلئ dats‏ 
ليصلح هذا الخلل؛ فتفگر في عظمة الله يزول عنك الإشكال» واقرأ في 
OLS‏ الكون الفسيح» وتتبع مواضع الإتقان والإحسان في کل صغير 
وكبير» وحينها تنجفل عنك الوساوس. 

«عَظم: تعبّد).. هذه هي القاعدة باختصار؛ عظم الله واقدره G>‏ 
قدره: وستعبده قطعًا؛ ستوقن أنه الجدير أن يتألةَ له محبة ورغبة ورهبة. 

le LE E E e) 

الآمر الثاني: الله أمرنا بعبادته لا لحاجته إليها؛ وإنما لحاجتنا 
إليها ؛ إذن هو منعم متفضل علينا حين أمرنا بعبادته. 

«العبادة: حاجتنا لا حاجته»؛ فالله يريد أن ينفعك لا لينتفع بك» 
وصدق من قال: «كل يريدك ca‏ إلا الله؛ فإنما يريدك لك»! 

فالعباد العْبّاد إنما يعملون لأنفسهم ولمصلحتهاء SCAT Ye‏ 
SAY cs me‏ [الإسراء: oe ctv‏ عمل Ore ae‏ امُصَلّت: oe GLEN‏ 
أَهْتَدَئ (SG‏ تى نفس [الاسراء: 21٠6‏ ووس Hod rors Se (3s BS‏ 
[اطر: 011 وفي الحديث القدسي go‏ يقول تعالى في ختامه: (يَا عبادي 
Los}‏ هي أَعْمَالْكُمْ ا ns‏ 3 م Bod (AY ! Sal‏ وَجَدَ NF‏ 
sete‏ الله وَمَنْ وَجَدَ US Gb‏ فلا Sag‏ إا نَفْسَهُ). 

الخلاصة: الله اللطيف الكريم الرحيم سبحانه أمرنا بالعبادة لنفعنا 
وسعادتناء وحصول الطمأنينة وانشراح الصدر بها في الدنياء ثم لننال 
السعادة والنعيمَ المقيم في الآخرة بسببها. 

العبادةٌ ليست أثقالا ولا أغلالًا يؤدّيها الإنسان بضيقٍ وعنت 


EAA‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية» وتنبيهات على مزالق فكرية 


ومشقة» هذا لا يقوله من عرفها وذاق حلاوتهاء إنما هى عبادات سهلة 
يسيرة» فيها الأنس والبهجة والسعادة» ومن لم يذق فليجرب! 
ومن لم يجرب ليس يعرف قَدرَهُ 
فحِرّث تجد تصديق ما قد ذكرناه! 

من BLS Gye‏ فان إن أتصفه.:سيديرك. أن الأغلال ليشت »فى 
العبادة» وإنما فو الإعراض عنها ! 

نعم؛ الإعراض عن عبادة الله هو المشقة حقا les‏ لأنه العغربة مع 
النفس› E‏ بين الجسد ‘carly‏ هو actly gua‏ والضياعء هو 
الضنك والشقاء. 

من لم يعبد الله تائة با ¢ ران عطشان» وإحصاءات الانتحار 


E‏ رک 


als‏ لاا يكذب! وصدق الله : ومن roe‏ عن GS}‏ إن لم معيشة 
[Nye 81 GS‏ 

ودونك ما يصرح به أهل العبادة وأهل الإعراض عنها! فأيهم بالله 
أهدى سييلا؟! 

JEG‏ معرض ملحدٍ ضالٌ يصف حاله بقوله - وهو أحد أساطينهم 
اللطاسترزق ج eles‏ امريد د ee EN‏ 

oi‏ قول de sl‏ شنا كلنةة 

Cee)‏ لا a‏ من أين» ولكني أت 

ولقد أبصرتٌ قڏامي طريقًا فمشيت 

وسأبقى سائرًا إن شئت هذا أم Cal‏ 

كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري! 


الفصل الحادي والثلاثون: سُؤْالاتٌ عن العبادة ۸۹ 


لست Gol‏ ولماذا لنت أدري؟ شنت أدري!». 


أفهذا التيه والعدمية القاتلة أحسن حالا ومآلا أم حال العابد السعيدٍ 
بعبادته؟ ! 


أن هذا مِنْ نَعِيم مَنْ يَرْقْصُ Ub CE‏ وَكَرَحَا UST‏ بعبادته لرَبه 
Gules‏ بِكْرو؟ حَنَى يَقُولَ بَعْضْهُمْ في JE‏ نَرْعِهِ: BEB‏ ويقول QU‏ 
الإنه Gad‏ بالقلب أوقاتٌ Gaby‏ فيها LL‏ ويقول ثالث: BL AS Sp‏ 
!25 أَقُولُ فِيهًا: إِنْ Bell ATS‏ في fe‏ ذاه نهم لمي ys‏ 
rn‏ 

وإذا أردتَ مصداق هذا فانظر إلى حال من أسلم حديثا - وفي 
الشبكة مئات المقاطع التي تحكي مشاعرهم بعد إسلامهم ‏ تجذ أن أول 
ما يذكرون من وصف حالهم بعد إسلامهم: أنهم ploy‏ أرواحهم. 
وتصالحوا مع ذواتهم. ووضعوا كل شيء في نصابهء وذاقوا من اللذة ما 
تعجر ge SOLIS‏ الع “علدب Grey‏ ال لان دين USS‏ ع cage‏ 
اه ام Gyo oth‏ عل ر eo‏ €3 4 [المُلك: ۲۲]. 

عبادة الله : نورٌ للبصيرة» وحياة للقلب» وسلامة من الضياع» وحفظ 
للعمرء وتعطير للأنفاس». وغسل للأدران» ودواء للأدواء» وعلاج 
للهموم. 

الخباذة Bled! Gig)‏ كوا و ا نيا ومن عرف قدرها حقا لهج 
لسانه بحمد الله عليها أكثر من لهجه بحمده على نعمة الصحة والمال 
والولد؛ فهي النعمة التي أكرمنا الله وأسعدنا بها. 


هى النعمة التى لا نعمة فوقها! 


Pa AN 


eo) lina $4.‏ فصول تأصيليةء وتنبيهاث على مزالق فكرية 


إذن لا تقل: لِم أمرنا الله بعبادته؟ بل قل: اللهم لك الحمد أن 
أمرتنا بعبادتك! 

لا تعجب من أن الله أمرنا بعبادته؛ بل اعجب لكرم معبودك العظيم 
سبحانه أن ls‏ عبدًا له» وتقبّل عبادتك» مع ما فيها من غفلة وتقصير! 

13 al dg يلق‎ sl pl dais 

الله تعالى منَّ علينا بالعبادة لتتحقق إنسانيتنا. 

نعم ؛ عبادة الله تعيدك إلى إنسانيتك الحقة» أنت - إن وفقت  Jule‏ 
لربك LY‏ إنسان؛ فالنفس البشرية مفطورة على العبادة» وفي أعماقها 
حاجة ملحة للتعبد؛ فهذه خاصة النفس البشرية شاءت أم أبت؛ فالإنسان 
حيوان متعبد» هذا جزء من حقيقة إنسانيته؛ فكما أنه متنفس وآكل 
وشارب ومفكر ولا بد؛ فكذلك هو متعبد ولا بد. 

لا يمكن أن يخلو إنسان من العبادة البتة؛ فإن لم يضع العبادة في 
موضعها الصحيح؛ إن لم يعبد الله: عبد غيره حتمًا؛ عبد لذة» عبد 
صنمّاء عبد معشوقًاء عبد مالاء حتى لربما عبد ثوبه! قال Gd BE‏ 
Rw! te‏ رالدزمم» وَالقَطيفةء وَالخَمِيصَّة) [البخاري LOVAAY)‏ 

إذن : كل إنسان عابدٌ؛ هذه قاعدة كلية لا استثناء فيها؛ حتى من 
يزعم أنه ملحد أو لا ديني: فهو في الحقيقة Sly‏ في عبادة شهوته وهواه 
«labs‏ وصدق ابن القيم شه حين قال : 

أرواحهم في وحشة وجسومهم 
في كدحهالافي رضاالرحمن 
هربوا من الرق الذي aS tyes‏ 
فاا وف الي GE sey‏ 


الفصل الحادي والثلاثون: سُؤْالاتٌ عن العبادة )£4 


dolled)‏ العبادة: واجبدٌء ونعمة» وحاجة. 

فكما هي واجبة علينا؛ فإنها نعمة نتنعم بهاء وحاجة لنا بل 
ضرورة؛ فحياتنا بدونها مظلمة بائسة. 

في العبادات ما لا تفهم حكمته! 

lS الات‎ jae ae سال‎ be Lat ل‎ 

وستكون الإجابة في خمس نقاط : 

ول كك Cis ome aaa AEE‏ 
حكمته منها شيء قليل؛ فلو GLE‏ في أصول العبادات الكبار كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج؛ فهذه لها جكم جليلة جلية» ولو سوّدنا صفحات 
كثيرة في الحكم التي تلتمس من مشروعيتها فلن ننتهي. 

نعم؛ ثمة أشياء يسيرة نقف عندها عاجزين عن معرفة الحكمة فيها؛ 
فلم كانت صلاة الفجر ركعتين وصلاة المغرب ثلاثا مثلا؟ هذا سؤال 
ليس لأحد أن يجزم فيه بشيء» ويوكل العلم فيه إلى العليم الحكيم 
اانه 

ولاحظ أن الصلاة نفسها حكمتها ظاهرة» وإنما الخفاء في شيء 
من تفاصيلها. 

teat‏ ينبغي التفريق بين ما خفيت حكمته وما عدمت حکمته» بين ما 
نجهل حكمته وما نجزم أنه لا حكمة فيه؛ فالأول واقع. وأما الثاني فلا 
وجود له في العبادات البتة. 

أي: أن نجزم ob‏ شيئًا من العبادات عبثنٌ لا حكمة فيه أبدًا: هذا 
ممتنع» ولا يمكن EY‏ أن يدّعيه في العبادات الشرعية البتة؛ فكون 


4 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الفجر ركعتين لا UE‏ ولا أربعًا هذا شيء نجهل حکمته» لکن لا يمكنٌ 
لحن of‏ جزم Vl‏ اة فة 


افا لين من شرهلا اعرد معرفة Ase‏ 

إذا ثبت أن العبادة G>‏ الله على العباد؛ فلم يبق أمامهم إلا أن 
ينصاعوا ويطيعوا. 

أي: ليس من شرط القيام بالفعل فهمٌ dol‏ التفاصيل؛ بل يكفي 
صحة السبب وسلامة الغاية للقيام به. 

خذ مثلًا: أكثر الناس يستخدمون الجوال وهم لا يفهمون كيفية 
أكثر الناس» ومع ذلك لم يؤثر في استعمالهم لهذا الجهاز؛ إذ يكفي أنه 
Gh‏ حاجتهم» وليس شرطًا أن يفهموا Gol‏ التفاصيل فيه. 

de‏ متلا pst ssf‏ الناس'لا يعلمون كيفية عمل السبارة ول 
يسمعوا قط بأنه تحصل عملية احتراق يتم فيها حرق مزيج الهواء 
والوقود» إلى آخره؛ ومع ذلك ما سمعنا أحدًا قط Ge pel‏ أو امتنع عن 
استعمالها بسبب جهله بالتفاصيل؛ هذا والسيارة أو الجوال شىء حسئء 
أما العبادة ومشروعيتها وثوابُها ففيها جانب tie‏ ونحن نقطع بأنها 
توصلنا إلى أعظم غاية ومنفعة لنا وهي رضا الله تعالى. 

إذن» لا ينبغي البتة التردد في قبول العبادة والقيام بها لجهل 
الحكمة منها؛ فمبنى العبودية على التسليم» ومن التسليم عدم الاسترسال 
فى التنقير عن تفاصيل الحكمة فى الأوامر والنواهى والمقادير. 

إن ورد الشرع بذكر حكمة وفهمها العقل كانت زيادة في البصيرة» 


الفصل الحادي والثلاثون: سُؤْالاتٌ عن العبادة 4۳ 


وإن لم تظهر لم يوهن ذلك في انقياد العابد الصادق» ولم يقدح في 
امتثاله؛ وهذه أعظم حكمة: أن تسلّم لأمر الله وتنقاد له وأنت لا تفهم 
الحكمة؛ ليتجلى صدق عبوديتك لله سبحانه. 

Lady‏ ينبغي على الإنسان أن Sy dll fb‏ ويتحلّى بالتواضع؛ فما 
يعلمه قليل جدًا بالنسبة لما يجهله» والعقولٌ أضعفٌ من أن تُحيط Lake‏ 
JS‏ شي conn ya KOE SG Ay AGH‏ وما Ga bah‏ 
LS‏ إلا BSL‏ الإسرّاء: tre‏ 

ونحن نستدل في موضوع الحكمة بما علمنا على ما جهلنا. وهذه 
قضية مضى الكلام فيها في فصول سابقة» وقد علمنا أنه لا يستطيع Joi‏ 
من الخلق الاطلاع على جميع مكنون حكمته سبحانه. 

ومو oS‏ ملك Wigs‏ ينرس مساواة السغلوق ESL‏ فى dB pas‏ 
المصالح وجميع دقائق الحكمة» وكيف يستوي CLV Sy‏ والمخلوق 
من التراب! وهل يُسوّى بين الظلوم الجهول وعلام الغيوب! 

والخلاصة: أن من لم يتواضع في طلب الحق فلن يصل إليه؛ فلا 
يتعب ولا يتعب! 

تذكر كمال SI‏ ونقص العبدء واعلم أن قصور العلم لا ينتهض 
Rate rier‏ 

خامسًاء مهما أشكل عليك شيء من مسائل الشرع أو القدر فإني 
أوصيك باستحضار جواب سهل مريح» وأسميه: استذكارٌ الأصل. 


عشرة المذكورة هناك. 


4 مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


بمعنى: أشكل عليك شيء من مسائل القدر أو الشرع» أو أشكل 
على غيرك وأردتَ أن تحاوره فيه؛ قد يكون من الحكمة عدم البحث في 
المسألة مباشرة؛ أي لا تهجم عليها مباشرة» وإنما ارجع ‏ مع نفسك أو 
محاورك - إلى البداية» عبر المراحل الآتية: 

WI‏ ثبوت ربوبية الله تعالى؛ هل الله GI‏ العظيم موجود أم لا؟ 
ما الذي تعتقده؟ 

فإن كنت Leeks‏ بالجواب فانتقل للمرحلة الثانية» وإلا فارجع 
alles‏ نفسك في هذا الموضوع» واستحضر أدلة وجود الله وربوبيته. 

ثانيًا: ثبوت الصفات العليا؛ SSG‏ العظيم سبحانه متصف 
بالصفات العليا ee. se‏ و 0 1 
م فانتقل إلى المرحلة yT Yip aul‏ 
أدلة الصفات وشواهدها فى الوجود. 


إلا 
. إذا 


المرحلة الثالثة: ثبوت صدق النبي محمد BE‏ وصحة رسالته؛ فإذا 
كنت Baye‏ بهذا فانتقل إلى المرحلة الرابعة وإِلّا فعالج نفسك في هذا 
المقام» واستحضر براهين صدق النبي SS‏ 

المرحلة الرابعة: صحة الإسلام؛ فإن كنت موقنًا بأن الإسلام هو 
الدين الحقٌّ المنزل من عند الله فانتقل إلى المرحلة الخامسة؛ Vy‏ فعالج 
نفسك في هذا المقام» واطلع على براهين صحة الإسلام. 


المرحلة الخامسة: حفظ القرآن والسَّنة» فإن كنت Gyo‏ بهذا فالحمد 


الفصل الحادي والثلاثون: سُؤالات عن العبادة £40 


لله وإِلّا فعالج نفسك في هذا المقام واعرف البراهين القوية التي Jas‏ 
على أن القرآن والسّئة محفوظان بحفظ الله. 

خذ الأمر بهذه الطريقة؛ مرحلة مرحلة» وحينها ستصل إلى الموضع 
المشكل وقد هان أمره بعون الله. 

إن So Sus‏ هذا التدرّج فسيهون الإشكال أمام ناظريك بإذن الله؛ 
فإن من استيقن بهذه الأمور الخمسة فستهون عنده أي قضية شرعية أو 
قدرية مشكلةٍ عليه» ولن تؤثر على إيمانه» وسيضع الإشكال في محله 
الفقيرة» بل وسسهل ale‏ > يتوفيق: dil‏ 


لزيادة الفائدة 


& أوصى بشىء سيق أن أوصيت 64 أ وهو: 
قراءة «رسالة العبودية» تلك الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» فمّن قرأها أوصيه أن يُعيد قراءتهاء ومن لم يقرأها أوصيه أن 


ع 


5 


يقرأها. 


RO WK 


الفصل الثاني والثلاثون: الأبراج حقيقة ai‏ خيال £4y‏ 


الآبراج حقيقة al‏ خيال 


خم 


الفصل الثاني والثلاثون: الأبراج حقيقة ai‏ خيال £44 


الأبراج ‏ أو البروج - جمع بُرج» وهي : المواقع التي تنزلها 
الشمس خلال السّنة» وهي اثنا عشر VLE‏ وكل ثلاثة بروج منها تمثّل 
فصلا من الفصول الأربعة. 


فالفلكيون قسموا «مدار الشمس» الذي تقطعه في السّنة إلى اثني 
عفن LL‏ كل Lge‏ بسي ٠ Less cot AS pets ley‏ درجة من 
درجات الطول» وكل برج منها تكون الشمس مسامتة فيه لعدد من النجوم 
تضمها خطوط موهومة» وتعطي صورة معينة لشيء من الأشياء. 

والتعلق المذكور معنا في هذه الحلقة لا يتعلق ببروج الشمس فقطء 
بل أيضًا بمنازل القمر واقترانه بالنجوم أيضًا. 


ومنازل القمر: هي المواقع التي ينزلها القمر كل ليلة» وهي ثمانية 
وعشرون منزلاء كل US‏ ينزل منزلًا منها. 

وعلم الفلك ومعرفة النجوم من أخذ منه طرفًا صالحًا زاده إيماتًا 
بالله وتعظيماء bt ee ll By ol JU‏ دب والتمر ونا 
Se a Pe ee a es,‏ 6 
fe a‏ هذا كله من الحق الذي خلق الله SE‏ السماوات والأرض وما 
نوما نف اله كان BS a‏ الم عفرن AN‏ توما وك 
فا OS Ee‏ مُيِيرا © الثرقان: ١٠ء‏ فذكر تعالى البروج في مقام الثناء 
على نفسه جل في علاه» والتنبيه إلى آياته العظيمة. 


حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان 
ورمت عقرب بالقوس جديا ملا الدلو بركة الحيتان 


ok‏ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


مهما يكن من شيء؛ فبحثنا هنا ليس متعلقًا بعلم الفلك» إنما بما 
يسمى بالتنجيم في لباسه المعاصر. 

يرتبط مفهوم التنجيم بالكواكب وبالأبراج الفلكية» وهو من الأساطير 
التي سرت في الأمم القديمة» ولم تزل إلى اليوم؛ إذ ربطوا بين الأجرام 
السماوية وحركاتها ونزولها في أبراجها ومنازلهاء وبين الأقدار والحظوظ› 
كما ربطوا بين الوقت الذي يولد فيه الشخص وبين سلوكه وطباعه وشخصيته 
التي تتأثر بالبرج الذي ولد في فترته Lal‏ فيقولون مثلا: المولودون في 
برج العقرب Ope‏ بالغموض والسرية» بينما المولودون في برج الحوت 
يتميزون بالجموح»› إلى آخر ما Sew‏ إن شاء الله. 


LOA‏ سبب الحديث عن هذا الموضوع 


ظاهرة ced!‏ علم الغيب والتنجيم والكهانة والتعلق بالأبراج: نوع 
من الجاهلية القديمة الحديثة. 


وهي بلية كبرى في هذا العصرء لا سيما مع غلبة تأثير وسائل 
التواصل الحديثة على عقول الناس وحياتهم» فكثيرٌ من الشباب والفتيات 
- لقلة العناية بالعقيدة - يخوضون غمار هذه الأشياء التي تعود عليهم 
بالشرٌ الوبيل وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا! فكم تلك المواقع أو 
الحسابات التي a‏ بها الشبكة وترفع لافتة: «حظك معنا»» أو «حظك 
في برجك». أو تلك الكتب أو المجلات التي تحوي الأبراج التي 
الجدي؟ إِذَا ستفوز بجائزة مالية هذا الأسبوع» أو ستتعرف على صديق 
جديد» إلى آخر هذا الهذيان. 


الفصل الثاني والثلاثون: الأبراج حقيقة أم خيال أده 


هناك مواقع كثيرة انتشرت والوصول إليها من أسهل ما يكون» موقع 
الشيخ الروحاني فلان» موقع الشيخة الروحانية أم فلان: ماذا تريد؟ نحن 
aclee e SSE aS‏ لى ما ورين 
ومن لا علم عنده أو ضعف إيمانه يتساهل في مثل هذا الأمر. 

من الشباب أو الفتيات من لا تبدأ يومها إلا ob‏ تلقي نظرة على 
موقع توقعات الأبراج» فتتسمر عيناها على الخانة المخصصة لبرجهاء 
فإما أن تبتسم متفائلة» وإما أن تغلقه وتبقى يومّها عابسة! 

ومع بداية YS‏ عام جديد» تنهمر التوقعات السنوية من كل حدب 
SES copes‏ شاشات التلفزة ووسائل التواصل. 

لقد أصبحت عملية التخطيط للعام الجديد لدى كثيرين مرتبطة 
بتوقعات برجهمء فلا يقومون gh‏ خطوة قبل التأكد من ol‏ الحظ من 
١ 2‏ 

من النساء من تحدد موعد الولادة في عملية قيصرية ليناسب تاريخ 
ولادة طفلها برجًا thar‏ لأجل أن يكون فى زعمها على شخصية معينة ! 

وشريحة من الفتيات والشباب أصبحوا يبنون علاقة الصداقة على 

بل حتى في الزواج: يقول أو تقول: هذا من برج كذا فلا يناسبني! 

قرأت لأحدهم يقول: W‏ يمكنني أن أبدأ أي مشروع جديد قبل 
التأكد من أن برجى مناسب لهذه الحُطوة»! 


ine 0۲‏ الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وقرأت لإحداهنّ تصف شغفها بتوقعات الأبراج ب«الأكسجين»» 
وتقول: Yo‏ أنتظر بفارغ الصبر التوقعات السنوية للأبراج فحسب» بل أبداً 
كل أيامي بقراءة برجي وما تحمله الكواكب والأفلاك لي ولعائلتي»! واقع 
مؤسف مع الأسف. 

LE‏ أسباب التعلق بالأبراج 

إن محاولة معرفة الغيب وما سيحدث في المستقبل والبحث عما 
تخبئه الأيام القادمة عن طريق قراءة الأبراج أو الكف أو الفنجان: بات 
منتشرًا كثيرًا هذه الأيام وخصوصًا بين النساء صغيراتٍ أو كبيرات» وتعود 
ظاهرة الهوس بالأبراج نتيجة لعدة أسباب؛ منها: 

١‏ - الهروب من واقع كثيب! فأحدهم يحاول الهروب من واقعه إلى 
التعلق بأوهام واستشراف مستقبل أفضل. 

؟ - التقليد: ليس خافي أن صورة واحدة أو منشورًا يكتب في 
وسائل التواصل اليوم BU‏ في أن يتأثر به كثيرون يتابعون الكاتب. 

إن داء التقليد مشكلة؛ فهي تريد أن تصبح مثل صديقتها : تبدأ يومها 
بالقهوة وقراءة حظها في برجها! هذه حقيقة واقعية؛ فالتعلق بالأبراج يمكن 
أن يأتي حبًا في تقليد الآخرين ومتابعة لما يسمى «الموضة» السائدة. 

۴ الفضول والرغبة في التسلية: فقد تكون البداية نوتًا من 
الفضول Coy‏ الاسكتشاف أو التسلية. 

ولا يخفى أن اكتشاف المجهول له لذة عند البعض: شيء جديدء 
والفراغ كبير؛ فلم لا نجرب! ولكنها مع الأسف تجربة قبيحة» وقد 
تتحول مع الوقت إلى إدمان وهوس. 


الفصل الثاني والثلاثون: الأبراج حقيقة ai‏ خيال oy‏ 


٤‏ - توفر الأبراج إحساسًا بالراحة؛ حيث يمكن أن تكون قراءة 
الأبراج مريحة لبعض الناس؛ إذ تميل الأبراج إلى التحيز تجاه الأشياء 
الإيجابية ولا تتوقع كثيرًا من الأمور السلبية» لذا فيمكن أن تخدعهم 
سريعًا. 

0 - الشعور بالسيطرة: فمن الناس من يرغب ‏ عن طريق معرفة ما 
يكون في المستقبل؛ وهو الزيف الذي تخبره به الأبراج - في أن يسيطر 

١‏ - قد ساعد تبني بعض وسائل الإعلام للأبراج ومن يدّعون أنهم 
علماء في الفلك». وإظهارهم المستمرٌ على الشاشات - إلى تطبيع هذا 
المنكر. 

حاط التأصيل الشرعي لموضوع النجوم والأبراج والتعاطي معها. 
غير مذموم. 

والمنجُم هو: من يتعاطى التنجيم» وهو من جنس OS‏ والعرّافين. 

وهذا الأمر المتعلق بالنظر في الأبراج أجمع العلماء على تحريمه؛ 
فلا خلاف بين أهل العلم على أن النظر فيها Bad‏ المغيبات bl‏ يخالف 
الشريعة» كما أنه أمر يخالف العقل؛ فإنه لا ارتباط بين الحوادث 
الأرضية وبين الكواكب والنجوم ومنازلها واقترانهاء ومن زعم أن ثمة 
علاقة فهو كاذب ملبس. 


ove‏ مَراقي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وغير مذموم: 

القسم الأول - وهو المذموم -: هو علم ال 

والقسم الثاني - غير المذموم -: هو علم التسيير. 

غلم SW‏ يتقسم إلى توعين :الأول + hee SE‏ والثاتي 1 'تأثير 

علم التأثير العملي: هو اعتقاد أن للنجوم والكواكب تدبيرًا لهذا 
الكوف of‏ انيرا L aly cls le Ne‏ بكرن ot GON dey be‏ 
أحداث إنما هو انفعالٌ لفعل النجوم والكواكب. 

وأصل عبادة الأصنام بعضه راجمٌ إلى ذلك» فالأصنام إِنّما هي 
تماثيل يتذكر بها العابدون معبوداتهم السماوية أو الأرضية. 

الأرضية: فينصبون أصنامًا للأولياء والصالحين تمثلهم. 

والسماوية: حيث يجعلون هياكل - بيونًا وأبنية - يصورون فيها 
صورًا للكواكب والنجوم» أو يجعلون لها أصنامًا ويتقربون إليها. 

النوع الثاني: علم التأثير العلمي» وذلك يرجع إلى استدلال 
أصحاب هذا الدجل بحركات النجوم والكواكب واقترانها وافتراقها على 
الحوادث المستقبلة الغيبية» أي يزعمون أنه بهذا تعرف أمور الغيب» فإذا 
ظهر النجم الفلاني سيحصل كذا وكذا. 

ولأ شلك أن عديي رصيو سر IE A‏ 


الفصل الثاني والثلاثون: الأبراج حقيقة ai‏ خيال 0:0 


أما الأول: فشركٌ ظاهرٌ في الربوبية» فالله ME‏ 
العدين OS Ogi‏ وة لا شرزيك له 

وأما الثاني : فإنه إشراك مع الله ل ا 
- وحده ‏ علم الغيبء TT‏ من في السَموتٍ C5 ST NG‏ 
[التمل: 6100 وفي حديث ابن عمر Bs‏ أن النبي #8 قال: giles)‏ الغيب 
[صحيح البخاري LENA)‏ 

إذن» كل من جزم أن LE‏ سيكون WS‏ من أمور الغيب» أو الأسبوع 
القادم» أو الشهر القادم» فإنه بهذا قد ادعى مشاركته مع الله كك في علم 
الغيب» GS ably‏ هو المتفرد به. 

وقد أَمَرَ الله ES‏ يك Ob‏ يَنْفِيَ le‏ الْعَيْب عَنْ نَفْسِوء مَعَ Be Sh‏ 
Sad cals ght‏ مِنْ باب IE AT‏ تَعَالَى: طقل لا لَك PCE oA‏ 
7خ 4 و3 كدق :انه القن GREEN‏ ون GS 5 HEN‏ ا 
الاعف اق إذن dle gl Olde‏ حكمهما JB oy Gay STA‏ 
ple‏ النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبدٍ ليس يجتمعان 
ألها دليل سعادة أو شقوة لا والذي برأ الورى وبراني 
من قال بالتأثير فهو معطل للشرع منتحل لقول ثانِ 

وقد قال النبي BE‏ «من اقتبس Lele‏ من النجوم: اقتبس شعبة من 
السحر» زاد ما زاد) [أبو اود 1800 فالتنجيم داخل في السحر من جهة أن 
السحر: ما خفي ولظف Goy‏ سببه» وفيه تأثيرٌ it‏ على النفوس» وهذا 
شأن التنجيم» وهو من جهة أخرى داخل في حكم الكهانة» والكهانة 
والسحرء حكمهما متقاربٌ إلى de‏ كبير. 


ont‏ مَراقي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ثمة نوع ثالث يرجع إلى التأثير العلمي» لكنه ليس شركًا أكبرء إنما 
هو شر أصغرء وهو ما يزعمه أرباب هذا الدجل من أن الأمور التي 
تقع: وقوعها بسبب تأثيرٍ من هذه الكواكب والنجوم» والله هو الخالق 


4 
we 


حقيقة» وهذه مجرد أسباب. 

Lot SIS dil fam Ld يذكرولة وح ف‎ Lal Gol, 
لحصول هذه الأمورء فهؤلاء اعتقدوا سببًا لم يجعله الله سببّاء لا شرعًا‎ 
ولا قدرّاء فكان هذا شركًا أصغر.‎ 

ولاحظ - يا رعاك الله أن علماء الإسلام لا ينفون أن يكون شي 
من الكواكب سببًا لشيء ما يكون على وجه الأرض» والشريعة لا تنكر 
شيئًا واقعّاء فربما يجعل الله BB‏ شيئًا مما يكون في الأجرام السماوية 
سا ol Zee ttl‏ فرعن ah‏ على وجه eet te‏ متلا بيت 
لإنضاج الثمارء وقد يكون السبب شرعيًا كالتخويف. كما قال النبي WE‏ 
عن الشمس والقمر: Sp‏ الشَّمْسٌ وَالقَمَرَ ott‏ من call OUT‏ لآ يَنْكَسِفَان 
errs Ys asi yee)‏ وَلَكنّ الله S555 Jui‏ بها Goole‏ [خ +260 فهما 
إذن pend Caw‏ ل الخوف مخ Ligh cobell‏ القدن ليس Btls‏ نيما دف 
فيه» نحن نتحدث عن جعل الأجرام السماوية سببًا cet‏ والواقع أنها 
ليست cL‏ إنما هو شيء يتوهمه هؤلاء في عقولهم؛ ومن شواهد هذا 
قول النبي BE‏ إثر مطر نزل: «قال الله 4 : أصبح من عبادي مؤمن بي 
وکافر» LL‏ من Ube JG‏ بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي US‏ 
بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ 
بالكوكب) لخ ۸٤٩‏ م IVY‏ 

كذلك فيما يتعلق بالاستدلال بما يكون في السماء على ما يكون في 


الفصل الثاني والثلاثون: الأبراج حقيقة أم خيال ory‏ 


الأرض من أمور الغيب» فلا شك أن هذا نوع من الدجل» بدليل ما كان 
يعلد اهن ا من ان انين او الوا Shae‏ عون 
ذلك أمارة على أن عظيمًا سيولد أو سيموت» ge‏ النبي BE‏ بطلان هذا 
الوهم» وقال: GE Spy‏ وَالقَمَرَ آينَانِ OT ye‏ الله SEY‏ لِمَوْتِ 
ast‏ ول لاتا فل ot le Ua‏ ما Opeey‏ باعل 

ولا يوجد أي نوع من الدراسات العلمية» أو تقريرٌ من مراكرٌ بحثيةٍ 
علمية موثوقة يثبت وجود رابط بين الأبراج وبين ما يتعلق بصفات 
الأشخاصء أو حوادث الأرض. 

هذا كله عن القسم الأول المذموم وهو علم SUI‏ أما علم 
التسيير: فهو معرفة حركات النجوم والكواكب ومواقعها للانتفاع بذلك؛ 
إما بمعرفة مكانٍ أو معرفة زمان؛ فهذا مباح؛ أما معرفة الزمان: فإن آهل 
poi Migs JB pal‏ يسعدلون مذلا بظهور pall‏ ي مقرل مين علن OT‏ 
فصل الشتاء قد دخل» فيبتون على هذا مصالح لهم كالزراعة. 

وقد.يكون اسعدلالا على مكانء OLS‏ يُسعدل بالتجوم على 
الاتجاهات. 

وعلى كلّ: فلا حرج على الإنسان في معرفة ما يتعلق بالكواكب» 
لأجل أن ينتفع في أمر دينه أو دنياه» وربما كانت هذه المعرفة مشروعة 
كمعرفة القبلة أو الزوال؛ وإن كانت هذه فى الأزمنة المتأخرة أصبحت 
قليلة الفائدة مع وجود هذه الأجهزة "aes‏ 


LO‏ حكم من يطالع شينًا من هذه الأبراج 


مطالعة هذه الأبراج في الصحف أو التواصل مع المنجمين عبر 
وسائل التواصل والاتصال أو مشاهدتهم» لها ا 


0۰۸ مَراقي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الحال الأولى: أن يكون الاطلاع على سبيل الاختبار والامتحان 
أو GALS‏ تلبيسهم وفضحهم»› فهذا لا باس به» وقد يتعين. 


الحال الثانية: الاطلاع على سبيل الفضول أو التسلية» أو كما 
يقولون باللسان المعاصر: «حب الاستطلاع»» دون تصديق لهذا الدجل؛ 
فهذا Dol‏ منكر محرم» وفاعله عاص لله ورسوله عا » قد عرّض نفسه 
للففتة وإيمانة للزوال؛ وفي ie coe‏ من حديث معاوية بر بن 
الحكم cbs‏ أنه قال: يا رسول الله Gaial us eae‏ فی US thea‏ 
SES gb‏ قَالَ: Sor‏ تَأثوا GUSH‏ فههنا نهى النبي تن عن إثيان 
الكهان والاطلاع على إفكهم» ويدخل في هذا مطالعة الأبراج؛ ففاعل 
ذلك آثم لعصيانه الله ورسوله RE‏ 

ويترتب عليه أيضًا وعيدٌ خاص وهو أنه لا تقبل له Be‏ أربعين 
ليلة؛ ففي «صحيح مسلم» LOI‏ قال Zell‏ لله : من أَنَى Us iss‏ عن 
Seat J (eee‏ لعن SO‏ بهذا ال كي فلن أن 
يصلي» ومع ذلك لا ثواب له في صلاته» عقوبة على ما اجترح. 

أما الحال الثالثة: فهو أن يأتي إلى الكاهن فيسأله فيصدقه. en‏ 
يقرأ الأبراج ويصدّق ما فيهاء فهذا الذي يتنزل عليه حديث النبي عل 
ga‏ اتی Gals‏ َو عَرَافَاء gk La, bias‏ امعد كد كنا علي 
محمد ع ) [أخرجه أحمد (QFN)‏ بسند صحيح]» ومما نول على محمد کا : 
65h J oa NG ogee ot AS J Be‏ [التّمل: tre‏ وعليه» فمن 
صدق أن أحدًا يعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه فقد كفر» حيث IS‏ 
by‏ أَنَرَك الله على رسوله REE‏ 


الفصل الثاني والثلاثون: الأبراج حقيقة أم خيال وه 


الخلاصة: أبراج Bal‏ وما جرى مجراها من ادعاء علم الغيب 
- كقراءة الكفٌ والفنجان ونحوها  dls‏ لا حقيقة» ويحرم النظر فيها 
وترويجها بين الناس» ولا يجوز تصديقهاء بل هذا من شعب الكفر 
والقدح في التوحيد» إضافة إلى أن الشغف بها من ضعف العقل؛ فكيف 
5 أن مواليدَ برج ما لهم صفات معينة! فإنه يولد في الساعة الواحدة 
الألوف» وهؤلاء لأ يحملون قطعًا الصفاتٍ نفسهاء فضلا عن مواليد اليوم 
cane!‏ فضا غم مزالت bands gill‏ 

وأنت ترى توأمين» ولدا في الساعة نفسهاء ومع للم Spades‏ كل 
واحد منهما تختلف عن الآخر تمامّاء فأين أثر البرج هنا؟! وكان ينبغي 
حسب زعمهم أن يكونا متطابقين! 

ومما يدل على بطلان كلامهم أيضًا : اختلاف المنجمين أنفسهم في 
أشياء عدة» كاختلافهم في دلالة الأبراج على طباع الخلق وصفاتهم» وقد 
قارن أحد الباحثين بين ما طرحته مجلتان تعرضان الأبراج صدرتا في يوم 
واحد؛ فوجد أن YS‏ مجلة ذكرت في كلامها عن برج معين عكس ما 
ارهد لمانا[ كر Coes), teddies‏ نيس :لها paling‏ 
علمي» ولا تعدو أن تكون El‏ على ضعفاء العقول. 

ووالله لو LICE‏ كلام الأبراجيين Bite‏ فجعل السَّعْدَ (USS‏ 
والنخس سعدّاء والذكرٌ أنثى» والأنثى ذكرّاء ثمَّ حَكم؛ لكانت أحكامه 
مِن جنس أحكامهم! Canad‏ 6 وتخطئ تارات؛ فما نَم إلا الحَدْسُ 
والتخمينٌ والظنون الكاذبة والكلامٌ العائمٌ المحتمل! 

ااال واا ا aly‏ عقا له 
والتوكل عليه سبحانه في كل الأمور والرضا بقدره. 


0۱۰ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


احذر أن تلعب pal‏ ما تملك وهو PLS AGL‏ ليس مقام 
LOA‏ أهم المفاسد المترتبة على قراءة الأبراج والتعلق بها 

في قراءة الأبراج وتصديقها مفاسد كثيرة» لا سيما بالنسبة لكثيرين 

ضحت قراءة الأبراج ومتابعتها عندهم Lo ge‏ واا وأسوق لك er‏ 


هذه المفاسد: 


pot لمن‎ Ue ریا‎ ly dew Le علق‎ lla dy 2st ld 


ثافيّاء, عدم قبول الصلاة ‏ على ما مضى بيانه -. 

LL‏ الوه ell,‏ وقرك OLY‏ التق ey ad they‏ اناف 
في الأبراج أنه لن ينجح فيدعٌ العمل؛ فيكون هذا سببًا لفشله وفوات 
الخير cate‏ وكل هذا بسبب الوهم الذي أحدثه التعلق بالأبراج. 

dad‏ ضعف التوكل على الله تعالى وترك الالتجاء إليه واستخارته. 

امسا في odd‏ الْأَبْرَاجٍ َشْرٌ لِعَقِيدَةٍ الجر gl DLS‏ تؤدي بِالْإِنْسَانِ 
إلى اعتقاد أنه لا اختيار له ولا قدرة؛ فهو من مواليد برج معين له صفات 
معينة ولا حيلة له في أن يتقدم ويتطورٌ ويحسن من سلوكه. 

سادسًا: تضييع الوقت فيما لا فائدة 64d‏ بل في شيء محرم. 

سابهًا: الوقوع في وهم السيطرة؛ فكثير من الأشخاص الذين يقرأون 
أبراجهم بانتظام يبحثون عن التوجيه وليس الراحة. فهم يبحثون عما يجب 
عليهم فعله عن طريقهاء حيث يمكن للأبراج أن تصنع لمن يتابعها وهم 


الفصل الثاني والثلاثون: الأبراج حقيقة أم خيال ۱1 


التحكم والسيطرة على الحياة» من خلال معرفة ما سيحدث لهم في 
المستقبل» وكل هذا وهم لا حقيقة له. 

Loli‏ الخطأ في اتخاذ القرارات: فمهما كان هدف الشخص الذي 
يتابع الأبراج - سواء أكان البحث عن صداقة أو إدارة ميزانية مالية أو كان 
يعاني من مشاكل صحية - فالأبراج ستسبب له كثيرًا من المشاكل» إذ لها 
تأثير كبير على سلوكه واتخاذه لقراراته» والمعلومات التي يحصل عليها 
من الأبراج لا أساس لهاء Share Vly‏ عليها سيمنعه من اتخاذ قرارات 
حكيمة» أو تطوير نفسه وإمكاناته. 

تاسهًاء GI Coed EI obi‏ بِالْيَأْسِ bls‏ فإذا حملت 
الأبراج أخبارًا مستقبلية مؤلمة وقع في قلوب المصدقين HW‏ والقنوط› 
وسيدخلون في دوامة القلق والاضطراب النفسي؛ SIG‏ بالأبراج يقود 
إلى القلق من المستقبل» فيصبح الشخص مدمنًا على أفكار خيالية» وتنمي 
هذه العادة Gm‏ الخضوع لأحداث قد لا تحصل أبدًا. 

إن نتائج التعلق بهذه التوقعات مرعبة حقا؛ وقد قرأت في إحدى 
الصحف العربية أن ULE‏ يعاني من ضائقة مادية» بدأ في متابعة برجه يوميًا 
لعله يستمع إلى خبر إيجابيّ وواعدٍ بانفراجة قريبة» وبعد أن فشلت 
التوقعات: تأزمت حالته النفسية» وأقدم على الانتحار! 


ERAN 


lg I pale‏ قد يعاقب الله المتعلق بالأبراج بنقيض قصده؛ وفي 
هذا يقول ابن القيم: «لا يكادٌ يُعْرَفْ Lot‏ تقيّد بالنجوم فيما يأتيه bday‏ إلا 
OS‏ أقبح نكبةٍ وأشنعها؛ مقابلةً له بنقيض قصده» وموافاةً النحوس له من 
حيث ظنّ أنه يفوزُ بِسَعْدِه. فهذه سنة الله في عباده التي لا Jas‏ وعادثه 
إلى لآ کو OF‏ من اطنيان إلى gh cope‏ ونی جیوه أو cS G55‏ 


0۱۲ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


TS 
LVYYY /¥ [مفتاح دار السعادة‎ antl es كانت‎ cae , أفعالهم‎ dale وركوبهم‎ 
ما علاج الإدمان والهوس بالأبراج؟‎ ALA 
لي را سويت الل م‎ aa ا‎ 
3 مبالغة؛ نيياك نا‎ oo يسمى يسمى «هوس ¢ الأبراج وما أذكره‎ La ol 
شت فقل: أسرى - لهذه الأبراج» والأمر في تنام»‎ Oly - اناس صرعى‎ 
في براثن هذا المرض؛ فهو في حال بائسة‎ Ss مسكينٌ - والله - من‎ 
غا‎ 


. 
“fa 


أن تكون مهووسًا بالأبراج هو أمر شبيه OL‏ ترى العالم من خلال 
ثقب صغير في نفق ضيق! ستفقد القدرة على الاستمتاع الصحيح بحياتك 
أو الاهتمام بي شيء بعيدٍ عن هوسك. 

أهم خطوة في علاج التعلق بالأبراج - الذي هو معاندة لله ولشرعه -: 
تقوى الله وتعظيمُ أمرهء وتذكُرٌ عذابه» ومن ثم المسارعةٌ إلى التوبة. 

alee ag ee Oe ae ee ae) 
وراك‎ OM ges موسق‎ Ny oss) O eg هذا | الموضوع وقد سمعته؛‎ 
.]۳١ من آمهم [الأحرّاب:‎ di هم‎ LS أن‎ Fai 

os‏ واصدق في التوكل على الله» آحسن FB‏ به ارج منه 
الخير ¢ فالخير AS‏ بيده. 
فؤض الأمر إليه هوأولى بك منك 
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هذا وثمة أسباب أو خطوات مساعدة للتغلب على الهوس بالأبراج : 

el ١‏ مضو ls Sell gine‏ عن مهتت ssh‏ وات 
الوا ih‏ کو لهذا al‏ أن تل شرك فى هة البلا شين فك 
وضع مسافة thy‏ وبين هذه المصادر على التحرّر منه بتوفيق الله. 

و عو Sle, well El‏ تكو عراف Gar‏ أن عه 

الأمر صعب فى البداية» لكنك ستبدأ بعد فترة قصيرة - بتوفيق الله - 
بالشعور أنه Cee‏ ويضعف شيئًا فشيئًا. 

۲ - أشغل وقتك بأشياء cel‏ غير توقعات الأبراج» قم fou‏ مفيدٍ 
Sunes‏ بعيدًا عنهاء مارس هواية جديدة» وستجد بعون الله Gab‏ لتتخطى 
ما أنت 43 

إذا أردت af‏ تتخلص من هذا التعلق» علبك أن تجبر نفسك على 
ali‏ وأحيانا يكوة: Ld poly pls WG tee YI‏ زال:بإيكاتك 
النجاح» وكل ما في الأمر أنك قد By clos‏ أطول. 
من رؤية ما هو أبعد وتتمتع بالحياة ويسلم لك دينك» وليكن لديك عذّة 
ملهيات محببة لك» حيث يمكنك اللجوء إليها عندما تخطر لك أي أفكار 
تتعلق بالأبراج؛ كإلهاء نفسك بالرياضة أو قراءة كتب مفيدة أو مفاكهة 


sie‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية وتنبيهات على مزالق فكرية 


0 - تعلم أن تعيش اللحظة. 

: في السققيل‎ Saal تكوة مكايرًا بامغيرار» قدا من‎ aT abe 
ما يحدث من حولك» لاحظ ما يحدث أمامك‎ JS أشرك حواسّك كلها‎ 
واستثمر ما يمكنك استثماره» بدلا من التفكير في المستقبل والخوف منه.‎ 
lel تعالى‎ ails 


| لزيادة الفائدة | 


| ندة | 
© أوصي بقراءة مقطع في غاية النفع من كلام ابن القيم BES‏ فيه 
تنبية ريف على تكذيب التاريخ لأحكام المنجمين في كتابه «مفتاح دار 


السعادة)(۳/ ۱۱۷١‏ - ۱۲۷۳) من طبعة دار عالم الفوائد. 


RO WK 


الفصل الثالث والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ هلاه 


الفصلء الثالث والثلاثون 


كيف agai‏ الآدلة الشرعية؟ 
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خم 


الفصل الثالث والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ o۱۷‏ 


نحن الآن أمام موضوع من الموضوعات الساخنة التي تطرق 
باستمرار» والأخطاء المتعلقة بها جسيمة وخيمة» والتأثر بها من الشباب 
كثير. 

إننا SLE‏ من إشكالية كبيرة» وهي: أن بعض الناس لا يعرف 
الجواب ا لهذا السؤال كيف نفهم آيات القرآن وأحاديث السّنة؟ 

والسبب في ذلك: أننا نعيش في eat‏ فوضوية معرفية؛ وذلك أن 
الأدلة الشرعية أضحَت في كثير من الأحوال ‏ مع الأسف الشديد - جمى 
مباحًا يعبث فيه من شاءء ويفسّر برأيه» ويقرّر بهواه» بل لا تجد جرأة في 
الكلام على الشؤون الاقتصادية أو الفلكية أو الصحية أو غيرها كما 
تجدها عند الكلام على القضايا الشرعية ومعاني الكتاب والسنة» ودونك 
وسائل التواصل» والقنوات الإعلامية وما فيها من مقالات» وتغريدات» 
ومقاطع» ومقابلات» فهذا يقول: من حقي أن أفهم الوحي كما HEL‏ 
لي» وآخر Je‏ نظرية المعنى JL‏ المتحرك» وثالث يريد أن يطبق على 
الآدلة نظرية موت المؤلف» ورابع يقرر قاعدة تاريخية النصّ» وخامس 
ملك ملك التاويل» وساد وسابع وتان 

إنها فوضى فكرية GS‏ 

أعداء الشريعة يريدون اليوم الإجهاز عليها من خلال العبث بأصول 
وقواعد og‏ أدلتها. 


)۱( أحدّهم ‏ ومِثْله كثير - غزير المقاطع. وفي كل مقطع يطرّق بحنًا في آية أو 
حديث فيأتي بفهُم جديد ما عرفه أحد من أهل الإسلام قط» ولا راعى فيه 
ضوابط علمية ولا سياقات لُغوية ولا ge Et‏ هذاء فيأتي بما يُضحك «JS‏ 
الويف أن المشاهداهة له بالالاف! ۰ 


OVA‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


يريدون هذمها من الداخل؛ وذلك بجعل أدلتها هلامية فضفاضة» 

2 ل أو أنهم يحصرون حاکميتها في وقت التنزيل» وعليه 
ee‏ نُحَيّد ويتلاشى تأثيرها في أوساط المسلمين» ولا تعدو أن تكون 
تراثا Eas‏ أو «فلكلور» ‏ نفخر به كما نفخر بالتراثيات» دون أن تكون 
حاكمة على حياتناء ومؤطرة لمواقفنا. 

إذنء لا بد من طرح هذا الموضوع» ولا بد من الدّندنة حوله 
41525 1255 اليذه pd gill‏ الل الجاميفة. 

LY‏ من تأصيل أن ga‏ أدلة الشريعة قواعد منضبطة» وضوابط 
مُحكمة» لا يصح بحال إهمالها. 


r 


LY‏ يِن أن of gai‏ هناك ضالين يبثون الشبه» ويُمَيّعُونَ الدين» 
2 
ويلوّثونه بالآهواء. 
لا بدّ أن نحذرء فالنبي BE‏ قال: «إذا رأيتم الذين opt‏ ما تشابه 
$A‏ فأولئك الذين سمی الله « فاحذروهم) لخ €۷« م 11[ 


هى هل نحن بحاجة إلى ضوابط لفهم الدين؟ 


يقول بعض الناس : الدين واضح بحيث يفهمه الجميع › ولیس ie‏ 
أن يحتكر قسن الذيق 4 Less gabe‏ دين كهدوت! 

وهذا الكلام مجمل؛ فيه Ge‏ وباطل» وبيان ذلك: أن أدلة الوحي 
ليست على درجة واحدة؛ فمنها ما يفهمه كل أحد» كقوله تعالى: (ay‏ 
ctw: i) LESH (Ales Sylal‏ ا واغبدوا al‏ ولا ISS‏ يك 4 cory sein‏ 


GEM‏ الوت ONG‏ [الأنعام : [١‏ فهذه واضحة ويفهمها كل واحد. 


2 2 
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لكن منها ما يختص بفهمه العلماءء نعم؛ لا يوجد في شريعتنا 
كهنوت ولا بطارقة ولا رجال دين بالمفهوم الكنسي» لكن هناك علماءء 
هناك أهل 653« هناك من يحسن الاستنباط من الأدلة» Vig‏ فما فائدة 
قوله تعالى: 6S SGI ese‏ (النحل: cer‏ وما فائدة قوله تعالى: 
ad‏ لذن a mie‏ م € soc)‏ ۳ وما فائدة قوله تعالى : Speed‏ 
في اللو 4 ال عمران: ۷)» وما فائدة قوله 288 «فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم) [الترمذي .])۲٦۸٥(‏ 

إذن» الجملة السابقة فيها اشتباه» بل فيها مغالطة» فينبغي el‏ لها. 

ومراد بعض من يطرحها: أن يشرع الباب أمام كل مُغالط ليُحرّف 
الكتاب والسّنة LES‏ يريدء دون أن تقال في حقه كلمة! 

نعم» طلب العلم غير محصور في أحد» لكن الكلام في الدين 
محصور؛ فلك الحق أن تَدرّس وتتعلم» فإذا بلغت مبلعًا من العلمء 
وصرت راسحًا فيه» فتكلم وقرّر ما تصل إليه باجتهادك في ضوء تقريرات 
آهل العلمء LT‏ مع الجهل؛ فليس لك ذلك فالشريعة شيء واسع 
وعظيم» وهناك حقائق شرعية» Slay‏ حقائق غَرْفية» وهناك حقائق لغوية؛ 
فعلى أيّهها سيحمل الجاهل النصٌ؟ هناك ترادف واشتقاق واشتراك» هناك 
دلالات للأفعال ولحروف المعاني» هناك دلالات للإضافة وللعطف› 
هناك دلالات للأمر وللنهي» هناك عموم وتخصيصء هناك إطلاق 
وتقييد» وناسخ ومنسوخ» ومجمَل cies‏ هناك أحكام تكليفية ووضعية» 
هناك مباحث للتعارض والترجيح› هناك أحاديث صحيحة وأحاديث 
ضعيفة» هناك آثار للصحابة» فعلى أيّها يُعوّل الإنسان؟ وهناك أدلة 
مختلف فيها : عغرف» ومصالح ومرسلة واستحسان.. إلى آخره. 


oY:‏ مَرَاقي الوّغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


إذن: ثَمَّة مقامات في فهُم الأدلة هي مقامات اجتهادية تحتاج إلى 
علم وملكة تُكتسب بعد أن تتأسس في النفس قواعد فَهُم أدلة الكتاب 
ا في ضوء منهج السلف» iy‏ فإن ا الذي «يركب رأسه» 
ويخبط في فهم الأدلة bis‏ عشواء؛ فإنه سيضرٌ أكثر مما ينفع» وسيأتي 
بالمضحكات المبكيات. 

ودَغني أضرب أمثلة : أحدهم فهم من قوله تعالى: Sy as‏ 
egal‏ [المائدة: 65 أن الكعب هو مؤخر القدم أو (aT‏ :ولبعن 0 
SUI‏ الذي فى أسفل الساق» فكان يغسل قدَمّه إلى العقب وليس إلى 
الكعب! ٠‏ 

وذكر عن أحدهم أنه سمع ae‏ أن سعد بن ابي وقاص ذه قال : 
«الْحَدُوا لي MOSS‏ وَانصِبُوا She‏ اللبن نصبّاء كما قعل برسول الله BE‏ 
[صحيح مسلم chy es obs LOWY‏ وهو اوت E‏ ال on‏ 
TS‏ كان كلها نانك IAS‏ لقن Jie‏ 
اتباعًا للسّنة في lanes‏ 

وآخر ذُكر أنه سمع الحديث الثابت في «الصحيحين» اخ ٥4۸‏ م VAT‏ 
ol‏ النبي 8 zl‏ بصبيٌ يُحتكه فبال cade‏ فأتبعه الماء» Gleb‏ هذا 
المسكين أن النبي BE‏ هو الذي بال على الطفل» وظن هذا من السنة! 
steel leat‏ 


حلط كيف الجمع بين ضوابط فهم الدين وثبوت الاجتهاد في 
بعض الدين؟ 
الجواب عن هذا سيكون بفهُم أصلين مهمين: 
الأول: الاجتهاد شيء» والتّشهي شيء آخر. 


الفصل الثالث والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ اله 


والثاني : وجود الخلاف GLY‏ وجوب الاتباع. 

اتباع الوحي هذا قذثر واجب على كل أحد في كل حال؛ وما 
Balle!‏ فيه من Gail J eee oi‏ [الشورئ: ]٠‏ هذه قضية منتهية. 

فينج عن هذين الأصلين: أن U5‏ مناهج علمية منضبطة ded‏ 
التعامل مع المسائل الاجتهادية بحسب حال المتعاطي معها؛ مجتهدًا 
cals‏ أم pl cialis‏ كان بينهماء إذن لا فوضى في هذه المسائل ولا عبثية 
ولا اتباع للهوى. 

ولبسن OLD‏ إذا DLA etl of LS) EH‏ على الناظن 
فيها أن «eee‏ أو يختار ما يوافق هواه اد عن يقولون -: يختار ما 
يتوافق مع مُعطيات العصر؛ إنما يجب أن تكون غاية المسلم: أن يسعى 
إلى Ley‏ الله وإصابة كمه قذر الإمكان؛ لأنه  GB‏ وقالبًاء حالا ومالا _ 
عبدٌ مملوك للملك العظيم سبحانه. SOG Es SA BS ER‏ 
ا Sts‏ © لا La‏ ل ESTA‏ 

كه أهمٌ المناهج العصرية المنحرفة قي فهم الكتاب والسنة. 

المناهج المخالفة للمنهج السَّوي في فهُم DV‏ كثيرة» لكنها تجتمع 
على أمرين : 

تحريف AS‏ عن مَواضِعهء واتباع المُتشابه. 

والمساحة التي أتحدث فيها ضيقة» لذا سأقصّر كلامي على منهج 
واحد» هو: المنهج الحَدَائي في تقويم الأدلة وفهُمهاء إذ هذا المنهج هو 
الأكثر حضورًا اليوم في وسائل الإعلام والتواصل. 

: كلامي عن هذا المنهج في ست نقاط‎ adil. 


o۲‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


النقطة الأولى: المشروع الحَدّائي مشروع غربيٌ She‏ لا يمت 
لتراثنا بصلة» فهو منطلق من منظومة غربية» وهو إفراز لفلسفة غربية» 
ونتاج ثقافة غربية» ويسعى لإسقاط تجربة الغرب تجاه دينهم على دينناء 
كما يسعى لمعاملة يننا كما عامل أولئك كتابهم المقدس» إذن كلامهم 
كلّه ما هو إلا الجترار as SEL‏ الغرب» وهم في هذا يتجاهلون 
خصوصية الحالة الغربية» والفصام الواقع بين العلم والكنيسة» بين ديا 
والعقلء VSL‏ يخفى OT‏ أولئك ما قامت ثورتهم التنويرية V‏ على أنقاض 
دينهم وموروثاتهم. 

النقطة الثانية: يُؤْسّس الفكر SAI)‏ موقفة SV‏ من الوحي 
من خلال أمرين: 

الأمر الأول: هو إنكار كونه وحيًا من الله؛ أي: AGS‏ من الوحي 
الإلهي إلى الوضع البشري. 

الأمر الثاني: إنكار حِفْظهء والزعم OL‏ القرآن قد AF‏ التلاعب به 
أما السنة فإنهم يسعون إلى الطعن في العصمة النبوية» وتجريد oN‏ كلا 
أو بعضًا من گونها وحيّاء أو أنهم يطعنون في حمظها وبقائها. 

النقطة الثالثة: يسعى OBIS‏ إلى تغييب المرجعية التي يستند 
إليها المسلم في معتقده وعبادته» Gla‏ حينها بحالة من CEL, AB‏ 
والشكٌ في کل شيء» يصبح مفتوحًا على كل احتمال» ليس عنده قظع لا 
بعقيدة ولا بأيّ ثابت؛ ليتحول الإسلام فينا إلى طمُوس باهتة تتلاعب بها 
الأمزجة والأهواء. 


النقطة الرابعة: من مسالكهم : isl ele]‏ جهود لعلماء المسلمين 


الفصل الثالث والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ or‏ 


المتقدمين» فلا عبرة بإجماعهم» ولا بفهمهم» ولا بقواعدهم» واختراع 
مناهج بديلة مخترعة. 


ومن هذا الباب: تقعيد نظرية المعنى السّيال المتحرك» بمعنى: 
الوحي جميعه حمّال cam gl‏ ولیس له معنّى واحد مراد لله سبحانه » ولكل 
أحدٍ أن يفهمه بحسب ما يريد» ومن الزاوية التي ينظر من خلالها. 


فى زمن معين» ومكان معين» أو ما يسمونه: «الرّمكانية». 
ومن هذا الباب: دَعُوى أن النص Ge‏ للقارئ لا للكاتب» ثم 
يسقطون: ذلك CUS Dsl de‏ والسنة. 


ومن هذا الباب: الترويج للا eles‏ بالقرآن وحده» ولا حاجة للسنة. 


اتح الحامسة: اكا اة ال ان وار عليه 
pad,‏ ا شا GY SY Spel‏ ا اک Val‏ یك 
الأصول الحافة به. 


Oy‏ :بيك أذ حفن LE‏ هذا المشروع الحَدَائي في 
كلمة واحدة» VI‏ وهي : أنه يَدُور على نزع القداسة عن الوحي» أو على 
الأقل: التشكيك cad‏ والعنوان البرّاق المرفوع لهذا: إعادة قراءة التراث» 
والتراث ليس إلا (الكتاب والسنة)» solely‏ القراءة لا يراد بها القراءة طلبًا 
للهداية منه» إنما ‏ كما تقدم - ممارسة النقد عليه» ورَّغْرّعة الثقة به وخلع 
قدسيّته وهدم see‏ وخاتمة المطاف عندهم : : الوصول إلى «الْأَنْسَنة) 


لا الإلهية» والعقل لا الوحي» والدنيا فقط لا الآخرة. 


o۲4‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


هذا هو المشروع باختصار» وعلى أهل الإسلام أن يأخذوا 

spade 
للع كيف نفهم أدلة الكتاب والسنة فهمًا صحيحًا؟‎ 

Wad‏ الجواب بتقسيمه إلى شطرين» في كل شطر أصول 
وقواعد: 

الشطر الأول: القواعد الأساسية. 

الشطر الثاني : أصول الفهم. 

Lai‏ الشطر الأول فهو: القواعد الأساسية» ELS Oly‏ فقّل: 
المُقدّمات المُمَهّدات لفهم النص» والتي لا يُمكن أن نفهم Gall‏ الشرعي 
إلا بعد استحضارها واستصّحابهاء وتتلخص في عشر قواعد: 

القاعدة الأولى : الوحي هو المرجع المُتحاگم إليه» المُقدّم على 
غيره» ولا هداية إلا به. 

إن الكتاب والسنة هما مصدر التلقّي» هما مرجع المسلم في كل 
قير وكين كنا ان وإليهما رَد التنازع ؛ AEE Wp‏ فيه ين 
سىء SSS‏ إل hail‏ [القورئ: ٠١‏ والخير والبركة والهداية لا سبيل إليها 
البنّة إلا من طريق الوحي؛ قال تعالى عن نبيه ET oo RE‏ مما 


~ 


+ 


\ 


for 1 G23) DL Ge 
وسبب التقدّم والقّذسية والمرجعية ثلاثة أمور:‎ 
أولاً: أن القرآن کلام الله » والسنة 3( من الله غير متلو.‎ 


إذن» استفاد الوحى قُدُسيته وعظمته من هذه الجهة. 


الفصل الثالث والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ o0‏ 


ثانيًا: a‏ الوحي وعصمته» وسلامته من كل نقص وخلل؛ 
ES 5 33‏ ل oF‏ ب به gin‏ ۲ قال تعالى: اتر £5 Fann ae‏ 


.]١ KO nS GS Bi فصت من‎ @ 


الا al‏ لا سيل إلى الهدانة إلا a‏ 

القاعدة الثانية: الكتاب والسنة صنوان لا يتعارضان ولا يفترقان» 
ولا غنى لأحدهما عن الآخر 

وهذا ما pdt‏ الحديث عنه في فصول ماضية Myatt‏ 

القاعدة الثالثة : الدين كامل» فلا حاجة إلى تكميله وترقيعه؛ قال 
=[ أ كلت کک [Y‏ ا 07 ان 


54 
ate 


hehe 


القاعذة الراعة» 5 eT‏ جا وري LUE‏ 
المخاظ. 

الأصل في مقصود الخطاب - وهو ما لأجله يتكلم العاقل - 
يقصد معنى» ويريد أن يفهمه المستمع» وإذا لم يكن الأمر WIS‏ فسيكون 
الكلام GUST‏ وأحاجي» أو كلامًا هُلامِيًا YES‏ لا يُنتفع به ولا حاجة 
إليه» وليس هذا شأن الوحي ولا يليق به» فالله 0 وعلا Gos‏ القرآن 
بقوله: يانم لتاس ق ا و من ریک وشفا 2 I‏ فى ASN‏ 6395 
COREA Bea‏ ايونس : ١‏ وقال سبحانه في وصف القرآن: و 
Ga Sea dd‏ لتاس KOS AS od) BG‏ التحل: cet‏ وقال 
سبحانه : CE GHD‏ لمران SiN‏ مهل OY S50 oe‏ القمر: so‏ 


۲۹ مَرَاقي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


والقرآن cle‏ وضفه بأنه: بيان» وتبيان» ومبين» إذن لا يمكن أن 
يكون الله سبحانه قد أنزل كلامًا لا معنى له» ولا يمكن أن لا تَعلَّم الأمة 
في مجموعها معناه. 

فتحصل أن الله تعالى له SE‏ مراد بكلامه يمكن الوصول cal‏ 
ويُصيبه من يصيبه» ويخطئه من يخطئه؛ Vly‏ فما فائدة الأمر باتباعه: 
(ASI‏ مآ 3 <i‏ من ريك # [الأعراف: Ir‏ 

وإذا كان الحال ‏ كما يقول OIA‏ أن النصوص هلاميّة» وكل 
أحد يفهم ما يريد» إذن كيف سنحكم بالقرآن؟ والله يقول: Soi he‏ 
Is e‏ آله يه [المائدة: 49]. 

وك كر She‏ مواعنذة؟ وا fe‏ وق pay‏ ون از 
ASG al Gi G KS‏ هم KOSS‏ [المائدة: Lee‏ 

وما فائدة النهي عن القول على الله BB‏ بلا ple‏ إذا كان لكل أحد 
أن يتكلم في النصوص بما يشتهي ويفهمها بما يشاء؟! 

القاعدة الخامسة: لا تعارض بين صحيح المنقول وصحيح المعقول. 

وهذا ‏ أيضًا ‏ ما طال الحديث في بيانه في فصول ماضية. 

القاعدة السادسة: أدلة الوحي محفوظة. 

Sly التبرة‎ Lge jad LU (hbo) ee SI هذا‎ gle وني باق‎ 
يما هذا‎ 

الوحي محفوظ في السُطور والصدور والأوراق» Ohad Gag ree‏ 
فلا مجال GU‏ أو أن تتزعزع الثقة في ذلك. 

القرآن محفوظ من التغيير والزيادة والنقصان» ولا يمكن لأحد أن 


الفصل الثالث والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ o۷‏ 


يزيد 28 عرفا أو يتقف Lay tb panes Sy‏ فيضن الله لها من يود 
cle eg SG eal eG ae‏ أن Nas ets‏ نهنا 
لأهل العلم» وهذه أيضًا قضية قد سبق التفصيل فيها في فصل ماض. 

القاعدة السابعة: لا تعارض بين أدلة الشريعة ومقاصد الشريعة. 

dad y عددها‎ Cast 3] 35] وهذه مسال‎ 

bis pS متاضه عطي وکات‎ SLY desu of Lt Y 
ولكن قد يُوظف هذا الموضوع عند بعض الناس توظيمًا خاطنًا؛ وذلك ما‎ 
قد سرى في أطروحات بعض من يسمى: «النخب المثقفة» ذات‎ 
التوجهات الحداثية والعقلانية والعصرانية» حيث لا يفتؤون ينادون‎ 
بضرورة التمسك بمقاصد الشريعة» وكليات الشريعة» وروح الشريعة»‎ 
ما وراءها! إذ الغاية هي التحرّر‎ SV لكن تحت الكلام ما تحته» ووراء‎ 
أو نهيًا.‎ al من الالتزام بمدلولات الأدلة‎ 

وأصحاب هذه الأطروحة يفرضون تعارضًا مَوهومًا بين هذه 
المقاصد الشرعية الكبرى وأحكام الأدلة الشرعية ‏ التي يعتبرونها فرعية -» 
وعليه» فلْتُعتبر المقاصد ba,‏ تلك الأحكام! 

توضيح هذا: أن بعضهم يأتي إلى مفهوم مُستجلّب من ثقافة أجنبية 
على الشريعة» أو مفهوم ناتج عن ضغط الواقع الذي يعيشه» ثم يلبسه 
لباس المقاصد» ويضرب به دلالات النصوص» واعتبر هذا في 
مصطلحات : «العدل». «الحرية». «المساواة»)؛ Jl‏ أحدهم - te‏ 2 لين 
حديث في البخاري Lorn‏ وهو قوله Jas ce) RE‏ دينه فاقتُلُوه) فيقول: 
هذا حديث يتعارض مع روح الشريعة» وإحدى كلياتها وهي الحرية؛ إذن 
Gb‏ هذا الحكم في مقابل Lie‏ المقصد AS‏ (الحرية)! 


OYA‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 

أو يأتى إلى قوله تعالى: SIPS (Zk Se‏ [آل عمران: 61١‏ فيقول: 
من مقاصد الشريعة: حفظ أموال الناس وتنميتهاء إذن [bas‏ مدلول 
الآية Ble‏ على مقاصد الشريعة! 

وال أن هؤلاء يجعلون اتباع الأدلة مجرّد وسيلة» وليس غاية 
يُسعى إليهاء فالغاية في زغمهم: تحقيق المقاصد التي يَرُومُونَ؛ بهذه 
الوسيلة أو بغيرها. 

حاص Gi‏ الحق فى هذا الموضوع فيتبين بالأصلين الآتيين: 

الآأصل الآأول: لا تعارض فق Spel‏ الشريعة وفروعهاء ولا 
تعارض بين المقاصد الشرعية وبين dei‏ 

الا ا ي آذلة الشرسةة ولت tees‏ )5 نذا 
oY‏ وان Zeb belly Moe oy‏ نا pel i dese Nl‏ 
واستقراء 6b‏ للأحكام الشرعية التفصيلية» أَوْصَلَّت إلى إدراك القواعد 
الكلية؛ وعليه فلا يمكن أن يعارض البناءٌ أساسّه. 

إنما الواقع هو أن التعارض حاصل بين الأدلة الشرعية وأهواء 
ese‏ في الشريعة COT,‏ لباس مقاصدها - أو رُوحها ‏ بإسقاط ما 
يعارضها من الأحكام. 

الأصل الثاني : أعظم غاية ومقصد يسعى الإنسان إليه: هو بلوغ 
الهكاية إلى bled!‏ المسعقيم» بولا سبل الى هدا ال بالاتباع العام 
التفصيلى الدقيق للنبي GOL (aL A She (ME‏ [الأعراف: Don‏ 


القاعدة الثامنة: القول على الله بغير علم خطرٌ عظيم؛ يقول سبحانه: 


الفصل الثالث والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ 0 


a ه‎ Bay A V7 447 Bry 


aul 51 حرام لنفتروا‎ Buy) he اك ا هذا‎ ii | 4s لما‎ pes Nie 
5 i LS لا يقلح ل متم‎ OMT Al عل‎ Ge EM & SSK 
VV LYNN : الت‎ €@ A 

إذن: قبل أن تخوض في تفسير القرآن أو شرح الأحاديث: تذكّر 
هذا المعنى جيدًاء Lely‏ أن الوحي ليس شيئًا Ua‏ إنه شيء code‏ 
يجب فيه الاحتراس والاحتياط» فلا يتكلم الإنسان فيه إلا بعلم. 

تكلم Ly‏ تشاء ye‏ اقتصاد أو رياضة. أو قضايا اجعماعية:.» وقل 
برأيك وما تظنه صوابًاء ولو أخطأت فالخظب يسيرء أمّا أدلة الشريعة 
فشأن آخر؛ GB‏ وترَيّث GL‏ فالقول على الله بغير علم إثمه عظيم. 

القاعدة التاسعة : hole ee‏ لكل ee obs‏ ومن fol‏ أدلة 
ware wars‏ ل ea boi 5 (is‏ وس { 5 IN ain‏ اح ee‏ 
عليه الصلاة والسلام - وهو النبي والرسول الكريم - إذا J;‏ في آخر 
الزمان فإنه سيحكم بهذا الوحي المحمّدي. 

إذن: من أنزل هذا الوحي ‏ وهو الله جل وعلا ‏ عَليم بما كان 
وبما سيكونء فلا عُدول عن هذا الوحي» وليس لأحد أن يُقدّم عليه 
غرف Vy‏ أن SIE pany‏ .فى زم معن او کان معيو 

إذن» دَغوى «تاريخية (UV‏ وأنها جاءت لمعالجة أوضاع اجتماعية 
في التاريخ الماضي ‏ وقت نزول الوحي - oly‏ صلاحيتها انتهت بمضي 
ذلك الرمان + هذه دغوى كفربة DLS‏ مكدبة للقرآن Sly‏ ومشالفة 
للمعلوم من الدين بالضرورة. 


ov‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


القاعدة العاشرة والأخيرة: الأخذ بصحيح الوحي ثمرة الإيمان 

ina gil‏ ربنا سبحانه» Bhs)‏ نبينا RE‏ فالمقام إذن مقامٌ عظيمٌ؛ فإمّا تعظيم 
الوحي والتزامه واعتقاد حاكميته» وإلاً فلا إيمان! 

إن البحث في فهْم الأدلة وتحكيمها يجب أن يُنظر إليه على هذا 

؛ Ola) Ly‏ مع التزام الوحي, UL,‏ أنه لا إيمان؛ Ya ip‏ 

AE ee a) ASA Bo Oh‏ لا دوا في asl‏ حب 


س ا اد as a a‏ 
مما فضيت و کنیا @ 4 wen‏ 0[ 


& أتمئّى من طالب الفائدة Conky‏ الاستزادة: أن يطلع على BAG‏ 
في موضوع أصول الفقه» وأرشح له كتابًا صغيرًا لطيمًا نافعًا لفضيلة 
الشيخ : محمد ابن عثيمين BME‏ اسمه «الأصول من عِلم الأصول». 


WK‏ قم 


الفصل الرابع والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ ۲ لاه 


الفط الرابع والثلاثون 


كيف agai‏ الآدلة الشرعية؟ 


8 


خم 


الفصل الرابع والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ ۲ ory’‏ 


توقف الحديث في الفصل الماضي قبل بيان الأصول الحاكمة لفهم 
CS‏ وال ily Olyl tay‏ خرن dil‏ 

الأصول والضوابط الحاكمة لفهم الكتاب والسنة كثيرة» ولا يمكن 
استيعابها هنا جميعًا؛ لكن سأقتصر على أربعة أصول lS‏ من أهم تلكم 
الأصول. 

الأصل الأول: لا تفهم الأدلة إلا وفق القواعد الأصولية. 

«أصول الفقه»: هي القواعد المؤسّسة لفهم أدلة الكتاب والسّنة 
Sil gills‏ الضابطة E.‏ الاستنباط منها ومعرفة الراجح والمرجوح. 

«أصول الفقه» علم شرعي debe‏ يؤصّل المعالم العلمية الحارسة 
لتغور الشريعة؛ بحيث لا يُخاض فيها إلا بعلم. 

ومؤلفات هذا العلم كثيرة» ومباحثه مشهورة» تدور في الجملة على 
أربعة مباحث: الأدلة» والأحكام التكليفية والوضعية» ودلالات BUY‏ 
ومبحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء. 

والمقصود أنه لا يمكن فهم الشريعة igs‏ صحيسًا إلا من خلال 
أصول الفقه وقواعد الاستنباط» وهي متقررة معلومة عند الصحابة ويك 
والتابعين وأتباعهم. حتى جاء الإمام الشافعي فجمع معاقدها وضمّها في 
كتابه العظيم: «الرسالة»» ثم توارد العلماء من بعد على الأخذ بها 
والتصنيف فيها والاستدلال عليها بع ومن أمثلتها: قاعدة الأصل 
أن الأمر يقتضي الوجوب» والنهي يقتضي التحريم» والعبرة بعموم اللفظ 


لا بخصوص heres ose)‏ العام على الخاص» والمطلق على المقيد» 
والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية.. إلخ. 


o4‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الأصل الثاني : نهم السلف الصالح معيار الفهم الصحيح لأدلة الشرع. 

إن اتباع سبيل سلف هذه الأمة الصالح أصل أصيل عندنا معشر 
آهل الإسلام» فنتكلم بما تكلم به السلف الصالح» ونسكت عما سكتوا 

والسلف الصالح هم الذين حازوا oa‏ بنص الحديث المتفق 
عليه: ee)‏ الاس ‘eZ‏ ; م Set!‏ يَلونَهُمْ د نم الّذِينَ (mein‏ تخ ”مك3 
م 0# ]6 فهم أصحاب النبى د وتابعوهم» وأتباع التابعين» فهو لاء هم 
الغرة من هذه الأمة» ومن مُدح سلوك سبيلهم: لأوَالسِفُونَ TMT‏ من 
a Spl‏ 535 اتبعوشم vi aS oh‏ عنم و عند 4 
[التوبة: »]٠٠١‏ وقال النبى : Peary ke Sekt‏ الْخُلَمَاء Cel‏ 
الْمَهْدِيينَ ky wee‏ وَعَضُوا (gle‏ ِالنَوَاجِذْ) [أحمد ١۱۷۱ء‏ أبو داود LEVY‏ 


cog الإيعان» والسلف‎ fal العيحلير مخ شلوك غير سيل‎ cles 
BA بَعَدِ ما بين له‎ be اَلرَسُولَ‎ BLE الناس بوصف الإيمان: #إوَس‎ 
tile Lay We LS ve etn CIS GAG GEST gue GE و‎ 
ا‎ sate إل‎ ES Sal EG SUB سبيل اليح اله‎ ELSI Ge 
وأولى الناس بهذا الوصف - بعد الأنبياء -: السلف الصالح.‎ 

كما أمر سبحانه أن نكون مع الصادقين فقال: Ee‏ الت or‏ 
اوا Bua & AAS ait‏ ©) 4 & [التربة: »]١١١‏ قال الضحاك as‏ 56 
تفسير الآية: (مع ابي بكر وعمر وأصحابهما). 

فتبين أن فهم السلف للأدلة Golde‏ لمعرفة الصواب والخطأ؛ فما 
وافقه صواب» وما خالفه خطأ؛ فهم أعلم من غيرهم بالكتاب والسنة» 


الفصل الرابع والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ ۲ ovo‏ 


وأعلم بلغة العرب» وهم أعظم الناس تقوى وصلاحًاء ولا يمكن أن 
يكون الحق GE‏ عنهم وفاز به من بعدهم. وما أحسن ما قال ابن كثير 
te‏ تسیر ds‏ تعالى + وال الزن oth Yee‏ اموا لو کن ترا قا Cas‏ 
مامه Lely) :]١‏ أهل السّنة E‏ فيقولون في كل فعل وقول 
لم يثبت يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لآنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه» لأنهم 
لم ركنا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها) 00/01 

ويتأسس على هذا: أنه ليس لأحد أن يخترع في الأدلة معاني لم 
يعرفها السلف؛ وعليه فلو جاء Taf‏ مثلا إلى لات ار الشفاعة 
استدلالا بالآية: چول ait‏ إذ ail (ASE OG Aye pact ALE‏ 
N eG‏ اسوك tip ant Vyas‏ 0 [النّسَاء: tre‏ لقلنا: هذا 
الاستدلال باطل؛ لأن الصحابة والتابعين وأتباعهم ما فهموا من الآية 
المجيء إلى قبره RE‏ بعد وفاته. وإنما المجيء إليه في حياته. 

الأصل الثالث: لا تفهم أدلة الشريعة إلا في ضوء لغة العرب. 

أي أن فقه الشريعة مرهون بفقه اللغة. الذي يراعي الألفاظ 
والسياق؛ فالله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين» قال جل وعلا: لا 
aH‏ فا SI Gs‏ قوت ee KO‏ ۲)» وقال سبحانه: CIS‏ 
فصت ءا ad Gye Ges‏ يَعَلَمُونَ )€ ete‏ إذن لا يُعقل الوحي 
ولا يعلم JG Wy ot gab YY‏ الاي Seba‏ 
مجاهد Ya‏ يحل لأحد يؤمن GL‏ واليوم الآخر أن يتكلم في AS‏ 
الله إذا لم يكن dle‏ بلغات العرب». 

وعليه» فلا يأتين أحدٌ - مثا - إلى قوله تعالى: فاتكأ ما طابَ KS‏ 


my‏ + رچ بر .ع کک 


ee‏ سملن EMSs‏ وري Ir: ein‏ فيفهمٌ منه جوارٌ أن يجمع الرجل بين 


۳۹ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


تسع نسوة! إذ ليس من مسالك العرب في لغتها الإخبار عن العدد تسعة 
بهذا الا سلو 

وعليه» فمن أراد أن يفهم القرآن والسّنة فليعلم أنهما من طريق 
اللغة العربية يُفهمان؛ أي من خلال معرفة طرائقها في استعمال الألفاظ 
والتراكيب» والوقوفٍ على دلالات الألفاظ في زمن الوحي. 

وهذا ما يقطع الطريق على الحداثيين الذين جعلوا الوحي - قرآتا 
وسنة - مفتوحًا على مصراعيه لكل معنى» دون القطع بأي معنى؛ قابا 
للتأويلات وتوليد المعاني المحدثة» حتى قال أحدهم: Op‏ القراءة التي 
أحلم بها [يريد قراءة القرآن] هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكع في 
كل الاتجاهات»! وليته جعل تسكعه وتشرده بعيدًا عن كلام الله العظيم! 
فلقد أبان كلامه أن القوم أهل عبث لا أهل بحثِ عن الحقيقة؛ وليت 
شعري؛ هل سيقبل أن أسقط مسلكه هذا على كلامه؟ هل سيقبل أن 
أعبث بكلامه وأحمله على أي معنى أشتهيه حتى ولو كان عكس ما تدل 
عليه ألفاظه؟ أي Cue‏ هذا! 

الأصل الرابع: لا تفهم الأدلة إلا بضم بعضها إلى بعض» واعتبارها 
کنص واحد. 

أي Lt‏ لا نأخذ بطرفٍ واحدٍ منها ونهمل الباقي؛ وإنما نأخذ 
بجميع النصوص Cys‏ بينها؛ فإنه لا تعارض بينها؛ إذ مصدرها واحد 
Else‏ ارت YES (hare‏ في Lat‏ كافَّه »4 البرة: ٠٠۸‏ آي ادخلوا في 
جميع الإسلام لا في بعضه دون بعض. 

وعليه» فلو قال قائل  ee‏ -: قد ثبت في صحيح البخاري verey]‏ 
أن النبي BE‏ قال: SP‏ سترون ربكم (Ube‏ أي في الآخرة» لكن في 


الفصل الرابع والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ ۲ ov‏ 


القرآن 5 ينفي هذا وهو قوله تعالى: NPs‏ كذ SOF Ah‏ [الأنعام: [yey‏ 
وإذا تعاررض الدليلان قدّمنا القرآن! فالجواب: أنه لا تعارض $ فالإثبات 
ورد بشيء والنهي ورد بشيء آخر؛ فالإثبات للرؤية» والنفي للإدراك» 
والجمع بي بين الدليلين يقتضي أن يقال: الله تعالى رق ناد Shae]‏ 
والأدراك هر (ible‏ فأنت ترى البحر ولا تحيط به Li‏ لسعتهء والله 
أكبر وأعظم. 

أمثلة لما أخطئ فى فهمه من الأدلة بسبب إهمال هذه الأصول: 

المثاله الأواء: 


من المفاهيم التي عظم خطؤها في هذا العصر: نسبةٌ حريةٍ باطلة 
إلى الإسلام» حيث زعم بعضهم أن الإسلام يبيح التنقل LS OLS oe‏ 
يحلو للإنسان» فالتزم بما تشاء واترك ما تشاء رل Se tele BANG‏ 
في هذا ببعض ما حرّفوه من أدلة الشرع. 

وأشهرها ثلاث آيات: الأولى: قوله جل وعلا: فمن AE‏ فون 
وا 65S‏ [الكهف: core‏ والثانية: قوله تعالى: ل gM 3 St‏ 
[البقرة: tro‏ والثالثة : قوله سبحانه: GQ) ox er Eon SN‏ [الكافرون: AN‏ 

وإذا ED‏ وجدت أن مشكلتهم أنهم 
منهزمون نفسيّاء لذا فهم يحاكمون الإسلام إلى الفكر الغربي» ويطالبونه 
Gad al‏ فيه VY oly‏ تكون Cpe‏ هويا parsed Oly‏ ماله 
وتم انه: 


يريدونه al ye‏ عاكسة لغيره فحسب. 


لقد أخطأ هؤلاء خطأ كبيرّاء فالإسلام هو الدّين الحق المنزل من 


5-5 مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية وتنبيهاث على مزالق فكرية 


عند الله» المستعلي على cope‏ له مقاصده وحكمه وأحكامه. ولیس 
مطالبًا بموافقة غيره من الأديان أو أوضاع المجتمعات» فمن آمن بأحكامه 
كلهاء فإنه سيسعد في الدنيا والآخرة» ومن كفر به فلن يضر إلا نفسه» 
ولن يضر الإسلام شيئًا: ولا GM BSE‏ رغوت فى OB) BU‏ ن يضرا 
te at‏ بيد آله آلا 4Qie 32 BW gk ie‏ 


لآل عِمرَان: “LW‏ 


مهما يكن من شيء؛ فإن أدلة الشرع كلهاء وإجماعَ المسلمين 
قاطبة: قد قام على أن الدين الحقّ الذي لا يقبل الله من أحد سواه بعد 
البعثة المحمدية ‏ هو دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد Aa SE‏ 
hy Bg‏ ديا فلن te Le‏ وهو فى el‏ مى NOES‏ 
عمران: tthe‏ وليس للمرء الخيارٌ في الدخول فيه أو الإعراض عنه أو 
care Gy Su!‏ بل هو ملزم بالتزامه ومتوعّد بالخلود في النار إن أعرض 
عنه : OS Sp‏ لَه GS CS WY ats‏ س © 4 ow en‏ 

Ab فون وس‎ a cb عن استدلالهم بقوله جل وعلا:‎ LI 
فيقال فيه: هذه الآية ليست للتخيير بين الإيمان‎ ene ه [الكيف:‎ SE 
والكفرء إنما هي للتهديد والتخويف» وهذا أسلوب عربي معلوم» والدليل‎ 
fe DEN SG لاظليين‎ UE TD على أنها للتهديد قوله سبحانه عقيبها:‎ 
.]۲۹ سراد فا 4 [الکهف:‎ 

إذن» هي تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد أن جاءه النذير» كما 
أن فيها إظهارَ غنى الله سبحانه؛ أي هذا الحقٌّ من ربكم فإن آمنتم فإنكم 
لن تنفعوا الله بإيمانكم» Oly‏ كفرتم فلا تضرُونه بکفرکم» وعلیه؛ فليس 
في الآية لهم مستمسك فيما يقررون. 


الفصل الرابع والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ ۲ o۳4‏ 


أما عن قوله 2 جل gM 3 ASS Ye :- Mes‏ [َالبَقَرَة: »]٠٠١‏ فما 
أكثر ما يحرف معنى هذه الآية مع الأسف الشديد! 


هذه الآية CY)‏ فيها إما أن تكون للنفي» أو تكون للنهي؛ فإن كانت 
للنفي: فالآية إخبارٌ منه تعالى أنه لا قدرة لكم على أن تكرهوا أحدًا 
للدخول في الدين؛ لأن الدين النافع أساسه ما في القلب من الاعتقادء 
وما في القلب لا سبيل إلى الإكراه عليه. أما إن كانت CY)‏ هنا cpp‏ 
فالمعنى : لا يرغم أحد على الدخول في الإسلام ‏ ممن تؤخذ منه الجزية - 
إذا بذلهاء مع ملاحظة أن هذا لا ينفعه عند الله ك؛ فإنه إن مات على 
غير الإسلام فهو من أصحاب النارء وعليه لعنة الجبار. 


وعلى كلّء فالإكراه في هذه UV‏ راجع إلى قضية الدخول في 
الدين» وليس إلى الخروج cae‏ فالخروج من الإسلام شأن آخرء ولم يقل 
أحد قط من أهل العلم إن هذه الآية Jus‏ على أن للمرء الخيار في أن 
يترك الإسلام متى شاءء كلا والله» بل Gel‏ والإجماع على أن المرتد 
col.‏ فإن Vy Ob‏ فقتل حدا: 

أما قول الله Ks Ke 1B‏ وَل hos Qo»‏ فهذه 
dee‏ برا toch Cold] Mee Y‏ لع phys‏ الال Sheed!‏ آبرا إلى 
الله منه ولا أتبعه» ولي ديني Goll‏ الذي أنزله الله كك إذن هي جملة 
براءة لا جملة إقرار» فهي في المعنى كقوله تعالى في سورة يونس: AR‏ 
ارق ل ل رب NCEE BE ECE‏ ييا 
OS‏ ابوس : )18 

وسبحان الله العظيم! كيف يعمّون عن المحكمات الواضحات» ثم 


og:‏ مَرَاقي الۆغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


يُلبسون على الناس بآيات ما حملوها على وجهها! وصدق BS‏ «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم). لخ ٤٥٤۷‏ م 5150]. 

المثالء الثانج: 

حديث: «ناقصات عقل ودين». ولا أظن أن حديئًا أسىء فهمه وكثر 
اللغط حوله في هذا العصر كهذا الحديث» مع أنه iil ease‏ واضح لا 
إشكال فيه عند من لزم التسليم للشرع» وحسن ظنه به. 

قال أعداء الدين وبعض الجاهلين: هذا الحديث فيه انتقاص من 
a poll‏ وهضمٌ لمكانتهاء وعلى إثر هذا Gab‏ اللادينيون في الإسلام» ونفى 
صحة الحديث أو تأوّله على غير وجهه آخرون؛ إما لجهلهم» أو لوقوعهم 
تحت ضغط الانهزامية أمام الغرب. 

Ley‏ يكن من شيء؛ فالحديث مخرج في الصحيحين [3 ٣٠٤‏ من 
اب أن a OO‏ سريف CE CLR‏ على صحته» ونصه كما في Code‏ 
أبي سعيد الخدري ae‏ قَالَ: I GS‏ في أضحى أ فِظرٍ 
إلى Let‏ كَمَرّ عَلَى ol‏ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ LO‏ مَصَدَّفْنَ ib‏ 
ney 5isi 5S)‏ التار» فَقَلَنَ: rs‏ يا dU GUI Dg‏ ١تُكَثرنٌ‏ اللّعْنَ 
وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَء ما رَأَيْتُ من نَاقِضَاتِ عَفْل وَدِين a‏ لِلْب الرَجُل الحازم 
من إِخدَاكُنَ». فُلْنَ: وَمَا ep Slab‏ وَعَفْلَِا يا رَسُولَ Sal‏ قَالَ: «أليس 
شَهَادَة ripe‏ مثل نضْفٍ شهادة الوَجْل؟» Sh‏ : بَلَىء. قَالَ: «فذلك من 
ola‏ عَقْلِهَاء Gall‏ إِذَا حَاضَت لَمْ ly Jad‏ نَصُمْ؟» gid‏ بَلَىء قَالَ: 
Cnty‏ من نقَصَان دینها). 

هذا هو الحديث» Slay‏ الصواب في معناه» وإزالةٌ ما يُستشكل 
سيكون في الأوجه العشرة الآتية بعون الله : 


الفصل الرابع والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ ۲ of)‏ 


all‏ الحديث له سياق معين فلا يجوز إخراجه عنهء ولا المزايدة 
عليه فقد فُسّر أوله بآخره» والمتعجلون والمنحرفون طاروا بأوله ولم 
ينعموا النظر في آخره؛ فيا هؤلاء ويا هؤلاء: الحديث قد فسّر نفسه بنفسه: 
فمعنى نقصان عقلها: أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل» 
ونقصان دينها : أنها تمكث أيام حيضها لا تصلّي ولا تصوم؛ إذن: كما أن 
نقصان دينها لم يرد به النقصان السلوكي ‏ أي فجورها Cand s‏ خشيتها 
لربها -؛ فكذلك نقصان عقلها : ليس النقصانً السلوكي» وإنما هو ضعفُ 
ضبطها وذاكرتهاء وهو شيء جبلي» كما أن حيضها جبلي. 

فالحديث إذن يتحدث عن شيء خلقي لا ALE‏ وليس فيه اتهامُ 
المرأة بالبلادة أو سوء الفهم والغباء» واسمع التوضيح النبوي كما في 
رواية ابن عمر في مسلم» قال 4 : ja Ub‏ الْعَقْل: فَشَهَادَة oly!‏ 
Susi‏ شَهَادَةَ رَجُل؛ Slaw igh‏ الْعَقْلء had Sl Lay‏ وَتُفْطِرْ 
في رَمَضَانَ؛ Ker‏ نْقَصَانُ الدّين). her‏ تفسير النقصان باللفظ الصريح 
الفصيح؛ فمن أين فهمتم الانتقاص؟! 

باختصار: العقل فيه شيئان: ذاكرة وذكاءء والحديث ينبئ عن 
نقصانٍِ تعلق بالذاكرة وليس بالذكاء. 

Lah‏ السياق يوضح أن الحديث بعيد عن الانتقاص JS‏ البعد؛ 
BL‏ إنما ذكر موضوع النقصان توطئة لتعجبه من قوة تأثير المرأة 
على الرجل وسلطانها cade‏ مع ما هي عليه من ضعف الضبط وقلة 
التركيز» وما عليه هو من قوة وحزم. فأين الانتقاص؟! 


tit‏ المعنى الذي do‏ عليه الحديث لم تنفرد به السّنة» بل هو مؤَيّدٌ 


o‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


ot Ghee WOT لما في القرآن» فقد قال سبحانه في سورة البقرة:‎ 
Sad أن‎ SGN & EF ob ott Aes aie 5431 of لك‎ 
weed : feat (gang DAY 3501 GNI pk, ترسك‎ GIL 

Lad |‏ هذا الحديث قد تحدث به BE‏ في جمع من النساء فاستشكلنه 
وسألن النبي 8B‏ عن مراده؛ فقلنَ: «وَمَا WES Ks Ola‏ يا رَسُولَ 
cata‏ وكأني Ser‏ يقلن: هذا الكلام غريب علينا؛ قد عهدنا الشرع يكرم 
المرأة ويقدرها؛ فما المراد بهذا الكلام؟ فما كان منه BE‏ - وهو الرؤوف 
الرحيم بأمته ‏ إلا أن بِيّن المعنى بأوضح عبارة» فيها الكفاية والشفاء. 

والسؤال: ماذا كان موقف الصحابيات الكريمات بعد أن سمعن 
التوضيح؟ هل اعترضن؟ أو على الأقل ‏ راجعنه؟! الجواب: ما كان 
منهن إلا التسليم والقبول» لم؟ لأنه كلام حق» وفيه إخبار بواقع AB ya‏ 
في أنفسهن. 

هامسا الحكم في الحديث ‏ كما يكثر هذا في الشريعة ‏ مبني على 
وصف أغلبي» فأغلب النساء هكذاء ثم هو كما تقدم: تعلق بوصف 
تَلقي يتعلق بالضبط والحفظ» ولا تشم منه رائحة الطعن في النساء. 

أا الفظنة ‏ والذكاء eur Eola me per‏ يكنا قن الرتحال أو 
النساء» وقد تفوق بعضهن كثيرًا من الرجال؛ فإنك إذا نظرت إلى خديجة 
وعائشة وفاطمة ply‏ سلمة وأمثالهن رضي الله عنهن GAL‏ بلا ريب أذكى 
وأرجحَ Sie‏ من كثير من الرجال» بل لا مقارنة! 

سادسًاء لو قلتٌ: النساءٌ في الجملة أضعف بنية وعضلاتٍ من 
(Sle JI‏ كيل اتقوت Clg SL)‏ بالا كيد لان Mis‏ الا مر لو 


الفصل الرابع والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟ ۲ عه 


قلت : الرجال أقدر من النساء على ضبط الشهادة وتحمّلهاء لا سيما في 
الشؤّون المالية؛ لكثرة ممارستهم لها : لم أكن منتقصًا للنساء. 

كما أني لو قلت: النساء أرق وألطف من الرجال لم أكن منتقصًا 
للرجال. 

ولو قلت: إن دماغ الرجل أكبر وتركيزه AST‏ وإمكاناته البصرية 
أقوى» أما الإمكانات السمعية لدى المرأة فأقوى. ومهارات التعاطف 
لديها أكبر» والشفقة والرحمة عندها أشدٌ: لم أكن في أي كلمة منتقصًا له 
أو avs‏ والعلاقة بين الرجل al pals‏ لست ندية إنما تكاملية. 


03 حقيقة الال أنها قوق ومؤاهي» ‏ وقد اعطق الل كل Ge‏ ما 
يناسبه ويليق به» فجمال المرأة في أنوثتهاء وجمال الرجل في رجولته؛ 
وبهذا تستقيم الحياة؛ [fie‏ غالب عند الرجال» وعاطفة غالبة عند النساءء 
الرجل يسود المرأة بعقله وركادته» وتسوده هي بقلبها وعاطفتهاء والحمد 
لله أن الأمر كذلك؛ VL,‏ فلو كانت المرأة مساوية للرجل في مستوى 
تفكيره وحسابه للعواقب وجموده وحزمه: كيف سيكون طعم الحياة؟ 

كيف سيكون WE‏ لو كانت الأم والزوجة والابنة والأخت كالرجل 
لا تغلبها العاطفة؟! 

سابهًا: سبب تنصيف شهادة المرأة في الأمور المالية ونحوها: أنها 
ssi‏ غفلة وسيانًا من Bly ce Sl‏ اعتمامًا هذه الشؤوث» Laity‏ لما يمر 
بها مما له أثر في تركيزها ونفسيتها؛ فالحيض له أثرء والحمل له أثرء 
والرضاع له أثرء ولا ينازع في هذا عاقل» ناهيك عن أمر رابع: وهو 
غلبة العاطفة وسرعة الاستجابة Gola I‏ الاتفعالة؛ فكل هذا مما يؤثر 


ott‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


على شهادتها تحملا وأداء؛ فتحتاج أن تتقوى بأخرى» وحقوق الناس 
ينبغي الاحتياط فيهاء وحفظها من الضياع. 

ثامتا: ينبغي أن يلاحظ أن جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل 
اكه انمو فده عقا ع rsh a‏ تقاف عاذ ليه قر نا اهنا 
يُرْاحَم tale‏ إنما هي تكليف ومشقة وعناء؛ فالتخفيف عن المرأة فيها 
وإقامة من يعاونها عليها من بنات جنسها: هي في الحقيقة مراعاةٌ لها 
ورفق le‏ 

Leal‏ لو كانت الشريعة تنظر إلى المرأة على أنها مخلوق tee‏ لا 
يفهم لوجدنا لهذا أثرًا ظاهرًا في الأحكام الشرعية» ولكن لا شيء لهذا؛ 
فالأصل أن المرأة كالرجل» و«النساء شقائق الرجال» كما في الحديث 
الصحيح [أبو داود ۲۳١‏ الترمذي SIT‏ فهي مثله في أصل التكليف. وفي 
العبادات والأوامر والنواهي» وفي التملك والتصرفات المالية» وفي 
العقوبات الشرعية وفي الجزاء الأخروي» اللهم إلا في مواضع معينة 
اقتضتها اعتبارات عادلة» وليس منها احتقار المرأة أو النظرة الدونية لها 

افوا لو كانت الشريعة تميل إلى إهانة المرأة أو Lol‏ من قدرها 
لم تقبل شهادتها مطلقاء لكن الواقع أنها جعلت شهادة امرأتين تقابل 
شهادة رجل في مواضع. 

بل إنها قد قبلت شهادة المرأة الواحدة منفردة في مسائل شرعية 
كثيرة تُعرف عند الفقهاء بالمسائل التي لا تطلع عليها إلا النساء؛ 
كالرضاع والولادة وعيوب النساء ونحوها؛ فقد اتفق الفقهاء في الجملة 
على قبول شهادة امرأة واحدة في هذه القضايا. 
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إذن الموضوع برمّته: مراعاةً لخصائص الرجل والمرأة» وما يُحسنه 
وما تحسنه» مع اعتبارٍ الفروق الفردية بينهماء وحفظ الحقوق وتحقيق 
المصالح. 

المثالء الثالث: 

مما أسيء فهمه أيضًا: ضربٌ الزوجات Sil‏ في قوله تعالى : 
aay GE ire‏ تيطوشرى iti‏ فى المضاجع ا 


LYE [النْسَاء:‎ 

وتوضيح Ol pall‏ في AY‏ من خلال الأوجه ASW‏ 

Ud‏ ينبغي حين البحث عن حكم الإسلام في قضية معينة أن يُنظر 
في الأدلة كلهاء وليس أن نجتزئ دليلا من بينها فنسلط الضوء عليه ونغفل 
غيره ؛ فلن نفهمه lags dee‏ صحيحًاء إذن حتى نفهم هذه القضية فلنفهم 
الوصايا الكثيرة التي جاءت BE‏ على GS)‏ والإحسان والإكرام للزوجة؟ 
وإذا كان هذا نصًا واحدًا فى الضرب؛ Ob‏ مقابله عشرات النصوص فى 
JI‏ والإحسان. 

وليس من العدل أن نغفل تلك النصوص الكثيرة ونقف عند نص 
واحد فقط نفهمه بمعزل cles‏ وإذا جمعنا ب بين النصوص كلها ونظرنا فيها 

Lat‏ لا بد أن نفهم جيدًا جواب هذا السؤال: كيف يرى الإسلام 
العلاقة بين الزوج والزوجة؟ الجواب: إنه يراها Be‏ سامية» علاقة 
شراكة في حياة» بحيث يكونان كأنهما روځ واحدة في جسدين. 


4ه مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


الزواج في ضوء الإسلام: مؤسسة تقوم pal‏ وظيفة اجتماعية» وكلا 
طرفيها عليه مسؤولية: فالزوج له القيادة والإدارة والإنفاق». والزوجة لها 
التربية وتنظيم البيت وإشاعة روح السعادة فيه» وحتى تقوم هذه المؤسسة 
بواجبها على أكمل وجه فلا بد من أن يكون BLS!‏ بين الزوجين وثيقًا 
عدا حمًا ومودة وتفاهمًا. 

لكن قد يحصل ما يكدر صفو هذه العلاقة؛ فما هو الحل؟ لقد 
وضع الإسلام الحل للحالات الطارئة: فإذا كان الخلل من جهة الرجل 
فله حل» وإذا كان من جهة المرأة فله حل. 

وهذه الآية من سورة «النساء» تتعلق بالعلاج إذا كان الخلل Sole‏ 
من جهة المرأة» والعلاج بيد الرجل. 


النصيحة والتذكير» فإن صلح الحال وإِلّا انثقل إلى الحل الثاني : 
الهجران في المضجعء فإن لم يصلح الحال انتقل إلى الحل الثالث وهو 
Io aI‏ 

وهنا وصلنا إلى مربط الفرس في الجواب: ضرب الزوج لزوجته! 

LHL‏ هل الضرب هو العلاج الأول؟ الجواب كما سبق: لاء إنه 
آخر علاج» حين يُسقط في يد الزوج» وحين تستعمل بقية العلاجات 
وتكون النتيجة سلبية؛ هنا يأتي العلاج بالضرب» إذن هذه قضية أولى 
ينبغي ألا نغفلها: العلاج بالضرب هو آخر علاج» ولا يلجأ إليه إلا بعد 
استتفاد يقية الحلول: 
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رابكا ما هو الضرب؟ حين يسمع المرء الضرب في هذه الآية فينبغي 
أن يعي أنه ليس ما قد يتبادر إلى ذهنه: ضربٌ عنيف» تكسيرٌ عظامء إسالة 
للدماء» تعد على الوجه والمناطق الحساسة في الجسد» كلا! لقد بينت 
BU‏ ديه لهذا al pall‏ اليرت oh ste fe‏ عر gan othe‏ آنه 
مجرد رسالة» مفادها: تأنيبٌ النفس وليس إيلام الجسد» قال عطاء: قلت 
لابن عباس: ما الضرب غيرٌ المبرح؟ قال: (بالسواك ونحوه)! اتفسير الطبري 
17/)] أي بهذا العود الصغير! وقال القرطبي [في تفسيره /o)‏ 0177] : «كاللكزة 
ونحوهاء فإن المقصود منه الصلاح لا غير». 

إذنء هو ضرب Ces‏ مشفق» وليس ضربّ منتقم جبارء إنه 
كضرب الأب المحب لابنه حين يقصر» وهل في هذا عيب أو إشكال؟ 


shel‏ ما هو السبب المقتضي للضرب؟ حين نفهم ما سبق فإننا 
سنفهم جيدًا De ee‏ 
تقصير» ليس الأمر كذلك قطعًاء إنه بالتأكيد قضية كبيرة تقتضي التدخل 
بهذا الحل بعد أن تفشل بقية الحلول. 


حين يُهدّد كيان المؤسسة الاجتماعية الكبرى (الأسرة) بالهدم؛ فلا 
يملك قائد المؤسسة أن يراها تتهدم ولا يحرك ساكتاء إن العقل والمنطق 
يقتضي أن يتدخل بنوع من القوة المغلفة بالمحبة لإعادة الاستقرار إلى 
ربوع الأسرة التي أشرفت على التفكك. 

سادسًاء يجب أن نفهم أيضًا أن الشرع حين كفل للزوج حقّ التوجيه 
والتأديب لزوجته ‏ في حدود الضوابط السابقة ‏ فإنه كفل للزوجة Go‏ 
اختيار زوجها ابتداء» وحق فسخ عقدٍ النكاح - بضوابطه الشرعية ‏ إذا لم 


o۸‏ مَرَاقِي yea!‏ فصول تأصيلية؛ وتنبيهات على مزالق فكرية 


ترغب في الاستمرار فيه» فليست الزوجة مرغمة في الاستمرار مع شخص 
لا تطيق التعايش cane‏ ولها الحق شرعًا في أن تطلب الانفصال عنه. 
Le (tod cages‏ لعل الزوج في استعمال الحق» فللزوجة أن ترفضه 
زوجا: act LY a‏ ان Mego‏ 
Let‏ ينبغي أن لا ننسى أن الآية التي أذنت باستعمال العلاج 
بالضرب هي نفسّها التي هددت الأزواج وأنذرتهم بعدم البغي وتجاوز 
2 


الحد: طن لاتحت 95 Se IA‏ صيبلا إن آله Oe OF‏ حكبيرا4 
rg [We eI]‏ فإياكم والظلم؛ فالله Ele‏ كبير» قادر على أن ينتقم Sis‏ | 


| لزيادة الفائدة | 


\ Oiled / 


© أُوصيك بثلاثة كتب» ارجع إليها لفهم ما يشكل عليك وما لا 
يشكل .هن أذلة الكتريعة: 


MAWES «تفسير ابن كثير‎ ١ 


؟ ‏ «تفسير السعدي AES‏ 


WK‏ قم 
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الفصلء الثامس والثلاثون 


فلسفة الطاقة فى الميزان 
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الفصل الخامس والثلاثون: فلسفة الطاقة في الميزان اده 


نحن أمام فتنة عظيمة تزينت لفئام من الناس ففتنوا cle‏ ظنوها cle‏ 
عذبًا يرويهم. وما هي إلا سراب لا حقيقة cal‏ لبست لباس العلم» وما 
هو إلا علم زائف» تسمياتٌ جذابة: تطوير الذات والقدرات» وتنمية 
بشرية» وما هي فك المي لآ طفرين Lares Ups daly‏ ور 
الأقكار السموهة. 

تلكم هي فلسفة الطاقة وعلومُها وتطبيقاتها المختلفة. 

والعاقل لا يعجل dy‏ ما لم يحط به (lle‏ ويطلب البينة. 

نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع نظرًا OY‏ فيه 
التباسًا لدى من لم يدرك ما وراء العناوين البراقة. 

ولأن في رواج هذه الفلسفة رواج فكر عقدي وافد Ecol‏ عن عقيدة 
الإسلام. 

نحن بحاجة إلى طرح هذا الموضوع OY‏ التوحيد رأس الأمر 
والقضية |> وحماية جنابه أعظم واجب» وفلسفة الطاقة تكدر صفوهء 
بل قد تعود على أصله بالنقض. 

نحن بحاجة للكلام عن هذا الموضوع ليعلم الغافل أن العقائد 
Lay‏ لع ced‏ جل ها حضون daar SL‏ وان التو ge‏ غفل or‏ 
التذكير به وتكرار تعليمه نسي؛ وحينها فما ieee‏ القوادح فيه» وهذا 
الموضوع شاهد صدق. 

وقبل أن أسترسل pul‏ بأربع مقدمات مهمات ممهدات : 

١‏ - العقل يقضي بأنه لا ينبغي رفض الجديد لأنه جديد» كما لا 
ينبغي قبوله لأنه جديد. 


5-5 مَرَاقِي Goa!‏ فصول تأصيلية وتنبيهاث على مزالق فكرية 


لا يتبعى عند العقلاء - ال أمام الفكرة الجديدة ورفضها 
ابتداء» كما لا ينبغي أيضًا قبولها بدون سند علميٌ صحيح. 

إذن القاعدة ههنا: رفض اديك نه didi‏ اتباع للهوى». وقبولٌ 
الجديد GY‏ جديد هو اتباع Leal os gg‏ 

Colle‏ قول cde OY Gall‏ .ورد الناطل Game cb oY‏ النظر 
Ge‏ او هرانا Jl JU‏ :كا با EK Salt‏ قروا ial, Guts‏ 
Live sn Gh Aue‏ 

— ليس كل be‏ لبق pall‏ الل GIS‏ غلم يمينا 

ينبغي التفريق بين العلوم الصحيحة والعلوم الزائفة» وعدم التفريق 
بينهما مشكلة كبيرة» والمرجع هم الموثوقون من fal‏ التخصّص؛ IE‏ 
له cabal‏ والفيزياء لها أهلهاء والفقه Ze tS‏ له lal‏ 
والأكاذيب الخادعة. 

- تجربة الشيء مرةٌ أو مرتين ثم وجود أثر حسن ليس دليلا قاطعًا 
على صحته» فلربما Gly‏ قدرّاء ولم يكن ما جرب ew‏ وقد يكون 

eye Cals] d|‏ ماري Bb dine‏ المغرو Lal gb Sib‏ أن نك 
عن طريق خبر غيبيٌ يخبر به الصادق المصدوق BE‏ وإما عن طريق 
التجربة الحسية المتكررة من ذوي الخبرة» والنتائج الإيجابية لوسائل 
Bal Cj tal ole Lay |‏ احويت aL‏ وااجرب فلان 


Z 
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فاستفاد»: فليس هذا الكلام برهانًا ga Cole‏ عليه. 


0 
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٤‏ - حديثنا هنا إنما هو فلسفة الطاقة وتطبيقاتها وفروعها وإن 
اختلفت أسماؤها: من دورات استشفائية إلى العلاج بالطاقة إلى الريكي 
إلى قانون الجذب إلى أطلق عقلك المارد» إلى غير ذلك مما فيه تعلق 
بالطاقة ومفاهيمهاء أما الدورات التي لا تمت إلى هذا بصلة فليست 
مقصودة؛ كدورات إدارة الوقت أو التخطيط أو الإلقاء أو غير ذلك؛ فهذه 
لا علاقة لنا بها في هذا المقام» نبّهت إلى هذا دفعًا للالتباس. 


ل التعريف بفلسفة الطاقة ومجالاتها. 

هي منظومة من العقائد والطقوس» مستقاةٌ من فلسفات وثنية باطنية 
شرقية» عمادها اعتقاد الحلول ووحدة الوجود وتأليه الإنسان» تدّعى 
السعي في تحقيق التوازن الطاقي yaa‏ والوّحدة مع الروح الكونية أو 
المطلق. ولها تطبيقات متعددة تتعلق بالاستشفاء وجلب السعادة وجذب 
الآمال وغيرهاء ويندرج تحتها جملة من الممارسات والقوانين؛ كالريكي 
وقانون الجذب وفلسفة الشاكرات واليوغا والكارما وغيرها مما قد تأتي 
الإشارة إليه. 

وهذه الفلسفات كما أشرت: شرقية المصدر: صينية وهندية» ثم 
وجدت لها رواجًا فى الغرب نتيجة المادية الطاغية والجفاف الروحى 
الذي oa Uy Css gt‏ فتهافتوا عليها علها تمطر صحراء قلوبهم 
القاحلة» والحقٌ أنها لم تزدهم إلا تيهًا. 

ثم تسللت هذه العلوم الزائفة إلى العالم الإسلامي» وأقبل عليها 
كثير من الشباب والفتيات» مع أننا مستغنون عنها ومكتفون بعقيدتنا 
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Go 


لذ فک وهو تخت LEY‏ يراقة + كالتتمبة الشدرية وقطوير الذات 
وتحفيق السعادة وحصول الشفاء وجلب الثراء» ويصحبها شهادات AGT‏ 
لق له tay‏ ادرت Mores‏ 

ويمارس أرباب هذه الفلسفة نشرّها بين الناس في الغالب عبر أربع 
وسائل: عقدٍ الدورات» by‏ الكتب» وإقامة المحاضرات» وتقديم 
الاستشارات. 

ومنهجهم قائم على استعمال مصطلحات علمية في غير محلهاء 
وتزييف التجارب العلمية» والبناء على أدنى ملابسة» كما أنهم يسلكون 
SL yew‏ الأول :من SLI 3 aig SH LS Holt‏ فن SUS‏ 
Gilad! Ut Ll cd pis‏ فى المستويات الغليا» وحين الوثوق فى 
المتعلم» وفي أخبار من تاب وأماط اللثام عما رأى وسمع عبرة» 

ل المخالفات الشرعية يف فلسفة Alay!‏ 

هذه الفقرة أهم فقرة في موضوعناء وهي السبب الأهم في 
تخصيصه بالحديث؛ إذ Vol‏ وجود مخالفات في علوم الطاقة تمس عقيدة 
المسلم ما كان بنا حاجة إلى الكلام عنها. 

: قبل بيانها إلى أمرين‎ ol 

الأول: أن المخاطر العقدية التى سأذكر بعضها بعون الله ستتكشف 
لك إذا بحثت في أصول هذه العلوم وخلفياتها التي هي الديانات الشرقية 
أو ما استقاه الغرب منهاء وكذا إذا رجعت إلى ما يطرحه الغرب منها فى 
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دوراتهم ومولّفاتهم ومحاضراتهم؛ فإنهم isl‏ ا be pees‏ 
من كان في بلاد المسلمين؛ فإنهم قد يمارسون شيئًا من التقية» ولا 
يصرحون ولا يصارحون الناس JS‏ ما فيهاء وربما حلوا طرحهم بشيء 
من ذكر الله أو ربطوه بمفهوم شرعيٌ بضرب من التكلف» وهذا لا يقدم 
أو يؤخر شيئًا؛ فالحقيقة الناصعة لا يمكن إخفاؤها خلف هذا الستار؛ 
فدين محمد BE‏ وهذه الشعوذات العصرية ONS‏ لا يجتمعان. 

الثاني: آنا هنا في مقام التنبيه على أخطاء لتطبيقات موجودة» بغض 
النظر عن قصد من يمارسها أو علمه بما فيها؛ فلربما كان منهم من هو 
مغترٌ أو جاهل بالحقيقة. 

أقول بعد هذا: المخالفات الشرعية في فلسفة الطاقة وتطبيقاتها 
كثيرة وخطيرة» وسأسوق منها بعضها بعون الله: 

أو تأليه الإنسان! 

من أعظم مخالفات فلسفة الطاقة وما يرجع إليها: التأصيل لتأليه 
الإنسان! 

نعم: Jb‏ الإنسان» إما بلفظ صريح أو موارب؛ فالعقائد الوثنية 
التي انبثقت عنها هذه الفلسفة تقوم على أساس أن الإنسان فيه شذرة من 
الألوهية؛ وعليه فهو المتصرف في أقداره والمتمكنٌ من تشكيلها بحسب 
ما يريد. 

وأنت إذا اطلعت على دوراتهم وكتبهم تجد تعظيمًا واضحًا للذات 
البشرية؛ فهم يتحدّثون عنها كما يتحدثون عن خالق الكون المتصرّف فيه 
GU Gob fel Le‏ سعد Gh‏ وهاه وأنت gases GUI‏ أن 


و 
rs 3‏ 


يعطيهاء وأنت الذي ترسم قدرك بريشة وعيك» فقوة عزيمتك لا «gi‏ 
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أكثرَ من أن توقظ العملاق الذي بداخلك! 

انظر شيئًا من مقولاتهم ‏ وأستغفر الله من سوقهاء لكنها ضرورة 
rks‏ 

هذا أحدهم يقول: «أنت صاحب قدرة مطلقة وحكمة ليس لها 
حدود» وذكاء لا نهائى... لديك إمكانات الله gs‏ على خلق عالمك)». 

وثانٍ يقول: «يجب أن نكتشف بأنفسنا أن فى داخلنا إلها»! 
تسعى إليه هو أنت»! 

ورابع يقول: «نحن آلهة مقنعة»! 

وخامس يقول: «أنت النظام الذي أوجد YS‏ الواقع الموجود في 
الكون... أنت لست في حاجة GV‏ شيء» بل أنت من يصنع الأشياء 
بمشيئتك الخاصة»! ثم يقول: «أنت كامل» ودورك أن تعطي من كمالك 
لكل الكون»! 

ولو كان المجال يتسع لسقت أقوال عشرة وعشرينء ولا والله ما 
هذا كلام مغمورين بل هو كلام أساطينهم. 

إن قبيحًا بمخلوق ضعيف» اول نطفة» وآخره جيفة» وفي جوفه 
البول والعذرة: أن يتبجح بهذا الكلام القبيح. 
ماض فينا حكمك due‏ فينا Sled‏ لا نملك لأنفسنا نفعًا ولا Ne‏ 
ليس لنا من الأمر شيءٌ ولا Slate‏ ذرة» Ls‏ جائع Vj‏ من أطعمته» وعا 


VO 


الفصل الخامس والثلاثون: فلسفة الطاقة في الميزان o0۷‏ 


إلا من كسوته» وضالٌ إلا من cade‏ ما Gad‏ كان وإن لم نشأء وما شئنا 
إن لم تشأ لم يكن. No ogee Vy‏ اك 

ili‏ - وهو مرتبط بالأمر الأول؛ فهما أمران متداخلان -: علوم 
الطاقة الزائفة ترشح منها عقيدة كفرية, ألا وهي الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجودء فهم يراوحون بينهاء وفي ظلماتها يتخبطون» ومعناها: أن الله 
Jka _‏ علا تالكر ىداني جاربا أو يتحد الخالق 
والمخلوق فيكونان شيئًا واحدّاء أو أن الله تعالى هو IS‏ شيء 2 الوجود 
أصلاء عز ربنا ihe‏ 

والحقٌّ الذي لا يمتري فيه مسلم أن الله تعالى عالٍ على خلقه بائن 
منهم؛ ومن قال بخلاف هذا فقد كذب القرآن والسّنة. 

وهذه العقيدة التي أشرث إليها متجذرة في الديانات الشرقية 
كالطاوية والهندوسية والبوذية والكنفشيوسية» التي هى أصول فلسفة الطاقة 
بلا ريب؛ كلها taal 3 - this‏ ب عل alae!‏ بوحدة الوجود» Oly‏ 
في ذات الإنسان ألوهية أو شرارةً من ألوهية. 

والطاقة بجميع تطبيقاتها وطرائق الاستشفاء بها من الريكي والبرانا 
والتشي كونج والتاي شي والفونج شوي وغيرها -: هي في زعمهم طاقة 
منبثقة عن الكلي الواحد الذي منه تكون الكون وإليه يعودء ولها قوته 
وتأثيره» سواء سميت الطاقة أو الطاقة الحيوية أو طاقةً الحياة أو الطاقة 
الكونية أو BUS!‏ الروحانية أو سميت قوةً الحياة أو قوة الشفاء أو الوعي 
See |‏ الكلي gl‏ غيرها من التسميات» أقول: هذه الطاقة عندهم هي 
SY‏ أو جزء من الإله» تخل في المخلوقات أو تتحد بهاء ويسعى 
ممارسو هذه الخزعبلات إلى الاتصال بها؛ لأنها هي التي تعطي وتمنعء 
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وتشفي وتمرض» وتُسعد وتُشقي» فهم Oster‏ أيديّهم لأجل أن تدخل هذه 
الطاقة إليهم» أو يمارسون رياضة التنفس لأجل أن تتدفق في مسارات 
الجسم» أو يجلسون جلسات التأمل مع GE‏ العينين وترداد OLAS‏ معينة 
لأجل الخروج من وعيهم والوصول إلى ما أسموه الإدراك الأسمى» أي: 
إلى الاتحادٍ مع الخالق. 

ويزعمون أنهم يمارسون هذه الطقوس Caw‏ في استعادة التوازن 
الطاقيّ في الجسم؛ أي الانسجام مع الكون ومن ثم الاتحادٍ به؛ لتكون 
للق الإنسانة aes ES‏ من امتح الشقاء لنفسهولعيرءة OSes‏ بها مشحكمًا 
2 کل ما يقع منه وله. 

باختصار: الاتصال بالطاقة يعني الاتحادً مع المطلق (الإله)» ومن 
ثم العودة إلى المنشأ الإلهي» والترقي إلى ألوهية النفس؛ فالإنسان في 
زعمهم ll‏ منسي» قد انفصل عن حقيقته الإلهية» فإذا استعاد تلك الطاقة 
المفقودة: اقترب من حقيقته» ومن ثم تحككم بالواقع. 

ثالنًاه الوقوع في الشرك الأكبر؛ وهذا في Go‏ من اعتقد أنه هو أو 
alae‏ الباطن أو الطبيعةٌ أو الطاقةٌ: يشاركون الله في الخلق أو التدبير» 
وهذا كثير في تطبيقاتهم. 

Lay‏ وصل دعاة العلاج بالطاقة وقانونٍ الجذب إلى de‏ تداول 
تمائم عصرية لاستجلاب الطاقة الكونية من أحجار كريمة ورموز هندوسية 
وبوذية تجلب السعادة والعافية والرزق في زعمهم» فثمة أحجار تجلب 
السعادة» ومجسمات تجذب شريك الحياة» وأقراص معدنية تجذب 
الغنى» وأساور وقلائد وأقراط ترفع في زعمهم الطاقة الإيجابية وتطرد 
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dM GP tS pt, BE ولك والتبى‎ Grey Ghee الظافة الشلبية‎ 
{PAV 0) شرك [أخرجه أحمد‎ DANG epsladlly 

هامسا من مساوئ هذه العلوم الزائفة أنها تضعف تعلق القلب بالله 
والتوكل عليه ومحبته ورجاءه والخوفَ منه» oy‏ الإنسان تحت ظلال هذه 
العلوم الزائفة قد استغنى بنفسه عن ربّه  Ble‏ بالله -» ولربما تحلل قلبه 
من حقائق العبودية Et‏ فشيئًا؛ حتى لربما انسلخ منها بالكلية. 

ساو سا : إقصاءَ الإيمان بالقدر؛ وهذه نتيجة حتمية لهذه الفلسفة؛ فإذا 
کت es)‏ من يخلق قدره ويتحكم في حياته؛ فما الحاجة إلى الإيمان 
بالقدر] 

هذا عدا انحرافات أخرى كثيرة» تتعلق بالإيمان بالملائكة وبالغيب 
وباليوم الآخر وبالروح وباتخاذ الأسباب» إلى غيرها مما يستدعي التوسع 
فيها مساحة أكبر. 

dolled)‏ أستطيع أن أختصر وصف هذه الفلسفة بأنها: مجم 
ضلالات › وشعوذة سارقة. 

تاره أخرئ : هى شعوذة Lats‏ فى قوالبٌ عصرية. وط بإلحاد 
coe‏ ليس لها رصيد علميء إنما تبيع الوهم وتسرق gel‏ الناس. 

حاط شبهة وحوابها 

يقول أنصار الطاقة: إن المقصود بالطاقة وجلبها والاتصال بها.. 
إلى آخره: إنما هو جذب الطاقة الإيجابية وطرد الطاقة السلبية! 

نعم» هذا ما يذكرون. والدعاوى سهلةء لكن العبرة هل ما Fee‏ 
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الشيء الذي أقاموا الدنيا عليه وما أقعدوها وهم لا حقيقة له! الطاقة شيء 
واحد» وتعرّف بأنها: القدرة على إنجاز شغل معيّن» أو: القدرة على 
القيام بالعمل. 

وأولئك حين يتحدثون عن الطاقة لا يتحدثون عن الطاقة المعروفة 
التي لها وجود ويمكن قياسها _ كالطاقة الحرارية أو الكهرومغناطيسية أو 

يقولون: جسمك يجذب ذبذبات أو شحنات! فمن أين لهم هذا؟ 
الجسم فيزيائيًًا متعادل الشحنات وليس له طاقة جاذبة» والذبذبات: هي 
ترددات موجَبة تفسر GUL‏ الأجسام من مرونة» ولا تمتلك خاصية 
جاذبة. 

لقد ربطوا تركيز الطاقة بالتشافى أو الجذب» وهذا foo‏ علمى. 

لقد صدّعوا رؤؤوس العالم بقانون الجذب؛ يقولون: الإنسان يجذب 
ما يريد من خلال تفكيره فيه؛ لأنه حين يركّز على ما يفكر فيه يكوّن طاقة» 
وهذه الطاقة تجذب ما يريد أن يحدث؛ أي أن جزئيات الكون تتأثر بتفكير 
الإنسان بفعل الطاقة! فالفكر يصنع الواقع» وتركيزك وتأملك تستطيع بهما 
بر الكون من > Pe‏ آي أنك الو فكتوت أن Es‏ ها Spor‏ يهينا 
فک و فرك أنه رمف كك كيل ر 
العمليات الجراحية يمكن أن تجرى عن طريق الأفكار فقط! 

هذا ليس ضربًا من المزاح! هذا شىء مكتوب فى كتب منتشرة» 
ويقال في دورات تدفع فيها أموال. 


الفصل الخامس والثلاثون: فلسفة الطاقة في الميزان ٥٩۱‏ 


أعيد وأكرر: الطاقة لا codes‏ والترددات لا تجذب» وما يذكره 
آهل قانون الجذب وعلم الطاقة شيء باطل» بل ومضحك عند 
المتخصصين. 

والمؤسف أنهم يُلبّسون؛ فيقولون مثلًا: ثمة طاقة تحيط بجسم 
الإنسان» وحجمها ولونها يتغير وفقًا لصحة الشخص النفسية والعضوية» 
LS‏ يمكن بها pee‏ اال lel‏ الإنينان بالأمراض مسقل قالوا: 
وهذا شيء مثبت قد تم تصويره! 

والواقع ‏ كما بيّن الفيزيائيون ‏ أن هالة BUS!‏ المدعاةً التي يزعمون 
تصويرها ما هي إلا تفريغ كهربائي للوسط المحيط بالجسم المصورء وأن 
الشكل واللون ليسا إلا نتيجة لعوامل فيزيائيةٍ بحتة تتعلق بمحيط الجسم» 
ويمكن التلاعب والتحكم بها. 

إذنء القوم غارقون في وهم كبير أو كذبة كبرى! 

ولربما قالوا: ولكن يبقى أن هناك احتمالًا.. lay‏ كلامهم صحيح! 

والجواب: نحن أمام منظومة متكاملة من التقرير الذي لم يقم عليه 
دليل» بل هو مصادم للعلم المثبت؛ فمن أين يأتي الاحتمال؟! 

ثم: دعك من هذا وأخبرني: كيف عرفت يا أيها المتكلم أن ههنا 
BLL‏ موجبة وسالبة» وذبذبات وجذيًا؟ هل رأيت هذا بنفسك؟ هل أجريت 
تجربة علمية مستوفية الشروط العلمية؟ الجواب قطعًا: لا؛ إذن ما بقي إلا 
أنه أخبرك بهذا المدرب الفلاني أو دونه في كتابه وأنث«ضيدقتة :> حضتا + 
وجود الطاقة وتفاعلاتها بالصورة التي تذكر إما أن يكون أمرًا غيبيًا أو 
أمرًا tle‏ أما كونه غيبيًًا: فأنت مسلمء وتعلم أن الغيب لله» قال 


4. 
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2 AG 


as Wate dN bea Ng ate CO) See E 
طريق الوحي» وليس في الوحي شيء من هذه الخزعبلات! فما بقي إلا‎ 
؟ والأمور الحسية إما أن ناهد أو تقاس ويعلم وجودها‎ Coe أنها شىء‎ 
بالمقاييس العلمية المعروفة» وطاقتكم لا سبيل إلى قياسها؛ فما بقي إلا‎ 
أنها علم زائف!‎ 

أضف إلى هذا أمرًا آخر: هل حدّثت نفسك: Vo‏ توجد جامعة 
علمية واحدة أو Spe‏ علمي لهما مكانة مرموقة تعترف بهذا النوع من 
علوم الطاقة؟ 

دونكم الفيزيائيين وأقسام الفيزياء» والأطباء وأقسام الطب في 
الطاقة والجذب إلى آخر ما تذكرون؟ 

هل رأيتم من الأطباء الموثوقين من قال: إنه يمكن التشافي عن 
طريق الطاقة الإيجابية وقوة النية؟! 

أليس هذا مؤشرًا واضحًا على أن ما عليه القوم لا طائل تحته» بل 

ثم تأمل أيضًا: القوم يقولون: إنك يمكن أن تجذب أي شيء 
إليك» وبتركيز النية تحقق YS‏ ما تصبو إليه» وبعقلك الباطن تستطيع نيل 
أي شيء! فهلا سألتَ من يطرح هذه الأباطيل: لِم تأخذون Viged‏ طائلة 
Gre Sy‏ في حساباتكم؛ فهذا ما تقررونه! 
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لماذا تربحون من جيوب الشباب وبإمكانكم الربح بالجذب والنية 
والطاقة؟ ! 

وأمر آخر spall‏ إذا كان بالإمكان ode‏ أي شيء وتحقيقٌ كل غاية 
بقوة العزيمة وقوة UNI‏ وبالجذب وبالمارد القابع بين الأضلع: فإننا نود 
أن نلفت انتباهكم إلى ol‏ ثمة فقراءَ ومجاعاتٍ وحروبًا في العالم» وثمة 
تضخمًا ومشاكل اقتصاديةٍ وسياسية واجتماعيةٍ كثيرة» وهناك أوبئة 
وأمراض BS‏ منها بلاد فقيرة؛ وأنتم أقدر الناس على التحكم بالطاقة 
وتسليط الذبذبات على السلبيات لتمحقها! فأين أنتم عن تقديم المساعدة 
وحل المشكلات؛ أتشغلون بإقامة الدورات وتأليف الكتب وتتركون العالم 
ين تحت وطأة هذه المعضلات» مع أن بأيديكم الحل السحري ‏ كما 
تقولون I‏ 

ألا ليت المخدوعين يستيقظون! 

قد يقول قائل : هذه الدورات يقدمها دكاترة متخصصون وحملة 
شهادات عليا في تخصصاتهم! 

ما رأيك - أيها القارئ الكريم ‏ أن أكتب في ورقة بخص عريض 
كلمة: «ماجستير»» وفي أخرى: «دكتوراه»» ثم أوقع عليها وأختم؛ فهل 
ستشتري مني الورقتين بألف ريال؟! 

هل هناك من يحترم نفسه يقبل أخذها ثم يتشبّع بما لم Le‏ ويقول: 
أنا الدكتور فلان! 

ما أسهل أن تُشترى اليوم شهادة دكتوراه» والشبكة مليئة ببائعي هذا 
الوهم؛ لكن ما القيمةٌ العلمية لشهادات عليا غير Bias‏ بها؟ 


ont‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


خذ هذه: أحد أكبر المروّجين لهذه الترهات في العالم العربي» 
يعرّف نفسه بأنه الدكتور فلان» حاصل على الدكتوراه من جامعة كذا 
بالولايات المتحدة الأمريكية! 

وقد دخلت UI‏ وغيري إلى موقع هذه الجامعة؛ فوجدتها مجرد معهد 
يتبنى هذه العلوم الزائفة» ويمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه بالمراسلة 
في حدود سنة وعدة أشهرء لكن هذه الجامعة المزعومة غيرٌ معترف بها 
من أي جهة رسمية في أمريكاء وقد صرحوا هم أنفسهم في موقعهم 
بهذا! ثم Sh‏ من pares oh‏ السڏج بكونه دكتورًا! فاي عبث هذا؟ 

ثم لو سلمنا أن ممن يقدم هذه الترهات من هو حاصل على شهادة 
عليا من جامعة معترف بها؛ فستجد شهادته في تخصص آخر وليس في 
الطاقة؛ لأنه - بوضوح -: لا توجد جامعة معترف بها تمنح شهادة في 
هذه العلوم الزائفة. 

حلا شبهة أخرى: 


بعضهم يقول: ما تذكرون من مساوئ لفلسفة الطاقة صحيح › لكن 
هذا ما عند الخرب» أما ما يطرح في بلاد المسلمين فمختلف! 

الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه أسوقها مختصرة: 

al‏ من أين لكم ما ذكرتم؟ فحتى بعض من ينتسب إلى الإسلام 
وجد عندهم مثل ما وجد عند الغرب من الضلالات سواءً» مع فرق في 

وغاية ما يتميزون به: Er‏ في وضع مسحة دينية على ترهات 
الطاقة» إما بأدلة لا تصح كحديث: (تفاءلوا بالخير (opted‏ وهو مكذوب 


الفصل الخامس والثلاثون: فلسفة الطاقة في الميزان هده 


على النبي (RE‏ وإما بتأويلاات مستكرهة» أو és!‏ أعناق النصوص» gl‏ 
اعتساف فى الاستدلال. 


lati‏ لم نجد ممن يطرح هذه الفلسفة والتطبيقات في بلاد المسلمين 
إنكارًا صريحًا لضلالاتها ‏ مع أن المقام plas‏ إيمان وكفر -» بل 
بالعكس : لا نجد منهم إلا تمجيدًا لرواد الطاقة الغربيين» وحثا على قراءة 
كتبهم وفخرًا بالتتلمذ عليهم» بل ما راج أمر هؤلاء بين أبناء المسلمين إلا 
بتباهيهم أنهم تتلمذوا على أيدي كبار المدربين العالميين من الهندوس 
والملاحدة الروحانيين وغيرهم» وبما حصّلوه منهم من شهادات 
واعتمادات. 


tilt‏ إذا أردت الحكم على فكرة فانظر إلى أصولهاء فإنك لن تجني 
من الشوك العنب! وما يروج في بلاد المسلمين من هذه الأباطيل إنما هو 
فرع عما يُبث هناك» وإذا فسد الأصل فسد الفرع» ولن تفلح عمليات 
التجميل والأسلمة المزعومةء رَألِى tor site ESS Vy ZAI EE‏ 

وإن من فضل الله أن NEY, Goby‏ في بلادنا إلى منع هذه 
الخزعبلات والتشديدٍ على عدم إقامتهاء فقد صدر في عام (578١ه)‏ أمر 
سام من الملك سلمان - وفقه الله - بمنع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة 
أو التدريب عليه في المملكة» ومنع joes slate‏ أو فسح أو نشر 
أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة 
أو التدريب عليه. 


كما سيق هذا قرارٌ من جهات الاختصاص بمنع ممارسة نشاط 


on‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


وهذا ما SE‏ فيشكر. 


حا ما البديل عن هذه العلوم الزائفة؟ 


البديل هو تحقيق التوحيد» توحيدٍ الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 


البديل هو تعظيم الله وتحقيق العبودية لله» وصدق الاتباع لنبيه BE‏ 

البديل هو أن يكون الله ورسوله Col BE‏ إليك مما سواهماء Oly‏ 
تصدق في التوكل Oly cade‏ تنخلع من الاعتماد على حولك وطولك»› 
Oly‏ ترجو الله وتخافه. 

البديل هو العمل بقوله BE‏ «الْمُؤْمِنْ Soil‏ خَيِرٌ وَأَحَبُ إِلَى اله مِنَ 
pel‏ الضَّعِيفٍ وَفِي كل et‏ اخرض le‏ ما RE‏ وَاسْتَعِنْ بالله وَل 
ps‏ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا Ys‏ لو اي Lis‏ گان US‏ وَكَذَاء وَلَكنْ 
B‏ قَدَرْ الله وَمَا شاءَ «fab‏ فَإِنَّ 3 (glad! Joo csi‏ سدم 6558. lal‏ 
Ube‏ واجعله دستورًا لك؛ فكل جملة منه تنقض US)‏ من علم الطاقة 
ا 

البديل هو في بذل الأسباب والجد والعمل وترك التكاسل والاتكاء 
على الأماني. 

البديل في تحقيق الإيمان بالقدر؛ بعلم الله وكتابته» وبمشيئته 
vicar‏ 


الفصل الخامس والثلاثون: فلسفة الطاقة في الميزان 0۹۷ 


البديل في الرقية الشرعية والتداوي المباح. 

البديل في الحذر من دعاة الشرّ وبائعي الوهم. 

البديل في أخذ العلم الصحيح عن أهله. 

البديل في الوعي وعدم الميل مع GI‏ ريح. 

البديل في الاعتزاز بديننا وإرثنا وقيمنا. 

البديل في صدق التوبة والاجتهاد في التضرّع لله ودعائه. والله تعالى 


لزيادة الفائدة 


«التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية»» طبعته وزارة 
الصحة فى المملكة العربية السعودية عن طريق المركز الوطنى للطب 
البديل. 


RO WK 


الفصل السادس والثلاثون: مزالق في التفكير 4ه 


الفصاء السادس والثلاثون 
مزالق في التفكير 


خم 


الفصل السادس والثلاثون: مزالق في التفكير ۵۷۱ 


نحن في pee‏ صاخب» متخم بالآراء والمعتقدات» والخلافات 
والتقاشات»' ged‏ لع يكن Cole‏ شك ere‏ وھ سل فی ela‏ 
مع هذا الزخم الفكري الكبير: كيف سيعرف الصواب من الخطأ؟ وكيف 
يصل إلى شاطئ الأمان بعيدًا عن تيارات الانحراف الجارفة؟ 

واعتبر في هذا بأقرب شيء يلامس حياة الناس اليوم: أظن أننا 
نيفق على أن:.وساكل التواصا أضحت dey‏ لا بن أن plead! JEL‏ 
والكبار منها حظهم they‏ وهي محرك كبير لعجلة الأفكار» وجل وسائل 
التواصل ميادينٌ نقاشٍ حام ومسكمر على مدان الساعةا» Slaves‏ عرض 
وطلب للآراء. 

وأمام هذه التخمة الفكرية يحتاج المسلم أن يتحلّى بالنضج والوعي 
ليسلم من الطفيليات العقلية الضارة» لا سيما والمزالق التي تقدح في 
التفكير منتشرة؛ كالحكم بغير دليل» أو توهم ما ليس بدليل دليلا 
Ue ee‏ او الانخداع بزخارف القولء. أو الانسياقٍ وراء مغالطات 
منطقية» أو الاستسلام للتقليد الأعمى» إلى آخر ما هنالك» ومعها يحتاج 
المتبصر إلى أن يتسلح بقواعد التفكير الصحيح المستمدة من نور الوحي؛ 
ليكون طرحه أو قبوله للأفكار أو ob,‏ لها Cae‏ على أساس صحيح. 

والفصول الماضية قد نثر فيها من ضوابط التفكير الصحيح أو مزالقه 
شية كثيرء وفي هذا الفصل تلخيص لتلك وزيادة. 

حا المغالطات المنطقية. 

المغالطات المنطقية: هي أنماط شائعة من الحجج الباطلة التي 

تتخذ مظهر الحجج الصحيحة. 


ovy‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


المغالطة المنطقية: حجة خادعة لا تحترم المنهج العلمي. 

والغالب أن تستعمل لخداع المحاور وتلبيس الحقيقة عليه أو 
التفلتٍ من إلزامه. 

وقد سبق التعريج على شيء من هذا الموضوع في فصول Arle‏ 
ولا بأس من إشارات إليه في هذا الفصل؛ فهو وثيق الصلة بموضوعها. 

المغالطات كثيرة» وسأشير إلى ثمانية مشهورة» منها: 

١‏ مغالطة الحجة العاطفية» أو الاحتكام إلى العاطفة: وهي أن 
يستعمل شخص العاطفة Oly‏ بالمشاعر أثناء استدلاله للتأثير على حكم 
الطرف الآخر. 

إن من غير المطلوب أن ننسلخ من عواطفناء ومن غير المطلوب 
أيضًا وضعٌ العاطفة موضِعٌ el‏ غاا موصن ase‏ | اساسا 
لاعتقاد. 

مثالها: of‏ يقرر Eb Gols Joi‏ فإذا نوقش فيه قال: أنتم لا 
تعلمون كم الزمن الذي قضيته في الإعداد» وكم تعبت وكم سهرت! 

هذه مغالطة؛ إذ لا يصلح وضع العاطفة موضع الحجة. 

ويلاحظ أن هذا المسلك المغالط ينهجه fal‏ الغلو والتطرف؛ فقد 
يُميلون السذج بمغالطات عاطفية؛ فليحدر. 

؟ - مغالطة: تغيير الموضوع» وتسمى مغالطة الرّنجة الحمراء 
وهي أن يطرح الشخص - حين يعجز عن مقابلة الحجة بالحجة ‏ 
موضوعات أخرى سوى ما هو موضوع النقاش» ليشتت انتباه الطرف 


الآخر» ويسلم من ظهور ضعفه. 


الفصل السادس والثلاثون: مزالق في التفكير ovy‏ 


إذنء هي نوع من التهرب» وكان اللائقّ: المناقشة بالحجة أو 
الاعتراف بالخطأ أو العجز. 

مثالها: أن ينصح إنسان آخر في شأن خطأ وقع فيه؛ فيردٌ عليه 
قائلة .يذل أن تدصح انط ال ما aia‏ فريك LONG‏ أو برد قافا 
tus,‏ كان أعطا yet ths‏ عفدا ره (ea‏ خطاك ميو ! 

۳ مغالطة الاستدلال الدائرى» أو الدّوْر أو المصادرة على 
المطلوية. 

وتعني : جعل النتيجة: المقدَّمةَ Dial‏ بها؛ فالمغالط هنا لم يزد 
في النتيجة على أن أعاد المقدمة مع تلاعب في BW‏ أي أن استدلاله 
الف ودوزان» - كما يقال على cdl‏ على de‏ قول الشاعر؛ 
كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء! 

مثالها: أن يقول من يناصر نظرية التطور: نظرية التطور نظرية 
صحيحة» فإذا قيل له: ما الدليل؟ قال: (GY‏ حقيقة! 

وبأدنى تأمل تجد أنه لا فرق في الواقع بين كلمتي صحيحة 
وحقيقة $ فكأنه قال: هى صحيحة لأنها صحيحة ! 

٤‏ - مغالطة التحريف. وتسمى مغالطة رجل القّش. 

وهي أن يعمد أحد إلى تشويه قول خصمه Grey‏ وربطها بنتائج أو 
أفكار لا يقول بها ولا يستلزمها كلامه» والقصد غالبًا: محاولة إفحام 
خصمه بهذا الأسلوب غير الأخلاقى؛ لأنه مفلس من الحجة. 


ove‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


مثالها: أن يقول ناصح: علينا أن نتابع الأبناء ونراقب تصرفاتهم 
ودخولهم إلى الشبكة» فيقولٌ خصمه: إذن أنت تتّهمهم في أخلاقهم» أو 
أنت فاقد الثقة بهمء أو يقول: أنت تريد أن تختقهم! 

وهذه مغالطة؛ GY‏ لا تلازم ضروريًا بين المراقبة والاتهام» أو بين 
god ebro!‏ 

مثال آخر: أن يقول ناصح: علينا أن نتمسك Le dy‏ وعاداتنا 
الحميدة» فيرد آخر: إذن أنت تريد أن تجعلنا نعيش في الظلامية ونرجع 
إلى القرون الوسطى! 

وهذه مغالطة بعيدة عن الحقيقة؛ فكلام الناصح هنا لا يستلزم هذا 
الذي ذكر البتة. 

ه ‏ مغالطة التعميم المتسرع: كأن Leb‏ شخص ملحوظة على آخر 
فيِصِدَرٌ حكما'غامًا fate‏ كل من كارك هذا الآخر فى le Choy‏ 

col‏ أنه are‏ من ES‏ راقع فة تعميمات! 

ومن رأيته يُصدر الأحكام العامة الواسعة دون التحقق من انطباقها 
على جل من وصفهم؛ فاغسل يدك من رقيّ تفكيره! 

وهذا مع الأسف خطأ تسمعه كثيرًا؛ تجد أن رجلا تعامل مع 
موقف سيئ مع أحدهم؛ فيصدر حينها حكمه العام: أهل البلد الفلاني 
فيهم وفيهم! كم قابلت منهم يا هذا حتى يكون حكمك عادلًا؛ أمِن أجل 
خطأ شخص واحد Gal Eloy‏ البلدٍ كلّهم بهذا الوصف؟! 


الفصل السادس والثلاثون: مزالق في التفكير ولاه 


أو تجد أنه لقي مَّن عليه سيما الاستقامة فلم يتبسم في وجهه؛ 
فار فر ال ن Voges ph‏ 

أو تأخر all‏ عن موعد الإقامة دقيقتين فأصدر حكمه العام: الأئمة 
غير منضبطين ! 

العدل يقتضي أن تضع الأشياء في نصابهاء والتعميم المتسرع ينافيه. 

5ك مغالطة الشخصنة. ونسمى الحجة الشخصية. 

وهمى أن يترك شخص مقارعة حجة محاوره بحجة أقوى» ويذهت 
إلى الطعن في شخصه. ويجعل طعنه دليلًا كافيًا على إسقاط كلام 
صاحبه! 

وهذا علامة ins‏ العلم والإفلاس من الحجة؛ كأن يتحاور اثنان 
فى نظرية التطور مثلاء فيقول أحدهما: هذه النظرية فيها ثغرات وخللء» 
فيرد عليه الآخر: كونك تطعن فى النظرية هذا دليل على محدودية فكرك» 
ولم أكن أظن أنك بهذا المستوى العلمي الضحل! ويظن أنه بهذا قد 
انتصر على خصمه! 

وتلاحظ أن هذا المتكلم هرب من المناقشة العلمية إلى تجريح 
خصمه» والذي يمكن أن يرد عليه UE‏ موضوع النقاش هو النظرية 
ولیس فكري؛ فناقش حجتي ودعك مني! 

۷ - مغالطة القسمة الثنائية الزائفة. 

وهي ما يقع فيه بعض الناس من فرض أن الممكن خيارانٍ لا EE‏ 
لهماء دون أن يكون قد حصر جميع الاحتمالات الممكنة. 


۵۷٦‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


fray‏ هذا WE‏ من يريد التأثير على الجهال وإرغامّهم على موافقته 
على ما يريد بطريقة غير مباشرة. 

Ie‏ أن يقول قائل: ob‏ الم تكن CSE eS‏ متزمت 'متشدد 
مؤدلج»! 

لماذا يا هذا؟ ألا يمكن أن أكون لا هذا ولا هذا! ألا يمكن أن 
أكون Vs‏ تسيا B xe‏ راقًا؟ 

۸ - مغالطة السبب الزائف. 

وتحصل هذه المغالطة حين يُخلط بين المعية والسببية. 

إن إثبات وجود علاقةٍ سببيةٍ بين حدثين يستلزم AST‏ من مجرد 

وقريب منها مغالطة البعدية؛ بمعنى: aby‏ عقيبه؛ إذن بسببه! ولا 
تلازم بين الأمرين؛ كما أنه إذا كان الفجر يقع عقب صياح الديك؛ 
فصياحه ليس سبب طلوع الفجر كما لا يخفى. 

السببية تتطلب أكثر من مجرد التعاقب» وبسبب الجهل وعدم 
ال قن رز نهل بد eae a le‏ كما دكن أن شكان pele‏ 
الجهات انتشر عندهم الجدري بعد أن شاهدوا الجمل لأول مرة؛ فوقر 
في نفوسهم أن رؤية الجمل Cow‏ المرض! 

کا دک ان رجا توفي عقب بدء السكان مزاولة حرفة الخزف؛ 
فانفض الجميع عن هذه الحرفة؛ لأنها تسبب الموت في ظنهم! 

وهذه الأمثلة تقرب لنا فهم ما نسمعه من بعضهم أنه مارس بعض 
طقوس الطاقة ‏ وقد مضى التفصيل فيها في الفصل الماضي - فشعر 


الفصل السادس والثلاثون: مزالق في التفكير oY‏ 


براحة! أو لبس تميمة فوجد بعدها نشاطاء أو سأل Cals‏ أو طالع برجه 
فوقع له أمر سعيد؛ وكل هذا قد وافق قدرّاء وليست هذه الأشياء أسبايًا 
لما وقع. 

الخلاصة: ثمة ظواهر كثيرة يبدو للمتعجل الربظ بينها وافتراضل 
السببية» والواقع أن الصلة بينها معدومة. 

شلك قواعد وصايا جامعة تعصم ‏ بتوفيق الله - من مزالق 

التفكير 

وهي عشرون قاعدة ووصية مختصرة: 

١‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

فلا تبادر بالحكم على شيء حتى تحکم تصوره. 

۲ - الحق في مسائل النزاع واحد؛ يصيبه من يصيبه ويخطئه من 

فاحرص على الوصول إليهء أما القول بنسبية الحقيقة فقول ينقض 
نمه ا 

i> يعنت‎ V patty Gadd gf BLY اا "رسييو‎ Guay - 
ولا يبطل باطلا.‎ 

ففرغ عقلك للحجة» ودعك مما سواها. 

لال الحق وبراهينة تمعاؤن وتتخاضد» لا تتتاقض :ولا 
Pale‏ 

والتناقض دليل البطلان» وما سلِم من المقالات من التناقض : إلا 
ما ele‏ من عند الله. 


۵۷۸ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


EO O ET 

فال مقدم على الخلق؛ وبه يعرف الرجال ولا يعرف هو بهم. 

والصواب فوق الأشخاص؛ وعليه: فمن HSU GAIL Mele‏ مِنْهُ 
5 گان ad‏ بَغِيضَاء وَمَنْ جَاءَكَ JUS‏ فَارْدُدْ عَلَيْهِ وَإِنْ گان حَبِيبًا 
: 

١‏ لا يكاد يخلو قول باطل من شوب من حقٌ؛ فلا تغترٌ به. 

قال العلماء: لا يروج الباطل في الناس إلا بعد أن يحلى بشيءٍ من 
الحق؛ ولذا فأهل الكفر والبدع بجميع أصنافهم لبّسوا الحق بالباطل» 
وبسبب Gl‏ اليسير الذي معهم عظمت الفتنة بهم؛ حيث يُضلون به خلقًا 
كثيرًا عن الحق المحض الذي يجب الإيمان به» ويميلون بهم إلى الباطل 
الكثير الذي هم tale‏ فلا ينبغي تحسين قول غلب عليه الباطل لوجود 

وهي المعارف العقلية الأولية» أي التى توجد بداهة في الذهن؛ 
كمبدأ السببية وامتناع إجماع النقيضين وارتفاعهما ونحو هذا؛ فهذه لا يقام 
لها برهان» ولا يقبل فيها جدال» بل لا يجادل فيها إلا مصاب فى عقله. 

۸ - إن كنت EL‏ فالصحة» أو Core‏ فالدليل. 


2 
a 


فلا ورذ ولا تقل oe‏ أي je‏ إلا يعد التق من صنحيه» ولا 
تورد ولا تقبل دعوى إلا بدليل يتعين المصير إليه. 


2)175/١( هذا ما روي عن ابن مسعود ونه أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


الفصل السادس والثلاثون: مزالق في التفكير ov4‏ 


eat 9‏ ةا سعدلا انما ea‏ الاسيدلةل: 

وعليه : فليس كل من Sol‏ بحجة يكون مصيبًا. 

فلا Gs‏ بمجرد أن أحدًا ساق حجة؛ فلا يخلو Jel‏ من حجة حتى 
ولو Ne E Ne ie oe‏ كر اانه بولق انك 
tae a‏ 

S51:‏ كلمة & أريد بها باطل؛ فخذ جذرك وتفطن. 

فقد يكون اللفظ صحيحًاء لكنّ المعنى الذي أراده المتكلم باطل» 
وقصده من ورائه سيئ؛ كما قال علي ونه لمن قال من الخوارج 
المارقين: لا حكم إلا لله: «كلمة Ge‏ أريد بها CIEL‏ [صحيح سلم 5055 

١‏ -الكثرة ليست دليل الصحة. 

أي أن انتشار القول وكثرة مناصريه لا تستلزم بالضرورة صحته ؟؛ فقد 
ينتشر الباطل» ويمسى الحق غريبًا ؛ فلا تغترَ؛ فالعبر بالحجة الصحيحة» 
لا بالقلة والكثرة. 

Gi‏ ودقق» وزن بالقسطاس المستقيم» واحذر المصدر الخاطئ. 
تتشرب gly JS‏ كأنك إسفنجة. 

لا تكن كحاطب ليل؛ يحمل حزمة حطب ربما تخللتها أفعى. 

Glen ST WEIS ممعدود اواك‎ a VY 


Pie ass Sey ale eee ole eG 


0۸۰ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية, وتنبيهات على مزالق فكرية 


أي أنه إذا انتفى دليل واحد فلا يستلزم هذا انتفاء المدلولٍ 
المطلوب إثباته ؛ OY‏ ذلك المدلول قد يثبت بأدلة أخرى غير ذاك الدليل. 

إذن» انتفاء الدليل المعين الخاص لا يستلزم انتفاء المدلول؛ مثال 
ذلك: أن طلوع الشمس ثابت بأدلة عدة؛ كالمشاهدة والنور والحرارة» 
فإذا انتفى دليل المشاهدة والنور في Ge‏ الأعمى ‏ مثلا - فلا يستلزم هذا 
انتفاء طلوعهاء فثمة دليل الحرارة. 

ولو قال ملحد: نحن لم نر الله؛ قيل: إذا كانت المشاهدة دليلا 
على ثبوت الشيء؛ فعدم مشاهدته لا يدل على عدمه؛ إذ قد يثبت وجوده 
بدليل آخر كآثاره؛ فالله تعالى لم نرّه؛ لكن علمنا وجوده بأدلة أخرى 
كمخلوقاته واياته. 

oS poll الجهل‎ cy pt الجيل السيط‎ VE 

الجهل البسيط : عبارةٌ عن عَدَّم المعرفةٍ مع ple‏ تلبس بضد. 

وأما الجهل المرَكّب: فهو عدم معرفة Goal‏ مع slate!‏ ضده» وهو 
جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. 

فالجاهل Sher‏ بسيطًا يجهل ويعلم أنه يجهل فسيكون متواضعًا 
غالبًاء لا يأنف من التعلّمء ولا يجادل بالباطل» بخلاف الجاهل جهلا 
مركبًا ؛ وهو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل ؛ فإنه في الغالب مستكبر عن 
التعلم واتباع الحق لأنه في زعمه على علم. 

وأهل الجهل البسيط لا يعرفون Gol‏ ولا ينصرونه ولا يعادونه 


الفصل السادس والثلاثون: مزالق في التفكير oA\‏ 


«WL‏ وأهل الجهل المرگب يحسبون أنهم على هدى وهم على ضلال؛ 
فيعادون Gol‏ ويعارضونه. 

og‏ هذا مهم؛ Ged‏ فيمن تحاور بين هذا وهذا؛ وتعرف من أين 
أتى الخلل في التفكير. 

V0‏ التعصّب لغير Ged‏ قبيح» والمواقف المحمودة لا تكون 
3,200 3905 أفعال + وال ظط في الحب والبغض والمدح والذم: فضيلة. 

7 - لكل قاعدة شواذ؛ فلا تسقط القاعدة بالمثال الشاذ. 

فالتعميم في غير ales‏ خطأء وإسقاط القاعدة العامة بمثال SLE‏ 
خطأ أيضًا؛ فشرب الدخان مضرٌ؛ فلا تسقط هذه القاعدة بحجة أن فلانًا 
شرب ولم يمرض ! 

bel‏ القاعدة قدرهاء وضع SLI‏ في حجمه الواقعي. 

۷ - لا LES‏ في فح التكرار. 

كم هي الأفكار والأحكام الخاطئة التي يتكرر طرحها مع تكرار 
الأسلوب أو تغييره؛ وذاك ليصبح الباطل - مع كثرة إعادته - حقيقة لا 
تقبل الجدال» أي: بالتكرار تمرّر الأفكار! على قاعدة بعضهم: AST‏ ثم 
GAs!‏ حتى يصدّفقك PbS!‏ وهذا لا يؤثر شيئًا فى قناعات العثثلاء؛ 
فالقاعدة عندهم : fame YoU Sl‏ اا ا 

۸ -الحق Ye‏ عند من لم يتهذب» Sy‏ والحسد واتباع الهوى 
وحمية الجاهلية والتقليد الأعمى والغلو: هذه من أعظم الصوارف عن 
ال 

9 - بين الشهوة والشبهة رباط وثيق؛ وقليل من يتفطن! 


o۸۲‏ مَرَاقِي الوغي فصول تأصيلية: وتنبيهاث على مزالق فكرية 


٠‏ _ شأن العقلاء: التؤدة والاستفصال والتقسيم وعدم العجلة في 
التعاطي مع الآراء قبولًا أو ردًا. 

وأهل البلادة Nal‏ 

ALA‏ وصايا تتعلق بالبصيرة يف دين call‏ والوقاية من المزالق 

الفكرية الموقعة ي الضلال. 

بين يدي خمس عشرة وصية : 

Sy يى‎ OS EOS oe لا هداية إلا من طريق الوحي»‎ ١ 
Lov 251 ر‎ 

والناس في آرائهم بين توفيق وخذلان؛ قد يكون الرجل من أذكياء 
الناس؛ ويعمى عن أظهر الأشياء. وقد يكون من أبلد الناس؛ ويهدى لما 
اخثلف فيه من الحقٌّ بإذن الله إذ لا حول ولا قوة إلا به. 

فمن اتكل على نظر عقله: خذل. ولذا كان النبي BE‏ يكثر من قول : 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك). [الترمذي Ives‏ 

؟ ‏ القلب إن لم يشتغل GIL‏ اشتغل بالباطل. 
ts‏ ورا واكشرها سوط Ole sig Sho! Sip GUY‏ 
25 يورك الشرق! 

۳ كلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء» وصار 


الفصل السادس والثلاثون: مزالق في التفكير اه 


mS v7 


وضعف نور كشفه للصواب EE}‏ الت ءامنا إن تقو اه ce‏ لک 
6G)‏ [الأنقال: ۲۹]. 

فاتق تسدّد. 

هدا كل أنواع الضاؤلات :"من ديم cer gl cle ch Sl‏ 
واختيار الهوى على الشرع. 

والنجاة في طلب الهدى لا في اتباع الهوى. 

والهوى ضد الحق» وهو مرعى الشيطان ومرتعُه؛ فتجرد عنه «إولا 
یع Ee cpl‏ ڪن سيل Ar Sl GM‏ 

واعلم أن مسالكه دقيقة» والسلامة منه عزيزة» OY‏ النفس تكره 
خلافه» مع أن طوق النجاة في اقتلاعه منها؛ ففي الهوى: الهوان 
والرّدى. 

وما يردع النفس اللجوج عن الهوى 

من الناس إلا حازم الرأي كامله 

ه ‏ مجرد ورود الشبهة القادحة في الحق ليس دليلا على صحتهاء 
وحسن سبكها ليس أمارةً صدقهاء وعدم العلم بالجواب عنها Hae!‏ ليس 
دليلا على عدمه. 

فإذا ابتليت فتماسك ولا تضعف أمامها. 

١‏ المعارضون للكتاب والسنة القادحون فيهما: هم معرضون في 
أول سلوكهم» معارضون في منتهى سلوكهم. 

فالإشكال عندهم من الأساس؛ أعرضوا فعارضواء وإِلّا فلو أقبلوا 
على Jel‏ منهما ابتداء صادقين: لسلّموا وما اعترضوا؛ لكنهم أنفقوا في 


ok‏ مَرَاقِي الؤغي فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


غير شيء نفائس الأنفاس» وأتعبوا أنفسهم وحيّروا من خلفهم من الناس» 
ضيعوا الأصول فحرموا الوصول» وأعرضوا عن الرسالة» فوقعوا فى بيداء 
الحيرة والضلالة. 

bv‏ اتهم LT‏ دللا للدين إلا وكانت BY)‏ من الذهن العليلء لا 
في تفن الدليل: 

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يُشكل عليك وينبو فهمك عنه: فاعلم 
كوت وفعاحه Jud Quay‏ مغلم إبراهيم أن .يعلمك ومفهم سليمات أن 
يفهمك» واصدق النية» واطلب العم من معلنه» وستصل clic clad)‏ 


8 لمم لحن 4 © [العنكبوت:‎ a aul bys سبلا‎ oe ae: mad (La Lge alls 


زخرف القول غرورًا؛ فلا تستغرب تكالبهم» ولا Dy‏ علومهم. 

4 الله يحب من عبده العلم واليقين لا الجهل والشكّء فهذان 
مؤلمان للقلب غاية الإيلام» والدواء الشافي: تحصيل العلم وأسباب 
اليقين. 

١‏ - الشبهة cele‏ والتعرض للداء خطر عظيم. 

والسباحة في aad‏ البحار ليست إلا لأهل التأهل التام. 

لا تخم حول الحمى ا العافية» وحذار من المجازفة؛ فسلامة 
دينك لا يعدلها شيء» ye‏ 5 رایت يت ot‏ وو ف ie me 5st XA‏ 


>l 


wal ىم‎ SE SG LB فلا‎ GUE Olle عيبو وما‎ ae وضو في‎ 


TVA N 4) الاين‎ 


الفصل السادس والثلاثون: مزالق في التفكير همه 


العلى فى اقل Jaf‏ الال 

والله تعالى أعطانا العقول لندرك بها القريب لا البعيدء وهبنا إياه 
لكر ن موا EEG Vo‏ تعن > esis dep‏ لذ .مضل عن ك 
العقل الصريح أعظم الأشياء موافقة فقة لما جاء به الرسول HE‏ 

ops بعد‎ 35% cade بطلان ما‎ e معرفة‎ - WY 
لإ الک ا ۲ فلا تستشرف إلى معرفة جواب كل شبهة؛ فهذا لا‎ 
لما تقذف به النفوس من الأهواء!‎ Jo مطمع فيه؛ إذ لا‎ 

يكفي أن تعرف SI‏ بدليله لتستيقن أن ما خالفه باطل» ونحن نعلم 
ls EE Le‏ أن كلّ ما WE‏ الوحي Jbl‏ وأما معرفة تفاصيل 
البطلان فهي لبعض الناس دون بعض؛ فمن جهلها لم يضره شيا ء ومن 
كان أعرف بفساد الباطل كان أعرف بصحة الحق. 

Spall وكعاراك‎ De VES Lad pe N8 

يجب التفريق بين ما pet‏ العقل عن 4553 وما يعلم العقل 
استحالته؛ بين ما لا يعلم العقل ثبوته وما يعلم العقل انتفاءه. 
ولا يخبرون بمحالات العقول. 

6 _ لزوم جادة السلف أمّنة من الانحراف» والبركة مع الأكابر 


RO WK 


وصية خاتمة OAV‏ 


بعد أن يسر الله لنا هذا التطواف في الفصول الماضية في مسارب 
الفكر ومشكلاته وتحدياته: نتوجه إلى الله تعالى بالحمد» ونسأله سبحانه 
أن يجعل هذا الكلام في ميزان كاتبه وقارئه. 

ولا أجد وصية أحسن من التذكير بقوله تعالى في ختام سورة 
«الروم»: ep‏ به ود لَه حى ولا oil Hes‏ لا ورت ©4 
[الرُوم: [Ne‏ 

VY cp Ol‏ مق جلو te Vs‏ حو طا »> تلعب به الأهواء 
والشهوات LS‏ تلعب الرياح بالشيء الخفيف. 

فما أحوج المسلم في هذا الزمان أن يجعل هذه الآية دستور حياته. 

«كن بصيرًا صابرًا».. هذه SLY UL,‏ التي بين يديك 
cys,‏ واقصيرله كلها لم د أكون وات gs Ghee‏ اا 
واغترافًا من معينهاء وإيصاءً بما أرشدت إليه: Eyes‏ للصبر على Goll‏ 
ووضبة cl NLL ety cade SLL‏ الضاذين عن الق 
الذين dad Oper‏ ويقليون opel‏ ويسعون |S‏ حيلة» ويقعدون بكل 
صراط. 

لكا ست اونا عا لسعاي نا موس يا كنا م وا foc‏ 
eas‏ :اقيق :تا دك تفن a oe‏ بق جر لقا قم Gates‏ كلانه لق 
يضيع › ومن وفى: وجد الجزاء الأوفى! 


ره مَرَاقِي الوغي فصول تأصيليةء وتنبيهات على مزالق فكرية 


البصير الصابر: على بيّنة من ربه» لم يستفرّه المبطلون» ولم 
يستخمّه الذين لا يوقنون؛ فهو ماض في طريق هجرته إلى ربه» لا يبالي 
بهم ولا يلتفت إليهم. 1 

ومن ضعْف op‏ ويقينه : استفزه هؤلاء واستخفوه» وشبّهوا الأمور 
عليه وجذبوه» فصار مِثلّهم شاكًا مرتابًا؛ ضيّع اليقين؛ فخسر الخسران 
المبين؟ والله المستعان. 

اللهم ارزق المسلمين  Glee‏ وكبارًا ‏ البصيرة في دينهم والثبات 
عليه» وأعذهم من مضلات الفتن.. 
يارب جتبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران 
يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجنان 
يارب كن لهم وليًا ناصرًا واحفظهم من فتنة الفتان 
وانصرهمٌُ يا رب بالحق الذي أنزلتهيا منزل القرآن 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة» إنك 
أنت الوهاب. 


والقمد له رب العالمين 


فهرس المحتويات °۸۹ 


الموضوع 


حل مقدمة لخ ساو جا اود ب لك اتاو بد is‏ ونا RESO N‏ 0 
الفطء الأواه: التحديات التي تواجه الشباب Bs EA eee‏ 
الفصاء الثانج: العقل: حقيقته» وحدوده» وموقف الإسلام منه Nile. Aa‏ 
الفطء الثالك: العلاقة بين النقل والعقل OA? SAA‏ 
الفصلء الرابع: الإيمان بالغيب EES‏ و ا مجه ا Gays‏ 
الفصلء الثامس: براهين نبوة نبينا محمد ١ (RE‏ ةج تاس مله 
الفط السادس: براهين نبوة نبينا محمد OSS ١ SS‏ نه 
الفصلء السابع: براهين نبوة نبينا محمد ٣ / BE‏ اح سو ل KE‏ 
الفطء الثامن: براهين نبوة نبينا محمد AY" O nce ern ea ed ٤ [BE‏ 
الفصلء التاسع: مشكلة الشر ans‏ ا ا ل ا ا NAM?‏ 
الفصل gilell‏ : لله حكمة بالغة ا ل 


الفطء الثادجخ عقر : الهداية والإضلال E MAF‏ 
الفصلء ie Rill‏ : الاحتجاج بالقدر على المعاصي E eS‏ 
الفصل الثالث هضر : نسبية الحقيقة Whe aR waeneeanien:‏ 
الفصلء الرابع غنقر: بين الشك واليقين e RSS‏ 
hall‏ الثامس غتتر: دعوت فلم يُستجب لي! Wie? a‏ 
الفصطء الساداس ge‏ : الحرية بين GUY‏ والتقييد VA. ESS‏ 


:04 مَرَاقِي Gos!‏ فصول تأصيلية, وتنبيهاث على مزالق فكرية 


| 
الفصلء السابع عقر : فوضى القراءة والتلقي ماف VSO. Gh eee‏ 
الفصاء الثامن غتتر: المنهج الصحيح في التعامل مع الشبهات Wav -Waelautod‏ 
الفصطء التاسع فقتو: المنهج الصحيح في التعامل مع اختلاف العلماء .. 0/4" 
الفط العنتروخ: حاجتنا إلى الدين قم ال ا VO!‏ 
الفصاء الثادج والعنتروخ: حقوق KAN)‏ على الأمة معدو نس مات E‏ 
الفصاء الثانج والعقتروخ: حجية السنة 1 GUN.‏ 
الفصاء الثالث والعضرون: حفظ السنة أ خسن اسم ا م TOV;‏ 
الفصلء aul ll‏ والعتترون: شبهات أعداء السنة ONG! ees es‏ 
baal‏ الثامس والعنترونخ: حدود العلم الطبيعي (التجريبي) TAGS seas‏ 
الفصاء السادس والعنقروخ : بين الإتقان والصدفة و ل ل 
الفصلء السابع والعتترون: نظرية التطور في الميزان fe‏ ل ون Ve,‏ 
الفصاء الثامن والعنتروخ : الإلحاد.. تناقضات ومغالطات Setmsenekew‏ .- أله 
الفصلء التاسع والعتقتروخ: الوسوسة في الإيمان E SNES‏ 
الفصلء الثلاثون : أهمية التحصين العقدي E Sa MESS‏ 
الفصلء الفادج والثلاثون : سالات عن العبادة A ANSE‏ 
الفصلء الثانج والثلاثون: الأبراج حقيقة أم خيال AW Sena‏ 
الفط الثالك والثلاثون: كيف نفهم الأدلة الشرعية؟١ ee‏ اه 
الفط الرابع ogilfillg‏ : كيف نفهم الأدلة الشرعية؟” OWA. ee E‏ 
الفصاء الثامس والثلاثون : فلسفة الطاقة في الميزان E RE‏ 
الفصاء السادس والثلإثون : مزالق في التفكير 3 ااا 
وصية خاتمة SSR‏ م مر ا موا ا ل ONY‏ 


4 ياو 


Berg) 
فا‎ 
تنبيهات على مزالق فكرية‎ 
لمتابعة م اصداراتناء مرر ماسح (الباركود)‎ 
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